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لجامعة الإسلامية بالوسّة المكورة 
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حقوقٌ الطيح حفوظه 
الطبحم الثانيع 
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مكتبة الرشد ناشرون 
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ص.ب ١7677‏ الرياض ١١545‏ هاتف 10914681١‏ فاكس 151/98١‏ 
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* فرع طريق الملك فهد ‏ الرياض ‏ غرب وزارة البلدية والقروية ‏ هاتف نياك ا 
* فرع مكة المكرمة ‏ هاتف 55861401 فاكس 05ه178/هه 

* فرع المدينة المنورة ‏ شارع أبي ذر الغفاري ‏ هاتف 87405٠٠١‏ 818174717 
* فرع جدة ‏ ميدان الطائرة ‏ هاتف 1/0/5171" 
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مقدمة الطبعة الثانية 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد: فهذه الطبعة الثانية لكتابي: 
١‏ - ,اليهودية والمسيحية». 
١‏ ,رفصول ف أديان الهند». 
وجعلتهما في مجلد واحد لوحدة مجحالهماء ولحاحة قارئ أحدهما 
إلى الآخر. وقد أضفت إليهما إضافات مهمة. أرحو أن ينال هذا 
الكتاب استحسان المهتمين بدارسة تاريخ الأديان والشعوب. 
وكلما يقرأ المسلم صفحة من صفحات هذا الكتاب يشعر 
بعظمة دين الله الحنتيف» ويشكر الله سبحانه وتعالى أن هداه 


للإسلام» ويسجد لله القائل: < إنَّالدي عند آله الإسلم»”. 


.1١9 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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وكم أكون سعيدًا إن كان حهدي المتواضع هذا سببًا في إنارة 
الطريق لمن لا يزال بعيدًا عن هدى الله ورسوله» ويعيش مضطرب 
القلكه و العسي كي أن كر ته لقني اتلد اللدعه ول 
أن يجعل هذا العمل خخالصًا لوجهه الكريمء فإنه نعم المولى ونعم 
النصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


حرر في ١٠/١٠/١547١اه‏ 5 
بالمدينة المنورة الدكتور/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي 
عفا الله عنه 
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تقديم الكتاب 
بقلم أبي الحسن علي الندوي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
انين عمد الب الأمي الأمين» الذي حص بكتاب تكفل الله بحفظه 
وصيانته من تحريف امحرفين» وعبث العابثين» وبدين ضمن الله ببقائه على 
أصالته ونقائه إلى يوم الدين؛ بعيداً عن تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ 
وتأويل الجاهلين. 

أما بعد» فكما أن للشعوب والسلالات» والمجتمعات والحضارات» 
والفلسفات والنظلم» رحلة طويلة في مسيرة الحياة الطويلة الأمدء الفسيحة 
المدى تتعرض ف فترات زمنية الحوادث حاسمة» وقوات جائمة, وتحولات 
مصيرية وأدوار انتقالية وعوامل قوية» تتفاعل معها وتنصهر في بوتقتهاء 
وقيادات وحكومات تخضعها لأغراضها السياسية تارة» والشخصية 
أخرى. وتترك طابعها القوي الواضح عليهاء ورواسب عميقة الجذور, 
ثابتة القرار في أعماق تفكيرهاء وآفاق فلسفتهاء وتتعرض كذلك 
لمؤامرات دقيقة قد لا يهتدي المورخون الباحثون إلى مخططيها الأصليين» 
وأصحاب الفكرة الأولى فيهاء فيخرج من كل ذلك مزيج غامض 
ال زكيبء متداخل الأجحزاء والأصولء لا يسهل تحليله وإفراز العناصر 
المتزكبة فيه في معمل كيمياوي أمين» وعملية تحليلية متقنة» ويسمى هذا 
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المزيج السلالي» أو الإفراز الحضاريء أو النظام الاحتماعيء أو المدرسة 
الفكرية وحدة سلالية» أو حضارة ذات شخصية متميزة» أو فلسفة قائمة 
بذاتهاء وإنما هي كلها بجموعات وحدات كثيرة العدد. قد تكون متناقضة 
متناحرة» قد خلط بعضها مع بعض» وسحقتها يد الاضطرار والاضطهاد 
أو السياسة» في صيدلية المصالح المشتركة, أو الانتصارات والانهزامات الي 
لا ضمير لما ولا رحمة عندهاء ولَنْظِرةٌ فاحصة في تاريخ السبلالات 
البشرية؛ والحضارات الشهيرة» والفلسفات السائدة» وأخعلاق الأمم 
والأقطار» تبرهن على صدق ما قلناه. 

كذلك للديانات الى قامت بدورها الإيحابي ف فترة من الزمن» وأدّت 
رسالتها في بيط خاص اختير له» ولم تكن عالمية ولا خالدة» ولا رسالة 
السماء الأخيرة رحلة قد تكون أطول من رحلات كثير من الحضارات 
وا مجتمعات والنظم والفلسفات» وأدق منها وأكثر تعقداء لارتباط العقيدة 
والعاطفة بها ارتباط'ً قوياء ولعمومها بين الطبقات البشرية المختلفة 
والمستويات العقلية المتفاوتة» وتخطيها للحدود الجغرافية» والفوارق 
الجنسية» ولأنها تكون في كثير من الأحيان أقوى وأقدر على استجلاب 
دوافع التأييد والتعزيز» والسيطرة على النفوس والعقولء وإثارة الإخلاص 
والحماس» والوفاء والاستماتة في سبيل العقيدة والمبدأ» وتصبح أعظم طاقة 
عسكرية» وأمضى سلاح حربيء وأنحع وسيلة للاستيلاء وليسادة الشعرب 
الوادعة البريئة» وسوق القطعان البشرية» فيحرص الملوك والعقلاء -الذين 
يزنون كل حقيقة بميزان النفع والضررء ويقيسونها مقياس الفائدة 
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السياسية» والقوة العسكرية- على استخخدام هذه الطاقة الحائلة والمحتزمة في 
وقت واحد -وما أعظم احتماع الول والاحترام- لبسط نفوذهم 
وتعميقه وتثبيته» فيدينون بهذه الديانة ويتحمسون,ء فيكون هناك تفاعل 
وتعاط بين السياسة والديانة» أو بين العرش والكنيسة» يصعب الحكم فيه 
على مدى التأثير والتأثر» وتحديد الرابح والخاسرء وتعيين مقدار التنازل 
عن العقائد الأساسية والأهداف الرئيسية في هذه المساومة المادية» أو 
التفاهم المغرض. 
وكذلك قد توكل هذه الديانات إلى ضمائر حاملي ترائها وشارحي 
شريعتها ومدى شعورهم بالأمانة والدقة» والمسعولية أمام الله واحتفاظهم 
بروحها وجوهرهاء وتضحيتهم, وتتفانيهم في سبيل بقائها على أصالتهاء 
ونقائهاء إلى تأثير البلاد والأقطار الي تمر بها وتعبرها هذه الديانات ف رحلتها 
الاضطرارية أحياناء والطوعية أحيانا أخرىء وتحنك بديانات جاهلية قليمة 
ووثنيات زاهية راقية» فيكون لك ذلك تأثير عميق في عقلية هذه الديانات» 
وف عاداتها وأعرافها تقتبس منها الكثير» وتتأثر به من حيث تشعر» ومن 
حيث لا تشعر» ثم تكون هنالك ردود فعل؛ ومحاولات لردٌ هذه الديانات 
لمنحرفة أو امحرفة إلى أصلها القديم وإلى ما تركها عليه حاملو رسالتها 
والداعون إليهاء إذا كان لمم تاريخ محفوظ وأثارة من علم, ويرحع ذلك 
إلى وحود المصلحين الغيارى على هذا الدينء واتحددين لروحها 
وجوهرهاء والعقيدة الصافية الأولى والتعاليم النبوية الأصيلة» فقد يندر 
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وحودهم ف ملة وديانة» وقد يكثر -وهو القليل النادر- في غيرها0". 

إن الذين تعرضوا لموضوع قصة رحلات الشعوب والأمم, والمجتمعات 
والحضاراتء والنظم والفلسفات» كثير مثشل «ليكي» (/ا180102 0177.58.11 
صاحب (تاريخ الأخلاق الأوربية) (7108415 12381510808401 07 /11151083) 
و«ليبون» (1.88017 6115145/18 .21) صاحب «تاريخ حضارة الهند» 
(1.,13101 28 0191124110115 185 ) و«حضارت العرب» 
(7تلشظة, .1 28 015911124110115 855) و«حبون» (618807) . 
صاحب «تاريخ انحطاط الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» 

(587/15197 101101 11315" 077 رارتخ 1 ماله 08011018) 

و«بريفالت» (8818841711) صاحب كتاب «الإنسانية في التكوين» 
(/8111321431175 07 24411336 1818) وهذه أسماء قليلة على سبيل المشال 
من قائمة طؤيلة من الكتب في هذا الموضوع. 

ولكن تاريخ الديانات التطوري وقصة رحلاتها الزمنية والمكانية 
والتقاندينة والعتلئةة بوقضة تقاطلنها شيع العراسل التفسحية الداعلية 
والحوادث التاريخية الخارجحية» موضوع دقيق» شاق مضن» وحاف بعض 
الجفاف» إذا قيس إلى الموضوع الأول» وإن الباحث في ذلك يحتاج إلى 
الإلمام بعدة لغات» وقوة الااحتمال علىمطالعة الأسفار الدينية» والكتب 
(1) ليرحع للتفصيل إلى ما قاله صاحب التقديم ف مقدمة الجزء الأول من سلسلة كتنب 

«رحال الفكر والدعوة في الإسلام» بعنوان: «الحاحة إلى الإصلاح والتجديد 

والبعث الجديد»» ص .»)77-١1(‏ الطبعة السادسة؛ دار القلم» الكويت. 
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مقدمة ل سس ثشميما 


العتيقة» والبحوث الكلامية الجدلية. لذلك قل المتناولون لهذا الموضوع 
بالبحف رالدزاسة خصوضا ق .هذا الزمان الذي قد نييا للكامن فيف 
والإقبال عليه لشيوع موضوع الدراسات المقارنة في موضوعات شتى ف 
الجامعات الغربية والشرقية» وللهور مصادر دينية تاريخية لم تر ضوء 
الشمس قروناً عديدة» ولكن ذلك يحتاج كما قلنا إلى التدوع الثقَافٍء 
وسعة الصدرء وقوة الصبرء وإجحهاد النفس والعين. 

ومن دواعي السرور أن أخانا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي من أساتذة الجامعة الإسلامية بالمدينة المدورة» قد اختار 
هذا الموضوع اهام وقام برحلة طويلة مضنية في مصادر تاريخ الديانات 
وأصوها الأصيلة» واستعرضها استعراضاً دقيقا ف ضوء التاريخ والكتب 
العتيقة» ومؤلمات رؤساء طوائف هذه الديانات وزعمائها الدينيين 
والمورخين الأوربيين» فبحث ف هذا الجزء -الذي أتشرف بالتقديم له- 
عن «اليهودية والمسيحية» . وتاريخ تطورهماء والتحولات الي طرأت 
عليهماء تحت ضغط عوامل سلالية وحضارية» وجغرافية وسياسية؛ 
وكيف تفاعلت معهاء وقد بدأ بحشه بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- وواصل سيره العلمي والتحقيقي إلى نشوء المسيحية؛ 
وتطورها وانقسامها إلى طوائف وفرقء. واخحتلاف العقائد والتقاليد فيهاء 
وما نشأ فيها من حركات إصلاحية وانتقادية» واحتوى الكتاب على 
فصول واسعة متنوعة تتعلق يموجات الحجرة للسلالة السامية» ومناطق 
سلالات أحرىء والطرق الي اختارها سيدنا إبراهيم -عليه الصلاة 
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والسلام- ووضع مصر في عهده. ومن هو الذييح» وهجرة سيدنا يعقوب 
-اطليلة- وأولاده إلى مصرء ومدى إقامتهم فيها» وظهور سيدنا موسى - 
الي - 

ثم الكلام الطويل الدسم على كتب العهد القديم وأسفار الأنبياء 
وكيف تمت كتابة التوراة» وما طرأ عليها من حوادث وفقدهاء ثم العشور 
عليها وتراجمهاء وكذلك بحث شائق في التلمود وتعليماته وبروت وكرلات 
هيو 

وحاء إلى دور المسيح فألقى أضواء علمية قوية على دعوته وأسباب 
معارضة اليهود له؛ وقصة محاكمته» وإلى ما آل إليه وضع أتباعه بعده 
وكيف كان بدء التحولات الجذرية في تعليمات المسيح وأسبابهاء وماذا 
يقول القرآن عن سيدنا المسيح كي ثم بحث بحناً مستفيضاً عن بولس 
الراهب الذي هو قائد المسيحية وواضعها في العهود الي تلت المسيح - 
اكتقلة- ثم دور القسطنطين في سبك المسيحية سبكاً رومانيا يونانياء ثم 
تكلم عن الأناجيل الأربعة كلام خبير دارس» وتعرض للأناحيل المرفوضة» 
وأبدى وجهة نظر الإسلام في الإنجيل» وبحث عن إبحيل برناباس كمؤرخ 
محائد» واعتمد على الوثائق التاريخية والبحوث المتعارضة في ذلك» وعرف 
«بأريوس» وما قام به من دوري ثوري إصلاحيء إلى آخر ما جاء في هذا 
الكتاب من البحوث القيمة والمعلومات الكثيرة الدسمة: 

إنها بداية تستحق التقدير والشكر والاعتزراف في دراسة مقارنة 
للديانات القديمة تاريخياً وتكيبياً وتطورياء والبحث العلمي والدراسات 
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المخلصة لا تعرف الكلمة الأخيرة ولا تدعي الانتهاء إلى النتائج النهائية 
الحتمية الي لا يتسع احال لنقاشها والإضافة إليها. ولكنها على كل حال 
مشجعة وحافزة إلى المطالعة والتأمل والعناية بالموضوع. 

هذا ما أدت إليه إجالة النظر في هذا الكتاب الضحم على تشتت بال» 
وتزاحم أشغال» وقرب رحلة خارجية طويلة. 

رع أشن لق كسيد ادن الخلين اللنين لقو ولا ل 
المند -مهد الديانات القديمة والفلسفات العميقة- قد شرح الله صدره 
للإاسلام وهداه للإبمان» كنا نرحو أن يتفرغ للبحث في الديانات الهندية 
القديمة»والدراسة المقارنة الي قلَّت فيها المصادر التاريخية؛ ووسائل 
الاطلاع عليها في اللغة العربية» فيكون بذلك قد أتحف قراء العربية 
ععلرمات طريفة قيّمة عن هذه الديانات وعن نشوئها وتطورهاء واندثار 
كثير منهاء فيقوم بدور دعوي علمي قد قام به قبله المسلم المهتدي الموفق 
الشيخ عبيد الله الفائلي7 (المتوفى ١١٠1١ه)‏ صاحب كتاب «تحفة الند» 
العظيم الذي هدى الله به خلقاً كثيراً من عباده ورحالاً ذوي شأن من 
الوثنيين والبراهمة في الهندء كسميه الشيخ عبيد الله السندي» فيكون في 
ذلك خير كثيرء ولكنه أرجأ ذلك إلى المزء الثاني من الكتاب الذي 
سيكون خاصاً بهذا الموضوع؛ والذي وعد به في مقدمته هذا الكتاب”) 


)١(‏ ليرحع إلى ترجمته في الجزء الثامن من «نزهة الخواطر» للعلامة السيد عبد الي 
الحسين» طبع دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد. الحند. 
0) قد تم تأليفه -بحمد الله وتوفيقه- وهو الحزء الثاني في هذا الكتاب. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


با مي بي ل جيل 1 


حقق الله نيته وأمنيته ونفع به من أراد به خيرأًء وأدركه التوفيق الإلمحي ف 
شبه القارة الهندية العريقة الممعنة في الوثنيات والفلسفات الملتوية المعقدة, 


والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
دارة الشيخ علم الله الحسينىي 2 أبوالحسن علي الحسني الندوي 


رائي بريلي- الهند 5 ربيع الأول .1ه 
مم 


5.1 0 10//: مراغط 


ب بببجتتت ميض ) 


قصة هذا الكتاب 

اللحمد لله رب الغالين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد: 

فإن لهذا الكتاب قصة؛ أرى من حق القارئ على أن أشير ير إليها 
بإيجاز, وهي أنه لما هداني الله تعالى للإسلام الحنييف» حجرت مناظرات 
ومناقشات بي وبين رهظ من علماء المندوس حول الدين الذي اخخترته؛ 
ومقارنته بغيره م.:, الأديان والمعتقدات» تلك المناظرات والمناقشات اليّ 
جدوا فيها أيما جد ليثنوني عن الإسلام؛ ويصدوني عن سبيل الله» 
ولكن الله تعالى حدهء وتبارك أسماؤه. كما من علي بالهداية للإسلام مَنَ 
علي بالثبات عليه أمام هذه العاصفة. فلم تزدني مناظرات علمائهم 
رمناقشاتهم إلا يقيئاً في يماني وعقيدتيء واستمساكاً بالعروة الوثقى لا 
انفصام لهاء واطمئناناً في حياتي» فضلاً من الله. 

ركنت قد قطعستُ على نفسي عهداً بأن أؤلف كتابا وافيا عن هذه 
الديانات» والمعتقدات لتنبين عظظمة الإسلام» وإن كانت لا تحتاج إلى تبيين. 

ومنذ ذلك الوقت استقرت في نفسي فكرة دراسة الأديان والمعتقدات؛ 
ومقارنتها بالإاسلام؛ فلم تزل تشغل بالي» بل لا أعدو الحق إن قلت: إنها 
م تفارقي لمنظة من لحنظات حياتي؛ فكنت أجمع المصادر والراحع من كدب 
أهل الكتاب واببحوس» وأديم النظر فيها راجيا أن ألقي دلوي في الدلاء» وأسهم 
مع من أسهم ف هذا الميدان مؤملاً أن يكون في عملي نفع لي وللمسلمين 
عامة» ولمن يعتنق الإسلام خخاصة وتصادفه ظروف مثل ظروق. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


مقدمة ا سيب © 


وإني أحمد الله الذي ثبّت قلي على الإسلام» ووفقينٍ لإنماز الوعد 
بإكمال هذا الموضوع بعد مضي أكثر من ربع قرن. أسأله سبحانه وتعالى 
أن يجعل هذا العمل خبالصاً لوجهه الكريم. وإنه نعم المولى ونعم النصير. 
وصلى الله على نبينا محمدء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 


حرر بالمدينة النبوية المؤلف 
في ٠١‏ رمضان 4.4١اه. ٠‏ عفا الله عنه. 
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مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. أما بعل: 

فقد اهتم الله سبحانه وتعالى ف القرآن الكريم بذكر الأديان إجمالاً 
وتفصيلاً فقال بالإجمال: «١‏ إنكآ أَرْسَلسكَ يأنْحَقَ بَشِيرًا وَتَذيرًا وَإن مِنْ 
أمَة إل حَادُ فيهًا تَذِيرٌ ©) > ”". 

رقال تعالى: ( وَلكُلَ أَكة وُسُولَ ذا ححا وهم فضي 
بَبْنَهُم بالقسْط وَّهُمْ لا يُظلمُونَ ©© > "". 

1 
وقال عز من قائل: ١‏ من أَفْعَدَك فَإِتَمَا يَهِتَدِى لتفسف وَمَن 


2 2 0 مرا سم رياه وام نام رن 2 4 
ضَّل فَانمًا يَضِلَّ عليها وَل تزرٌ وَازرَة وزْرَ أخْرَمك وَمَا كنا معذيين 


٠. 
ص‎ 


ره روس ت” دش بي ”> 
حَنّى تَبَعَتٌ رَسُولا © 4 ". 


وهناك آيات كثيرة تشير إلى أن الخالق عز وجل لم يترك الإنسان بعد 


حلقه بلا عقل ولا دين» كما أنه سبحانه وتعالى جعل الاعتراف بالربوبية 
فق فطرة البشرء فكلما اتحرف الاتسات عن ححطه المستقيم» وطرح رداء 
الدين اقنضت الحكمة الإلهية أن ترسل الرسل بعضهم إثر بعضء لقلا 


( سورة فاطر آية (5؟). 
(؟) سورة يونس آية (417). 


(م) سورة الإسراء آية .)١5(‏ 


يطول أمد الانتظار « ثب أَرْسَلمَا رُسْلَنا 7 لكاي بصو ا 

وأما بالتفصيل فإن ثلث القرآن بالتقريب يشتمل على قصصةالأديان 
الأحرى مثل اليهودية» والنصرانية» والمحوسية» وبيان انمحراف هؤلاء عن 
الطريق المستقيم» فنجد في هذا البيان أن القرآن يذكر الأسفار المقدسة الي 
أنزها الله تعالى على الأنبياء السابقين» وكيفية مواحهة الكفار والمشركين 
لأنبيائه وحدوث صراع دائم بين الحق والباطل» وبين الخير والشر. 

وقد ذكر القرآن الكريم ستة أديان في آية واحدة وهي: < إن آنّذِينَ 
َامَيُوأ وَآلَّذِينَ هَادُوأ وَالصَِّعِينَ وَالتُصرَمك والمَجُوس والّذِين 
َفْركَْأ ارك آل يَفْصِلُ بيَنهْيوَمْ الْقيامة إن اله عَلَى كل سََءٍ 
سَهِيدً © > 2. 

كما أوضح القرآن الكريم الأصول للأديان الأخرى وهي باحتصار: 

الأول: يقرر القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى بعسث لكل أمة نبيا 
ل لإقامة الحجة عليهم. 

الثاني: الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين والكتب المنزلة عليهم واحب 
على كل مسلم. 

الثالث: وقع التحريف والتغيير في جميع الأديان السابقة على الإسلام 


ا 
ا عير اس اس مبير ا سم 


* أنَتَظمَعُونَ أن يؤْمِئُوأ لَكُمْ وَكَدَ كانَ فَرِيكُ مَنهُمْ يَسْمَعُونَ كلم 


(1) سورة المؤمنون آية (45). 
() سورة الحج آية .)١7(‏ 
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مقامة سس لب ليم 


0 
3 7 مغ مه 25 200 عو شعي ا 2 


0 
ا 
لهم مما كتَبّت دمو َكل لهم ما كود دا 
الآهة الكثيرة ويجعلهم سبباً لفساد العالم. 

١‏ لو كانَ فيهمَآ دَالهَةُ إل للَهُ لَقَسَدتا 
اد مَصِفُونَ و ) ©. 

الخامس: القرآن الكريم يدعو إلى بجحادلة أهل الكتاب باليَ هي 
أحسن» وفيه إشارة حلية إلى معرفة الأديان الأخرى, ومقارنتها بغيرها 
لتكون المحادلة مع أهل اا بالعلم والأسس والمبادئ: < » 
تجددئرا أخل آذكتب إلبائيى . فخ الح 0 

كلقني لاج و ا ل 0 


70 


فُسبحان الله رَبٌ العرّش 


ٍ 


.)78( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)79( سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
.)77( سورة الأنبياء آية‎ )( 
.)45( سورة العنكبوت آية‎ )4( 
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سس قو 


تدتكزررت وه » ©. 

السابع: القران يعلن بأن الإسلام هو دين الحق ١‏ نَ لدي 
عند الله الإسمْكم» ا 

ويبين أن الله أكمل هذا الدين» ولن يستطيع أحد أن يحرفه أو يغيره 
بالزيادة والتقصان « اليوْمَ أَحَمَلتُ ل دي 2 َلَمَمَتُ عَلَيْكَمْ 
ِحْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ لإسْلّمْ ديكا 4 ©. 

بخلاف الأديان السماوية الأخرى قبل الإسلام» فإنها كلها حرفت 
وتغيرت وتبدلت. 

وهذه بعض خصوصيات هذا الدين. وبناء على هذه التورحيهات 
الربّانية بدأ الممسلمون يدرسون الأديان الأخرى دراسة موضوعية متذ 
فجر الإسلام. 
عدم الأديان: 

علم الأديان يشتمل على ثلاثة مباحث: 

الأول: تاريخ الأديان: يدرس في هذا القسم تاريخ نشأة الدين 
وتطوره وتأيره في الجتمع الإنساني. 

وهنا يمتاز الاإسلام باستعمال الإسناد منذ فجر تاريخه في ذكر الأحكام 
)١(‏ سورة النحل آية .)١7(‏ 


(؟) سورة آل عمران آية .)١9(‏ 
(") سورة المائدة آية (7). 
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ات ل 


والشرائع الي ورثها المسلمون عن رسول الله ولِهِ حيلاً بعد جيل؛ 
فالإسلام الذي وصل إلينا في عقيدته وأحكامه» هو الإسلام نفسه الذي 
كان على عهد 56 الشريعة يكير بينما لا نحد للأديان السابقة سند 
معلا إل اسحابها فكتات اليهرد وهو التوراة مجميع اقسنامهات ليش 
له سند متصل من عزرا الكاهن الذي استطاع إعادة كتابة التوراة بعد 
غارة بختنصر إلى نبي الله موسى الَو ويبنهما أكثر من سبعة قرونء إذ 
يؤكد مؤرخو النصارى أن عزرا الكاهن كان في حدود عام 158 قبل 
الميلاد» وموسى اللا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

وإذا نظرنا إلى كتب النصارى فإننا نكتفي بأن نقول: إن كتبهم ألفها 
رحال معروفون بأسمائهم وعصورهم؛ وأقرب كتاب بعهد المسيح العهنة 
هو كتاب مرقس الذي ألفه في حدود 50 إلى 7١‏ م؛ ولم تشتهر هذه 
الكتب عند النصارى إلا في القرن الثاني الميلادي على لسان أرينوس في 
عام ١٠٠٠م‏ وكليمنكس 7١17م‏ وأول من ذكر كتاباً فيه سيرة المسيح 
لتيل هو «بايياس» أحد المورحين في القرن الثانيء ويؤكد «ويل 
ديورانت» في كتابه قصة الحضارة”" أن الكّاب الذين عاشوا في نهاية 
القرن الأول لم ينقلوا قط من هذه الأناحيل المعروفة. 

وعلاوة على ذلك فإن الكتّاب لم يكونوا عالمين باللغة الي تكلم بها 
للسيح لطا وهي السريانية؛ فمعظم هؤلاء كتبوا أناجيلهم باليونانية» ثم 
ترجمت منها إلى اللاتينية» ومنها إلى لغات العالم الأخمرىء والمتزجمون 


.)1717/1١1١( قصة الحضارة‎ )١( 
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ش مقدعة )6 


لا:يزالون مجهولين. هذا ما يتعلق بكتب أهل الكتاب. 

وأما كتب الجوس من الهندوس» والبوذيين» وغْيّاد النار من الفرس 
وغيرهم فأمرهم أدهى وأمر. 

ويكفي أن نقول: إن تعاليم كانت تنقل شفوياً لأكثر من ثلاثة قرون» 
وف القرن الثاني قبل الميلاد اعتنق ملك الطند «أشوكا» (4551501) الديانة 
البرذية فأمر بتدوين تعاليمه على اللوحات. ونصبها على الأماكن 
المحتلفة» ومن هذه اللوحات الَقوجندت الحفريات عرفنا من هو 
بوذاء وما هي تعاليمه؟ 

وباختصار. أستطيع أن أقول بكل تأكيد: إن هذه الأديان لم تصل إلينا 
كما أراد أصحابها بأسانيد متسلسلة كما وصل إلينا الإسلام. 

الثاني: فلسفة الأديان: يعنون بها الأسس والنتائف الي يستند إليها 
الدين من عقيدة وشريعة» وأخلاق زغائلات» ومن أهم المباحث في هذا 
القسم: مسائل ما وراء الطبيعة الي تسمى على لسان الدين: موضوع 
الألوهية: أو اللاهوتية. 

الثالث: مقارنة الأديان: يدرس في هذا القسم الخصائص والمميزات 
لكل دين لغرض المقارنة فيما بينها. 
التصنيف في الأديان: 

للعلماء طريقان في التصنيف في الأديان: 

الأول: التصنيف ف الأديان من حيث الوضع, فقالوا: الأديان على 
قسمين: قسم سماوي» كالإسلام؛ والنصرانية» واليهودية» وقسم غير 


أأققط.ط1)60//: ماغط 


سماوي كالهندوسية» والبوذية» والزرادشتية؛ والصينية. 

الثاني: التصنيف من حيث الحغرافيا. فجعلوا الإسلام» والنصرانية 
والبؤقية أذبانا صالية عنما جهلوا الدهودفة والتدوسية وطن الأديان 
القرقية أذيانا قريه أن اذيانا تية: 

ونسجل هنا اعتراضنا على من جعل النصرانية دينا عالمياء لأن دعوة 
المسيح الكتيتل كانت لليهود خاصة, وأن المسيح الك ما جاء إلا لإكمال 
شريعة موسى اكلم كما يقول متى في كتابه المسمى بالإنجيل على لسان 
المسيح: «لا تظنوا أني جحفت لأنقض الناموس أو الأنبياءء ما جمت 
لأنقضء بل لأكمل». ظ 

يقول سعد بن منصور كمونة اليهردي -وهو من رحال القرن السابع 
المجحري- في كتابه «تنقيح الأبحاث في الملل النلاث»: «تفسير أحكام التوراة 
كإباحة لحم الخنزير» وترك الختان» والغسل مروي عن الحواريين لا عن السيد 
المسيح» فإنه لم يزل متمسكاً بأحكامها إلى أن قبض عليه اليهود.» ثم قال: 
«وأكثر هذه الأحكام كانت على رأي بولس الرسول» انتهى. 

لأنه لما فشل بولس في إقناع المسيح في حوض البحر الأبيض المتوسطء 
ترجه إلى البلاد الشمالية الغربية من إنطاكيا ال هي في شمال سورياء 
فميساء إلى مكدونية» من البلاد الأوربية» وأحدث في المسيحية فكرة 
جديدة وهي -عالمية المسيحية- يينما كانت دعوة المسيح قاصرة على 
الأوساط اليهودية فقط. لذا نرى المسيحيين لما عيّرهم بعض اليهود 
بالمسيحية لم يرضوا بهذه النسبة لأنهم كانوا يرون أنفسهم من اليهودية. 


.5 ط100//: خط 


بيج ) 


يقول «بطرس» عخاطباً لحم ف رسالته الأولى7©: «وإن عيرتم باسم المسيح 
فطوبى لكم». وقد أكد غير واحد من العلماء أن المسيحية كانت تعتبر فرقة 
من اليهود ف حدود عام السبعين الميلادي» وكانت تسمى النصرانية. 

يقول شارل جنيبر في كتابه: المسيحية ونشأتها وتطورها: «إن 
المسيحية حركة يهردية» وهي تبدو أولاً على وحه التخصيصء كظاهرة 
تهم الحياة الدينية لليهود» ولا مكن تصور قيامها. حارج نطاق العالم 
اليهردي؛ وقد بدأت بهذه الحركة وقد قال المسيح الكَيْق كما يقول متى 
في كتابه الإنجيل: «لم أرسل إلا إلى حراف يبت إسرائيل الضالة» ©. 

وف إنحيل برنابا: وقد أقامين الله نبياً على بيت إسرائيل لأحل صحة الضعفاء. 

وأما القرآن فيشير إلى هذه الحقيقة في أكثر من آية: منها: 

قول الله 0 < وَرَسُولاً إلى بَنِى إسراويل لح قد جِتتكم 

اق 4 

وقوله تعالى: « وذ قَال عيسى أبن مَرَيُمَ ين إسركويل انى رسول لله . 

الع نات بر رد برو ليد يي 


عر ا و 


ْمك أَخمَهُ قلا جَآمسُم ايت قَانُوأ هذا سد مين © 4 ©. 
.)١5/4( 0(‏ 
(؟) متى .)14/1١5(‏ 


(7) سورة آل عمران آية (49). 
(4) سورة الصف آية (5). 2 
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وأخيراً انظروا ما قاله المورخ «حبيب سعيد» المتعصب للمسيحية ف 
كتابه «أديان العالم»: «إن الإنخيل في جوهره رسالة جامعة شاملة ليس 
فيها ما يقتصر فقط على أمة واحدة أو حنس واحدء أو طبقة واحدة من 
الناسء ولم يفقه التلاميذ الأولون في بادئ الأمر أن الحدود اليهردية 
الضيقة قد زالت» ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف 
الرسالة من هذه الناحية؛ وعرف أنها لليهرديء والأممي» والبربري» 
واليوناني» والذكرء والأنثى دون تفريق أو تمييز». 

وهو رأي «وليم باتون» أيضاً في كتابه «أديان العالم الكبرى» فكل 
هولاء قد اعترفوا بأن بولس اليهودي: هو الذي جعل النصرانية دين 
عالميً؛ وأخرحها من كونها واحدة من فرق اليهود لبلا يتتشتت هملهم 
وتتفرق وحدتهمء ولذلك عجز بولس من إتيان أدلة قاطعة من كلام 
المسيح اليل على ما ذهب إليه» لذا فمن حقنا أن نقول: إن عالمية 
النصرانية من بدع بولس وخرافاته, لأنه لم يدعل في النصرانية إلا 
لإفسادها من داخلها كما هو معلوم. 
مصادر الأديان: 

ذهب العلماء في معرفة مصدر الدين إلى رأيين مختلفين: 

الأول: أن مصدر الدين هو الإنسان نفسهء كما ادعى «البوذا» بأنه 
كشف أسرار الكون» وحقيقة الموت» والحياة -على حد زعمه- بتأمله 
الذاتي. وإلى هذا المذهمب يدعو في العصر الحاضر «مهار يشي» 7 كي 


)١(‏ والمهاريشي هو: ماهيش حوكي (01411851110061) يعيش ف أمريكاء وقد أنشاً 
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الولايات المتحدة. وأوربا. وهذا الرحل متأثر إلى حد كبير بالفكرة 
الويدانتية ال تعتير أقدم 5200 عقيةدة وحدة الوحودء وهي أن 
هذا العالم وحده هو الحق» وأن الإله هو بمجموعة أجزائه غير مفارق للعالم 
إذ جوهرهما واحدء وهو اللاهوتية» وإذا كنا نرى فيه ذوات ناسوتية فما 
هي إلا حدعة عين يسميها فلاسفة الحنود (مايا). 

ولا بأس أن نقف هنا وقفة سريعة لمعرفة كتاب «ويدانت» فنقول: 
يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب الفلسفية والأخلاقية لدى الهندوس» 
وهو صغير في حجمه كبير في تأثيره في الفكر الهندي الفلسفي» 
وقد اختلف المحققون في زمن تأليفه» ثم اتفقت كلمتهم على أنه ظهر ف 
الفتزة ما بين بوذاء في القرن السادس قبل الميلاد» والمسيح الظَيمْ لأن مؤلفه 
ينتقد كثيراً تعاليم بوذا الالحادية. 


مذهباً حديداً أطلق عليه «علم الذكاء الخلاق» وقد تمكن بشدة دهائه جمع عدد 
كبير من الأمريكيين والأوربيين حوله كما استطاع إنشاء جامعة كبيرة في ولاية 
كاليفورنيا سماها (حامعة المهاريشي العالمية) عام ١11١م‏ لنشسر مبادئه الهدامة) 
وقد تقدم إلى بعض الدول الإسلامية والعربية فتح جامعة مهاريشية فيهاء وعند ما 
كنت في رابطة العالم الإسلامي كلفت بوضع تقرير شامل عنه؛ وبناء عليه تم اتخاذ 
الإحراءات اللازمة لمنع دعوته في العالمين الإسلامي والعربي. والحمد لله على ذلك. 
يقول هذا الرحل: إن اللإنسان بتفكيره العميق وعشاهدته للظواهر الطبيعية يستطيع 
الوصول إلى الحقيقة المقدسة الي قد لا تظهر للعيون القاصرة» وقد طرد هذا الرحل 
من أمريكا في الآونة الأخيرة بتهمة الغش والغين» ولا يزال مصيره بحهولاً. 
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وف الكتاب أربعة أبواب وستة عشر فصلا: 

الباب الأول: يتحدث عن عبادة 521000 

والباب الثاني: يشتمل على مسائل وحدة الوحود والرد على المبادئ 
البوذية واجأحينية. 

والباب الثالث: يبسين طريقة حصول النجاة وهي طريقة العبودية 
الكاملة الي تسمى عند المتصوفين: الفناء الكامل. 

والباب الرابع: يرضح جزاء المجتهد في العبادة وهو الاتحاد بالروح 
العلياء. لأن «ويدانت» يعترف بثلاثة أصول هي: 

-١‏ الروح أزلية قديمة. 

-١‏ الكون هو الإله. 

-٠‏ الخندعة مستورة وراء الحقائق 

وأعود إلى موضوعي فأقول: كان الفيلسوف الصيئ الكنفشيوس 
يدعو إلى فكرة التأمل الذاتي في القرن اللخامس قبل الميلاد )119-081١(‏ 
ويمنع أصحابه أن ينظروا في الكتب الدينية؛ فكانت أفكاره تمثل نزعة 
فلسفية إنسانية» ولم يكن أساس تعاليمه على أي كائن أعلى» ويقولون: 
إنه زحر أحد تلاميذه لأنه كان يفكر في الموت وقال له: إذا كنت 
لا تعرف الحياة فماذا تعرف عن الموت؟ 

ولذا نرى أن الجماهير من أبناء هذه النحل وقعوا ف كثير من الأوهام 
والخرافات. ونتيجة لذلك ظهرت الوثنية في انجتمعات الي اعتمدت على 
محض العقل .والفكر ف معرفة مصير الكون وحقيقة الحياة. فبدأ الناس 
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يعبدون المظاهر الطبيعية كالأشجارء والأنهارء والأحجارء والقوى الخفية 
كالأرواحء والملائكة واللحن.. 

الثاني: أن الوحي هو مصدر الدين: يؤكد أصحاب هذا الرأي أن 
الدين وحي من عند الله» وأن الإنسان الأول قد عرف فكرة الدين؛ ودان 
بالتوحيد عن طريق الوحي الإلههي. فإن العقل قاصر عن إدراك حقائق 
ما وراء الطبيعة. 

وإلى هذا الرأي يذهب جميع أصحاب الأديان السماوية» وقد ذهب 
جماعة من المسلمين وهم المعتزلة إلى القول بأن العقل يدرك الحسن 
والقبح, والخير والشر بدون حاحة إلى وحيء ولكنهم لم يدّعوا كفاية 
المدركات العقلية لتنظيم المختمعات البشرية» بل قالوا بضرورة الرحي 
للتأكد من صحة تلك المدركات العقلية. 

وهي نظرية التوحيد الفكري البدائي. وقد أثبتت الدراسات الأثرية أن 
عقيدة التوحيد والإيمان بالإله الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت ف امحتمعات 
البشرية» وما الوثنيات إلا أعراض طارئة وأمراض عقلية متخلفة. 

فقد أثبت «لانج» (471658.آ) اعتمادا على الدراسات الانترولوحية 
الي قام «هوايت» و «ت. ه. مان» وحود عقيدة الإله الأكبر عند القبائل 
الإفريقية البدوية كالبوثمان» والحوتشوتء والزولوء وعند قبائل اسزاليا 
الجنوبية والشرقية» وعند بعض قبائل الحنود الأمريكيين» وهي قبائل تمشل 
أشد القبائل بداوة» وأقربها إلى الحالة الأولى الي كانت عليها الإنسانية 
قبل أن تتأثر بالبيئة» والاحتماعء كما أثبت شريدر (50781808281) 
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وجحود فكرة التوحيد عند الأحناس الآرية القديمة» كما أثبتها بر وكلمان 
(8120018181314177) عند الساميين قبل الإسلام» وقد ادعى «ثميدت» 
(50218341081) أن فكرة الإله الأعظم توجد عند جميع الشعوب الذين 


يعدون من أقدم الأحناس البشرية. 
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دراسات الأديان عند المسلمين 

ويظهر من فهرست ابن النديم أن أول بعثة علمية خرحت من حزيرة 
العرب لدراسة الأديان الأخعرى خرحت ف أواخخر القرن الثاني ف عهد يحى 
بن تالت الوك ؛وَوَين الدولة العياتية» .نقد يضق ريخلا إ لالش واضره أن 
يكتب له عن أديانها وأساطيرها. وأن الكتاب الذي ألفه هذا الرحل وقدمه إلى 
يحبى بن خالد البرمكي وصل إلى ابن النديم بخط يعقوب بن إسحاق الكندي 
المتوفى سنة 57 اه. وفيه أحوال الحندء وعادات الهندوسء؛ وعدد آلتهمع 
وطريقة عبادتهم؛ وأوضاع معابدهم وما إلى ذلك. 

يقول ابن النديم ف الفن الثاني من المقالة التاسعة في فهرسته: 
«نسحت هذا الكتاب من كتابي يوم الجمعة لثلاث خخلون من المحرم سنة 
تسع وأربعين ومائتين» لا أدري الحكاية الي في هذا الكتاب لمن هي؟ إلا 
أني رأيته بخط يعقوب بن إسحاق الكندي حرفا حرفاء وكانت تحت هذه 
الزجمة ما هذه حكايته بلفظ كاتبه: حكى بعض المتكلمين بأن يحيى بن 
خالد البرمكي بعث رجلاً إلى الحند ليأتيه بعقاقير موحودة في بلادهمء وأن 
يكتب له أديانهم» فكتب له هذا الكتاب ». 

قال محمد بن إسحاق: «الذي عبن بأمر الهند في دولة العرب يحيى بن 
حالد وجماعة البرمكة”" ». ثم يذكر أحوال المعابد, وأسماء الأصنام 
(1) الفهرست ص (484) وسبب اهتمام البرامكة بأديان الحند لعله يعود إلى أن حدهم 

كان بوذي بل وكان من سدنة المعابد البوذية في تركستان؛ فإن كلمة «البرامكة » 

أصلها في السنسكرتية «برمكوها» ومعناها رئيس المعابد. 
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عبادة المندوس للآهتهم؛ ثم تصورهم عن الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك 
بشيء من التفصيل. هذا ما يتعلق بأديان الهند وأهله. 

ثم ذكر في المقالة الخامسة -وهي عن المتكلمين والمعتزلة- الحسن بن 
أيوبء وقال عنه ما يأتي: «وله كتاب إلى أيه علي بن أيوب في الرد 
على النصارى وتبيين فساد مقالتهم وتثبيت النبوة»0"©. 

ومن هنا ينتكشف خطأاً العالم السويسري «آدم متز» في كتابه: 
«الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» 29 حيث يقول: «إن المسلمين 
تأخروا في دراسة الأديان الأخرى إلى القرن الرابع» وفيه تحامل على 
المسلمين» وتجاهل بتاريخهم وقد تبعه بعض الكتاب المسلمين» وصوروا 
المسلمين جهلة بالأديان الأخرىء والحق أنهم هم الجاهلون بتاريخ 
الإسلام والمسلمين. 

وأما القرن الرابع فد ازدهر فيه هذا العلمء وترعرع عند المسلمين 
ركثير فيهم الكُتّابء والمولفون وإليكم أشهرهم على ترتيب وفياتهم: 

.)ه17٠١ النوخي (ت‎ -١ 

وهو الحسن بن موسى بن الحسن النوبخي» صاحب كتاب «قرق 
الشيعة». يظهر أنه فارسي الأصلء استوطن بغداد؛ وكان على عقيدة 
المعتزلة والشيعة» وله كتاب «الآراء والديانات» ول يتمه» وكتاب آخر هر 
«الرد على أصحاب التناسخ)». 


.)555()١1( 
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1- المسعودي (ت "5 "اه). | 

وهو علي بن الحسين بن علي من ذرية عبد الله بن مسعود. مؤرخ. 
ورحالة» ويحاثة» من أهل بغداد. وكان معتزلياء له «المقالات ف أصول 
الديانات» و «المسائل والملل في المذاهب والنحل». 

"1 المسبحي (ت 7١‏ 84ه). 

وهو محمد بن عبد الله بن أحمد المسبحي أصله من حران, عالم 
بالأدب والتاريخ» وكانت له يد طولى في معرفة الأديان. له: «درك البغية 
في وصف الأديان والعبادات». 

:- أبو منصور البغدادي (ت479ه). 

وهو عبد القاهر البغدادي التميمي الاسفرائيي. كان من أئمة 
الأصولء له «الفرق بين الفرق» (مطبوع) وكتابه في الأديان «المللل 
والنحل» لا ندري عنه شيعاً. 

ه- البيروني (ت ٠51ه).‏ 

وهو محمد بن أحمد أبو ريحان الخورازميء أقام في الهند بضع سنوات» 
واطلع خلانها على كتب الهندوس» وعاداتهم وعقائدهم, فألف كتابه الشهير 
«تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» وهو مطبوع. 

يقل «آدم متز»: وجعله كتابه حكاية لمذاهب المهند على وجههاء 
لا كتاب حجاج وحدلء ولذلك لم يناقض الخصوم, ولم يتخحرج من 
حكاية كلامهم وأد بائن الحق!"©. 


و جكت/ه1؟). 
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5- ابن حزم زت401ه). 

وهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, إمام الظاهرية ومحدث 
الأندلس» وقف على كتب كثيرة في الديانات والملل» ورأى أن البعض 
ينظر فيها. حتى استطاع أن يؤلف أشهر كتاب في الإسلام في بيان زيغ 
والنحل» وهو مطبوع أيضا. 

1- الشهرستاني (ت 48 ه ه). 
فلاسفة الإسلام وإمام ف علم الكلام والأديان» ويظهر أنه ألف كتابه 
المعروف «الملل والنحل» بعد أن وقف على كتب كثيرة ل الموضوع كما 
يبدو من كلامه في مقدمة كتابه إذ يقول فيها: «فلما وفقيٍ الله تعالى 
لمطالعة مقالات أهل العلم؛ من أرباب الديانات والملل؛ وأهل الأهواء 
والتحلء والوقوف على مصادرها ومواردهاء واقتناص أوانسها 
وشواردهاء أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين به 
المتدينون» وانتحله المتتحلون. عبرة لمن استبصر» واستبصاراً لمن اعتبر» بحق 
يعتبر كتابه دائرة معارف لمعرفة الأديان والفرق. والكتاب مطبوع مع 
كتاب ابن حزم كما طبع أيضا يتحقيق مخمد سيد كيلاني. 

- أبو عبيدة الخزرحي (ت 87/هه). 


وهو أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الأنصاري 
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الخزرحي فقيه الأندلس مؤلف كتاب «بين المسيحية والإسلام». 

زولك انسلا قضين اللدهلئ قرطية بايدى اللشلفيق زانددو لها 
وتفرق أهلهاء بدأ بعض القساوسة يشككون المسلمين في عقيدتهم 
وسلكهم. وبحرأ القسيس «حنا مقار» أن يدعو أبا عبيدة الخزرحي أحد 
أعلام المسلمين للدخول ف المسيحية» فردٌ عليه أبو عبيدة مفنداً مزاعمه. 
وشارحاً له ما حرفوه من دين الله وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور 
محمد شامة. 

ومن الموضوعات الي دار حوطا النقاش هي: 

التثليث عند النصارى. وصلب المسيح. ومشكلة الخطيعة الأولى. 
ومعجزات المسيح التييل. ومعجزات الحواريين. وطبيعة المسيح. وخوارق 
العادات الي تظهر في الكنائس. والشرائع في التوراة والإنخيل. والطلاق في 
المسيحية. وتعدد الزوحات ف اليهودية والمسيحية والإسلام. والقتال في 
الأديان الثلاثة. وتحريف التوراة والإبجيل. والجزاء الأحروي في الأديان 
الثلاثة وغيرها. 

8- ابن تيمية (ات8 7" لاه). 

وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني مؤلف 
كتاب «الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» من أوسع الكتب الإسلامية في 
الرد على افتراءات النصارى على دين المسيح التقل. مطبوع. 

.)هاله١ ابن قيم الجوزية (ت‎ ٠ 

وهو الإمام ثمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي 
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المشهور بابن قيم الجوزية. مؤلف كتاب «هداية الحيارى في أجوبة اليهرد 
والنصارى» وطبع هذا الكتاب من قبل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

ثم توالت وتتابعت حركة التأليف ف الأديان والفرق عند المسلمين 
طوال قرون عدة. وكان لعلماء المسلمين في الهند جهود طيبة ف تفنيد 
مزعم أعداء الإسلام من الهندوس والنصارى على حد سواءء ففي الرد 
على النصارى كتب الشيخ رحمت الله بن خليل الله الكيرانري (ت 
8ه) كتاب المشهور «إظهار الحق لبيان تحريف اليهود والنصارى في 
كتبهم المنزلة». وقد لقي هذا الكتاب إقبالاً لا نظير له في الكتب 
الإسلامية الي تعاجح هذا الموضوع. فترجم إلى أكثر لغات العالم. 

يقول الدكتور أحمد حجازي السقا في مقدمة «إظهار الحق»: «ألفه 
الشيخ رحمة الله باللغة العربية في مدينة القسطنطينة بتركيا سنة 1ه 
ثم ترجم إلى اللغات التركية باسم «إبراز الحق» ثم قامت الحكرمة 
العثمانية ببزجمته إلى شتى اللغات الأوربية -الإبحليزية والفرنسية 
وغيرهما- وقد طبع في مصر كثيراء ومن تلك الطبعات: طبعة سنة 
6ه وسنة ١7.0٠0‏ هأوسنة 115١ه‏ وسنة 5.09١ه‏ وسنة 
7ه وترجمه الأستاذ سليم الله إلى اللغة الأردية» ولكن لم يطبع حتى 
الآن» وترجمه الشيخ غلام الراندييري إلى اللغة الكجراتية -المندية- 
وترجمه أحد العلماء من الكجراتية إلى الإنحليزية» انتهى. 

وأخيراً ترحم هذا الكتاب إلى اللغة الأردية وعلق عليه الشيخ محمد 
تقي العثماني ابن الشيخ محمد شفيع رحمه الله. 
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وقد اعترف العلماء المسيحيون بالمادة العلمية الى يحتوي عليها هذا 
الكتاب. وكان للعلماء المسلمين الهنود الآخرين حهود موفقة ومثمرة 
أيضاً في الرد على الهندوسية والبوذية والنصرانية. فإن القرن الشامن عشر 
الميلادي بسط فيه الاستعمار البريطاني حكمه على الهند .عساندة بعض 
الولاة من الهندوس والسيخ على أنقاض الحكم الإسلامي المغولي. حتى 
كأن الإسلام وقع في قفص الاتهام» فهاجمه المندوس من جانبء والإنجليز 
من جانب» وف هذه الفتزة ظهر من الهندوس زعماء مصلحون -على حد 
تعبيرهم- وكان أشدهم خطراً على الإسلام والمسلمين «ديانئد 
سارسوتي» (414١-4.77١م)‏ مؤسس جماعة آريا سماجء وألف كتابه 
الخطير «ستيارتها بركاش» يعي «نور الحق» الذي طبع أول مرة عام 
(8175١م)‏ وهاحم فيه الإسلام بكل شدة وعنف؛ وتعصب له رجال من 
«آريا سماج» فترجموه إلى شتى اللغات الهندية والعالمية. ومعلوم أن الهند 
وحدها فيها أكثر من أربع عشرة لغة» فانتشر هذا الكتاب المسموم في 
أنحاء الهندء وكاد المسلمون يستسلمون لليأس لولا أدركتهم رحمة من ربهم» 
فقيض الله ف أوائل القرن العشرين الميلادي الشيخ ثناء الله الأمرتسري من 
كبار زعماء أهل الحديث ورئيسهم؛ فأطلق عنان قلمه. وألف سلسلة من 
الكتب ف الرد على الهندوسية والنصرانية. وكان أشهرها كتابه «حق بركاش» 
1 في الرد على كتاب «دياننل». أوضح فيه جهل ديانند وتحريفه لكتاب الله 
وتعصبه الأعمى لاثقافة الآرية كما رد على النصارى ببعض كتبه مشل 
(الإسلام والمسيحية) و (تقابل ثلاثة) وغيرها وأعلن يطلب من يناظره في 
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الإسلام والأديان الأخرىء؛ وما زال على هذا إلى أن توفي عام 944١م‏ 
رحمه الله رحمة واسعة. 

وإن ننسى فلا ننسى هنا ماقام به الشيخ إمام الدين رام نكري 
رحمه الله فقد عكف على كتابة الردود على الهندوسية والبوذية طيلة حياته 
بالأردية والهندية» وتأثر بكتبه كثير من الشباب الهندوس» فمنهم من هذاه 
الله إلى الإسلام؛ وقد توف رحمه الله عام (9/5١م)‏ وترك وراءه أكثر مسن 
عشرين مؤلفاً في الرد على الأديان الباطلة. 

وناك اق الحب إن اشير اليه زهي اق الكتات اموس شح يهل 
العذر في سوء فهمهم للإسلام؛ لأن المسلمين رغم حكمهم للهند طوال 
ثمانية قرون لم يتوجهوا إلى ترجمة الكتب الإسلامية باللغة الهندوسية» بله 
السنسكريتية الي تعتبر إحدى أمهات اللغات» وفيها كتب الهندوس فأكثر 
الكتاب منهم (أي من الهندوس) في معرفتهم للإسلام يعتمدون أساسا 
على كتب المستشرقين الذين أساءوا إلى الإسلام؛ كما هو معلوم لدى 
الجميع» ثم على كتب الشيعة لأن الذين اشتهروا ف الهند بالكتابة عن 
الإسلام باللغات الأجنبية مثل الإنحليزية وغيرها أكثرهم من الشيعة. 

وأوضح ذلك يعثال فإن في مكتبي أكبر كتاب بالهندية لمعرفة أديان العالم 
(وشيُو دَهِرْمَا) مؤلفه البروفسور (بهاري لال ورما). والباب الخامس من هذا 
الكتاب عن الإسلام. وبعد الرجوع إلى المصادر الي اقتبس منها المولف 
معلوماته عن الإسلام لم أحد مصدراً موثوقا به ألفه أحد من المسلمين. 
ولا مانع أن أسرد للقراء هذه المصادر للوقوف على حقيقة الوضع: 
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أولاً: إسلام دهرم كي روب ريكها: أي خطوط عريضة حول 
الإسلام. للمؤلف: (راهول سنسكرتايان) الهندوسي. 

ثانياً: أعياد الإسلام. للمؤلف: (ماهيش برشاد) الهندوسي. 

ثالنا: ستيارتها بركاش. للمؤلف: (ديانند) وقد مر ذكره. 

رابعا: ترجمة معاني القرآن. محمد علي القادياني (اللاهوري). 

خخامساً: 215517 01 2101151 11318" 210143184130 للمؤلف (ك. ايل. كويا). 

سادساً: الخ-01784 07 218111401111 للمؤلف: (حي سروار). 

سابعاً: 15144 05 2141107 للمؤلف: مرزا نادر بيك الشيعي. 

ثامناً: الإسلام. المولفة الآنسة: (ايئ باسنت). 

تاسعاً: 15143110 المؤلف: (أي. أي. فيض الشيعي). 

هذه هي المصادر الي اعتمد عليها المولف في الكتابة عن الإسلام؛ 
فماذا كان يرحى من المسكين أن يكتب عن الإسلام غير ما كتبه؟ ولكن 
كتابه هذا طبع إلى الآن عدة مرات واشتهر بين العامة والخاصة. 

وعليه فإن الضرورة كانت وما زالت تقتضي على المسلمين بكل 
إلحاح أن يقوموا بتأليف كتاب موسوعي عن الإسلام معتمدين على 
مصادر موثوق بها ليكون بأيدي غير المسلمين عامة والمولفين منهم 
نخافية: أبال'اشاعز وجل أن يرفتنا نعيعا للددنة الاساام والمشلمين» قاله 


حرر بالمدينة المنورة. المؤلف 
ا رشان ا عفا الله غنه. 
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تاريخ اليهود 

تعتبر أرض فلسطين وما يجاورها شرقا وشالاً مسن أخحصب الأراضي 
الغنية بالخيرات الزراعية والمعدنية منذ العصور القديمة. واصطلح الإبحليز أن 
يطلقرا على هذه المنطقة «الهلال اللخصيب» وهي تشتمل على سورياء 
ولبنان؛ وفلسطين» وشرقي الأردن» والعراق؛ والبعض يدحل الجزء 
الشمالي من وادي النيل ضمن «الهلال». 

ولما أذ الحفاف ينتشر في المناطق الصحراوية اضطر الإنسان والحيوان 
إلى الحجرة إلى أماكن ذات موارد مائية دائمة. 

وأقدم هجرة حفظها التاريخ هي هجرة سكان الجزيرة العربية 
من الكنعانيين. 

الكنعانيزن وأصلهم: 

وهم من ذرية كنعان بن حام بن نرح الكت وقد نسب إليه سكان 
الجزيرة العربية» وهم ف أدق التقدير هاحروا إلى أرض فلسطين في النصف 
الأول من الألف الثالثة قبل الميلاد. واستوطنوا في وسط فلسسطينء وباسمهم 
سميت «أرض كنعان» وهو الاسم الذي يكثر وروده في التوراة. إل 
يرجحع الفضل في تأسيس حضارة فلسطين القدعة. وكانت المستوطنات 
الكنعانية منقسمة إلى دويلات صغيرة محصنة على غرار دويلات المدن في 
حنوبي العراق. وكانت هذه الدويلات في نزاع وحروب فيما بينهاء 
فاضطرت بعضها إلى التمركز في سفوح جبال لبنان. هكذا نشأت أهم 
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المدن الكنعانية في سفوح الجبال على السواحل. وقد سمى اليونانيون 
مجمرعة هذه المدن البحرية الى كانوا على اتصال بها «فينقيا», 
081021130 27 ومعناه «أرحواني أحمر» . 

وظل الفينيقيون متصلين بالكنعانيين حتى عهد الرومان» ريرى 
«غستاف لوبون» أن قبيلة غير سامية هاجحرت من جزيرة «إقريطش» 
من اليونان تعرف باسم الفلسطين» وملكت الساحل (الجنوبي) ف 
أرض فلسطين9©. 

النشأة الأولى لمدينة القدس كانت على أيدي العرب اليبوسيين الذين 
وصلوا إلى موقع القدس ف موجة انتقال بشري من شبه الحزيرة العربية في 
حدود عام قبل الميلاد. 

وقد أثبت علماء الآثار بعد الحفريات والتنقيب» بعد دراسة بعض 
الآثار من حصون المدينة أنها أنشئت عام ١8٠١‏ قبل الميلاد» أي قبل 
غزوة العبرانيين لما قرابة 6٠١‏ قبل الميلاد. 

والقبائل الي يكثر ذكرها ف التوراة المزعومة منهم العماليق» وهم من 
العرب الخلص؛ وأنهم سكنوا فلسطين الوسطى والجنوبية قبل وصول 
العبرانيين إليها. وأما النزاث الإسرائيلي فينص على أنهم من ذرية عيسر 
ابن إسحاق من زوجته رففة. 


.)١1( العرب واليهود في التاريخ ص‎ )1١( 
هكذا اسم القبيلة بالطاء بينما يكتب‎ )7١( (؟) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص‎ 
بالتاء «فلستين)».‎ 
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وبعد عهد يشوع تمكن الإسرائيليون الوافدون من خارج فلسطين من 
الاستيلاء على «غزة»» و«عقرون» 2©9, ولكن عاد الفلسطينيون فأوقعوا 
هزائم شديدة بالإسرائيليين في أواخر عهد القضاة» واستولوا على تابوت 
العهد, وبقي الإسرائيليون تحت حكمهم أربعين سنة حتى ظهر همسون» 
فحارب الفلستينيين. وثي عهد صموئيل استرجع الإسرائيليرن المدن 
الساحلية الي استولى عليها الفلستينيون» وكانت الحرب دحوالا حتييئ 
تقلد الحكم ني الله الملك داود اكز اعلفاً لشاول» ا أن يسارد 
تابوت العهد من أهل فلسطين. 

وأقدم ذكر للفلسطينيين هو ما ورد في النصوص المصرية والأشورية) 
فقد سميت بلادهم باسم (081.48117) أو (51115110) وهو نفس 
الاصطلاح اليوناني (5811115114): كما وقف علماء الآثار على معلومات 
وافية عن الفلستينيين في الكتابات والنقوش الي سجلها رعمسيس الفالث 
على جداران معبد «آمون» 9" وف الشمال الشرقي لنهر الأردن كانت 
قبائل الآراميين الوافدة من حوض الفرات وهي: عمون في الشمال» 
ومؤاب ف الوسط» وأدوم في المنوبء وسيب هؤلاء إلى آرام بن سام 
ابن نوح. كما جاء في سفر سفر التكوين في الإاصحاح العاشرء الفقرة 
الثانية والعشرين. 


.)١8/1١( القضاة‎ )١( 
.)٠١8( (؟) انظر: العرب واليهود في التاريخ ص‎ 
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ومن المرجح أن اشتقاق كلمة «إرم» الواردة في القرآن الكريم هو من 
اسمهمء لأن هؤلاء سرعان ما تحولوا من الحياة البدوية إلى الحياة الحضرية 
وأن خصب موقعهم ساعدهم على هذا التحول. 

هذه هي القبائل الي كانت تسكن فلسطين وما حوها باختصار("©. 

والإسرائيليرن منذ ١971‏ م بدأوا بالتنقيب» وإحراء الحفريات في 
عل الو بعتا أسفل قبة المخرة سيق الأقصن» فشا عدو + 
الميكل المزعوم» ولكنهم يئسوا من وجود اليكل المزعوم؛ بل وقد وحدوا 
آثاراً وشواهد تؤكد عروبة المدينة» وتنفي أية صلة بالعبرانيين» وإن كان 
شيء من آثارهم فقد انتتهت بعد حروب البابليين والإيرانيين» ولم يبق 
شيء من الآثار الإسرائيلية. وخاصة بعد حرب «طيطس» بل وقد أقام 
كانه :فتغيدا عظيماً لأحد آطتهء وغير اسم أورشليم إلى «ايليا» . 

وأما المسجد الأقصى الذي هو مسرى خاتم الأنبياء والرسل سيدنا 
محمد رسول الله يَليِدٌ فجاء في حديث صحيح رواه البخاري7" من حديث 
أبي ذر ذه قال: قلت: يا رسول الله! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 
قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقتصى. قلت: 
كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة... 
)١(‏ ومن أراد التفصيل فليرحع إلى تاريخ أرض القرآن للسيد سليمان الندوي» والعرب 


واليهود في التاريخ للدكتور أحمد سوسة؛ واليهود في تاريخ الحضارات الأولى 
لغستاف لوبون. 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأنبياء» باب (4017/5). 
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ذكر الأزرقي وغيره روايات كثيرة في بناء المسجد الحرام منها أنه من 
بناء آدم. فمن الحائز أن يكون أحد أبنائه وضع أساس المسجد الأقصى 
بعنا ارك اسمن امنا رونك الله التراف: 

والااق فيه في 1 وذ بَوَأَنَا لإبْرَهِيممَكَاَ لبت أن ل 
ششرك بك رَطْهَرٌ بيتى ايفين وَالقَابِيتَ ولوك 
ين 

رقوله تعالى: « وذ يرَهَع رح ممالقوَاعِدَ مَِ آلبيّت وَِسْمَنجِيلَ 
ا ينا ككات الكبيه الى م (© فالآيتان تدلان على أنه 
كان للبيت مكان معروف سابق على بناء إبراهيم» وقد صح عن ابن 
عباس أنه قال: القواعد الي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك. 
ذكره ابن كثير في تفسيره. 

وقوله تعالى في دعاء إبراهيم: « رَبَنَا إنِى أسَكنت من ذُرَيّتِى بواد 
غير ذى رَرْعٍ عند بَبتِكَ لمْحَرم 4 فيه دلالة واضحة على كون 
البيت في هذا الوادي غير ذي زرع كان موجوداً قبل رفع قواعده؛ لأن 
رفع القواعد كان في أسفاره القادمة بعد أن بلغ إسماعيل رشده. وكان 


دعاؤه عندما كان إسماعيل رضيعاء وتركه وأمه هاحر في واد غير ذي 


.)51( سورة الحج‎ )١( 
.)١571/( سورة البقرة‎ )1١( 
.)137( سورة 'إبراهيم‎ )9( 
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زرع بحكم الله تعالى. 

وقوله تعالى: 9( إن أَوَلَ بَيتِ وْضع لنئّاس لنّدى بِبَكنّة مُباوسع” 
رَمُدَى لَلعَلَمِينَ © 4 ”". 

ومن المعروف أن الأنبياء السابقين على إبراهيم مثل نوح وغيره كانت 
لهم بيوت للعبادة. 

وبهذا يكون إبراهيم هو محدد البيت لا مؤسسه. 

وما نسب إلى داود الكل من بناء مسجد بيت المقدس فهو تحديد, 
لأنه بعد مرور الزمان مُحِيّت آثاره» وامتلك الناس أرضه.ء فاشتراه داود 
لينل وحدد بناءه» وأكمله ابنه سليمان اليكل ونبينا يل هو وارث 
الأتاء جميعا أنه حاتم النبيين» وأسري به من المسجد الرام إلى المسجد 
الأقصى» فاستحق أن يكون الأقصى ملكا لأمته إلى يوم القيامة. 

ومسجد بيت المقدس سماه القرآن الكريم بالمسجد الأقصى, ولم يسبق 
له هذه التسمية في التزاث الإسرائيلي القديم» وفيه إعجاز للقرآن الكريمء 
إذ لم يكن في ذلك الوقت المسجد النبوي الشريف الذي لأحله وُصِف 
مسجد بيت المقدس بالأقصى» وهو ,بمعنى الأبعد من الحجرم المكي 
الشريفء وفيه إشارة إلى تأسيس حرم آخخر يكون أقرب إلى الممسجد 
الحرام من مسجد بيت المقدس» وبهذا ثبت حق المسلمين على المسجد 
الأقصى وما حوله من الأراضي المباركة ال قال الله عز وجل فيها: 


.)85( سورة آل عمران‎ )١( 
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الى دعام 


اند لدت امه تنيت دوو الفشه الكراو الى 
المَمَجد الأأقصا آنّذى بَِرَكُنَا حَوَلْمُ 74 والسجد الأقصى من 
المساجد الثلاثة الى يشرع شد الرحال إليها كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

والمسجد الأقصى المبارك الموحود حالياً يعود فضل بنائه إلى الخليفة 
المسلم عبد الملك بن مروانء فإنه في عام 57 ه أمر ببناء قبة الصحرة 
وعمارة المسجد الأقصىء وكان الفراغ من بنائهما عام "الاه. 

وبهذا ثبتت عروبة المدينة المقدسة وإسلامية المسجد الأقصى المبارك» 
ودعوى اليهود بأن المسجد الأقصى المبارك بين على هيكل سليمان 
م تنبت تنبت أبداً في التنقيبات الجارية من قبل اليهود أنفسهم. 


##“““كثث#ث“ 00060 


.)١( سورة الإسراء‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء 

وهو من أولي العزم من الأنبياء» لقد أفاض القرآن الكريم ف ذكره في 
' مواضع عدة ابتداء من دعوته, وابتلائه» وبنائه الكعبة المشرفة» وغيره من 
الأعمال الحليلة الى قام بها إبراهيم عليه السلام. 

وأما كتب اليهود فيعتبر سفر التكوين في سيرة إبراهيم من أقدم 
المصادر التاريخية والدينية» فأثبت أنه ولد في مدينة «أور» 20 إحدى مدن 
الكلدانية الي كانت تقع في الأرض ما بين النهرين جنوبي «بابل» في 
المنطقة الى نسميها اليوم بالعراق» وهي مدينة قليمة أنشئت منذ ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد» وقد سكنها السومريون ثم العيلاميون ثم البابليون 
ثم الكلدانيون”' ويصل نسبه الشريف إلى نبي الله نوح الطتيلة, فهو 
إبراهيم بن تارح بن ناهور بن سروج بن رعو بن فالح بن عابر بن صالح 
بن ارفكشاد بن سام بن نوح ... بعد 4917 سنة من نوح. 

وكان قومه وثنيين يعبدون الكواكب والنجوم؛ ولا سيما القمر الذي 
كانوا يعبدونه إهأء ويسمونه «ننار» ويعدون أن له زوحة يسمرنها 
)١(‏ التكوين .)58/1١١(‏ هذه هي الرواية المشهورة في مولد إبراهيم الكنة . وقال 

الآخرون: إنه ولد في بلدة «أوروك»» وف رواية أخرى أن مدينة «كوثا» كانت 

مسقط رأسه» وبها ألقي ف النارء وأطلال مدينة كوا ما زالت حتى يومنا هذا 

تسمى <«تل إبراهيم» وإلى حانب التلى مزار يعرف ,مقام إبراهيم. 


(5) انظر: اليهود لزكي شنودة ص (73). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في الهودية 


«ننحال» فلما بلغ الرشد واختاره الله نبياء بدأ يدعو قومه إلى التوحيد 
ويلرمهم على عبادتهم للأصنام ١‏ وَإذ قَالَ إبْرَهِيم لأبيه ارو أمتكية 
َصْنَامًا هه إن َك وَقَوْمَكَ فى صَكلٍ شين » " ١‏ » لقَدَ 
تنآ إيرَهِيمٌ رُشْدَهْ من قبل وَكُنًا بم عَلِمِينَ () إذ قَالَ لأببه 
شل > ال قي مه من هه 01 ره د (١‏ 
وَقَرَمِ ما هَلذهِ آَلتّمَائيل لت نيم لها عَكفُونَ ه » ©2. 

ركان ملك بابل طاغياً يدعو إلى ألوهيته» ولما وصل إليه خبر إبراهيم 
الظَتيك دعا لمناظرته. وقد قص الله سبحانه في القرآن هذه المناظرة بأحسن 


أسلوب وأروع تعبير حيث قال: ١س‏ ألم تر إلى الْذى حَاج إبرهعم فى 


تت 


أي وَأَمِيتُ قال إِبرَهِحمْ فإرثك لله يَأََى 
نكوي تقر ناك ويه مدي قرت الباق الله 
ل َهَدى آلَْوْمَ الب © 4 ". 

ثم انتهى الأمر إلى امتحانهء حيث ألقاه قومه ف النار» فأمر الله سبحانه 
وتعالى بالبرودة بقوله: ١‏ نا يَنَارُ كونى بَردًا وَسَلمًا عَلَنَ براه اعيمي4 7 


.)1/54( سورة الأنعام‎ )١( 
.)07-81( سورة الأنبياء‎ )1١( 
.)5548( (؟) سورة البقرة‎ 


(4) سورة الأنبياء (589). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


درامات لل[ ل في اليهودرة 


ولما ضاقت به «أور» هاجر مع الأقربين إلى مدينة «حران» الي كانت 
تقع على أحد فروع نهر الفرات ف بلاد الآراميين الي كانت تمتد 
حدودها من جبال لبنان غرباً إلى ما وراء الفرات شرقاًء ومن جبال 
طوروس شمالاً إلى دمشق وما وراءها جنوبا. بيد أن أهل «حاران» كانرا 
وثنيين أيضاً. فراحوا كذلك يعادون إبراهيم ويضطهدونه» حتى أكرهره 
لين أن يرحل عنهاء فأخذ زوجته «سارة» وابن أخيه لوطا وعبيده. 
ومواشيه؛ وعبر الفرات متوجهاً إلى أرض كنعان. 

وف رواية: أنه ترك ابن أخحيه لوطا في «حاران» داعية» لأن أمير البلاد 
أسلمء ودحل ف دينه» وطلب أن يبقى لوط والإرشاد. 

وأما هو فتوجه مع زوجته إلى أرض كنعان؛ واستقر في مدينة «شكم» 
الب تسمى اليوم «بابلس» وقد تنقل بين المدن الكنعانية داعياً إلى الله مدة 
بيد أنه حدث أن انقطع المطر؛ وأحدبت الأرض"'؟ فاضطر كثير من 
كان اذل كاك :]1 البح تتمندها ركان إزر هيت زاهله ارضا تن 
هاحروا من تلك الديار إلى الديار المصرية» وذلك في عهد «هكوس»» 
وكان ملك مصر جباراً قاهرآء يغصب كل امرأة جميلة؛ إذا كانت ذات 
بعل. فأظهر إبراهيم الك أنها أحته”؟ وقد جاء في الصحيحين عن 
أن هريرة واللفظ للبخحاري: قال: « لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث 


.)١٠١/1١7( انظر: سفر التكوين‎ )١( 
.)١17/١7( (؟) التكوين‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في البهودية 


كذبات: ثنتين مسهن في ذات الله عز وجل: قوله: « فَقَال إنى سَقِيمٌ » 
وقوله: « بَلّ فَعَلَمُه كَبِيرُهُمْ هنذا » وقال: بينا هو ذات وسارة: إذ أتى 
على جبار من الجبابرة فقيل له: إن هاهنا رجلاء معه امرأة من أحسن الناسء 
فأرسل إليه. فسأله عنهاء فقال: من هلذه؟ قال: أختي, فأتى سارة فقال: يا 
سارة! ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك؛ وإن هذا سألني فأخبرته أنك 
أختي فلا تكذبيني» فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه؛ ذهب يتناوها بيده فأَخدَ 
فقال: ادعي الله لي» ولا أضركء, فدعت الله فأطلق؛ ثم تناوها الثانية» فأَخد 
مغلها أو أشدء فقال: ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت فأطلق, فدعا بعض 
حجبته فقال: إنكم لم تأتوني يانسانء إنما أتيتموني بشيطان:ء فأخدمها هاجرء 
فأتته وهو يصليء فأوما بيده: مهيم؛ قالت: رد الله كيد الكافرين -أو الكافر- 
في نخره وأخدم هاجر.» قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بن ماء السماء! (©. 

وقول إبراهيم: « إنها أختي » يحتمل أنه أراد أنها أخته في الإسلام إذ 
لم يسلم أحد سواها ولوطء أو أنها كانت بنت عمه. 

قال الحافظ ابن حجر: «أما إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة 
فلكرنه قال قولاً يعتقده السامع كذباء لكنه إذا حقق لم يكن كذباء لأنة 
من باب المعاريض امحتملة لأمرين» فليس بكذب محض». 

ثم من الوقائع الي حدثت بعد ذلك أن الملك تأثر بعلو منزلة سارة 


() صحيح البخاري مع الفتح؛ كتاب الأنبياء, باب قوله تعالى: « وَانَحَذَ الله 
إبَرَهِيمخَلِيلًا » 088/5 رقم (له؟؟). 


.)1901/57( فتح الباري‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


فأكرم نزول إبراهيم وأهدى إلى سارة خادماً وهي هاجرء فوهبتها سارة 
لزوحها إبراهيم التئق, فدحل بها فولدت له إسماعيل الت وهو أبر 
العرب» ثم أكرم الله سارة أيضا فولدت بعد ولادة إسماعيل بأربع عشرة سنة 
إسحاق: وهو جد بئ إسرائيل» وق ذريته بقيت النبوة إلى أن بعث الله محمد 
ابن عبد الله نبيًء وهو أول نبي من ين إسماعيل» وهو ختم النبيين جميعا. 

آل إبراهيم: 

ولد من هاجر إسماعيل وهو اسم عبري معناه: «يسمع الله» لأن 
إبراهيم دعا الله أن يهب له غلاماً فاستجاب الله دعاءه بعد ما بلغ من 
العم سنا رقاو نيو 

وإسماعيل هو أبو الساميين؛ وكان سبباً لخروج أمنة عظيمة. 

«وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه - ها أنا أباركه وأثمره وأكثره 
جداء اي عشر رئيساً يلد وأحعله أنه كبيرزق 7 

وكان من آله آخحر الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول الله يله وهو: 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
)١(‏ التكوين .)١5/1١5(‏ 
)١(‏ التكرين .)١١/5١ 918/1١57‏ 

وهذه أسماء أبناء إسماعيل الاثبي عشر: -١‏ نيابوت. 7- قيدار. 7- ادبئيل. 

4- مبسام. ©- مستماع. 5- دومة. /ا- ما. 4- حدار. 4- تيما. -٠١‏ يطور. 


.)١15-١17/78( قدمة. التكوين‎ -١7 نافيش.‎ -١ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وقاقيم ميد 5 لسسسجبد ل فزق 


كنانة بن خزيعة بن مدركة بن إياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

هذا منتهى النسب الشريف المتفق عليه بين علماء الأنساب والفقهاء 
والمحدثين» وهو الذي ذكره الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه 
ف مناقب الأنصارء باب مبعث البي يي » واقتصر عليه. 

وقد أحرج ابن سعد في الطبقات من حديث ابن عباس له أنه قال: 
«إن النبي يي إذا انتتسب لم يجاوز معد بن عدنان» ومع ذلك فقد اتفق 
النسابون على أن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم فهو جد النبي 
صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم: قال البي وَلدِ: 

« إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. 

- واصطفى من كنانة قريشاً. 

- واصطفى من قريش بني هاشم. 

- واصطفاني من بني هاشم ». 

مع وجود الخلاف بين عدنان وإسماعيل في عدد الآباء؛ ففي مستدرك 
الحاكمء ومعجم الطبراني الكبير من حديث أم سلمة قالت: عدنان هو 
ابن أد بن بري بن إعراق الثرىء وإعراق الثرى هو إسماعيل. 

قال الحافظ: «هذه أوفق الروايات ف سياق نسب عدنان إلى إسماعيل» 
وقد ذكر أكثر من عشرة أقوال ف الفتح وقال: «أصح الأقوال ماذكره 
الحاكم والطبراني» 0 


.)0175/5( انظر: فتح الباري‎ )1١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


ل ا ث 
وَآبَعَتَ فيهم اتيم يترا عَلَيّهُمْ يتك وَيُعَلَمُهُمْ آلكِتبٌ 
وَالْحِكْمَة وَيْرَصَيهمْ إنّكَ أَنتَ الْعَزِيرُآلْحَكِيمٌ هم ) 0" 

أما أم إسماعيل فهي هاحرء وقد وقع الخلاف بين الروايات الإسلامية 
والإسرائيلية في كونها حرة أو أمة» وتنص التوراة على أن هاجر كانت 
أمة أهديت إلى سارة لخدمتها: «وأما سارة امرأة إبراهيم فلم تلد له 
وكانت لما جارية مصرية هاجرء فقالت سارة لإبراهيم: هو ذا الرب 
أمسك عين الولادة» ادخل على جارييَ لعلي أرزق منها بنين» 7" 

بينما يقول دبي شلوم أحد مفسري التوراة: «إن هاجر كانت بنت 
فرعون» ولما رأى فرعون معجزات سارة أهدى بنته لسارة لخدمتهاء فإنه 
أحب أن تكون بنته حادمة لهذه المرأة الفاضلة» 9©. 

وث صحيح البخاري» في كتاب الأنبياء» باب قول الله عز وجل: 
وَآتَحَدَ آله إْرَهِيمخَلِيلًا 4 من حديث أبي هريرة الطويل: «وأخدم 
هاجر قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بن ماء السماء». ©) 

أي وهبها خدمة سارة زوجة إبراهيم» وقيل: إن أباها كان من ملوك 
)١(‏ سورة البقرة .)١79(‏ 

.)5-١/1١5( التكوين‎ )١( 
.)758١( (؟) انظر: تاريخ أرض القرآن ص‎ 
.)584/5( صحيح البخاري مع الفتح‎ )4( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


رامات امعد 


القبط» وإنها من حَفْن -بفتح المهملة وسكون الفاء- قرية حصر. 

وقد ألف بعض العلماء ال هنود رسالة باسم «النصوص الباهرة في 
حرية الماجرة». 

وقول أبي هريرة: «تلك أمكم يا بن ماء السماء» كأنه خاطب بذلك 
العرب لكثرة ملازمتهم للفلوات الى بها مواقع القطر لأحل رعي دوابهم, 
ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل» وقيل: المراد جماء 
السماء زمزم؛ لأن الله أنبعها لماحرء فعاش ولدها بهاء فصاروا كأنهم 
أولادها. قال ابن حبان في صحيحه: كل من كان من ولد إسماعيل يقال 
له: ماء السماءء لأن إسماعيل ولد هاجرء وقد ربي بماء زمزم وهي من 
السماءء وقيل غير ذلك0©. 


(1) انظر: فتح الباري (1915/57). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لغ هه ل في اليهودية 


من هم المكسوسيون الذين في 
عهدهم هاجر إبراهيم إلى مصر؟ 
لم تكد الأيام تنتهي بالأسرة الثالشة عشرة إلى أواخمر حياتهاء حتى 
أصبحت الأمور في حال من الفوضىء فوقعت مصر في أيدي الرعاة 
العرب الساميين الذين يقال طم: ال مكسوسيون (13505)؛ وقد سماهم 
المورخون العرب «العماليق» وذلك في حوالي ألفي سنة قبل الميلاد. 
وآراء المؤرخين تختلف عن أصل موطنهم؛ فمنهم من يقول: إنهم مسن 
القبائل العربية المنتشرة في فلسطين» وفي ربوع سورياء وبلاد الجزيرة 
العربية نزحوا إلى مصر بسبب ما أصاب وديانهم من قحط وحفاف. 
ومنهم من يقول: إنهم هاحروا من الأقطار السورية حينما ضاقت عليهم 
أرضها بسبب ما حل بهم من ظلم حكام «ميتاني» من جهة؛ ولسبب 
ضغط المهاحرين الآراميين من جهة أخرى. وهذا هو رأي المورخ الألماني 
«إدواد ماير» الذي يرجح أن إغارة الهمكسوس على مصر إنما وقعت ف 
الثلث الأول من القرن السادس عشر قبل المسيح» وأنهم أغاروا عليها 
لاحئين مضطرين لما نزل بهم من حيف وضيق بعد ما وقعت هجرة 
الأرمين في القرن الثامن عشر قبل الميلاد2"7. 
وعلماء اليهود والنصارى يرون أن يوسف اكليم ولد في عام ١4٠05‏ ق.م. 


)١(‏ انظر: في موكب الشمس (؟198/7). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]وه ]لم في اليهودية 


ودخل السجن في حدود ١8940(‏ ق. م.) فيكون حكم المكسوسيين ف 
مصر قبل ألفي عام من ميلاد المسيح, إلا أنهم لم يختلطوا بالمصريين» 
وكان لهم آلة غير آلة المصريين استصحبوها من الشام والعراق. ولذا 
لم يسم القرآن الحكام الممكسوسيين باسم «فرعون», بل سماهم الملك كما 
ف سورة يوسف: ( وَقَالَ آلمَلِك إن أَرم »4 ”2 < وَقَالَ آلمَلِكُ 
لذن فاه به لووقا البرك التروينيد اد 
كذ ع 9 لآن فنية ورزعرة للك عبر عه ديت وكانوا من 
أنفسهم؛ ولكن أخطأ مرتبوا التوراة المزعومة فاستعملوا كلمة «فرعون» 
مراراً في قصة يوسف عليه السلام؛ ولم تستعمل كلمة «الملك» إلا مرة 
واحدة وذلك في أول قصة بن إسرائيل. 

ولو كان القرآن الكريم من كتابة بشر لسار على منهج البيابيل ف 
استعمال كلمة «فرعون» لأن هذه الكتب كانت المرجع الوحيد آنذاك 
لمعرفة هذه الأخبار الماضية ©). 

والمعروف أن عهد «فرعون» تأخر عن حكم المكسوسيين أكثر من 
ثلاثة فرون» وف عهد «فرعون» ولد موسى اعلدلة. 
)١(‏ سورة يوسف (57). 
(0) سورة يوسف (500). 


(5) سورة يوسف (5 5). 


(؟) القرآن والعلم العصري لموريس بوكاي (ترجمة عربية) ص (70). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ف اليهودية 


الذبيح هو إسماعيل اكتنة 

إن اليهرد كعادتهم حرفوا حادثة الذبح ووضعوا اسم إسحاق كليل 
في مكان الذبيح مع أن القرائن تدل على أنه إسماعيل. 

وإليكم ما حاء في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين: 

«وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم» فقال له: يا إبراهيم 
فقال: هأنذاء فقال: حذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاقء واذهب إلى 
أرض المرياء وأسعده. هناك محرقة على أحد الحبال الذي أقول لك؛ فبكر 
إبراقن سباح رهد على كمارءة واخلةاثين من خلتانه معته ا وإشماق 
ابنه وشقق حطباً محرقة» وقام وذهب إلى الموضع الذي قال الله له» وف 
اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيدء فقال إبراهيم 
لغلاميه: اجلسا أنتما ههنا مع الحمارء وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك؛ 
ونسجد ثم نرجع إليكماء فأخذ إبراهيم حطب المحرقة» ووضعه على 
ايعان الساه و انحل وزفة النان والفيكن فدهي كلزهد ايع كك 
إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي! فقال: هأنذا يا ابئي» فقال: هو ذا النار 
والحطبء ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له 
الخروف للمحرقة يا ابين! فذهبا كلاهما معاء فلما أتيا إلى الموضع الذي 
قال له الله بتى إبراهيم هنا المذبح» ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه 
ووضعه على المذبح فوق الحطبء ثم مدّ إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح 
ابنه» فناداه ملاك الرب من السماءء وقال: إبراهيم! إبراهيم! فقال: هأنذاء 
فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيعاء لأني الآن علمت أنك 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وانات في اليهودية 


خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عين» فرفع إبراهيم عينيه» ونظر وإذا 
كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه» فذهب إبراهيم وأحذ الكبش وأصعقه 
حرقة عرض عن ابنه» فدعا إبراهيم اسم ذلك ا موضع «يهوه يراه» حتى أنه 
يقال اليوم في حبل الرب «يرى» ثم ذهب إبراهيم إلى بئر سبع وسكن فيه». 

هذه هي قصة الذبح في التوراة المزعومة» تستخرج من هذه القصة 
الأمور التالية: 

-١‏ إن الله أمره أن يذبح ابنه الوحيد. 

؟- إن هذا الابن كان محبوباً لإبراهيم. 

- إن إبراهيم كان سكن بثر سبع قبل الذبح» وبعد الذبح. 

5 - يبعد المذبح «مريا» من بثئر سبع مسافة ثلاثة أيام. 

وف ضوء هذه النقاط إذا نظرنا إلى آل إبراهيم اتضح لنا بوضوح أن 
الابن الوحيد لإبراهيم هو «إسماعيل»» لأنه ولد قبل أخيه بأربعة عشر عاما 
كما جاء ف التكوين» «فولدت هاحر لإبراهيم ابنأء ودعا إبرام اسم ابنه 
الذي ولدته هاحر إسماعيل» وكان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر 
إسماعيل لابراه('2: وكان إبرام ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه» 9©. 

فيفهم من هذا أن قصة الذبح كانت قبل ولادة إستحاق, لأن ابنه 
الوحيد البكر هو إماعيل ال. وأن الدوراة تنص على أن البكر هر 
(0) وولك/ه١).‏ 
(0) (١؟/4).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


الذي يقدم للذبائح سواء كان من الإنسان أو الحيوان» وهي شريعة 
مستمرة من آدم إلى موسى عليهما السلامء ففي سفر التكوين: «وقدم 
هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه»”". 

هذا .مرجب شريعة آدم وأولاده» وبقي هذا الحكم مستمراً إلى موسى 
الل فإن البكر هو الذي يخصص لله ويقدس كما جاء في سفر الخروج: 
«وحكم الرب موسى قائلاً: قدس لي كل بكرء كل فاتح رحم؛ من بن 
إسرائيل من الناس ومن البهائم» إنه لي» ”". 

ولا شك أن نبي الله إسماعيل بكر أبيه هو الذي استحق هذا الشرف 
ليكون ف خدمة الله. 

الأمر الثاني: قوله: ابنك الوحيد الذي تحبه. 

وهذا واضح وضوح الشمس فإن حب إبراهيم لإسماعيل لا يحتاج إلى 
إقامة دليل: لأنه ولد بعد ما بلغ من العمر ستاً وثمانين سنة وكان مسن نتيجة 
دعائه» ولذا سماه «إسماعيل» من استجاب الله دعاءه - أو ضمع الله». 

ولذلك لما بشر بالابن الثاني وهو إسحاق الكْمْ لم يزد على قوله: 
«لله ليت إسماعيل يعيش أمامك» ©©. 

ولما طلبت سارة من إبراهيم أن يفارق ابنه إسماعيل وأمه حزن إبراهيم 
من هذا الطلب: «ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم 


.)4/4( سفر التكوين‎ )١( 
.)1- ١/8133 )5( 
.)18/١17( التكوين‎ )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


نمزح. فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية 
لا يرث مع ابن إسحاقء» فقبح الكلام حدا في عيين إبراهيم لسب ابنه. 
فقال الله لإبراهيم: لا تقبح ف عينيك من أجل الغلام» ومن أحل جحاريتك 
في كل ما تقرل لك سارة اسمع قولها لأنه لإسحاق يدعى لك نسل. 
واف الخاونة انا سا جهلة أنه الآنه اللي 00 

كأن الله هد فؤاد إبراهيم بقوله: إنه سيجعل منه أمة وقد كان محزونا 
من طلب سارة مفارقة ابنه. وهو دليل على حبه له. 

الأمر الغالث: إن إبراهيم كان يسكن بئر سبع عندما أمر بذبح ابنه 
ومنه أحذ ابنه وذهب إلى «مريا». 

تنص التوراة على أن إبراهيم أخذ هاجر وابنها إسماعيل وتركهما في 
بئر سبع(" وسكن إسماعيل مع أمه ف برية فاران7" إن صح ما تقوله 
التوراة فإن إبراهيم أخذ ابنه إسماعيل من بئر سبع وذهب إلى «مريا». لأن 
ابنه إسحاق بقي مع أمه في أرض كنعان. 

ويبدو أن محرري التوراة لم يلاحظوا هذه الأمور فاستعجلوا في إقحام 
اسم إسحاق الكتكلا في حادثة الذبح. 

الأمر الرابع: ذهابه إلى «مريا» إذا نظرنا إلى موضع «مريا» واشتقاقه 
فهر في أصله «مروة» وأن التوراة تنص على أوصاف هذا الحبل بأنه بلوطة 


.)١5-9/71١( التكوين‎ )١( 
.)١5/7١( التكوين‎ )0( 
.)١5١/؟١( التكوين‎ )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


مورة©2. وف النسححة العبرانية: «برية موره» ولا شك أن المترجمين غيروا 
هذا اللفظء وصنعوا أصله من «مروة» - «مرية» - و «مريا» و «موريا» 
و«مورة» و «مورعياه» إلى غير ذلك. 

والأمر الذي لا حلاف فيه بين اليهود والنصارى أن الذبيح كان 
جنب المعبك. 

وهذه الأمور كلها تدل على أن ذلك كان في حوار بيت الله الحرام 
الذي يسمى الآن «مروة» والقرآن يقطع هذا النزاع بقوله: ل رَبَّهَب 
لى من آلصَّلحِينَ © فَبَشَرَنَهُ بعلم حَلِيم © فَلمًا بَلَعَ مَعَهُ 


ده 


آلسّعَىَ قَالَ يَسُنَىَ إنِى أَرَمك ف آلمَنَام أَنَى أَذحُكَ فانظر مَاذَا 
ترك قَالَ عد كاك لفون إن شَاءَ لله مِنَ آلصّدرِينَ 


2 010 سس مان 


© فَلمًا أسلما وَتَلّم للجَبين ©) َتَدَيَْهُ أن يَتإبرّهِيم © قد صَدَقَتَ 


3 ءءء 


لبي انا كذالك تَجَزى المُحْرِنينَ © ادك ى هنذا لهو البلتوا المبن © 
ته بح عَظِم ( 2 وَتَرَسقنا عل فى ارين © سَلدمٌ علق 
إبرَهِيم ويه كدالِكَ تَجَرى المُحَسِنِينَ © ِنَم مِنَعبَاِنَا آلمؤييت © 


لأن البشارة الأولى كانت لإسماعيل كما أن البشارة الثانية هي 


.)5/١7( التكوين‎ )١( 


.)١١7-1١١( سورة الصافات‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


لإسحاق. والموضع الذي حدثت فيه قصة الذبح كان يجوار بيت الله 
الحرام الذي يسمى «واديا غير ذي زرع» وتتعارض نصوص التوراة بان 
يكرن إسحاق الَو هو الذييح» وذلك أن الله بشر إبراهيم بإاسحاق 
وذكر عقبه أن يباركه كما جاء في سفر التكوين: «ولكن عهدي أقيمه 
مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت ف السنة الآتية» ©. 

فهل من الممكن أن يخبر الله تعالى بأنه يقيم عهده مع إسحاق وهو 
م يولد بعد, ثم يأمره بذبحه بعد ولادته. أو ليس فيه تناقض ظاهر؟ وأين 
يكوة اححان إتراهيم وفنا عله سابنا أن إننحاق ركرق آبا أنعطية: يننا 
لم يعلم هذا عن إسماعيل إلا بعد ولادة إسحاق -أي بعد حادثة الذبح. 

ولا يقال: قد يكون إسماعيل توي في حياة إبراهيم فلم ييق من ولده 
الذي وصف بأنه «الوحيد» إلا إسحاق. لأن إبراهيم مات عن إسماعيل 
وإسحاق. واه شتركا في دفن أبيهما كما تقول التوراة: 


ا د سنةق وأسلم روحة ومات 


بشيبة صالحة) ث كوك سيان أياماء وانضم إلى قومه ودفنه إسحاق 
وإسماعيل في مغارة 0000 

وأرى هذا القدر يكفي للتحقيق في الموضوعء والله اهادي إلى 
بتاع السينا! 0 


.)١5/1١7( التكوين‎ )١( 
(؟) التكوين (6؟//ا-9).‎ 
(؟) وللشيخ حميد الدين الفراهي أحد علماء الهند كتاب مؤلف في الموضوع.‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


من هم العبريون؟ 

يقول الدكتور أحمد سوسة: «لقد اعتاد أكثر الذين كتبوا في تاريخ 
بي إسرائيل من إفرنج وعرب أن يستعملوا كلمة «عبري» أو «عبراني» 
بغير معناها الذي جاءت به المصادر القليمة» إذ كانت هذه الكلمة تطلق 
في نحر الألف الثانية قبل الميلادء وفيما قبل ذلك على طائفة كبيرة من 
القبائل في همال جزيرة العرب» وف بادية الشام. و كانت «العبرية» .ممعنى 
لغة هولاء العبريين؛ أو آنذاك لغة أهل فلسطين الكنعانية» ولغة كثير من 
القبائل في طور سيناءء وفي شرقي الأردن؛ ومنهم العمالقة والمدنيانيون 
وغيرهم من الأقوام العربية في المنطقة حتى صارت كلمة «عبري» مرادفة 
لابن الصحراء أو ابن البادية بوجه عام. وبهذا المعنى وردت كلمة 
«الإبري» و «الطبيري» و «الخبيرو» و «العبيرو» ف المصادر المسمارية 
والفرعونية. ولم يكن لليهود وجود في ذلك الحين. ولما وجد اليهود 
اتتسبوا إلى موسى كانوا هم أنفسهم يقولون عن «العبرية» إنها لغة 
«كنعان» ثم انطوت «العبرية» الكنعانية في الآرامية الي غلبت على القبائل 
جميعاً بين فلسطين وسورية والعراق. وعندئذ أصبحت كلمة «عبري» 
تشمل جميع الآراميين» وكلهم عرب نزحوا من موطنهم الأصلي فْ جزيرة 
العرب قبل أن يكون لليهود وجود» ”©. 


)١(‏ العرب واليهود ف التاريخ ص )١173(‏ وأحال إلى ولفنسون - تاريخ اليهود في بلاد 
العرب ص (ز) والعقاد -إبراهيم أبو الأنبياء ص .)١77(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


وبحد لفظ «العبري» استعمل لإبراهيم خليل الله في التوراة المزعومة(") 
فدعوى اليهود أن العبرانيين منحدرون من ذرية إبراهيم فيها بحازفة» بل 
فد أن الطور ةلد عويدة كعاداته] يساق يمضنا ينها . تسد مقاطانه 
الإسرائيليين بالعبرانيين» ومرة تتحدث عنهم كأنهم غرباء عن العبرانيين 
وليسوا منهم. 

ففي سفر الخروج: 

«وإذا اشريت عبد عبرانيً» فست سنين يخدم؛ وفي السابعة يخرج حرا 
بحانً» "2 والمعروف أن العبيد لا يكونون عند الإسرائيليين إلا من غيرهم 
كما تنص على ذلك التوراة المصنوع(" وتجاوزاً سّمَّى المصريون 
والفلسطينيون ب إسرائيل بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء. ولما استوطن بنو 
إسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدنية والاستقرار صاروا ينفرون من كلمة 
«عبري»» الى كانت تذكرهم بحياتهم الأولى - حياة البداوة والخنشونة 
وأصبحوا يفضلون أن يعرفوا بن إسرائيل فقط7». 

وأما ما يتعلق باشتقاق هذه الكلمة فلم يتفق علماء اللغة على شيء معين. 
فمنهم من ذهب إلى أنها مشتقة من «عربي» بطريق القلب. ومنهم قال 
بعكس ذلك. وهو أقرب إلى الصواب» فإن كلمة «عبري» سبق استعماها 


.)١1١/1١4:11/1١1١:75/1١١( التكرين‎ )١( 
.)7/7١( سفر الخروج‎ )1( 
.)55455:47/98( (؟) انظر: سفر اللاويين‎ 


(4) تاريخ اللغات السامية ص (1/8). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


قبل الميلاد بألف وخمس مائة وستة في عصر سيدنا إبراهيم الئل (©. 
وأما كلمة «عربي» فاستعملت قبل الميلاد بتسعمائة سنة في الكتابات 

الآشورية؛ إذ وردت أول إشارة ثابتة إلى العرب ف نقش للملك الأشوري 

«شيلمنصر الثالث» (5-48559؟8 ق. م.) الذي هاجم ملك دمشق عام 

5 ق. م. وقد سمي ملوك بلاد العرب لوك (العربي) كما أطلقت 

ليه واريي عدن الآر يعي وال روقيين ركبا قن بال عن 0 

الآشوريين كانوا يعتبرون الآراميين والأروميين من العرب”". 
والقرآن الكريم عبر عنها ب « بوَاد غيّرٍ ذى زَرّعَ 4 27 وهو يوافق 

«عربا» تماماً. لأن هذه المناطق لم يكن لها اسم خماص في تلك الفترة من 

الزمن» فعبر عنها ما يؤدي المفهومء ونحد مثل هذا ف التوراة المزعرمة 
حيث تذكر أن إبراهيم ترك ابنه إسماعيل في «برية فاران» وهي «واد غير 

ذي زرع». 

)١(‏ يقول إسرائيل ولفنسون في كتابه تاريخ اللغات السامية ص (794-18) لقد 
كشفت في تل العمارنة قي مصر رسائل يرحع تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد عصر الملك «آمون حوطف») حيث كان بنو إسرائيل لا يزالون تحت سيطرة 
مصرء فقد ذكرت هذه الرسائل الموحهة من أمراء فلسطين الكنعانيين إلى عزيز 
مصر أن قبائل «عبيري»» أو «حبيري»» تغزو فلسطين وتتوغل من ناحية الصحراء 
في بلاد تخاضعة للنفوذ المصري. 

(") انظر: تاريخ العرب والبلاد في التاريخ ص (758). 


(9) سورة إبراهيم (737). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في الهودية 


هذا بعد الاتفاق على أن العرب والعبري من جنس واحدء وأول من 
أطلق عليه لفظ «العبري» هو سيدنا إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه 
قبل أن يوجد اليهرد على وجه الأرض بقرونء ولذا يرد الله تبارك وتعالى 
على من يسمي إبراهيم يهردياً فقال: عا 'كانَ إبْرهِيم رد وَلا 
َصْرَانِتا وَلَكِن كارت حَبِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَّآلسُفْرِكِينَ ) 7" 
أي لم يكن على دين «يهره» إله اليهود. ولكن لماذا سمى إبراهيم حليل الله 
«عبريا» ؟ فالعلماء يختلفون في توجحيه هذا على عدة أقوال منها: 

-١‏ أنه عبر النهر» ويحتمل أن يكون هذا النهر المقصود به نهر 
الفرات» كما يحتمل أن يكون نهر الأردن. 

؟- أن إبراهيم الك منسوب إلى أحد أجداده المسمى «عابر» أو «عير»”". 

لا يرضى ولفنسون بهذه التسمية» ولا بالذي قبله ويرى أن كلمة 
«عبري» لا ترجع إلى حادثة بعينها أو شخص بعينه؛ إنما ترجع إلى الوطن 
الأصلي لبئي إسرائيل» وذلك أن بن إسرائيل كانوا في الأصل من الأمم 
البادية الصحراوية الي لا تستقر في مكان؛ بل ترحل من بقعة إلى أخمرى 
يابلها ومواشيها بحثاً عن الماء والرعي. 

ويقول: إن كلمة «عبري» في الأصل مشتقة من فعل ثلاثي هو «عبر» 


.)5/( سورة آل عمران‎ )١( 
انظر: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ص (1؟) لسعد بن منصرو بن كمونة اليهودي‎ )١( ش‎ 
من القرن السابع الهمجري. دار الأنصار. القاهرة.‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


ععنى: قطع مرحلة من الطريق أو الوادي أو النهر أو عير السبيل: شقها 
وكل هذه المعاني موجحودة في هذا الفعل في العربية وثٍ العبرية» وهي في 
بحملها تدل على التحول والتنقل الذي هو من أخص ما يتصف به سكان 
الصحراء وأهل البادية. فكلمة «عبري» مثل كلمة «بدوي» أي ساكن 
الصحراء والبادية0©. 

واستدلاله هذا مبيّ على أن العبرانيين هم بنو إسرائيل فقطء 
وقد ذكرت أن تسمية بن إسرائيل بالعبرانيين فيها نوع من المحازفة فإن 
هذه التسمية كانت موجودة قبل وجود بن إسرائيل. اللهم إلا أن تطلق 
عليهم للتمييز من غير بن إسرائيل كما فعل الكنعانيون والآراميون. 


)١(‏ تاريخ اللغات السامية ص (/ا/78-1). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]ب اللا في اليهودية 


هجرة يعقرب وبنيه إلى مصر 

ف عهد الحكسوسيين خرج يعقوب ال مع بنيه وأحفاده إلى الديار 
المصرية عقب قحط اجتاح بلاد شرق البحر الأبيض المتورسط؛ على طلب 
أحد أبنائه» يورسف اليلتتكا كما قال الله تعاللى أنه قال لاحوته: و واتوننى 
أَمْلِكُمٌ أَجَمَعَِ » 7". 

وكان يوسف قوم سبقهم إليها بعد أن غدر به إخوته وألقوه ف 
غيابة الحب» والتقطته قبيلة «جلعاد» وهي قادمة من الأردن متوجهة إلى 
مصرء ثم باعته الحكام المصريين المكسوسيين؛ وقصته معروفة في القرآن 
والأحاديف وكين النهووة, 

وكان عاصمة مصر آنذاك «ممفس»» وكان عمر يوسف لما وصل إلى 
مصر ثماني عشرة سنة» بقي ستتين في قصر الحاكم المصريء ثم دحل 
السجن بتهمة لبث فيه سبع سنوات» ثم خرج منه بعد ظهرر براءته؛ 
ولما بلغ من العمر ثلاثين سنة عينه الحاكم المصري أبو فيس (7185 8810) 
وزيراً للحزانة. 

ولا وصل يعقوب الك مع بنيه إلى مصر أكرم يوسف مثواهمء 
ومع ل الحاكم المصري المكسوسي الذي كان من الرعاة العرب أن 


02 يوسف 158). 


() ويرى بعض المورخين أن وصول يوسف إلى مصر كان في عهد الملك «أبو فيس» 


ا مشكسوسي. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


يقطع لهم أحسن الأراضي الزراعية ف منطقة حرسان في شمال البلاد0©. 
يصور القرآن هذه القصة بقوله: « فَلمًّا مَخَلُوا عَلىِ يُوسُفَ 
اوت إليّه أبَوَيَهِ وَقَالَ أَدَخُلُواً مصرّ إن شَاءَ اللَهُ َامنينَ ©م 4 ". 
وعاش يعقرب في أرض مصر سبع عشرة سنة» ثم توفي وعمره مائة 
وسبع وأربعون سنة. 
وفيما يلي حدول لأسماء أفراد آل يعقوب الذين هاجروا معه. ويتبين 
منه بعض أحطاء التوراة المزعومة. 
)١(‏ انظر: التكوين (707/517). 


(') سورة يوسف آية رقم (15). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


أسماء آل يعقرب 


روبيت 

حنوك؛ وفلوء وحصرون» وكرمي 
شمعون 

عوئيل» ويامين» وأوهد 

وياكين» وصوحرء وشاول 

لاوي 

حرشونء وقهات» ومّراري 


يهوذا 


عيرء وأونان» وشييله» وفارص وزارح 


(مات عير وأونان في أرض كنعان) 
حصرونء وحامُول 

يسنا كن 

تولاع؛ وفوّة» ويوب» وشِمُرون 
زبولون 

سارّد» وإيلون» وياحليئل» 


دينة 


هؤلاء من زوحة يعقوب ليئة وعددهم كما تنص عليه التوراة: ثلاثة وثلانون 
من البنين والبنات. والصحيح أنهم أربعة وثلاتون» وإذا حذفنا الائنين اللذين توفيا 


ف أرض كنعان كان عددهم "ا شخخصا(". 


(1) انظر: التكوين .)١5-4/457(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ماع" 5 
صفيون» وحجي» وشوني» وأصبون» 
وعيري» وأرودي» وأرئيلي 
أشير 
يمنئة» ويشوة» ويشوي» وبريعة 
سارح (حفيدة) 


حابر وملكيثيل (ابنا بريعة) 


يوسف 

منسي» وائرايم 

بنيامين 

بالع وباكر وأشبيل وجيرا وتعمان 
وإيحي وروش ومقيم وحقيم وأرد. 


ياحصيئل» وحوني» وبصرء وشليم. 


هؤلاء من بلهة أمة راحيل وعددهم سبعة (/1) وبجموع عدد هؤلاء جميعا ١/ا‏ شخخص”". 


.)16-1١7/55( انظر: التكوين‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


والمسصسسيييم ( حسصصبح لزن 


وبعد وفاته وبحيىع «أحمس» أحد قادة الأسرة الفرعونية» وانتزاعه 
الحكم من الرعاة العرب الحكسوسيين بدأ اضطهاد بن إسرائيل إلا أن 
«أحمس» لم يلتفت إليهم كثيراء لأنه كان مشغولاً في إرساء قوائم دولته 
ولااتوق الحكم «رمسيس الثاني» الحاكم التاسع عشرء بدأ يعذب بي 
إسرائيل بقتل أولادهم واستحياء نسائهم؛ وجعلهن إماء للمصريين. والله 
نا ل دي لان ع ١‏ وَكَالَ 0 يدث 


وذلك أن رن بدأوا 1 إلى ؛ 227 نظرتهم إلى الأحانب» 
راقاينا خم ارط هارا ادتتسير إل اعنافن بن الخريه 

تقول التوراة: (ثم قام ملك حديد على مصرء لم يكن يعرف يوسف. 
فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. هلم نحتال لهم 
للا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاريوتنا 
ويصعدون من الأرض) ”". 

وقد عين الملك قابلتين عبرانيتين إحداهما «شفرة» » والأخرى «فوعة» 
لقتل جميع أولاد بن إسرائيل ذكورا . وفيه تناقض ظاهر فإن الشعب 
(1) سورة الأعراف .)١1717(‏ 
(0) الخروج .)٠١-8/1١(‏ 
(5) الخروج .)١5/1١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


«كتظأ حي 17 لسسع عع ل رف 


الذي صار أكثر وأعظم من المصريين أنفسهم كيف تستطيع قابلتان قتل 
أولادهم؛ وقد يكون السبب لاضطهاد بن إسرائيل أنهم احتلوا المناصب 
الرئيسية وتم ركزوا على اقتصاد البلاد وغصبوا خيراتها. 

ومهما يكن من أمر فإن بت إسرائيل قد بقوا أمدا طويلاً يرزخحون 
تحت نيران الاستعباد والاضطهاد. 

وكانت هذه الحالة لفنزة غير قصيرة حتى أرسل الله إليهم رسولين من 
نسل «لاوي» أحد أبناء يعقرب وهما «موسى» وأخوه «هارون» عليهما 
السلام لتبليغهم رسالة التوحيد» ودعوتهم إلى عبادة الله وحدهء وترك ما 
هم عليه من عبادة الأوثان والكواكبء وأرواح الموتى والملوك والحيوانات 
والنباتات» وتقديم شريعة سماوية لهم سميت فيما بعد «باليهردية». 

تقول التوراة: جميع النفوس ليعقوب الي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه 
ما عدا نساء بن يعقوب ست وستون نفساً. وابنا يوسف اللذان ولدا في مصر 
نفسان» جميع نفوس بيت يعقوب الى جاءت إلى مصر سبعون”". 

ولكن يختلف العهد الجديد من العهد القديم فيقول: إن جميع من جاء 
إلى مصر من آل يعقوب كان عددهم شخضا") وإذا اضيف إلى هذا 
العدد يوسف وأولاده كان عددهم 4 شخصاً. فانظر إلى هذا التناقض 
في العهدين: القديم والجديد. 


إن نبي الله يعقرب ليلا قبل موته ضم إلى أبنائه ابي يوسف (منسى 


)١(‏ التكوين (5؟717-977/9). 
)١(‏ أعمال الرسل .)١8/17(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


واوا م م 077 في اليهودية 


وافرايم» كما جاء في التكوين: «والآن ابناك المولادان لك ف أرض مصر 
قبلها أتيت إليك إلى مصرء هما لي أفرايم ومنسى كروبين وشمعون 
يكونان لي» وأما لل لل لت 
أخويهم يسمون في نصيبهب)(" 

وكوش الك الاارلد روشق جد امه الذاكور بعل وضل يعقوييةة ل 
مصر. فصار أولاد يعقوب أربعة عنشر ابنا إلا أن يوسف لم يكن آبا قبيلة 
ف مصرء فلم تكن إلا ثلاث عشرة قبيلة» أعذت كل واحدة منها نصيبها 
من ميراث أبيهم. 

ولما بعث موسى التي وص اللاويين بعمل الكهنرت» وتقديم 
الذبائح والقرابين صار عدد هذه القبائل اثنيَ عشرة قبيلة. وإليها يشير 
لدع (* وَذ آسْتَسْقَئ مُوسَئ لِقَوْمِف فَقلنا أرب بَعَصالة 


اد تاشت ِنْهُ آنَعًا عَشْرَةٌ عَيْنَا فد عَلِمَ كُلُّ أناس 


4 


0 رس « رار 1 


صَمْرَبَهُمْ كلو وَأَفْرَسُوأْ من رَرْقٍ 
> 272. وذلك في صحراء سيناء. 
هكذا بقي يعقرب وأولاده الذين سموا فيما بعد بن إسرائيل. لأن من 


أسعاء يعقوب «إسرائيل» ينعمون ف مصر ف حياة يوسف العليطلة. 


حا بت »م 


)١(‏ التكوين (0؟1/ه-5). 
(5) سورة البقرة .)6١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


واس سصسيييا | اجج دسب دل يرن 


بعئة موسى الي لإنقاذ بني إسرائيل من ظلم فرعون 

موسى: اسم مصريء معناه «ولد». 

ومعناه بالعبري «منتشل». 

تنقسم حياة موسى اط إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ ولد ممصر على عهد فرعون الذي كان يقتل أبناء العبرانيين» 
وكان أصغر أولاد أبيه وثالث ثلاثتهم أي بعد مريم البكرء وهارون 
الثاني» فلما ولد ألقته أمه في النهر خوفاً أن يقتله فرعونء فالتقته زوحة 
فرعون وكانت جاءت لتغتسلء فرق له قلبهاء وكانت امرأة عاقراًء 
فقالت: هذا من أولاد العبرانيين» وجاءت مريم أخت موسى وقالت: هل 
أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فأذنت 
لماء فجاءت بأمها: أم موسى» فصارت مرضعة بأحرة©. 

هكذا بقي موسى يتزبى فْ بيست فرعون إلى أن شب» ومهر ف جميع 
الفنون» وبلغ من العمر أربعين سنة. ولا تعرف أحواله بتفصيل في هذه الفترة. 

اأخبويعة الأريعين قدو اله له أن ندل تمضريا كان رعندرهه غبرانيا. 
ولم يقصد قتله» فهرب من مصر خوفاً من المصريين» وذهب إلى مدين؛ 
يقول الله تبارك وتعالى: 

)١(‏ انظر: روج )٠١-0/7(‏ وفيه: «فالتقته ابئة فرعون» والقرآن يذكر هذه الحادثئة 

أيضاً بتفصيل في سورة القصص .)١7-17(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اوناك جسم عب 7 اعمعيسجييال الور 


١‏ وَدَخَلَ آلمَدِينَة على حين غمْلة من أَهْلهًا فَوَجَدَ فيهسا رَجِليّن 
0 1 يت 5 ع ا 2 ص 
يَقََتلان هَّذَا من شيعتف وَهِنَّذَا مِنّ عَدَوْه فَاسْعَعْكَهُ الُذى من 


حا را ا 0 


7 
ب 


مِنّ عَمَّلِ الشَّيْطن 2 لشّبْطن ِنَم عَدُوٌ مُضٌِ ميم © قالَ رَبّ إتّى ظَلَمْتُ 


2 


8 . ف فرّلئى ف لك اعقو ار قَال رَبَ يما 
أَتَعَمَتٌ عَلنَّ فَانَ أكون ظهيرًا لَلمُجَرمِينَ © فَأْصبّحَ فى المَديئة 


»م 5 


حَانًا يَكَرَقَبٌ فإذا ألّدِى أسْعَنصرة بالأمس يَسْعَصَرِخْمُ قَالَ لت 


مُوسّيّ إنَّكَ لعَوى ين © فلمًآ أ أن أزا أن مب بِانْدَى 0 
7 ُّ ضع سم 
كاقل حوس ربد أن تَقَعْلِنِى كما َكلت تفسا بالأمس إن 


2 2 


ريد إل أن ُونَ جََارًا فى الْأَرْضٍ وما تثُريد أ تكن بن لمهي 
© دَجَاءَ رَجْل م دج أفنهنا المدكه متف :هال وتوت إيك الملا 
أَترونَ يك لتفعلوة فَخرج إبى لَك بِنَ التصجمت © 
تَحَرَجَ مِنْهًا حَآبِمًا يَكَرقَّبُ قال رَبَ تَجَبى من القَوْرِألَلِمنَ © 
وَلَعَاتوْكة فلعاء مدير > كال سن رين أن مودي شواء السييل 


فق زنك تقر ققة عت امدكنة الكان مسترية 


5.1 ط10)0//: مراغط 


واباكس ع مسيي 7١‏ الي حب ل الور 


04 ين دنهم رأ تدُودَان قَالَ مَا حَطبُكُما قَالَنَا ل نَسْتَى 
عق ور العا وَأسُونَا سَبْحْ كبير © > ". 
وف سفر الخرو ج” »: «فخاف موسى وقال: حقاء عرف الأمر. فسمع 
فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل مرسى. فهرب من وجه فرعون وسكن 
ف أرض مدين» وجلس عند البئر» وكان لكاهن مدين سبع بناتء فأتين 
واستقين وملأن الأجرار ليسقين غنم أبيهن. إلى أن تزوج إحدى بناته 
وهي صفورة. وفي تمام الأربعين سنة من إقامته في مدين» رأى نار في 
وسط عليقة» والعليقة لا تحرق» فلما دنا لينظر نودي من وسطهاء وأمر 
أن يذهب إلى مصر ليكون قائداً لشعبه ويخرجحهم من هناك». 
- وبعد قضاء مدة ف مَلْيْن7'© توجه موسى إلى جاسانء وابتدأ هو 
وهارون في تمام ما أرسلهما الله لأحله؛ إلا أنه نه لم يحد نفعا بادئ ذي بدء. 
والعيوسي تهون لاسر دك اكذسن نري 
عَلَى حَوَبٍ من فِرْعَوْنَ وَمَنهِمْ أن يَفَعنهُم وَنَّ 0 لعَالٍ في 
)١(‏ سورة القصص .)57-١٠(‏ 
)١(‏ الخخروج .)١7-17/1١٠(‏ 
(5) والقرآن ينص على أنه أقام في مدين عشر سنوات» فيقول: ١‏ كَل إِنبِى أرِيد أن 
أُنكِحَكَ إحدى أبنتي هبن عَلَنّ أن تأْجْرَنِى تَمَبِىَ حِجَج فَانَ أََسَنتَ 


يا 0 


عن فرق عتزك #التمض (50). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


و البالة سو ب 00 ظ في اليهودية 


الأَرْض وَإِنَهُ لمِنَ لمُسْرفِينَ © ©. 

إليه تشير فقرة من التوراة أيضاً: فتكلم موسى أمام الرب قائل: «هو 
ذا بنو إسرائيل لم يسمعوا بي» فكيف يسمعنٍ فرع ون وأنا أغلف 
الشفتين» 9©. 

حتى أتم الله الضربة العاشرة» فطلب المصريون من فرعون أن يطرد 
مرسى وجماعته. 

فذهب مورسى وهارون ببت إسرائيل إلى سيناء» وبقوا يتيهون فيها 
أربعين سنة. ولما بلغ من العمر مائة وعشرين سنةء جاءته المنية» وقبل موته 
راحع مع الشعب سئن الناموس؛ ولخص لهم تاريخ رحلاته ومعاملة الله في 
البرية وأنذرهم من الارتداد وأوصاهم .ما يحب عمله. ودون كل ذلك 

ومن وصاياه عشر كلمات من الله: 

-١‏ أنا الله ربكم واحد. 

-١‏ لا يكن لكم معبود من دوني. 

ع- لا تحلف باسم ربك كاذياً. 

ون لكل ررم اليك اسلف 

ه- برّ والديك وأكرمهما. 

كد لا قل فيا 


.)875( سورة يونس‎ )١( 
.)١7/57( انظر: الخخروج‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات اشع غ7 ا في اليهودية 


ا- لا ترن. 

9- لا تشهد بشهادة زور. 

٠‏ لا تحسد أخحاك فيما رزقه. 

يقال: ا 00 
معط وتَفْصيلًا لْكُلَ شَىء : 1ه 2 

ثم مات» ودفن ف أرض موأب مقابل بيت مقورء ولم يعرف إنسان 
قبره إلى هذا اليوم كما جاء في التوراة المزعومة ©©. ولكن الله أرى قبره 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة 
موت موسى الك قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر قال أبو هريرة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت كم 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. أخرجه البخاري©) 
واللفظ له ومسله©. 
)١(‏ سورة الأعراف .)١148(‏ 
(9) التثنية (5-8/95). 


زشة صحيح البخاري كتاب الأنبياع, باب وفاة مو سى وذكره بعد (111/5) رقم 
55050). 


(4) صحيح مسلم )١18147/5(‏ رقم (77177). 


5.1 0 10//: مراغط 


لال مون اله تريب علد كريب لخن ركوو فاق ولي لقره 
اي 

وقد أظهر الله على يد موسى الكوككْ بعض الآيات لإقامة الحجة على 
فرعون والمصريين» والتوراة المزعومة تعبر عن هذه الآيات بالضربات»؛ 
وهي عشر ضربات: 

الألى: تحريل مياه النيل إلى دم؛ أو شيء مثيل له. 

الثانية: ضربة الضفادع. 

الثالثة: ضربة البعورض. 

الرابعة: ضربة الذباب. 

الخامسة: الوباء على البهائم. 

النادسة طرية الدعامل على الإننان واموات: 

السابعة: ضربة البرد. 

الثامنة: ضربة الحراد. 

التناسعة: ضربة الظلام. 

العاشرة: موت الأبكار. 

وأما القرآن الكريم فيذكر تسع آيات بالإجمالء فيقول: « وَلَقَدَ 
)١(‏ صحيح مسلم )١8145/5(‏ رقم (77170). وقوله: يصلي في قيره: فيه إشارة إلى 

حياة برزحية» لا حياة حقيقية؛ فإن موسى مات موتة طبيعية كغيره من البشر. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اكه ب ب د في اليهودية 


ءَاتَيّنَا مُوسَّى تسّع ءَاينسمٍ بيللت . 00 0 


وقد جحاء تفصيل هذه الآيات ف سورة الأعراف حيث يقول عز من قائل: 


00 وَلَقد أهدنا َال فرعون بِأَلسّنِينَ لض إن التدرات علوم 
يَدَكَروُنَ 2 فَإِدًا جَاء يي شه قَالوا لما هلذم إن تصبهم 


سَيْفَةٌ يَطَيرُوأ و 2 أ إنّمَا طَترُهُم عند الله وَلكِنَّ 
أَكَتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ © وَقانُوأ مَهُمَا تأتنا يم مِن ءَايَة لَعَسَحَرَنَا 
ل فَأَرْسَلمَا عََيّهمْ آلطوفَانَ وَآلْجَرَاد 
ككل وَآلصّمَادعَ وََلدّمّ ءَاينتِ مُمَصَّلتَ تاشكروا ‏ وعكادرا 
قَوْما مُجَرِمِيتَ ل © وَلَمّا وَقعَ عَليْهِم آَليَجَرُ قَالُوأ يَدَمُوسَى 3 
نكا ررقن بحاحقية عندك لبن كَفَفْتَ عَكَا أَليَجْرَ لون لك 
وَتَرسِلَنَ مَك ب إِشرِيلَ © فدَمًا كَمَفَمَا عَنْهُم آلرَجْرٌ إلى 
أل هُم بوه إذا هم يتكثونَ (ه) » 

اتلك الممسرون في تحديد الآيات التسع: 

فقال ابن عباس: هي العصاء واليدء والسنين» والبحرء والطوفان» 
والجراد» والقمل» والضفادع؛ والدم. 
(1) سورة بن إسرائيل )٠١1(‏ 


(١؟)‏ سورة الأعراف .)١78-1١50(‏ 


5.1 ط100//: مراغط 


زاك بعس سي | 11 في اليهردية 


معلوم أن فلق البحر وغرق فرعون وجنوده كان بعد تمام الآيات. 

وقال محمد بن كعب: هي: اليد والعصاء والخمس في الأعراف 
والطمسة والحجر. 

رتقفسينة بالطلجتفة اهنا تاءاقل سور يوتق. ل« ركنا امس 
عَلَىَ أَمولهسٌ» ". 

وقال ابن عباس أيضاء وبجاهد, وعكرمة؛ والشعبي» وقتادة» هي: اليد 
والعصاء والسنين» ونقص الثمرات»ء والطوفان, واللجرادء والقمل؛ 
والضفادع: والدم. 

وقد استحسن ابن كثير هذا التفسيرء وقال: وجعل الحسن البصري: «السنين 
ونقص الثمرات» واحدة» وعنده أن التاسعة؛ ما تلقف العصا ما يأفكون. 

ثم قال: وقد أوتي موسى اليد آيات آخر كثيرة منها: ضربه الحجر 
بالعصاء وخخروج الأنهار منه» ومنها تظليلهم الغمام» وإنزال امن 
والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء 
ولكن ذكر ههنا الآيات التسع الي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء 
وكانت حجة عليهم؛ فخالفوها وعاندوها كفراً وجححود(". 


.)84( سورة يونس الآية‎ )١( 


() انظر: تفسير ابن كثير (177/0). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وب يي ١‏ اليتق نيرما 


قصة خروج موسى وجماعته من مصر: 

يقول الدكتور أحمد سوسة العال المؤرخ: «إن قصة خروج موسى 
وجماعته من مصرء الي استرسل كتبة التوراة في شرحها في سفر الخدروج 
من العهد القديم» لم تكن خرافية كما يرى البعضء وإنما هي حادثة 
تاريخية حقيقة تنطوي على خروج جماعة من مصر في عهد معين ...». 

ثم يقول: «والمصدر الوحيد الذي بين أيدينا عنها هو التوراة الي كتبها 
مدونوها في الأسر بعد ثمائمائة عام من الحادث؛ فجاءت القصة مشوهة 
ومحرفة بالشكل الذي يخدم مقاصد نخاصة» وأهدافاً معيئة» فأصبحت في نظر 
الكثير أشبه بالأساطير الخيالية منها بالحقائق التاريخية»0". 

يروي تاريخ اليهود أن الله أمر موسى أن يذهب إلى فرعون» يستأذنه 
الضربة العاشرة على ملك مصرء وهي عبارة عن موت الأبكار. 

يقول مؤولف الخروج: «فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل 
بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير 
الذي في السجن, وكل بكر بهيمة» فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده., 
وجميع المصريين وكان صراخ عظيم في مصرء لأنه لم يكن بيت ليس فيه 
ميت» فدعا مرسى وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما 
وبنو إسرائيل جميع» ©. 
)١(‏ العرب واليهود ثي التاريخ ص (778). 
5١17م‏ -01). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


0 تت 00 


يبدو أن كاتب الخروج نسي فكرر موت المواشي» بعد أن ذكره في 
الضربة الخامسة» وهي عبارة عن الوباء على البهائم» وكان أباد جميع 
مواشي المصريين. 

فقد جاء في الإصحاح التاسع من الخروج: «ثم قال الرب لموسى: 
ادحل إلى فرعون» وقل له هكذا يقول الرب إله العبرانيين» أطلق شعي 
ليعبدني» فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم» وكنت تمسكهم بعد فهايد 
الرب تكون على مواشيك الي في الحقل؛ على الخيل؛ والحميرء والجمال 
والبقر» والغنم وباء ثقيلاً حداء ويميز الرب بين مواشي إسرائيل» ومواشي 
المصريين» فلا يموت من كل ما لني إسرائيل شيء؛ وعين الرب وقتاً قائلاً: 
غداً يفعل الرب هذا الأمر ف الأرض» ففعل الرب هذا الأمر ف الغد, 
فماتت جميع مواشي المصريين؛ وأما مواشي بين إسرائيل فلم يمت منها 
واحدء وأرسل فرعونء وإذا مواشي إسرائيل لم يمت منها ولا واحدء 
ولكن غلظ قلب فرعونء فلم يطلق الشعب» 8 

فنرى أن تكرار موت الأبكار من البهائم فيه تناقض ظاهر. 

كما يظهر في تناقض آحر في التوراة ال أوردت قصة الخنروج 
بالتفصيل والتطويل: تقول: إن فرعون منع الإسرائيليين من الخروج؛ ثم 
تعود وتقرل: وطرد المصريون الإسرائيليين من مصر. 

وقد حاول بعض العلماء التوفيق بين الروايتين فقالوا: إن فرعون أذن 
لموسى أن يخرج بعد الضربة العاشرة» ثم ندم على ذلك فتبعهم. 


)١(‏ راحلا). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ا في اليهودية 


ويقول البعض: إن الإسرائيليين استعاروا من جيرانهم المصريين الأمتعة 
الذهبية والفضة: 

(أظلينا مم الصرون أحعة مضه رائنية ذه ونان وأعطى الرب 
نعمة للشعب ف عيون المصريين حتى أعاروهم, فسلبوا المصريين» ' 

ولكن سياق الخروج يفيد أن جيرانهم لم يكونوا أعداء لهم. 

فكان من جملة أسباب أتباع فرعون بين إسرائيل هو استعادة هذه 
الأشياء الثمينة. 

وأما القرآن الكريم فلا يشير إلى أسباب اتباع فرعون» غير أن سياقه 

يشير إلى أن موسى تب يسركل سرأء فاتبعه فرعون وجنوده 

« وَلَقَدَ أَفَحَيَئَآ كت موسي أنّ أن أَسْرِ بعِبَادِى فَآضْرِبٌ لَهُمْ طريقًا في 
آلْبَحَر كا 5 تحن درههكا وَلَا تَخَسَى © فَأتْبَعَهُم فَرَعَرن 
ُودِِء فَعَشِيَهُم مِنَ آليِم ما عَشِيَهُمَ 5 > " . 

وذلك بعد أن طلب موسى الكتتل من فرعون أن يرسل معه بي 
إسرائيل « فَأَرْسِل مَعى بن اسرَوِيل (2 > . 

يقص كاتب الخروج ويقول: 

«فارتحل بنو إسرائيل من رعميس إلى سكوت نحو ست مائة ألف 
)١(‏ الخروج .)١5/١7(‏ 
(0) سورة طه (لالا-9/8). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وناك ميحد 0د في اليهودية 


ماف عع الريعا ل عدا الأر لاد" 

م قال الرب لموسى: تصرح إليء قل لبي إسرائيل أن يرحلواء ورافع 
أنت عصاك ومدٌ يدك على البحر وشقه؛ فيدحل بنو إسرائيل في وسط 
البحر على اليابسة» وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا 
وراءهي»"". 

وأما فرعون وجيشهء فدخلوا البحر وراء بين إسرائيل فأغرقهم الله 
فيه. وقصة بن إسرائيل وخروجهم من مصر ذكرها القرآن الكريم في 
كثير من السورء إلا أن العلماء اختلفوا في طريق خروجهم. 

يرجح الباحثون مستندين إلى وصف التوراة أن الطريق الي سلكها 
الموسويون في خروجحهم من مصر هي طريق عمال المناجم القديعة إلى 
سيناء» فارتحلوا من بلدة رعميس ف أرض «حاسان» وتوحهرا إلى 
«سكوت» ومن «سكوت» نزلوا في «ايتام» في طرف البرية» ثم نزلوا أمام 
«فم الحبروت» بين «بحدل» والبحر أمام «بعل صنون» مقابلة عند البحرء 
وخرح المصريون وراءهم وهم نازلون عند البحر عند «فم الجبروت» أمام 
«بعل صنون» » ثم ارتحلوا من بحر «سوف» وخرحوا إلى «برية شور» 
ووصلوا إلى «مارة» ومن «مارة» ذهبوا إلى «إيليم» ثم ارتحلوا من «إيليم» 
إلى برية «سين» الي بين «إيليم» و «سيناء» ثم ارتحلوا من برية «سين» 


ونزلوا في «دفقة». 


(0) و ا/لام). 
(0) :كله .)١ 7-١‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


لست ور في اليهودية 


ثم ارتحلوا من «دفقة» ونزلوا في «الوش» » ومن «الوش» نزلوا ف «رفيديم» 
وفيها دارت أول معركة بين الإسرائيليين والعمالقة سكان البلاد» ومن 
«رفيديم» ارتحلوا إلى برية «سيناء» ونزلوا مقابل «حبل سيناء» الذي تسمى 
الآن «حبل موسى» » وفيه نزلت الشريعة» وهنا التقى موسى بزوجحته 
«صفورة» وابنيه وحميه «يثرون» الذين جاءوا من مدين للالتحاق به. 

وبقي بنو إسرائيل ف برية «سيناء» حوالي سنة» ثم ارتحلوا منها في 
السنة الثانية بأمر الرب إلى «قادش برنيع» الواقعة على بعد ١٠١‏ ميلاً من 
سياد غالاً ندالكين الطريق التي عر ولد وسضروتف) قل الضفة 
الغربية لخليج العقبة» ومن «حضروت» نزلوا في برية «فاران» ثم توحهوا 
إلى «عصيون» الواقعة عند آخر نقطة من ساحل خليج العقبة مارين بعدد 
من القرى» ثم ارتحلوا من «عصيون جابر» إلى «برية صين» الى هي 
«قادش برنيع» » ومنها نزلوا في «حبل هور» في طرف أرض أدوم” وهنا 
توفي موسى اكلولل . 

ركان من الممكن أن يتوحهرا رأساً إلى أرض كنعان من مدينة 
جحوسان بالسير لكن الحكمة الإلية اقتضت أن يهلك فرعون وجنوده. ثم 
كانت المناطق الشرقية من جوسان مقرأ للجيوش المصرية» فلم يسلك 
موسى هذا الطريق المستقيم» بل اخختار بحكمة الله الطريق المعوج. 

تقول التوراة: «وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في 
طريق أرض فلسطين مع أنها قريبة؛ لأن الله قال: لكلا يندم الشعب إذا 
)١(‏ انظر: العرب واليهود في التاريخ (185). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وجييد ١١:‏ حصت نالو 


رأوا حربا ويرحعوا إلى مصرء فأدار الله الشعب في طريق برية بحر 
سوف.... » يني وإضلوا إلى صحراء سيناءء وبقي بنو إسرائيل ف 
هذه الصحراء أربعين سنة» تائهين غير مطيعين لموسىء ومتمردين على 
شريعة الله وقد دعاهم موسى وهارون للتوجه إلى أرض كنعان» ولكنهم 
حبنوا وتقاعسوا عن القتال. 


كاك ترح رذ يها سخاته ا رين رناائن امناك ير 


7 0 
* عد ماع 4200 وده د 2 -. 000 0 زفق 
1 م7 00 ور سر م لاواه مه ا 
« قالواً يوسي إنا لن ندَخْلهآ أبَذدَا ما دَامُوأْ فيهَا فَأَذْهَبٌ 
نت وَرَسّكَ فَقَتِا إن هَنْهُنَا فَنعِدُوَ © قَالَ رَبّ انَى ل أَمْلك 


عه 
3 007 0 و م 1 


ئها ُحَيَمهُ عليْهمْ أرْبَعِينَ سَنَةُ يهو ف الأرض فلا تآس 
عَلَى لقو الفسقيت © » ©. 

فغضب الله عليهم وكتب عليهم التيه» وأول عمل قام به موسى بعد 
وصوله إلى صحراء سيناء» هو إحصاء بن إسرائيل. 


.)17/1١17( الخروج‎ )١( 
.)77( سورة المائدة‎ )'( 


(؟) سورة المائدة (5 55-1؟). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


با يي يوحي د في اليهودية 


ففى التوراة المزعومة في كتاب العدد: 

«وكلم الرب موسى في برية سيناء في خحيمة الاحتماع في أول الشهر 
الائى فق السنة الغانية لدروحهنم من أرض مضر قائلاً: أخصوا كل جماعنة 
بئ إسرائيل لعشائرهم. وبيوت آبائهم؛ بعدد الأسماءء كل ذكر برأسه من 

فبلغ عدد ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين (507850) 
يعقرب اليك كان عددهم سبعين نسمة» كما حاء ذكره في كتاب 
التكوين» وكان خروج يعقوب مع أولاده وأحفاده» فقاهت بن لاوي بن 
يعقوب كان عمره سبع سنوات لما وصل إلى مصرء ثم ولد بعده جحيلان؛ 
وهو جيل عمران والد موسى» وجيل موسى وهارون» فمن المستحيل أن 
يبلغ سبعون نسمة أكثر من ستمائة ألف نسمة من المقاتلين خلال جيلين؛ 
علاوة على الشيوخ والنساء والأطفال. 

ولذا نرى أن الدارسين لكتب العهد القديم وحهوا انتقادات شديدة 
إلى التوراة المزعومة» وقد اعترف كاتب دائرة المعارف البريطانية أن 


عددهم لا يتجاوز عن خمسة عشر ألفا ”©. 


.)75-1/1( العدد‎ )١( 
.)49//١( (؟) العدد‎ 


(5) الجزء )١1(‏ ص (464) نقلاً من اليهودية والمسيحية للدكتور/ إحسان الحق رانا. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


درامات ل | !سب في الههودية 


وأما القرآن الكريم فيوضح هذه الحقيقة بقوله: 

(إِنّ هتؤلاء لَسِرْدِمَةٌ قليدُونَ » ". 

وتويك بهذا اساسا ادق أخيار الكيام الاوك 

«حين كنتم عنداً قليلين حداً وغرباء فيها». 

وبهذا يتضح زيف هذه التوراة المزعومة لدى اليهود والنصارى. 
تاريخ الخروج: 

اختلف المؤرخون في تحديد زمن موسى وخروجه من مصر: 

-١‏ ذهب المورخ المصري «مانيتو» الذي عاش في حدود 55١(‏ ق. م) 
أن الخروج حدث قبل ستة قرون من عهد «مانيتو». 

ركاناهنا لزاني ناكرا إل القرن الناسيع صمي للإتاواية ريش ل 
ذلك أن الملك المصري الحكسوسي طرد أيضاً في هذا القرن إلا أن دراسة 
الحفريات الأثرية لا تتفق مع هذا الرأي 

؟- والرأي الثاني: أن موسى الككم كان معاصراً للملك الشالث 
تحتمس 1١5-١549.60(‏ ق. م) وأن الخروج حدث في أيام «آمون 
حوتب» الثاني (53735 -١ 51١-41‏ ق. م). 

- الرأي الثالث: وقال الآحرون: أنه حدث أيام «رعمسيس الثاني» 
١558-1١99‏ ق.م). 

ات والرأي الرابع : أنه بي أيام «منفتاح» ١1١1-١1717(‏ 3 ق. م). 


وهذا الرأي الأخير تؤب.ده بعض اللوحات الأثرية الي وحجدت قي 


020 الشعراء (685). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


درامات ل[ ]سس في الهودية 


الديار المصرية ومن المنقوش عليها أن منفتاح أباد بين إسرائيل 
واستاضلين . 
مدة قيام بني إسرائيل في مصر: 
يقال: إنهم مكثرا في مصر أربعماثة وثلاثين سنةء ولا شك أن هذه 
المدة فيها مبالغة شديدة. 
وقد انتقد ذكر هذه المدة الإمام الحافظ ابن حزم نقد) لاذعا إذ يقول: 
«هذه فضيحة الدهرء وشهرة الأبد» وقاصمة الظلهرء يقول هاهنا إن 
سكو رابا نر رون رامن سه رقةا خرن راد 
فاهات بن لاري دخل مصر مع جده يعقرب. ومع أيبه لاوي» ومع سائر 
0 وبي أعمامه. وأن عمر فاهات بن لاري الذكور كان مائة سنة 
وثلاثا وثلاثين سنة» وأن موسى بن عمران بن فاهات بن لاوي المذكور 
5ه خرج ابي سرافل هن مغير بع تفية او لقان ده 1 
منصوص كما نذكره في الكتاب الذي يزعمون أنه التوراة» فهبك أن 
فاهات دحل مصر ابن شهرء أو أقل» وأن عمران ابنه ولد بعد مرته. وأن 
مرسى بن عمران ولد بعد موت أبيهء ليس يجتمع من كل ذلك إلا ثلاهائة 


. 2 أحمد‎ )١( 
بدوري مركب الشسمس (111/3). ويرجمح هذا الرأي العالم الفرنسي‎ 
موريس بوكاي ف كتابه: القرآن الكريم والعلم العصريء ترجمة فودي سوريها‎ 
1 5 هاء‎ ٠. 0 2 كمادا‎ 

ظ راص (77) قال: «إن رمسميس الثاني الذي مات بعد عمر طويل حدا يتعين 
ستبعاده كفرعرن خروج, وأما خلفه «منفتاح» فهو الفرعون الذي فقد حياته عند 
مطاردته للعبرانين». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات # لل وه ل ف اليهودية 


وحمسون عاما فقط» فأين الثمانون عاماً الباقية من جملة أربعمائة وثلاثين 
سنة» فإن قالوا: نضيف إلى ذلك مدة بقاء يوسف عمصر قبل دخول أبيه 
وإخوته, قلنا: قد بين ف التوراة أنه كان إذ دحله ابن سبع عشرة سنةء 
وأنه كان إذ دخلها أبوه وإحوته ابن تسع وثلاثين سنةء فإن كان مقامه 
صر قبل أبيه وإخحوته اثنتين وعشرين سنة ضمها إلى ثلاثمائة وخمسين 
عاما تقوم عن القع شاك اانه واسان رسييون شقانن 
الثماني والخمسون الباقية من أربعمائة وثلاثين سنة». 

ثم قال: «هذه شهرة لا نظير لهاء وكذب لا يخفى على أحدء وباطل 
يقطع بأنه لا يمكن ألبتة أن يعتقده أحد في راسه شيء من دماغ 
صحيح. ..). 

إلى أن قال: «والصحيح الذي يخرج على نصوص كتبهم أن مدة بي 
إسرائيل مذ دحل يعقوب وبنوه مصر إلى أن خرجوا منها مع موسى 
اليل لم تكن إلا مائ عام وسبعة عشر عامأ» ©. 


.)١59/1١( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 


في الهردة 


يوشع بن نوت 
يظهر من دراسة القرآن الكريم., والتراث الإسرائيلي» أن جميع بي 


إسرائيل لم يؤمنرا بمرسى ورسالته» وذلك ا نهم ارا يي وعصينا 
ءِ- م 09 0 و ام 000 5 )ع( 
وأشربوا فى قلوبهم العجل وكدم 4 . 
0 7 7 4 2 8 عد 
و: «“'قالوا يَتَمُوسَي انا لن. نتتخلها أبذا ما داموا فيهتا 


تآذهبٌ أنتٌ كك كله 2 مَنَهُمَا قَعِدُوَ © قَالَ رب إِنَّى لآ 


ا 


أَمْلِك إلا تفي وَأَحى فرق يتنا ور لقب الفسيينَ © 
قَالَ فَإنَهًا * مُحَيمَه عَلَيْهمَ أ ال قن برو نا الأرض قلا 0 
عَلَى القوْمِ الفسقيت © 4 ". 

ون القرآن أيضاً والمخطاب لبن إسرائيل: ( وَإذ لشم يمُوسئ لن نوين 
لك حك نَرَى الله جَهْرَةٌ فَأَحَدَنَكُمُ ألصَّلعِقَةُ َأَنشرتَنظرُونَ © 24©. 

هذه الآيات الكريمة وغيرها تدل على أن أكثر ب إسرائيل لم يؤمنوا 
مموسى الكلفكل لكونه رسولاً ونبياء وإئما التفوا حوله كقائد وزعيمء يرون 
على يديه المخلاص من استعباد فرعون وظلمه؛ ولذلك لم يصدقوه ف 


.)17( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)15-5 (؟) سورة المائدة الآية (؛5‎ 


(؟) سورة البقرة الأية (©50). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لع 0# في اليهودية 


مرحلة من المراحل الوعود الي وعدها الله موسى وقومه» بل جادلوه 

وناقشوه؛ واتهموه بأنه سبب ضياعهم وتلفهم؛ وتأسفوا أحيانا لخروجهم 
0 3 5 م ع ا أ لقا َ 2 كه 08 27 

معة. قال تعالى: ا فما ءامن لموى ْ الا ذرية من قوممف على حوّف 

م بع هب )ديه «*ع(0 

مّن فرعون وملايهم» 

جماعة بن إسرائيل على موسى وهارون في البرية» وقال لهما بنو إسرائيل 

ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصرء إذ كنا جالسين عند قدور اللحمع 

نأكل خبزاً للشبع فإنكما أخرحتمونا إلى هذا الفقر لكي تميتا كل هذا 

الجمهور بالجورع» 0 
وبعد مضي أربعين سنة؛ وانقراض هذا الجيل الجبان» وحدت 

00 : 0 70 

بنو إسرائيل صفوفها على خليفة موسى يوشع بن نون ". 

.)87( سورة يونس‎ )١( 

(9) وكط/-)). 

(©) يوشع بن نون: كان من سبط افرائيم بن يوسف بن يعقوب» ولد في مصرء وكان 
عند الخروج منها ث الخامسة والأربعين من عمره» وبلغ عند تولّيه زعامة اليهود 
وقيادتهم الخامسة والثمانين» ولم يكن قد بقي في ذلك الحين من اليهود الذين 
خرحوا من مصر وعمرهم فوق العشرين سنة إلا هو وكالب بن يفنة؛ وكان هو 
حودة الأرض» ومعرفة مدى قوة ساكنيهاء فلما عادوا أجمعوا على أنها أرض طيبة 
تفيض لبنأ وعسلاء ولكن عشرة منهم قالوا: إن سكانها جبابرة» يعجز اليهود عن 
طردهم منهاء فلم يؤكد أن اليهود قادرون على ذلك إلا يوشع بن نون» وكالب 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ووامسسعييي 1 لبيسيي واي 


فبدأ يوشع يأنخذ الاستعداد السريع لعبور الأردن» ومنح الشعب ثلاثة 
أيام لإعداد الزاد”"»؛ وأرسل جاسوسين إلى أريحا ليستقصوا الأحوال 
العسكرية فيهاء ثم تحرك ممعسكره نحو النهر وأعطى المحاربين تعليمات 

وأقام معسكرةٌ مركزياً في الجلجال» غرب مدينة أريحا في داخخل أرض 
كبفان1" و رين غرباً عبر الجبال» واحتل مدينة «عاي» ال كانت 
مقابلة الجلجال؛ وقتل جميع الرحال والنساءء وكان عددهم اث عشر 
ل وأحرق مدينة «عاي» وجعلها تل اندي 5 إلى اليو 

وتقدم ملك «عاي» طالباً منه الصلح والأمانء فعلقه على الخشبة إلى 
المساءة وق المشاء أنول فته ورماه غلئ باب المدينة9©. 

وأقام على جتته رجمة حجارة عظيمة» ونسبو إلى موسى أنه أوصاه بذلك. 

ولما سمع الحويون الساكنون قي «حبعون» و «الكفيرة» و «بيروت» و 
«يعاريم» .ما فعله اليهود بجيرانهم» ارتعدوا جداً وارتدوا ثيابا بالية ونعالاً 
مهلهلة» ثم مضوا إلى يشوع في الحلجال متظاهرين بأنهم جاءرا من أرض 


يفئنة» ومن ثم كانت المهمة الملقاة على عاتق يوشع بن نون بعد أن تولى زعامة 
اليهود. انظر: تاريخ الأقباط والمسيحية (11//8). 

.)١١-1١/1١( يشوع‎ )١( 

(0) يشوع (19/5.ه/١٠).‏ 

(5) يشوع ١/١‏ ؟-؟5). 


(9) يشوع (19/4). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وبدس عسسعيد © البسببيد لير 


بعيدة» وأبدوا خحضوعهم طالبين الحماية والأمان» فقطع هم يشوع عهداً 
بذلك» ولكنه لم يلبث أن علم أنهم من سكان المدن المجاورة» فغتضب 
جداًء ولكنه لم يستطع أن يتراحع في عهده. فأعفاهم من القتل غير أنه 
احتل بلادهم وقضى عليهم بأن يكونوا كلهم عبيدا لليهود؛ يخدمونهم 
امات معطي مسقن 20 

ولما بلغ «أدوني صادق» ملك أورشليم أنباء غزوات يشوع؛ وكيف 
أباد أهل «أريحا» و «عادي» واستعبد أهل «حبعون» الي كانت من أعظم 
المدن في تلك المنطقة» أرسل إلى ملوك مدن الأموريين الآخرين» وهم 
«هوهمام» ملك «حبرون» » و «فرام» ملك «يرموت» » و «يافيع» ملك 
«الخنيش» » و «دبير» ملك «عجلون» » واتفق معهم على مهاجمة جبون» 
فلما علم بذلك يشوع بن نون صعد إليهم من الجلجال وهزمهم جميعا 
0008 
حنلهم غيرة لغيرهم: 

ولم تلبث غارات يشوع أن أوقعت الرعب في قلوب جميع ملوك 
المناطق المحاورة فتحالف عليه بقية الملوك» ونزلوا على مياه «ميروم» لصد 
غارات يرشع؛ إلا أن مصيرهم لم يختلف عن مصير إخوانهم السابقين. 

هكذا تمكن يوشع بن نون من القضاء على واحد وثلاثين ملكا من 
ملوك هذه المنطقة في مدة سبع سنين. 

إلا أن الفلسطينيين المتحصنين في مدنهم الساحلية بين غزة ويافا 


.)517/8( تاريخ الأقباط والمسيحية‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


لشت روم في اليهودية 


صدوا تقدم يشوع وجماعته غرباء وكانوا متفوقين على بين إسرائيل في 
معداتهم الحربية» إذ كانوا يعتمدون على أسلحة من حديد أتقنوا تعدينه؛ 
وصنعوا منه الدروع وغيرها من الأسلحة؛ لذا لم يحرؤ يشوع على 
محاربتهم فتجنبهم كما تجنب المدن المخصنة؛ ومنها أورشليم؛ ثم رحع إلى 
مدينة اللجال» وقسم أراضي كنعان بين قبائل بن إسرائيل. 

وف آخر حياته دعاهم ونصحهم وأوصاهم. إلا أنه كان يعلم أن ب 
إسرائيل شعب لا يستقر على شيء. فقال في آخر خطابه: «أما أنا وبييّ 
000 

ولا بلغ مائة وعشر سنوات وافته المنية» ودفن في تخم ملكه في تمنة”") 
سارح في جبل افرايم شمال جبال جاعش7". 

ار رن 
أربعين سنة في سيناء لما استولوا على أعدائهم عاملوهم أسواأ معاملة من 
قتل» وحرقء وإبادة» وهذه الطبيعة لا تزال باقية في اليهود. 

وقد ندد المورخون الأوروييون كما عامل به اليهود أعداءهم., وإ 
ما يصف به «ول ديورانت» أحداث هذه الفترة: 

رانك تمرفة الخبرانين: للكشسافين فكلا رايب لانقضاض جموع 
جياع على جماعة مستقرين آمنين» وقد قتل العبرانيون من الكنعانيين أكثر 
)١(‏ يشوع .)١19/55(‏ 
)١(‏ بكسر التاء» وسكون الميم؛ وفتح النون. 


(؟) قضاة (؟/9-4). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]و8 لسلس في الههودية 


من استطاعوا قتلهم منهم. وسبوا من بقي من نسائهم. وجرت دماء 
القتلى أنهاراً» وكان هذا القتل - كما تقول نصوص الكتاب المقدس- 
فريضة الشريعة الي أمر بها الرب موسى وزكاة للربء ولما استولوا على 
ردق امد طلرافن أعلها اتى عسر الفا :و انحرقرها وضابوااشيا كمهة 

ولسنا نعرف في تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف في القتل والاستمتام 
به» وقد كان موسى من رجال السياسة المتصفين بالصبر والأناة. 

أما يوشع فلم يكن إلا جندياً فظاء وقد حكم موسى حكما سليما 
يقول: إن أكثر الناس قتلاً هو الذي يبقى حياء وبهذه الطريقة الواقعية الي 
لا أثر فيها للعواطف استولى اليهود على الأرض الموعودة» (©. 

ونحن نعتقد أن اليهود بالغوا في فتوحات يوشع بن نون» ونسبوا إليه 
شدة البطشء وإبادة الأعداء» وسوء المعاملة لهم» وذلك أن يوشع بن نون 
نبي من أنبياء الله كما سيأتي ذكره» فمن الصعب علينا أن ننسب هذه 
الأعمال الشنيعة إليه. 

هنا انتهت حياة العبرانيين البدوية المتنقلة» واستقر حكمهم. وبدامن 
ذلك التاريخ العهد الجديدء عهد الرفاهية والحضارة» وقد أكمل الله 
عوسى اكلم مع أيه الرسالة الإلمية قبل وفاته» وتلقى من ربه التوراة» 
فيها هدى ونور كما ورد ف القرآن الكريم» وكان في هذه التوراة كل 


.)775/7( قصة الحضارة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ومر يجييبو 11 الصسيحيصيية ل لزردة 
( وَكَتَبْنَا له في الألواح من كل شَّىءٍ موعظة وَتفْصيلا لكل 


نل 


سم : ها بِقوّة 60 

ومن الموكد أن بن إسرائيل لم يستطيعوا إخضاع أهل فلسطين في 
تاريخهم الطويل» بل سكنوا بينهم, وشاركوهم في وطنهم. 

لإسكتنواافق وسط الكتعانيين”" وللريين:”2 والأمورينين؟ والفرات .© 
والحرجاشيين ”2 , والحويين» واليبوسيين » واتخذوا بناتهم لأنفسهم نسائ 


)١(‏ سورة الأعراف .)١45(‏ يقول بعسض العلماء قوله تعالى:«ا من كل شَّّء 
عله 4 إشارة إلى القسم العلمي من عقيدة التوحيد؛ والإممان بالرسل؛ واليوم 
الآخر وغيرها من الإيمانيات. 
وقوله تعالى: ( وَتَفْصِيلًا لْكلَ شَْءِ 4 إشارة إلى الأحكام التشريعية. 

)١(‏ كان مسكن الكنعانيين من بحيرة طبريا إلى البحر الأبيض ف الغرب» وكانت 
حكومتهم من أقوى الحكومات ف أرض فلسطين عند دخول ب إسرائيل فيها. 

(1) الحيثيون من الشعوب الهندو -أوربية القديمة» كانت مملكتهم من شمال سوريا إلى 
البحر الأبيض المتوسط إلى حبال لبنان. 

(5) الأموريون نزحوا ني القرن الثلاثين قبل الميلاد من حنوب غربي آسياء واستولوا على 
بابل» كما استولوا على أحزاء من سوريا وفلسطين» وقبل روج بن إسرائيل من 
مصر افتتحوا ما وراء الأردن من نهر أرنون في الجنوب إلى حبل حرمون فٍ 
الشمال. 

(5) الفرزيون: طائفة من الكنعانيين» وكانوا في عهد يوشع بن نون يسكنون المنطقة 
الحبلية ال وقعت بعد ذلك بأيدي سبطي أفرائم ومنسي. 


[(9© وأما اجخر بحاشيون» والحوويون» واليبوسيون» فكانوا من جنس الكنعانيين» وكان 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ووامسسععييه ا 1 اسيحصيب ف الززقة 


وأعطوا بناتهم لبنيهم» وعبدوا آطتهم». 

«ر يطرد بنو إسرائيل الدشوريين والمعكيين (وهم من قبائل المانب 
الشرقي من الأردن) فسكن الجشوري والمعكي في وسط إسرائيل إلى 
هذا اليرم» 7". 

كما تو كذ التوراة أيضاً أن الإسرائيليين لم يستطيعوا طرد اليبرسيين 

ن أورشليم الأصليين. 
«وبنو بنيامين لم يطردوا اليبرسيين من سكان أورشليم» فسكن 
اليبوسيون مع بن بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم» ”") 

والببرسيون قبيلة من القبائل الكنعانية» حتى أن الملك داود نبي الله لما 
أراد أن ينشئ اليكل في القدسء قام بشراء قطعة الأرض الى اختارها لهذا 
الغرض من أصحابها اليبوسيين””) 

ولا يوحد ما يشير إلى مغادرة أهل أورشليم لمدينتهم., وإنما 
يوحد ما يثبت أن الإسرائيليين اضطروا إلى مغادرة المدينة مرة 
تلو أخحرى. 

فدعوى الإسرائيليين بأنهم هم أهل هذه المدينة دعوى لا أساس لها 


مسكنهم سفح حبل لبنان» ومنهم من استوطن مدينة «يبوس) الي أصبحت بعد 
ذلك «أورشليم). 

.)7/١5( يشوع‎ )١( 

(؟) القضاة .)5١/١(‏ 


(؟) صموئيل الثاني (54 .)١1/7‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ةا في اليهودية 


من الصحة؛ والحق أنهم سوف بعيطا ونان عقا مركي عاد أن اكات 
إن شاء الله وما ذلك على الله بعزيز. 

وذلك لأن من طبيعتهم الإفساد في الأرض» كلما تمكنوا فيهاء وقد 
خم ا ليوات فال كك انتكد ان الأرظ مرق فيعف الله اليه 
عبداً من عباده من أذاقهم سوء. العذاب قال تعالى: 

١‏ وَقَضَيْنَآ إلى بن ريل في الكتب لَمُفْسِدنٌ في الأرض 


مهس بي مهار 


رم «»ه 0 
ل وَلَعَمَلء علدا كبيرًا © فإذا جَاءَ وعد وَلنهمًا بعثنا 
عَلَيْحْمَْ عِبَدًا لَنآ أذلى بَأسِ سَدِيدٍ فَجَاسُوا حِلَلَ آلديار 


م 


اتا و سر 00000 1 1 
وَكَارَ وعدا مَفعولا (© ثم ردَدْنَا لَكُمُ الْحكءةٌ عَلَيهِمْ 


0 َه . و 7 1 
تنكم مول وتيت وَجَعَلتَكَمْ أَرٌ تدرا © إن أخستطذ 


يا 


أَحْسَسْدْ لأنشيكمْ ون أَسَأَنمَ هلها فَإذًا جَآءَ وَعَدُ الْأحِرَة ليَسْتئر 


يُجُومَكُمْ وَلِيَدَخْلُوا آلْمَسْجِدَ كما دَخَلُوهُ أو مَرّة وَلِيُحيْرُوا ما 


عَلَوَا تَقَبِيرَا م » 2. 

والعهد القديم يحدث عن فساد بين إسرائيل بشيء من التفصيل» ومنه 
ما جاء على لسان داود ني الله الل بصيغة الماضيء والمراد منه ما يحدث 
في بن إسرائيل» وهو تنبو منه إذ يقول: «بل اختلطوا بالأمم وتعلموا 
أعمالهم؛ وعبدوا أصنامهم؛ فصارت لهم شركاءء وذيحوا بنيهم وبناتهم 


.)7-8( سورة الإسراء‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


انلكا بجو 7 الجمحتحجت ل البرنا 


للأوتان» واهرقوا دما ركبا دم بيهم وبناتهك الذيى دغوهه لأضنام 
كنعان» وتدنست الأرض بالدماء» وتتجسسوا بأعمالهم» وزنوا بأفعاهم 
فحمي غضب الرب على شعبه؛ وكره ميراثه» واسلمهم ليد الأمم وتسلط 
عليهم فبغضرهم» 0 

وما وقع منهم ما وقع وبّخهم نبيهم إشعياء بقوله: 

«ويل للأمة الخاطئة الشعب الثقيل الإثم نسل فاعلي الشر أولاد 
مفسدين» تركوا الربء استهانوا بقدوس إسرائيل؛ ارتدوا إلى وراء» ©. 

وأكثر سفر إشعياء يشتمل على تنديد وتوبيخ بن إسرائيل على 
أخطائهم الجسيمة» وارتدادهم عن شريعة موسىء ولكنهم لم يرجعوا إلى 
رشدهمء فالمرة الأولى هي مجموع حوادث متسلسلة تسمى ف التاريخ 
بالأسر البابلي» وهي غزوات «ختنصر» ملك « بابل » و « آشور» بلاد 
أورشليم؛ فالغزو الأول كان سنة (65٠”ق.م.)‏ ثم الثاني سنة (948ه 
ق.م.) الس ملك يهوذا « يهوياقيم 2002 الهم « دانيال » ورفاقه. 
والغزو الشالث كان سنة (88ه ق.م.) فدمر دولة اليهود بالكامل؛ 
وأحرق هيكل سليمان» وأسر عدد من اليهود وأخذهم إلى بابل. ولعله 


ل سر وه 
م 


0 1 2000 2 0 . 
المراد في قوله تعالى: ( بَعَنْنَا عَلِيَكُمْ عبادًا لنا أؤلى بأس شديدٍ 


.)47-1ه/١١5( سفر مزامير‎ )١( 
.)0-14/١( سفر إشعياء‎ )١( 


(5) سفر دائيال .)9/-١/1(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وسح سيمت | سيك لاورز 


ا ل 0 

وليس المقصود من قوله تعالى ١‏ عبّادًا لّمَآ 4 أن يكون مؤمناً به بل 
المقصود منه عبد من عباده أعطاه الله أسباب القوة الدنيوية» لأن المعروف 
من تاريخ يخت نصر أنه كان مشركاً. 

ونبيهم «إرميا» أيضاً يشير إلى خحراب بي إسرائيل بيد ملك بابل إذ 
يقول: «لذا هكذا قال رب الجنود من أحل أنكم لم تسمعرا لكلامي؛ 
هأنذا أرسل فآحذ كل عشائر الشمال. يقول الرب وإلى بنوخذر أصر 
عبدي ملك بابل» وأتى بهم على هذه الأرضء وعلى كل سكانهاء وعلى 
كل هذه الشعوب حواليهاء فأحرمهم وأجعلهم دهشاً صغيراء وخربا 
أبدية وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس وصوت 
العروس صرت الأرّحِيّة ونور السراج. وتصير كل هذه الأرض خخرابا 
ودفشاء وتخدم هذه الشعوب ملك بابل ون و 0 

هذا هر فسادهم في المرة الأولى. 
وبقي بنو إسرائيل ف بابل أكثر من أربعين سنة. 

ثم يقول تعالى: (١‏ تك رَدَدْنَا لَكُمْ آلكرَة لمهم وَأندذتتكم نول 
بيت وَجَعَلتَكُمْ أطَفرٌ تفيرًا هي 4 2 يعني أن الله حعل لهم من 


.)5( سورة الإسراء‎ )١( 


(؟) سفر إرميا .)١1١-9/78(‏ 


(9) سورة الإسراء (1). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


«(اللذ يب عسي ١‏ اسجبسحجداامرنة 


عاونهم بعد هذه اغحنة. ولعل المقصود منه هو «كورش» (018105) ملك 
إيران الذي حارب البابليين وهزمهم؛ فضعف سلطائهم, ثم نزل بهم 
«داريوس» ملك فارس» وفتح بابل سنة (78ه ق.م.) وأذن لليهود في سنة 
0 دق.م.) أن يرجعوا إلى أورشليم؛ ويحددوا دولتهم. 

والوعة بيذ لضن ورد انعا ل تفري لابو مناه 

ثم يقول تعالى: وإ أَحْسَصْ د َحْسَشْدلِأَنشِكُمْ ون أسأئم هلها 


اي و ص 


فإذا جَاعءَ وعد الآخْرَة سكو وُجَوهَكمٌ وَليَتَخْلُوا المي كنا 


كلهأ . 


دَحْلوه أَولَ مرّة وَلَْرُوأ م عَلوْأ ترا © 4 ”"©. 


فقوله: ١م‏ فَإذا جَاءٌ وَغْدُ الحرة » أي وعد المرة الآحرة» أي إذا أفسدتم 


و عم 


لمرة الثانية وجاء أعداق كم « لِيَسنَُوأ وجُوهَكُمْ »أي يهين وكم ويقهروكم. 
وقوله: « وَليَدَخْلُوا لمَسّْجِدَ 4 اي بن القند < كن مكدر أَول 
مد 4 أي مما سبق الذي جاس فيها خلال الديار. وفيه إشارة إلى أنهم 
ا المرة الثانية وذلك في عهد الرومانيين لما تمردوا عليهم» فأرسل 
قيصر رومية قائده « سيسيانوس » مع ابنه «طيطس» باللتيرش في حدود 
١/م)‏ وذلك بعد ستة قرون» فخرب أورشليم؛ وأحرق بيت المقدسء 
وأسر عدداً من اليهود. وألحق بهم هزعة نكراء» وأوقع فيهم قتلاً كبيرا 
بعد أن طغى بنو إسرائيل وملكوا الأرض ظلماً وعدواناً» وقتلوا الأنبياء 


.)7( سورة الإسراء‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لاا]كى سم في اليهردية 


والعلماءء فسلط الله عليهم من أذاقهم أشد العذاب. 

كان يو سيفوس المورخ اليهودي شاهد عيان لخراب بيت القدسء» 
وأرّخ ذلك في كتابه المشهور في تاريخ اليهود باسم: «تاريخ 

١ 5 
يوسيفوس»27.‎ 

وبهذا انتتهى أمر اليهود وانقرض»ء وتفرقوا في الأرض»ء ولم تخرج 
القطراتت سس و اه سبلي . 

وق هذه الآيات إشارة واضحة بأنهم إن أحستوا أحستوا لأنفنسهم: 
وإن أساءوا أساءوا إلى أنفسهم؛ فإن السنة الإلهية لا تختلف عما سبق 
درر القضاة 

لم يستطع العبرانيون أن يفتحوا في أرض الميعاد إلا منطقة التلول 
الداخلية) وأما مدن الساحل فقد استطاعت أن تصد هجومهم) كما مر 
آنفاء ويحدث تاريخ اليهود بأن بن إسرائيل شعب متمرد على شريعة الله. 

«وفعل بنو إسرائيل الشر في عي الرب» وعبدوا البعليم» وتركوا 
الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصرء وساروا وراء آلهة أخرى 
من آلهة الشعوب الذين حوطهم وسجدوا لها وأغاظوا الرب» 0©. 

فالله تعالى أقام فيهم رحالا يدعونهم إلى شريعته وكانوا يسمون 
)١(‏ ص )١5١(‏ وطبع هذا الكتاب على نفقة الخواحات ببيروت سنة 1/41/17م. 
)١(‏ القضاة .)١5-11١/1(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وس ع 5 المح هه لل الهزقن 


القضاة» ولم يكن في بن إسرائيل ملوك في تلك الأيام» فكانت طاعة 
هؤلاء القضاة واحبة عليهم -إلا أنهم- -فعلاً- لم يكونوا مثل رؤساء 
القبائل البدوية» فتفرقت كلمة بي إسرائيل» فكان كل قاض مسعولاً عن 
قبيلته» فتكون من ذلك بحلس للقضاءء وكان رئيس هذا املس هو شبة 
الحاكم ف الدولة» واستمر دور هؤلاء القضاة بعد يوشع بن نون إلى 
صموئيل وهو آخر قاض لبينٍ إسرائيل» وتستغرق هذه الفترة أربعمائة 
وحزيميق اسبةاعلئ احسات سفر القضاة”". 

وقد ثبت بعد التحقيق أن هذه الفترة لا تزيد عن مائة ومسين عاماً على 
أكثر التقدير» فإن موسى الئل حرج ببينٍ إسرائيل حوالى ١١٠١١(‏ ق3.م) 
وتوقيٍ يوشع بن نون ١١170(‏ ق. م) » وبعد وفاته بدأ عهد القضاة الذي 
استمر إلى ٠١7١١‏ ق. م). 

وسبب الخطأ هو أن كاتب سفر القضاة جعل يحسب لكل قاض 


أربعين سنة» وهو جهل بالتاريخ'". 


.)3١/١7( أعمال الرسل‎ )١( 
.)1-4/5( انظر: دائرة المعارف البريطانية‎ )1( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


يجيد :صمي الور 


إليكم فهرس هؤلاء القضاة ومدة قضائهم: 


دبورة وباراق 


جدعون 
اييمالك 
تولع 


بائر 


جموع مدة قضاء هؤلاء )١8٠١١‏ سنق ومدة شمجر غير معروفة» وإذا 
القضاة كانوا في فترة واحدة من الزمن. 

وف هذا العهد وضع الأساس للحياة اليهودية» وللفكر اليهودي» فبد 
الإسرائيليون الذين كانوا شعبا متنقلاء ويستقرون في المدن والقرى؛ 
ويتعلمون الحياة الحضارية» ويتقدمون في معرفة الحدادة» والنجارة؛ 
وحصل لهم بعض التقدم في الصناعات الأخرى» وكان الكنعانيون هم 
أساتذتهم في هذا الميدان. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دُراساك تعمس دي تت | ا ١‏ في اليهودية 


ومع ذلك كله فإن بضاعتهم من التقدم الحضاري لم تكن إلا ضئيلة 
كي لهس لمان ني امن اعنلدع مدراك مي إسبرادل كناتوا 
مضطرين لحلب البنائين والعمال المتفتين من الخارج 7". 
دور الملوك: 

تحدث التوراة أن الإسرائيليين طلبوا من «صموئيل» آخر قضاتهم أن يعين 
لهم ملكا أسوة بالممالك الكنعانية والفلسطينية» فعين الملك «شاول»9". 

واستمر شاول ف حكمه إلى أن تقلد الحكم الملك داود نبي الله 
لاك فاستطاع أن يخضع له أكثر المدن الفلسطينية كما تمكن من 
إخضاع مملكة صوبا الآرامية الغنية .مناجحم النحاس» وأخذ من ملكها 
نحاساً كثيرا ”© صنع منه الدروع؛ والأسلحة؛ واتخذ من أورشليم عاصمة 
له بعد الاستيلاء عليهاء وبدأ في بناء معبد كبير للاله «يهوه» » واستمر 
حكمه زهاء أربعين سنة» ثم انتقل الحكم إلى ابنه سليمان نبي الله فأكمل 
بناء الميكل» وتعتبر حكومة سليمان في تاريخ اليهود من أرقى وأعظم 
دوله» ولكن يجب أن يكون على بالنا المقصود بذلك أمر نسبي. 

يقرل «ويلز»: «من الخير ألا تغيب عن بالنا التقديرات النسبية للأمورء 
فسليمان لم يكن -وهو في أوج بحده- إلا ملكا صغيراء تابعاً يحكم مدينة 


صغيرة» وكانت دولته من الهزال» وسرعة الزوال بحيث إنه لم يتنقض 


.)١5( اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص‎ )١( 
.)5١-1١9:35١8( صموئيل الأول‎ )؟١(‎ 
.)8/8( (؟) صموئيل الثاني‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وساي يي ال :1 


بضعة أعوام على وفاته حتى استولى «شيشنق» أول فراعنة الأسرة الثانية 
والعشرين على أورشليم؛ ونهب ما فيها من كنوزء ويقف كثير من النقاد 
موقف المستريب إزاء قصة محد سليمان الي توردها أسفار الملوك والأيام 
وهم يقولون: إن الكبرياء القوي لدى كتاب متأخرين هو الذي دعاهم 
إلى إضافة أشياء إلى القصة والمبالغة» (©. 

ويقرر «ويلز» في كتابه «معالم تاريخ الإنسانية»: أن قصة ملك 
سليمان وحكومته الي أوردها الكتاب المقدس تعرضت للحشود وإضافات 
على نطاق واسع على يد كاتب متأخر» وقد استطاعت هذه الرواية أن 
تحمل العالم المسيحي, بل الإسلامي على الاعتقاد بأن الملك سليمان كان 
من أشد الملوك عظمة وأبهة» وأسهب سفر الملوك الأول ف تصوير بحد 
سليمان وأبهته وفخامته. ولكن الحق أنه إذا قيست منشآت سليمان 
عنشآت تحتمس الثالث أورمسيس الثاني أو بنوحذ نصر.. فإن منشآت 
سليمان تبدو من التوافه المينات 7 

ونحن المسلمين لا نبالغ في عظمة مملكة سليمان كما تصفه التوراة؛ 
ولا ننقص من شأنه كما فعل ويلز وغيره من المورخين» فإن الله أكرمه نح 
عدة خمصائص ورد ذكرها في القرآن الكريم منها: تسخير احن والإنس: 


هن سن ارس صني لم لس م 


( وَمنَ لحن من سَعْمَل بن َه بن ريه ومن يح منهخ 


.)7/9( مقارنة الأديان - اليهودية ص‎ )١( 


(1) مقارنة الأديان - اليهودية ص .)8١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


درامات ل م( #1964 في اليهودية 


عَقَ أَذّْ نا اشذكة من عَدَب الكل ه03 
ومنها تسخير الرياح: 
( وَسلِمنَ الح عَاصِمَة تجرى بأمروء إِلَى الأْض آلتى 
كنا بها وَسككًا كل طَىْءٍ عَِمِينَ 0 4 . 
( وَلِسْلَيْمنَ آلرِيحَ عدوا شَهْرٌ وَرَرَنهَا شَهْرٌ ©. 
فَسَكرْنَا لَهُ آلرِيحَ تَجَرى بأثْروء رُحَآءٌ حت صاب © 
َالطَّيطِينَ كل بَكَآءِ وَحَوّاص © وَءَاحْرِينَ مُقَرئِينَ فى الأصْمَادٍ () 
هذا عَطَآونَا فسن أو سيك عير حسّاب ©© وإ َم عِندَنًا زلف 
رَحُسَنَ مَكَاٍ © 4 7. 


ومنها: أن لله وهين لهاملكا لا بضاعيه احد: 


عل لقص ماه لماه ل" راك سعس. قم سم 
« قَالَ رَبٌ اغفرٌ لى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من 


0 كل بر حو 121 ل 
يَعْدَي انك أنت الوعات وهم +0 


ول صحيح البعاري عن أبي هريرة ه عن النبي كه قال: «إن 


.)١1؟( سورة سبأ‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء (481). 
(؟) سورة سب .)١7(‏ 
(؛؟) سورة ص .)5١0-15(‏ 


() سورة ص (755). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ل 1 في اليهودية 


لي ل ا 
فأحذته, فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه 
كلكمء فذكرت دعوة أخي سليمان: « رَبّ أغفرٌ لى وَهَبٌ لى مُلكًا 
يَنْبَعْى لِأحَد مَنْ 0 نك أنتٌ أَلْوَهَابُ » فرددته خاسيم ". 

وغيرها ما تميز به حكم سليمان عليه السلام. والمراد من دعوة 
نان قل قر له اتعال: اا ست لك ددا 
تسخحير الإنس والحن والرياح وغيرها من المخلوقات» لا سعة الملك. 

وبعد وفاة سليمان اليك ظهرت الخلافات بين الإسرائيليين» وقد 
استغل هذه الفرصة «يربعام بن نباط» الذي كان قد تمرد على سليمان» 
وهرب إلى مصرء ولما مع بوفاته عاد إلى فلسطين» وبدأ يعد عُدّته محاربة 
ابن سليمان «رحبعام» الذي جلس على عرش أبيه. واستطاع خلال 
المعارك الى دارت بينهما أن يكسب ثقة جماهير الشعب, فلم يبق مع 
«رحبعام» إلا سبطا يهوذا وبنيامين» فاتخل أورشليم عاصمة لبلاد 
وسميت هذه المملكة باسم يهوذا. 

وأما «يربعام» فتمكن من السيطرة على شمال البلاد» وأقام دولة سماها 
«ملكة إسرائيل» » واتخذ من «شكيم» عاصمة لمملكته. لأنه حشي أن 
تذهب الأسباط الخاضعة له لتقديم ذبائحها في هيكل أورشليم, وتعود إلى 
الولاء لرحبعام» فصنع صنمين من الذهب على صورة عجلينء أقام واحداً 


.)501//5( )4٠( البخاري» كتاب الصلاة باب (0/) وكتاب الأنبياء باب‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل أ وؤة في اليهودية 


منهما ف «دان» في أقصى الشمال من مملكته» والآخر ف «بيت ايل» في 
أقصى الدنوب» وطلب من الشعب عبادتهماء وبنى معابد وثنية أقام فيها 
كهنة من غير اللاويين» وفرض نفسه رئيساً لهم. 

هذه هي سيرة مؤسس دولة إسرائيل» وهو بهذا كفر بالله وبرسوله 
وخرج من دين موسى اكلويلة. 

وكان هذا الانقسام وبالاً عليهم» إذ وقعت المملكتان في حرب دموية 
مستمرة» ودفع البعض أن يتخذ بالأحانب لضرب الآخر. 

ففي السنة الخامسة من حكم «رحبعام بن سليمان» شن ملك مصر 
(وشيشيق 'الأول» - وقيل: إن اسمه «سيزاك» - الغارة على أورشليم؛ ودمر 
بيت المقدس ونهب ما فيه. 

«وأحذ خزائن بيت الرب» وخزائن بيت الملك, وأحذ كل شيءء 
وأحذ جميع أتراس الذهب الي عملها سلبسان 7 

. وبقي بنو إسرائيل خلال ثلاثة قرون بين الارتقاء والانخطاطء وف 
القرن السادس قبل الميلاد غزاهم ملك باب «بنوحذ نصر» فحاصر أورشليمء 
وأسر أكثر من عشرة آلاف من اليهردء وذهب بهم إلى بابل» وجعلهم عبيداً 
وخدماء ورب بيت المقدس» وأزال عنه جميع الآثار» وقضى على مملكيّ 
إسرائيل ويهوذا الهزيلتين» وكان علد الملوك الذين حكموا خلال الثلاثة 
قرون هذه عشرين ملكا وورث الآراميون ديار يهوذا الننوبية من الخليل إلى 
بئر سبع ومن الآراميين الذين حكموا فلسطين في النصف الثاني من القرن 


.)76/١5( الملوك الأول‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


الأول قبل الميلاد «هيرودس الكبير» (4-717 ق. م)» ثم بعده أبناؤه 
«ارفيلاوس» و «انتيباس» و «فليب» والاراميون. 

فلما استولى الملك قورش الفارسي على بابل تخلص الإسرائيليرن من 
أسر البابليين» وعادوا إلى فلسطين (سنة 55" ق. م) » وقد رحب 
الإسرائيليون بالملك الفارسي المحوسي الذي كان سبياً لنجاتهم. 

ثم جاء الإسكندر المقدوني ملك اليونان غازيا لأورشليم» فلما اقزب 
من المدينة خرج إليه الحاخعام الكبير في موكب رهيب» واستقيله استقبالا 
حافلاًٌ. وأدخله المدينة بسلام» وأطلعه على نبوءة دانيال القائلة بأن 
الإسكندر سيغلب الفارسيين. 

وبهذه الحيلة تمكن اليهود من مدع الإسكندر فعامل اليهود بالحسنى؛ 

طهوم | ضراب سبع سيق شك سات سككس ونه ف يلك سه 

فاقيا من اليهود» وأسكنه في مصر سنة ١(‏ 7" ق. م) وف سنة ".٠١(‏ 
ق.م) استولى على مملكة «يهوذ» ملك سوريا «سيك وكوس نيكانور». 

وفي عام 7٠١‏ ق. م) وقعت مملكة يهوذا مرة ثانية تحت حكم ملوك 
سوريا «السلوسيديين» » فأثقلوا كاهل اليهود بالضرائب» واضطهدوهم 
من أجل دينهم أكبر اضطهاد. 

وف عام ١(‏ ق. م) تمكن «يهوذا كايبه» من الرحوع إلى أورشليم 
حتى جاء عصر المسيح لوقك » وكانت أورشليم تحت الحكام الرومانيين 
إلا أن اليهود أظهروا لهم الولاء والطاعة» حتى أصدروا الحكم بإعدام 
السيد المسيح. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مم ١١#‏ في اليهودية 


ثم ساءت علاقات اليهود مع الحاكم الرومي» وكشف أمرهب. فبداً 
يضطهدهم أشد الاضطهاد؛ ويقال: إنه قتل عام ١5(‏ م) أكثر من 
اين أن ابن اتمرة زق بض رين ول راشا جور يج 
عصا وحدتهم, فتفرقوا في البلاد» فمنهم من ذهب إلى بلاد آسيا من 
أفغانستان والهند إلى الصين» ومنهم من ذهب إلى بلاد أوروبا. 

تقول دائرة معارف القرن العشرين الفرنسية» ونقل منها فريد وحدي 
في دائرته: «ولما ه فتح المسلمون بلاد الرومان حسن حال اليهودء فاشتغلوا 
بالتجارة» ناعمي البال في بغداد» والقاهرة» وقرطبة» وباختلاطهم بالعرب 
درسوا العلوم والصنائع بنجاح؛ ومن أول القرن التاسع صار لهم مراكز في 
القاهرة» وفارس؛ ومراكشء وفي ذلك العهد قل عددهم في بابل وكثر في 
قلسطين: وححظوا بالتقرت :من .تجانات المغول المسلمين) 0 

هذا هو تاريخ اليهود باختصار. ويظهر منه أن اليهود ليسوا من 
سكان فلسطين الأصليين» بل إنهم من الأحانب حازوا إليها غزاة 
وخخرجوا منها تحاسرين. 

إن الحوادث والوقائع الي يذكرها العهد القديم» يختلف الباحثون ف 
تحديد زمان كل حادثة منهاء وأنا أنقل هنا آخر ما ما توصل إليه الباحثون 
النصارى في تحديد هذه التواريخ من كتاب «تاريخ بائبل» للمؤلف 


البروفسور بي . إسرائيل. دين. 


.)7586-1815/١( دائرة المعارف القرن العشرين‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات#_ ل ل] ١١4‏ في اليهودية 


-١‏ من خلق آدم إلى طوفان نوح (775/8 ق. م). 

-١‏ من طوفان نوح إلى إبراهيم (17144- -١9174١‏ ق. م). 

1- من ولادة إبراهيم إلى هجرة يعقوب إلى مصر ١7١5-1١97 1١(‏ ق.م). 

4 - من يعقوب إلى خروج بنٍ إسرائيل من مصر ١5941 -١1١5(‏ ق.م). 

ه- من خروج ب إسرائيل من مصر ألبتة إلى سيناء -١154901(‏ 
١‏ ق.م). 

5- من دحول بن إسرائيل في أرض كنعان إلى وفاة يوشع -١1481١(‏ 
ق.مم). 

- عهد القضاة من وفاة يوشع إلى شاول ٠١90-١15٠6٠0(‏ ق.م). 

- الحكومة الموحدة لبن إسرائيل (9 915-١١‏ ق. م). 

3- من رحبعام إلى سقوط السامرة (91/0 - ١١ل‏ ق. م). 

-٠‏ من رحبعام إلى سقوط أورشليم (875-91/0ه ق. م). 

-١‏ من سقوط أورشليم إلى رجحوع بن إسرائيل من الأسر البابلي 
(كمه-ككه ق.م). 

5- من رجوع بين إسرائيل من بابل إلى تدوين الكتب الوثنية 
59لاه-0..غ ق.م). 

ونستخلص من هذا التاريخ الأمور الآتية: 

)١‏ لم يكن بنو إسرائيل من أهل فلسطين؛ بل دخلوها غزاة. 

؟) لم يملك كو ساليل يرما من الأيام جميع أرض فلسطين. 

*) لم يرض سكان فلسطين بحكم بن إسرائيل» بل ناضلوهم حتى 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل |إة١ؤ‏ في اليهودية 


أخر جوهم مراراً. 

5) كان اليهود ينتظرون خروج ني من وادي القرى تكون مهاجحرته 
«يثرب» كما جاء ف كتاب أشياع: «لنزنم سالع» (اسم جبل من جبال 
المدينة المنررة) على رؤوس الحبال» وغنوا للرب أغنية جديدة. 

وقد ظنوا أنه سيكون من ذرية إسحاق كي يساعدهم على أعدائهم 
من الفرس والروم والآشوريين وأهل فلسطين من الفينيقيين وغيرهمء 
فحرص اليهود على أن يسكنوا قريباً من موضع مهاجرته فاستوطنوا حول 
يثرب وخيبر وفدك. 

ولا فوجئوا بظهور هذا النبي من ذرية إسماعيل كفروا به» وقد أشار إليه 


اه و 


سبحانه وتعالى بقوله: 200 م آلكتَلبٌ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ 


0 2 اودع ا لاه 7 1١١)‏ 
أَبتَآءهُمَ وَإنَّ فريمًا مِنْهُمْ ل مون آلْحَقَ وَهُمْ يَعْلمُونَ 2) 04". 


ه) أنهم لم يلتزموا أبدأ ما أنزل الله تعالى على موسى من عقيدة 
وأحكام, فأذهم على أيدي 00 وكتب عليهم الذلة والمسكنة. 


وَوَسْرِيت عََهِ م آلدلة والستكه وناثو بقعب بر آله 
ذلك بِأَتّهْمْ كَانُوا يكفرُون بكاينت الله وَيَقَمُدُو التَريَصَ بير 


م «* 4 
الح ذالك يما عَصُوأ وَكَانُوا يَعْتَدُورت »م ". 


.)١1545( سورة البقرة‎ )١( 
.)1١( سورة البقرة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _] ووة في اليهودية 


سر سمم 


سَ و 0 مس شاعم 8 ا سام ا < 00 
لناس وباءو بعغضب من الله وَضربّت عَليّهم المَسّكنةٌ ذالك يأنهُمٌ 


1 
ّء ه ع 21 06 0 لع رم ام ملاع 90 عم 
كاثوأ يكفرُونَ بَاينت الله وَيفَتْلُونَ الأنبيَآء بِعَيْر حَيَ ذالك بمًا 
72 د © م راع 9 ليد بير 2 ١‏ 
عصواأ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ © » ". 

ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى يومنا هذا منذ أن اقتحم «طيطس» 
عام 7١(‏ ق.م.) أورشليم والمدن الأخرى وأحرقهاء وأباد معظم سكانها 
من اليهود. وأخذ البقية منهم أسرىء, فانقطعت صلة اليهود بفلسطين؛ 
ولم تقملمم قائمة إلا بعد مؤامرة الدول الأوربية عام /954١م‏ بقيام 


.)١١57( سورة آل عمران‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ل ١ 17/  #‏ في اليهودية 


حالة اليهود عند نزول القرآن كما يصوره القرآن 
-١‏ كفرهم بالله واليوم الآخر: 

١‏ قنتدوأ آلذِينَ لا يمو بالل ولا ايوم الآحر وا مُحَرَمُونَ 
مَا حَرّمْ الله وَرَسُولُهُ وَل يَدِيئُوَ دين ألْحَقٌّ مِنّ ار وشا 
الكتنب حَنَّى يُعْطوأ الجزيَة عَن يد وَهُمَ صغِرُو © » ". 

كان اليهرد يؤمنون بالله ولكنهم أشركوا به في ذاته وصفاته» واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون لله فكان هؤلاء يشرعون لهم من 
الدين ما يشاءون» فينفي الله سبحانه وتعاللى عنهم الإبمان بهذا المعنى. 

0 إنكارهم الإبمان بالتوراة: 
١‏ وَحَبْفَ يُحَكْمُونَك وعندهم التَوْرَدهُ ةُ فيها حُكم لله ثم 


مذ لك 6 ولك بالمؤبيست © > 0 


استهزاؤهم بالله: 
تقد سيم الله كول الدين كالوا “ان أله فقث ون 
أ ا 


.)79( سورة التوبة‎ )١( 
.)537( سورة المائدة‎ )'( 


(؟) سورة آل عمران .)١8١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


افا كسد تيص 1 في اليهودية 


« وَقَالت أَليَهُودُ يد لَه مَغْدُولَهٌ غُلتَ أ يَدِيهمَ وَعِنُوا يما قَالُواً 
او تارم ور ا خا 0 
ع - كفرهم بالنبي المنتظر: 

وَلمًا جَءَهُمْ كتَنبٌ من نّ عند اله مُصَدَقُ لما مَعَهُمَ وَحَانُوأ 


مي # > هد دن« 


من قبل يَسْتَفْتحوتَ 0 آلّدِينَ كفَرُوأ فَلكًا جَاءَهُم ما عَرَفُوأ 
كَمَرُوا ب فَلَعَنَةُ الله عَلَى الكفري م 4 0 

ل 0 هو البي المنتظر» وقد عرفه اليهود حق 
المعرفة» ولكن لما سبقهم أهل يثرب إلى الإيهان به حسدوهم, وخالفوه 
وحاربوه» وقصة أم لزي صفية بنت حيي زعيم اليهود فيه خير دليل 
عق هله الشقيمة: 

- لبسهم ال حق بالباطل وكتمانهم الحق: 

و ارا يذ ار نت منت يما تك ول تكرترا أقل كاف 
بم و9 تَمْمَرُوأ بكَايتى فَمنَا ليلا وى فأتّقئُون هم » . 
6ك نفاقهم: 

( وَإذا لقوأ آلّذِينَ مثو قا لوا نيك وَإذا خَل بَعْضْهُمْ إلى بَحْضٍ 
)١(‏ سورة المائدة (115). 

(1) سورة البقرة (89). 
() سورة البقرة .)575-54١(‏ 


اأكقط. 60 )1//: مغط 


درامات م ]998 في اليهودية 


ل 


كَالأ ال دا ينا كه اعد عَلدَكم يكاج ركم يشفلة ردك 
مَل تَعقلونَ وهم 2"04. 

١‏ وَقَالَت طَانفَةٌ مَنْ َمل آلكتب ءَامِنُوأ بِأَنْدِىَ أنِل عَلَى 
الو مرا جه آلشهَارٍ وأسظفرةا ءا خرود لعَلّهُمْ يَرَجِعُو 1 
و كانه اندو اندرا 8 تتكارا بطافة دونك اليا لرنكة 


7 ّ 
ل - واب » 41 


دُوأ ما عَنتمٌ قَدَ بَدَت البَعغضاء من أفواههم وَمَا تُخَفى 


2 


9 


ا قَالُوا ءَامَنا اذا راع عَضُوا عَليكُمُ الأتامل من متف واء 
كرا فشك نانع بئات ألصّدُور (ه إن تشستشكم حَسَئة 
تسؤّهم إن ل سيّمّة يَفْرَحُوأ 4 إن تصبروأً وتتقوأ لا 
مَصُبْكحَ كَيَدْمُمْ طَينًا آله ما يَعْمَنُو عبط 8 » 9. 

١‏ يها آَلرَسُولُ لا خَرْنكَ آلّذِينَ يُسَرِعُونَ في الكفر مِن 


آنّدِينَ قَالوأ ءَامَنَا بأَفوَهِهمْ وَلمْ ثؤين قَلُوبْهُمَ وَمِنَ الّذِينَ هَادُوأ 


.)75( سورة البقرة‎ )١( 
.)9/7( سورة آل عمران‎ )١( 
.)١5١-1١48( (؟) سورة آل عمران‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اقزاضاات مسح ع 0 | ا في اليهودية 


ل ل ار بر 


371لا كلوينا غلت كل عنقم أن كله مقليلة عا 


يُؤْمِئُوَ © »> "". 
1- تركهم النهي عن المدكر: 
ا تتامو عَن مُنكَر فَعَلُوه لبقسَ ما كَانُوأ 


رت لبي (هة 


يفعلور. (© » 
8- موالاتهم للكفار والمشركين 
< ترك كثيرًا مني تقذ بوكو ادي سحو بقسَ ما قلَّمّتَ 


لهم أَنفسهمٌ أن سّخط الله عَلَيّهم وَفى ألعَدَابِ هُمْ حَلِدُونَ © وَلرْ 
سقائرا يورت يكل ذاكييٌ ونا أل نه نا تدرط أزينة 
َلكِنّ كَدررًا مُنْهُمَ سقو © > 7 
9- تحريفهم لكتاب الله: 


( * أَفتَطمَعُونَ أن يُؤْمُِوا ل َقَدَ كانَ فَريكٌ مِنَهُمَ يَسمَعِونَ 
)١(‏ سورة المائدة .)11١(‏ 
(؟) سورة البقرة (88). 
(؟) سورة المائدة (9/9). 


(5) سورة المائدة .)41-8١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دزاا اا ح سي جيك ]| ١1‏ - في اليهودية 


را فارز 02 - 
كلم الله ثم مُحَرَفُونَم مِنْ بَعْدِ ما عَقَلوهُ وَهُّمْ يَعَلمُونَ ©م 4 ”". 


ام و - 


« مّنَ الْذِينَ هادوا يحَرَفُونَ الكلم عن مُوَاضِعف وَيُقَولُونَ سَمِعْنَا 


2 


.ا م صد 1 
0 9 3 م مه مجن 1 42 55 . بج ست امال 


ب هدو 


7 2 
فَحَدُوهُ إن لم تزه فلحدروا > 27 
دمع لاضف .دمعو ل افرع ل ل ب اق فيد ا عله“ 

« فويل لَلَذِينَ يكتْبُونَ الكتدب بِأَيَدِيهِمٌْ ثمّ يَقُولونَ هنذا مِنْ عند 
2 ر ها رو ه 7 9 رهد ني َو 5 كاسم © ا هّمه 97 را هد 
لله ليَفْعَرُوأْ بم مما قليلا فَوَيْل لَهُم مما كتَبّت أَيْدِيهم ديل 
م امالس م د 0( 
لهم مما يكسبون © » ' '. 
-٠‏ نبذهم للعهود: 


مو ع م يور ع 00060 
يؤمنون 09 * 22 . 


.)78( سورة البقرة‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساء (55). 

(؟) سورة المائدة .)1١(‏ 

(:) سورة البقرة (1/9). 

(5) سورة البقرة .)٠١١(‏ 

)١(‏ وقد سجل التاريخ مئات من الحوادث وقعت لنبذهم العهود مع حيرانهم ففي غزوة 
الخندق لما أغار أبو سفيان بجيش من كفار مكة ومشركيها على المدينة» نبد بسو 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وزافاة بتصسيح وسيب 1 في اليهودية 


9 ادعاؤهم بأنهم أبناء الله: 
2 وَقَالت ليَهُودُ د وَآلكَصّرَك خح أَبْنَنوٌأ الله له توه ل فلم 


0 5 ا ا 0 


اراس لسن دوم 000 


ة وَلِلَّه ملك آليكمنوات وَالْأَرَض وَمَا بَينَهُمَا وَالَبِه 
0 3 رهم م ©. 


1د لك رانوة قاررا لن تتضنا الكار 


قريظة عهودهم للني ب ؛ وانضموا إلى حيش المشركين محاربة حيرانهم؛ وكان من 
حال المسلمين كما وصفه القرآن الكريمة 

2 إذ اذ ا كم فين م فَوْفِكَمْ ومن أَسَفلٌ مك وَإذ زَاعَتَ لَص وَيَلَعَْتَ 
لفو انتج وتظخون لله الطّثونا ره مالك انث المؤمنُونَ رزو 
لوالا سَدِيدًا © وَإذ يَقُولُ المُتفُونَ وَآنّذِينَ فى كنُويهم مَرَضْما وَعَدَدَ 
ورسولهز ا عُرُورًا © وَإذ ١‏ قَالت طابمَةُ مَنَىُّ مَنَهُمْ يَتأَمَلَ يَقَرِبٌ لا مُقَا مَقَامَ لكمّ 


جع 
واخصد 


ا وَيَسَكَكذْنْ اد 0 مَشُولون 0 ل وَمَاهِى يعور 


وام 6 م 7 


ها وا تلوأ بها ؟ يَسِيرًا © 2008 
ُو الأَدْبَرَ وَكَانَ عَهَدُ لَه مَسْنُوكًا © > الأحزاب .)١15-١١(‏ 


.)١4( سورة المائدة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فرامات ]00# في اليهودية 


َعَرَهُمَ في دينهممّا كَانُوأ يَفْعَرُوتَ © » 
( ل إن كانت لَكُمْ آلدَارُ آلأَحرَةُ عند آله حَالِصَهُ من دون 
لئاس فَتَمَكُوا آلمَوْتّ إن كُكُمَ صدقيت © » 
- أكلهم أموال الناس بالباطل: 
1 ايم لبوأ وَقَدَ ثهُوأ عَنَهُ وَأَخَلِهم أَمْوْلَ الئاس 
اعرسم للكَفْرِينَ مِنْهُمٌ عدي أ أليمًا © »> 2. 
ع رت لِلكَدب أَكَلُونَ سحت » 0 
-١‏ جبنهم في الحرواب: 
ووعزرتم ذا أذ ون تسرك ا دبَارَ كه 8 


-ه 
3 بت 
2 


وحبل من آلثاس َبَآءُو يِعُضَب مِنَ الله رضرت 0 م لمسكدة 
ذلك يأك كارا مكف ون قات ت اله وَيَتْلُونَ انيه اء بغير < 
ذالك يما عَصّوأ وَكَانُوأ عدون © > ١‏ 

.)55( سورة آل عمران‎ )١( 

.)15( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة النساء .)١51(‏ 

(؟) سورة المائدة (537). 


(5) سورة آل عمران .)١١5-1١1١١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فراسات ل] ١9!‏ في اليهودية 


١‏ - حبهم للدنيا: 
« وَلحَجِدَنْهمَ أْحْرَصَ الناس عَلىْ حَيوة وَمِنَ الذي أطْركوا 
يود لَْحَدْهُمَ 1 0 ألفٌ كن وما هو بمرحزحف من آلعَدَابِ أن 


عكر وده مير ما بقار هم > <١‏ 
هذه حال اليهود عند نزول القرآن وهم لا يزالون على هذه الأحوال 


بل ازدادوا فيه سوءاً إلى سوء. 


.)15( سورة البقرة‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


درآاسة 
كتب (التناخ) 
والكتب الدينية للبهود 


آو 
العهد القديم 


الوق ط. 01 120//: مااط , 


دراسات 2200 [5؟ لب ف اليهودية 


جموعة العهد القديم 

كتب اليهود الدينية تشتمل على ثلاث مجموعات وهي: 

-١‏ أسفار التوراة (توراة). 

9- أسفار الأنبياء (تبيئيم). 

اسان لكك ركيت 

وهي تسمى باحتصار « التناخ» وهي كلمة منحوتة من الحروف 
الأول لأسماء المجموعات الثلاث. فالتاء للتوراة» والنون للنبيين» والكاف 
للكتب» وأصبحت الكاف خاء لوقوعها بعد المد. 

وأما النصارى فيطلقون على هذه المجموعة « كتب العهد القديم» 
لأنهم اصطلحوا اصطلاحين: 

أحدهما: العهد القديم ( 785181341171 012 ) . 

والآخر: العهد الجديد ( 1851434113771 2/8177 ) . 

ويقصدون بالعهد: الميغاق الذي أخذه الله تعالى من بين آدم» فالعهد 
القديم هو: الميثاق القديم» وقد تم قطع العهد القديم الذي هو مراعيد الله 
لإبراهيم بدم الحيوانات» وما رافقه من شعائر الغسلء والصوم» والأعياد 
ويعنون بالعهد الحديد: الميئاق الذي أخذه الله من عيسى الكليال. 

ومجموعة العهدين تسمى «بائبل» ( 8181 ) » وهي كلمة يونانية من 
(818114 ) ومعناها «الجلد المصري الذي كان يستعمل في العصور القليمة 
للكتابة عليه»» ثم أضاف النصارى كلمة ره#طه5) «اي المقدس». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ل ١717‏ في اليهودية 


ولعل بولس اليهودي الذي ادعى الإيمان بالمسيح بعد رفعه الئل 
أول من استعمل في رسالته الثانية أهل كورنتوس”' عبارة «العهد القديم» 
للمجموعة المتضمنة أسفار الشريعة والأنبياء» وسائر الكتابات اليهودية. 

وأما العهد الجديد فاستعمله «متى» © حسب زعمه على لسان 
المسيح اللوكلة. 

ومعظم كتب العهد القديم هي بالعبرانية) والعبرانية لغةآى سامة تشسبة 
العربية من وجوه كثيرة» وقد وحدت في العهد القديم فصول بالآرامية 
وهي لغة شبيهة بالعبرانية» إلا أنه لم يصل إلينا بعد شيء من النسخ 
الأصلية الي كتبها الملهمون”" . 

والعهد القديم العيراني الموجحود بين أيدينا مأخوذ عن النسحة 
الماسورية الي أعدتها جماعة من علماء اليهود في طبرية من القرن السادس 
إلى القرن الثاني عشر الميلادي. 

وطبع العهد القديم بالعبرانية عام 584 ١م‏ لأول مرة»؛ ثم طبع 
ثانية 4 45 ١م‏ وهذه هي النسخة الي ترجمت فيما بعد بالألمانية إلى أن 

ومعنى هذا أن العهد القديم بقي خلال ستة قرون 500 
)١ 4/5 )١(‏ وكورنتوس: عاصمة مقاطعة إخائية قي بلاد اليونان» ذهب إليه بولس 

مبشرا بال مسيحية في حدود (07) ق. م. 
9 1/50 3). 
(*) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص (757). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ سم لهل ١‏ في اليهودية 


والزيادة» والتبديل والتغيير» والتهذيب والتنقيح» كما كانت هذه الروايات 
تروى شفوياً مرة» وكتابيا مرة أخرى؛ ويذهب «موريس بوكاي» العالم 
الفرنسي أبعد من هذاء ويقول: 

كتبت هذه الأسفار على مدى يربو على تسعة قرون» وبلغات 
خلفة: واععمادا عل ارات الشول شموياء. رقنن مسحت عمدت 
أكثرية هذه الأسفار بسبب أحداث حدثتء أو بسبب ضرورات خاصةةء 
وفي عصورر متباعدة أحيانً”©. 

وقد خاولةعلماء الهرة ان عله لز أن ضملزا الود اندج : فقا عنم 
الحوادث والتواريخ؛ والعلم الذي وصل إليه البشر ف هذه الحقبة من الزمن. 

كول كاسني ررزن اخيان الاونود عبرو لائية عن سكانا هن مان التورراة 
وهي معروفة اليوم بتصحيح الأحبار» ©2. 

وأما الأماكن الأخرى, فاكتفوا بالإشارة فيها إلى أن هذا ليس بحسن» 
والأفضل أن يكون كذاء وهي أكثر من ألف مكان. 

يقول كاتب«قاموس الكتاب المقدس» : 

«وقد دون الماسوريون الإصلاحات الى ارتأوها على النصء 
وجعلوها في الحاشية» تاركين للعلماء الخيار ف قبولها أو رفضها بعد 
البحث والتدقيق» 0 
)١(‏ دراسة في الكتب المقدسة ص (77). 
() ص 4 ١‏ .818115 58710611513 1118 077 11157017 


هم ص (715). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ١١8]‏ في اليهودية 


وتختلف الفرق المسيحية ف عدد كتب العهد القديم: 

فعند البروتستانت يتكون من 59 سفراًء وهو الذي نقوم بدراسته. 
بينما ذهب الكاثوليك إلى أنه يتكون من ستة وأربعين سفراًء فزادوا 
سفري «طوبيا» و «يهوديت» بعد سفر «نحميا». وسفري «الحكمة» و 
«يشوع بن سيراخ» بعد سفر نشيد الإنشاد. وسفر «باروك» بعد سفر 
«مرائي أرمياء» . وسفري «المكابيين» الأول والثاني بعد سفر «ملاخي». 
كما ذهب غيرهم من الأرثوذكسيين والإنجيليين إلى أنه يتكون من 
ثة وحخمسين سفراًء وغير ذلك من الأعداد. 
وهاهي أسماء تسعة وثلاثين سفراً: التكوين؛ الخروجء اللاويين» العدد. 
التثنية» يشوع. القضاة؛ راعوث: صموئيل الأولء صموئيل الثاني» الملوك 
الأولء الملوك الثاني» أخبار الأيام الأول» أخبار الأيام الثاني» عزراء نحمياء 
استيرء أيوبء المزاميرء الأمثال» الجامعة؛ نشيد الأنشاد؛ إشعياء؛ إرمياء 


. 


مراثي إرمياء حزقيال» دانيال» هوشع؛ يوئيل» عاموسء عوبدياء يونان؛ 
ميخاء ناحوم» حبقوق» فيا حَجَي) زكرياء ملاخي. 

وقسمها اليهود إلى ثلاثة جمرعات وهي: -١‏ الناموس. ويعنون به 
اسار عوسى المتسنة لات والانبياء: ©ات الكتيك: 

(الأول) كتت موسى» وهي -حفسةق تسمى الناموس» ويقال لما أيضا: 
«التوراة» باللغة السامية وأصلها «تورة بالعبرية» ومعناه - الشريعة. 

ومعنى الناموس -القانون- وهى كلمة يونانية الأصل» ويقصدون 


بناموس موسى - أي الشريعة الي وضعها موسى الكفل بوحي من الله ف 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ولاه سس عيب | 17 اسع سج لو الوزن 


الأمور الطقسية والسياسية والاجتماعية. 

وإلى هذا الناموس أشار ني الله عيسى الكل كما قال متى: «لا تظنوا 
أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جكت لأنقض بل لأكمل» ". 

وكان من ضمن ناموس موسى الكثير من العادات الي كانت معروفة 
من قبله فجعلها قانوناً رسمياً مشل قصاص القاتلء كما جاء في سفر 
التكرين: «سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. لأن الله على صورته 
عمل الإنسان» ”5 

وتحريق الزانية كما جاء في سفر التكوين أيضاً: 

«ولما كان نحو ثلاثة أشهر أخب يهوذاء وقيل له: قد زنت 
اما ركنتك» وها هي حبلى أيضاً من الزناء فقال يهوذا: أخرجوها 
فتحرق» (©. وغيرها من الكلام. 

وكان الناموسيون وهم المتخصصون في تفسيره ألد الأعداء للمسيح 
لتتلا لأنهم اتخذوا عمل التفسير مهنة بين اليهود؛ ولما ظهر المسيح خافوا 
لس 

يروي لوقا في إبحيله: 

«فأحاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم حين تقول هذاء تشتمنا 
نحن أيضاء فقال: وويل لكم أنتم أيها الناموسيون؛ لأنكم تحملون الناس أحما 
)١(‏ إنحيل متى (7/5ا١).‏ 
() (و/0). 


(5) جدع/ ؟). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ارات سس ني 11 في اليهودية 


عسيرة الحمل؛ وأنتم لا تمسون الأمال بأيدي أصابعكم» ©. 

وإلى هؤلاء يشير كتاب الله الكريم: « مُكَل آلَّدِينَ حَجلُوأ ارده 
َم يحَمِنُوهَا حمكل ألْحِمَا ريحم أسْقارا © 

ويعتقد اليهود والمسيحيون أن الناموس وحي من عند الله وليبس 
موسى إلا رسول ومبلغ لهذا الناموس» ثم تطور الأمر فقيل: إن موسى 
كان كاتب هذه الأسفار الي تتناول أصل الكون حتى دخول الشعب 
اليهردي أرض كنعان بعد الخروج من مصر. 

ويدل على ذلك فقرات من التوراة المزعومة منها 

«فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكاراً في الكتاب وضعه في 
مسامع يشوع»7" 

والمقصود بهذا هزية العماليق. 

ومنها: «وكتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب» © 

ومنها: «وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بتي لاوي حاملي 
تابوت عهد الرب» 260. 


. )15-45/1١1١( إنحيل لوقا‎ )١( 
.)©( (؟) سورة الجمعة‎ 

(*) سفر الخروج .)5/١17(‏ 
(4) سفر العدد (7/85). 


(5) سفر التثنية (9/71). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل |01## في اليهودية 


ثم إن الدراسات البيولوحية الحديئة كشفت النقاب عن حقيقة أخحرى 
وهي أن هذه الأسفار استمر تأليفها ثلاثة قرون على أقل تقدير من 
الخروج إلى دخول بِنٍ إسرائيل أرض كنعان» وموت موسىء لأن موسى 
لم يدل أرض كنعان إضافة إلى ذكر موته ف أرض موأب. 

ففي كتاب التثنية: 

«فمات هنا موسى عبد الرب في أرض موأب حسب قول الرب؛» 
ودفنه ف الجواء في أرض موأب مقابل بيت فخور» ولم يعرف إنسان قبره 
إلى هذا انوع 3 وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات» 
ولم تكل عينه؛ ولا ذهبت نضارته فبكى بنو إسرائيل على مرسى في 
عرراق يرابج القن يوما قيلت اراء بكاء مناحة موسى 0©. 

ويعلق على هذه القصة الحافظ ابن حزم بقوله: 

«هذا آحر توراتهم وتمامهاء وهذا الفصل شاهد عدلء وبرهان 
تام»ودليل قاطع؛ وحجة صادقة فْ أن توراتهم مبدلة» وأنها تاريخ مؤلف» 
كتبه لهم مّن تخرص بجهله أو تعمد بفكره. وأنها غير منزلة من عند الله 
تعالى» إة لافكن أن يكون :هذا الفضل شرلا على موسق يانه ::: 

وقال: «وقوله لم يعرف قبره آدمي إلى اليوم» بيان لما ذكرنا كاف, 
(1) سفر التثنية (507/55). أي إلى تأليف التوراة» ولكن الله أطلع نبينا ل على قير 


موسى كما سبق ذكره» وأنه وحده في قبره يصلي. وقد أشرت فيما سبق بأن 


حياته هذه كانت حياة برزخية» لا حقيقية» لأنه مات ميتة طبيعية كأي بشر. 


.)١85/١( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات_ ا ومو في اليهودية 


وأنه تاريخ ألْفّ بعد دهر طويل ولا بن ©"2. 

واحتلاف الاعتماد على شرعية هذه الأحزاء الثلاثئة حسب تقسيم 
اليهرد دليل واضح على أن ذلك لم يكن من كتابات موسىء ولاوحي 
من عند الله. 

فيرى الباحثون أن الناموس استمكل شرعية في حدود 1٠6.١‏ ق. م. 
والأنبياء في حدود ٠٠١‏ ق. م. والكتب حوالي 1١‏ م. 

ولو كان كل ذلك من موسىء أو من الله تبارك وتعالى» لما تردد 
العلماء في الاعتماد على شرعيته. 


.)١185/١( الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فاكس يي 111 في اليهودية 


(القسم الأول) أسفار موسى 
السفر الأول 

يمكن تقسيم هذا السفر حسب الموضوعات إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ لق العالم ومراخله. 

؟) تاريخ ظهور الإنسان على الأرض من آدم وحواءء ثم طوفان 
نوحء ثم عمارة الأرض من جديد بالسكان. 

*) ولادة إبراهيم؛ وأحواله» وأسفاره» ودعوته. وأحوال ذريت ثم 
نزول بين إسرائيل إلى أرض مصرء وما حدث فيه من أيام يوسف 
وإخخوته» إلى أن مات يعقوب ويوسف. ظ 

إذا أمعنا النظر في القسم الأول من سفر التكوين» وهو عن لق العالم 
ولنا ف نانم رمك وأخطاء سافرة من الناحية العلمية. 


ريقول سفر التكوين: 
«وقال الله : ليكن نورء فكان نور» ورأى الله النور أنه حسن)). وكان 
كل هذا في اليوم الأول. 


«وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار واللييل؛ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ] و "ا ا في اليهودية 


على الأرض» وكان كذلك» 9". 

ومعنى هذا أن النور وهو ردود فعل ضوئية من الكواكب خلق في 
اليوم الأول» بينما تأخر لق الكواكب ف السماء إلى اليوم الرابع؛ وفيه 
سبق النتيجة على الوسيلة» وهو أمر غير معقول. 

«وأما اليوم السابع فاستراح الله من جميع عمله الذي عمل» ”". 

إذا كان المراد من الاستراحةء أي مشقة الخلق الى لحقته سبحانه 
وتعالى» فهذا فيه تنقيص لذاته» ونفى لعظمته وخاصة أن لق السماوات 
والأرض كان بإرادته وقوله: «كن» فأين هذه المشقة؟ 

وإذا كان المراد» أنه تعطل اليوم السابع؛ ففيه نفي لليمومته وقيوميته؛ 
بك ان شال لتركتو و سلاف وقنن سفت القران الكريم لا وضفنه 
بسعانة و عا لفرت « وَلَقَدَ حَلقنًا آلسّموات والْأرْض وما بَيِنَهُمَا 


د 4 4 
ف ستة سّة أَيا م وما مُسَنَا من لَعُوبٍ (©© » : 

ولما اعترزض على هذه الفقرة» غير مترجموا التوراة معنى الاستراحة 
بالتوقف» فقالوا: إنه أكمل خلق السموات والأرض ف ستة أيام؛ وني 


اليوم السابع توقف عن العمل لأنه انتهى منه. 


.)١15-١15/١( التكوين‎ )١( 
.)5-1١/7( التكوين‎ )١( 


(5) سورة ق (38). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ]| ١#‏ في اليهودية 


ففى الترجمة الإبحليزية: 
817 00111.81 كنذا 0111177115 171720115 12815 50 راللم 
8211 لتخا ل 1717/1 710/15812810 0010 لاذ7آ 5212817111 1118 
510221210111 الله 1201110 


ونرى مثل ذلك في التراحم الأخرى مثل: الأردية» والهندية. 
كما يتحدث الإصحاح 55071761١١25654‏ من هذا السفر عن أعمار 
وأنقل هنا جدولا عمله العالم الفرنسي (موريس بوكاي) في كتابه 
الشهير«دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» : 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ذزامنات سمس سس | بمو في اليهودية 


تاريخ الوفاة بعد 


خلق آدم 


ا 
0526 
٠0‏ 
22 
3 


395 
لك 
0 


- متوشالح 


5.1 ط10)0//: مراغط 


غراسات ]0 في اليهودية 


إذا نظرنا إلى هذا الجدول الزمني لخلق آدم وذريته. وأعمار كل 
منهمء عرفنا أن إبراهيم ولد ف حياة نوح الَلق. ولم يثبت في التاريخ 
القديم لقاؤهما أبداء كما أن هذا الجدول يؤدي إلى أنه بين طوفان نوحء 
وبين إبراهيم الك 847 سنة, إذا جعلنا الطوفان عام ولادة نوح» وهو 
أمر غير مقبول. 

فلا بد أن نوخر عام الطوفان إلى بعض السنين» ونجعله بين ولادته 
ووفاته» فيكون في حدود ١51١‏ سنة بعد خلق آدم» وحوالي 4١1/‏ سنة 
بعد ولادة إبراهيم» وزمن إبراهيم على أكثر تقدير ١8٠٠‏ ق. م فعلى 
هذا أن طوفان نوح الذي أباد وجه الأرض المسكون من الإنسان والحيوان 
كان ف القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد» وذلك في أكثر التقديرء وإلا 
فالعالم الفرنسي «موريس بوكاي» يجعله قبل هذا القرن اعتماداً على 
سو لم ا سنة» وهي مخالفة لما جاء ف 
القرآن ومركم نُوحًا إلى قوَمِه قَلَيِثٌ فيهمّ أَلفَ سَئَة إل 
حمتسين عَامًا فَأَحَدَهُمُ آلظوفان وَهُمَْ ظلِمُونَ (©م > ". 

فإن هذا العصر قد ظهرت فيه» ومن قبله» حضارات قديمة. منها على 
سبيل المثال» فهذه الفيزة بالنسبة لمصرء هي الي تسبق الدولة الوسطى 
7٠٠٠١١‏ ق. م)» وهذا بالتقريب» وهو تاريخ الفتزة الرسطى الأولى قبل 
الأسرة الحادية عشرة» وف بابل أسرة أولى» أو الثالثة» ومن المعروف جيداً 


.)١5( سورة العنكبوت‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وماق عسي ]| 706 في اليهودية 


أنه لم يحدث انقطاع في هذه الحضارات»؛ وبالتالي لم يحدث إعدام يخص 
البشرية برمتها كما تقول التوراة» وبالتالي فلا يمكن اعتبار أن روايات 
التوراة الثلاث تصف الإنسان بأمور تتفق مع الحقيقة0". 

إضافة إلى ذلكء أن هذا التقدير يؤدي إلى وجود الإنسان قبل المسيح 
بغلاثة آللاف وسبعمائة سنة تقريبا نقطء مع أن الاكتشافات الحديفة تبين 
وجحود الإنسان على وجه الأرض منذ عشرات الألوف من 
السنين» ويكفي ما جاء في إحدى دوائر المعارف الي كتبها المسيحيون 
أنفسهمء وأثبتوا فيها أن آثار الإنسان توجد ف أرض فلسطين منذ مائيي 
أل سئة7؟, 

وماذا يقول المسيحيون عن «دونلد جانسن» المتخصص ف علم 
الإنسان الذي أعلن في ١9‏ يناير ١917/4‏ م إنه كشف وجود الإنسان على 
وجه الأرض منذ أربعة ملايين سنة» وإن اكتشافه هذا يبطل نظرية 


«داروك» الارتقائية 0 1 


.)© 5-81( انظر: دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة ص‎ )١( 
رخآط 8210501028 80016 1/011:0آ‎ 2. ٠١ )١( 


(5) اليهودية والمسيحية ص (74) للدكتور/ إحسان الحق رانا. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 7 ]ىء ١!»‏ في اليهودية 


(السفر الثاني) الخروج 

الاسم مطابق للمسمى, فيه عرض لتاريخ خروج بين إسرائيل من 
مصرء وطريق وصولهم إلى صحراء سيناء» وكيفية قضاء بن إسرائيل 
أربعين سنة فيها مع بعض الأحكام المتعلقة بالعبادات» والمعاملات» 
والعقوبات. 

ويعكن تقسيمه إلى ثلاثة أق 

-١‏ في مصرء يمر السفر مر الكرام على القرون المتوالية ال أعقبت 
نزول يعقوب اليل إلى مصرء ثم نزول الويلات على بن إسرائيل بعد 
وفاة يوسف الكتل, ثم ولادة موسى وحياته الأولى» ودعوته وكفاحه مع 
فرعون» وإنزال الضربات وغير ذلك. 

؟- من مصر إلى سيناء: يصف هذا القسم الرحيل من رعمسيس» 
وشق البحر ونزول المن والسلوى في الصحراء. 

1- قي سيناء: حياة بي إسرائيل في صحراء سيناء» وتمردهم على 
شريعة موسىء وعبادتهم للعجل الذهبي» وتنديد موسى بأعمال بي 
إسرائيل وذهاب موسى إلى حبل طور لأحذ الميشاق» وإليه يشير قوله 
ا « اذ وحَدَنَا موصي أزيء ل 00 


وقوله تعالى: ( + وَوَعَدَنَا مُوسئ تلشيت ليّلَهُ وَأَتَمَسَْهَا بِعَشْرِ تم 


.)01١( سورة البقرة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اولاق ع عد | ١١١‏ يبيو ل ليزن 


ينرق اتير ذو 01 

وأهم ما يشتمل عليه هذا القسم هو الوصايا العشرء وإليكم ما جاء 
في هذا الخصرص 
الوصايا العشر: 

لقد اختلف التوراة المزعومة ف تلقي موسى للوصايا العشرء فمرة 
تقول: إن الرب تكلم مجميع هذه الكلمات”» وإن مرسى سجلها. 

وتثبت أخرى أن هذه الوصايا أعطيت موسى مكتوبة في لوحي حجر 
بأصبع الله 60 

وعندما نزل موسى من الحبل بعد أربعين يومء وعاد إلى يني إسرائيل 
وجد الشعب يعبدون العجل» فاستشاط غيظاء وفي غيظه كسر اللوحين, 
ولكنه بعد أن طهر الشعب المتمرد على الله صعد مرة أخرى إلى الجبل 
بناء على أمر الرب» وعاد غامد أرضق جوتو عبد ف اعاينهما وضايا 
الرب” إلا أن هذين اللوحين كانا من نحت موسى نفسه'©. 

اختلاف هذه الروايات يوهن الاعتماد على هذه التوراة المزعومة. 

الوصايا الثلاث الأولى الي تعن بواحبات الإنسان نحو الله كانت في 


.)١57( سورة الأعراف‎ )1١( 

() سفر الخروج .)١/١9(‏ 

(5) سفر المخروج (2005-19/972018/91 00 
(4) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .)٠١-5(‏ 
(ه) سفر الخروج (421/75). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ لل 7غ ١‏ في اليهودية 


اللوح الأول. 

والسبع الأخيرة الي تعن بواحبات الإنسان تحاة الإنسان كانت ف 
اللوح الثاني. 

هذا هو تقسيم أوغسطين» وأخذت به الكنيسة الرومانية الكاثوليكية: 
ولدى اليهود والنصارى تقسيم آخحرء وهو أن يجعل أربع وصايا في اللوح 
الأول» والست الباقية في اللوح الثاني. 

وإليكم هذه الوصايا بالترتيب الذي جاء ذكرها في التوراة المزعومة: 

)١‏ أنا الرب» إلمك الذي أخرحك من أرض مصر من بيت العبودية» 
لا يكن له آلحة أخرى أمامي. 

؟) لا تضنع لك مثالا منحوتاء ولا صورةٌ ما نما في السماء من فوقء 
وما ئْ الأرض من تحتء وما ف الماء من تحت الأرضء لا تسجد لمن ولا 
تعبدهن, لأني أنا الرب إهكء إله غيورء أَفتَقّد ذنوب الآباء في الأبناءء 
وف لحيل الثالث والرابع من الذين يبغضونين؛ وأصنمٌ إحساناً إلى ألوف 
من مجبي وحافظي وصاياي. 

اطق بان ثرت تلك ماطلا»:لآن الررت لا برعا مين نطق 
باسعه باطلاً. 

*) احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلمكء» ستة أيام 
تعمل» وتصنع جميع أعمالكء وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك؛ 
لا تصنع عملاً ما أنت وايّك وابشّك وعبدك وأمننك وثورك وحمارك 
وكل بهائمك ونزيلك الذي في داحل أبوابكء لأن في ستة أيام صنع 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وات | 117 في اليهودية 


الربْ السماءء والأرض» والبحرّء وكل ما فيهاء واستراح في اليوم السابع» 
لذلك بارك الله يوم السبت وقدسه. 

5) أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض الي يعطيك الرب إلهمك. 

ه) لا تقتل. 

1) لا تزن. 

)١‏ لا تسرق. 

8) لا تشهد على قريبك شهادة زور. 

9) لا تشته امرأة قريبك. 

٠‏ لا تشته بيت قريبك» ولا حقله؛ ولا عبده. ولا أمتهء ولا ثوره 
ولا حماره؛ ولا شيئاً مما لقرييك”©. 

إن خروج بن إسرائيل من مصرء ومن العبودية الي كانوا يخضعرن لا 
تعتبر من أكبر الحوادث التاريخية في تاريخ بي إسرائيل» وذلك لأن الله 
بحاهم من ظلم الفراعنة» ومن تبعية المصريين» واستغلالهم والعبودية لهم. 

والقرآن الكريم يذكرهم بهذه الحادثة أيضاً في كثير من الآيات 
ليرجعوا إلى دين الله وتحكيم شريعة المبعرث بها محمد عليه أفضل الصلاة 
والفسله: 

فبدلاً من أن يذعنوا لهذا ويرحعوا إلى صراط الله المستقيم؛ اتخذوا هذا 
اليوم عيداء وسموه «عيد الفصح» , وهو لفظ عبري معناه «عبور» ويسمى 


أيضا «عيد الفطير» لأنهم خرجوا من مصر مسرعين» ولح يعدوا خحبزهم 


(1) انظر: سفر الخروج (17-1/70) والتنية (ه/11-5). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


شك بوبم في اليهودية 


كلمعتاد, وَإنما أعدوا فطيراً دون أن يختمر. 

وقد تحدث الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج بتفصيل عن هذا 
العيد وهو أنه يبدأ مساء الرابع عشر من شهر أبيب «أي نيسان - ابريل» 
ويستمر إلى اليوم التاق بو اهرون تساي قم رنضرة ننه عررنا. فالدم 
المسفوك يشير إلى التكفير» والأعشاب المرة إلى مرارة العبودية في مصرء 
والفطير بدون تخمير إلى الطهارة» ورأس العائلة» أو المتقدم بينهم يتلو على 
ومن أعيادهم: 

عيد الأسابيع: ويكون بعد الفطير بسبعة أسابيع» وهو اليوم الذي 
كلم الله فيه بن إسرائيل من طور سيناء. 
الذبح. والحق أنه إسماعيل الكلولقة. 

وعيد صوماريا: يعئ الصوم العظيم. يعتقد اليهود أن هذا الصوم مو 
تمام الأربعين الثالئة الى صامها موسى العللة. 

وعيد المظلة: يستظلون سبعة أيام بقضبان الأس والنلاف» ويجيب 


عليهم الحج في كل سنة ثلاث مرات لما كان اليكل عامر) 7©. 
)١(‏ انظر للمزيد: « تاريخ اليهود» للمقريزي ص .)١51١-١5٠0(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لعل[ همع١‏ في اليهودية 


(السفر الثالث) اللاويون 

نسبة إلى لاوي بن يعقوب جد موسى الكة. وكان اللاويون 
متوسطين بين الشعب الكهنة» وكان من واجباتهم أن يحملوا خيمة 
الاجتماع إذا رحلوا وينصبوها إذا حلوا في مكان للإقامة به مدة من 
الزمن» وف سفر اللاويين ذكر لواجباتهم الدينية» لذا نسب إليهم؛ كما 
يشتمل هذا السفر على الشرائع الطقوسية والفرضية منها: 

-١‏ كيفية تقديم الذبائح من قبل الكاهن والعابد. 

- تعظيم هارون وبنيه الذين تم اختيارهم لعمل الكهنوت. 

- بيان الطهارة والنجاسة. 

4 - أحكام النذور والعشور. 

وإن اليهود والمسيحيين يعتقدون أن الكاتب لهذا السفر هو نبي الله 
موسى اكلم » وأما الباحفون فقد وصلوا بعد دراسة طويلة إلى أن هذا 
السفر إنما تم تأليفه في القرن الخامس قبل الميلاد بعد سبي بابل نظراً 
محتوياته الي تساعد هذه النظرية0©. 


.)١5( قارن بالأسفار المقدسة ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اومان سيقي 17 لمعته ل الهزن 


(السفر الرابع) العدد 

وهو تتمة للأسفار الثلائة قبله, وهو يروي قصة بين إسرائيل من 
تاريخ يعقرب إلى خروحهم من مصرء ثم يحدث حياة بيني إسرائيل في 
صحراء سيناء ووصوطم إلى مؤاب. 

ويسمى السفر بالعدد لأن فيه إحصاء للقبائل وامحاربين من أفرادها 
وأمواللهم ومواشيهم؛ فأول عمل قام به موسى بعد وصوله إلى أرض سيناء 
هو إحصاء شعب بن إسرائيل ما عدا اللاويين» وتعيين المكان لطل سبطء 
ثم إحصاء اللاويين وأمكنتهمء وبيان أعماطهم الخاصة المتعلقة بالكهنة. 

وكان الإحصاء الأول في الشهر الثاني من السنة الثانية لخروجهم من 
مصر وقد بلغ عددهم عدا اللاويين من القادرين على حمل السلاح فوق 
العشرين من العمر من الذكور 55٠‏ .017 شخصا”©. 


.)15/١( كتاب العدد‎ )1١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


أي ستمائة ألف وثلاثة آللاف وخمسمائة وحخمسون. 
وأما اللاويون الذين لم يحصهم موسى مع بين إسرائيل فكانوا اثنين 
وعشرين ألفا من كل ذكر ابن شهر فصاعدا ©. 


0ن العدد (95/9). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ذزانات يعس ست | م4١‏ في اليهودية 


وهذا العدد فيه مبالغة ظاهرة كما سبق بيانهاء فإن الذين هاجحروا من 
أرض كنعان مع يعقوب من أبنائه وأحفاده كانوا شيعن حصا ققتط ا 
وتناسل جيلان في مصر جيل عمران والد موسى» وجيل موسىء فهل 
يتصور أن يصل سبعون شخصاً إلى أكثر من ستمائة ألف شخص من 
المقاتلين بالإضافة إلى الشيوخ والأطفال والنساء. 

وأما عدد اللاويين فهو أكثر غرابة» فغنهم من والد جد موسى لاوي» 
ولاوي له ثلاثة أبناء: جوثون؛ وقهات» ومراري» ومن قهات كان 
موسى» ومن المستحيل أن يخرج من هؤلاء الثلاثة اثنان وعشرون ألف 
شخحص ف هذه الفتزة الوجيزة. 

والإحصاء الثاني كان قبيل دحول بن إسرائيل إلى أرض كنعانء أي 
عد الاعواء الأز يان الاين ا ظ 

فبلغ عدد اللاويين 770٠٠‏ شخخصاء وغير اللاويين 2501911/70. 

وقد اعتزف كثير من المنصفين المسيحيين بأنه وقع خطأ من كاتب 
ذا ال : 


ىم كتاب العدد (01/55). 
() حي - ني- منيلي كتبي المقدسة بالأردية ص (509). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ١44]‏ في اليهودية 


(السفر الخامس) التشنية 

هذا هو اسم السفر الخقامس كما ورد في الترجمة السسبعينية؛ 
ويعنٍ تكرار الشريعة الموسوية مرة ثانية» والقصد من هذا التكرار هو 
التوضيح والتعبير. 

يقولون: إن موسى كتب هذا السفر قبل تسليم مهام قيادة الشعب 
ليشوعء بينما ذهب الباحثون إلى أن هذا السفر كتب في عهد ملك يهوذا 
559-599 ق. م) واكتشف في عصر يرشيا (508-518 ق. م)20. 
وذلك لوجحود بعض الحوادث التي تأخرت من عهد موسى إلى هذه 
القرون المتأحرة مما في ذلك ذكر موته في:آخر السفر. 

وهذا السفر يشتمل على بعض الأحكام الخاصة بأمور السياسة؛ 
والحروبء والاقتصاد, والاجتماع» والمعاملات» كما يشتمل على ثلاثة 
جطابات ألقاها موسى على بن إسرائيل في أرض موأب في تمام أربعين 
سنة روجهم من مصر. 

الخطاب الأول: فيه تحريض على الطاعة. 

الخطاب الثاني: فيه ذكر الوصاياء ونزول البركة لمن استمسك 
بالشريعة» والعقاب الشديد على من عصاها. 


.)7١8( حي - تي - منيلي . كتبي المقدسة بالأردية ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مهل ثمه١‏ في اليهودية 


(القسم الثاني) الأسفار التاريخية 

تتحدث هذه الأسفار عن تاريخ بين إسرائيل بعد استيلائهم على 
أرض الكنعانيين» واستقرارهم ف أرض فلسطين الأرض الموعودة» كما 
تذكر عدد قضاتهم. وملوكهم. وأيامهمء والحوادث الي وقعت ف 
الأرض الموعودة من حروب وغيرها. 

وإليكم دراسة موجزة لهذه الأسفار: 
)١‏ سفر يوشع بن نوث: 

ينسب هذا السفر إلى يوشع بن نون» وكان أصل اسمه هوشع. فدعاه 
موسى باسم «يشو ع» 0 

وهو خليفة موسىء وابن نون من سبط أفرايم؛ ولد في مصرء وكان 
أولاً خحادماً لموسى” وقد عرف فيه موسى الإخخلاص والكفاءة: فاستخلفه 
بعد أن تحسس أرض كنعانء وقدم تقريراً عن البلاد الي تحجسسها. 

وقد تولى قيادة حيش بنٍ إسرائيل بعد وفاة موسىء فأسرع ف أحذ 
الاستعداد لعبور الأردن» ومنح الشعب ثلاثة أيام لإعداد الزاد7”. 

وإن هذا السفر يقص بالتفصيل تدبيره» وحيله في الحرب حتى 
استطاع أن يدحل الأراضي المقدسة. 


(1) سفر العدد .)١5/179‏ 
() انظر: سفر الخروج .)١7/75(‏ 


.)1١1١-1١/1١( يشوع‎ )5( 


5.1 0 10//: مراغط 


فزانالة سمط | و ١‏ في اليهودية 


وقد ظهرت بعض المعجزات على يديه ف أثناء اللحروب مثل وقوف 
ال 


.)١5-1١7/٠١( يشوع‎ )١( 
ويروي الإمام أحمد في مسنده (775/7) قال: ثنا أسود بن عامرء أنا أبو بكرء عن‎ 
هشام؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «إن الشمس‎ 

م تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس» وإسناده صحيح. 

وقد اكتفى السيوطي بعزو الحديث في الجامع الصغير إلى الخطيب؛ لذا انتقد عليه 
شارحه المناوي وقال: «قال الحافظ ابن حجر: ورد من طرق صحيحة أخرجحها 
أحمد من طريق هشام عن ابن سيرين عنه»» ثم ذكر الحديث انظر: فيض القدير 
(ه/١45).‏ 

وأصل الحديث في الصحيحين»؛ ففي البخاري» كتاب فرض الخمسء باب قول النبي 
يد ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة؛ كلاهما عن 
محمد بن العلاء؛ حدثنا محمد بن المبارك» عن معمر» عن همام بن منبه» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يو : «غزا نبي من الأنبياء .... فقال لشمس: 
أنت مأمورة, وأنا مأمور, اللهم احبسها علي شيئاء فحبست عليه حتى فتح الله 
عليم: ل يذكر اشع النى كما يدم آيضا انه الفرية: 

وحاء ذكرها ف رواية الحاكم )١79/17(‏ عن مبارك بن فضالة» عن عبيد الله بن 
عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة مثل رواية همام بن منبه فقال كعب: 
صدق الله ورسوله؛ هكذا -والله- في كتاب الله -يعئ في الدوراة- ثم قال: يا 
أبا هريرة أحدثكم الني قو أي نبي كان؟ قال: لاء قال كعب: هو يوشع بن نونء 
قال: فحدثكم أي قرية هي؟ قال: لاء قال: هي مدينة «أريحا». 

قال الحاكم: «حديث غريب صحيح) ووافقه الذهبي. 

ولكن مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]و١‏ في اليهودية 


وبعد فتح البلاد نظلم الشعب الإسرائيلي» وخحصص لكل قبيلة من 
الإسرائيليين المقاطعات إلى أن تولي ودفن في جبل أفرايم. 

وأما كاتب هذا السفر فلآ يزال مجهولاً لذى الباحتين مين اليهوة 
والنصارىء وإن كان اليهود والمسيحيون القدامى قالوا: إن يوشع بن نون 
هو كاتب هذا السفر ما عدا بعض الآيات» ولا سيما الخمس الأخيرة 
منه وهي: 

«روكان بعد هذا الكلام أنه مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مائة 
وعشر سنين» فدفنوه في تخم ملكه في تمنة سارح الي في الحبل أفرايم شمالي 
جبل جاعش» وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع؛ وكل أيام شيوخ 
الذين طالت أيامهم بعد يشوعء والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله 
للإسرائيل وعظام يوسف الي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها ل 
شكيم في قطعة الحقل الي اشتراها يعقوب من بين حمورابي شكيم بعائة 
قسيطة» فصارت ملكا لبي يرسفء ومات العازار بن هارون فدفنوه قٍِ 
يفاني 7 

لأن هذه الفقرات تحدث عن الوقائع والتواريخ الي وقعت بعد يشوع 
بن نون» كما تحدث عن قصة وفاته ودفنه. 


قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)874/١(‏ فيه نظر والأشبه -والله أعلم- 
أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم., وفتح «أريحا» كان 
وسيلة إليه»» . 


(1) يشوع (1101570351:1079/74). 


5.1 ط10)0//: خط 


فم 0 في اليهودية 


لذا ذهب فريق من الكتاب المسيحيين إلى أن كاتب هذا السفر هو 
اليعازار بن هارونء وهو أيضاً غير صحيح, إذ جاء ذكر وفاته في الفقرة 
الأخيرة. 

فالصحيح أن كاتبه لا يزال بحهولاء وقد اعتمد ف كتابة هذا السفر 
على كتنب سابقة. 
؟) سفر القضاة. 

كان رؤساء بن إسرائيل من يوشع بن نون إلى صموئيل يسمونه 
القضاة» وهو حاص بذكر هؤلاء القضاة» وبيان مدة بقاء كل واحد منهم 
في القضاءء وكيف كانوا يأحذون الرشوة في الحكم حتى عين طالرت 
عليهم ملكاًء والمعروف أن طالوت كان أول ملك في ب إسرائيل. 

ومدونوا التوراة ل يتفقوا على مدتهم, ففي سفر القضاة أنهم حكموا 
نحو أربعمائة و-خمسين سنة» بينما يبدأ عهدهم من ١١10(‏ ق. م) وينتهي 
إلى ٠١١(‏ ق. م). 

وكذلك لم يتفق علماء اليهود على مؤلف سفر القضاة» فنسبوا تأليفه 
إلى صموئيل؛ وهو آخخر قاض في بن إسرائيل» وإن صح أن هذا السفر 
كتب بعد انتهاء دور القضاة» فمعنى ذلك أن هذا التاريخ استمر نحو أكثر 
فو ان غاء نقويا "يتنوك اعوج أذ ققد الفقة بريندا :مشر 

وهناك في سفر القضاة فقرة تدل على تأخير تأليفه» وهي: «وقٍ 50 
لم يكن ملك في إسرائيل» كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه»”". 


9 القضاة (5/17). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


واناه سحت سيج 15 سسحت الوزن 


ويستنبط من هذا أنه ألف عهد الملوكء إلا أن المصنف يذكر بكل 
أسف ما وصل إليه الشعب اليهودي من الظلم والعصيان لعدم وحود 
ملك ينظم شئون حياتهم بعد سرد الحوادث والتواريخ. 
وأهم ما يشتمل عليه هذا السفر: 

إن هذا السفر يذكر أكثر من سبع مرات أن الشعب الإسرائيلي 
ابتعد عن تعاليم الدين» فعاقبه الله بعذاب شديد حتى بدأ يصرخ ويتضرع 
ويتوب» فأنقذه الله من أعدائه بأيدي هؤلاء القضاة» وهذا هو التعليم 
الأساسي ف هذا السفر. 

ومدون هذا السفر يعبر عن هذا المفهوم بقوله: 

«وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيينٍ الرب» وعبدوا البعليم 
وتركوا الرب إليه آبائهم...» ل 
*- سفر راعوت: 

راعوت اسم موأبي معناه «جميلة»» وهي فتاة موأبية هاجرت أباها 
وشعبها ولصفت ببئٍ إسرائيل فتزوجت من سبط يهوذاء وصارت من 
سلسلة نسب داودء ويقال: إنها حدته. 

والغريب ف أمرها أن اليهود لا تقبل شخصاً أن يكون يهوديا إلا إذا 
كان أبوه يهودياً وأمه يهودية من أبوين يهوديين. 

وهذا السفر يمهد الطريق للدخول في قصص الملركء إلا أنه سمى 
باسم راعوت المرأة الموأبية لأنها قدمت تضحية كبيرة لانضمامها إلى 


09 انظر: القضاة .)5/1٠١01/541/5:17/5611/5(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ 3-2 لل هه ١‏ في اليهودية 


الشعب اليهودي. 

وأللخص لكم الرواية الى تدور حول هذه المرأة كما ذكرها 
مؤلف«قاموس الكتاب المقدس» : 

«عندما حدث جوع في أرض العبرانيين» ذهب رجل اسمه اليمالك إلى 
موأب» رامكوطق بها أموضاء ومالك تاك عاركا ارمق عم برابية 
تزوجا بفتاتين موأبيتين» وإذ مات الابنان» وسمعت نعمى أن المجاعة في 
بلادها قد انتتهت؛ عزمت على العودة إليها» وألحت على كنتيها بالعودة 
إلى بيت أبيهاء فقبلت إحداهما وهي عرفة:؛ أما الثانية وهي راعورت 
فأظهرت ولاء كاملاً لحماتها ول تشأ أن تفارقها» 0©. 

إلى أن دخلت مع نعمى بيت لحمء والسفر يذكرها بكل إجلال 
وتعظيم» ويذكر أيضاً خلوتها مع بعض الرحال» ويتتهي بأنها تزوحت 
بعد ذلك ببوعز وهو من نسل يهوذاء وأحد أسلاف ملوك يهوذاء 
وولدت طفلاً سمي عوييد وهو جد داود ني الله كما يذكر سفر راعوت 
في الفقرات الأخيرة. 

وأما زمن تأليف هذا السفر ففيه حلاف شديد, فقال بعضهم: إنه من 
تأليف صموئيل» وقال الآخرون: إنه من تأليف حزقيال» وذهب غيرهم 


إلى أن مؤلفه عزرا. 


(1) ص )١91١(‏ وقارن ءما في الإصحاح الأول من سفر راعوت. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات م _ ]| ١6١٠‏ في اليهودية 


سفر صمويل: 
5/) سفر الملاك: 

صموئيل اسم عبراني معناه «اسم الله يقال: إنه أول أنبياء العبرانيين 
بعد موسىء وآخر القضاة» وله مقام عال في الأدب اليهرديء لأنه أنقض 
الشعب اليهوردي من الفلسطينيين» واسترد التابرت من الأحانب وقضى 
فيهم دهرا إلى أن شاخ, فعين ابنيه قاضيين» إلا أنهما لم يعدلا في الحكم 
وبداًا يأحذان رشوة”"©؛ فجاء شيوخ الشعب إلى صموئيل وبينوا له 
حطورة الأمم ا مجحاورة عن االعتهيمة وظلكوا يمه الاين ماكهه نلك 
محاربة الأعداى فعين الله عليهم ملكا سماه القرآن «طالوت». 

وكا ْم نّمِم آله قد بَعَتَ نَكُمْ طَانُوتَ ملكا 4 ". 

ويسميه سفر صموئيل زوشاول):0". 

وقد جمع طالوت جنوده محاربة الفلسطينيين الذين يقودهم رجحل 
شجاع اسمه «جحالوت» وهو «جليات» عند العبرانيين. 

وكان من جنود جالوت داود بن يسىء فبرز لمقاتلة حالوت إلى أن 
قتله» فانهزم الفلسطينيون» وتأثر جالوت من شجاعة داود» فزوجه ابنته 
«ميكال»» وبهذا انعّدت أوصار المحبة والصداقة بينه وبين داودء إلا أن 
هذه امحبة صارت نقمة على داودء لأن شاول خالف على ملكه إلى أن تم 


() سفر صموثيل الأول (421/8). 
(؟) سورة البقرة (517 ؟). 
() انظر قصته بالتفصيل في الإصحاح )١١١١944(‏ من سفر صموئيل. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ]| إ/اهة١و‏ في اليهودية 


القضاء عليه وعلى أبنائه» وانتقلت السلطة إلى داود» وإليه يشير قوله 
تعالى: < وَعَاتنهُ آله آلْمُلكَ والحكمة وَعَلَّمَُ مكا يَكَآء) 00. 

ثم ورث سليمان الكل ملك أبيه. 

وبعد سليمان انقسمت دولة بين إسرائيل إلى مملكتين متحاربتين» 
واستطاع فرعون مصر «شيشتق الأول» من الأسرة الثانية والثلاثين أن 
يستولي على أورشليم»؛ وينهب معظم ما فيها من الكنوز. 

وهذه الأسفار الأربعة تصف حكم سليمان أبلغ وصف من ناحية 
حكمته وتدبيره في الملك» وما كان يملكه من القصور وأسوار أورشليم. 

أما نحن فنقر بحكمة سليمان وتدبره» وأنه ني من أنبياء بن إسرائيل» 
ولكن لا يمكن أن نتفق مع كتب اليهود في وصفها سايمان اَي 
بالمبالغة في بناء القصورء والمعابد, والحياكل» وخاصة إذا قورنت هذه 
المباني بالمباني الي بناها الفراعنة والفينيقيون ف عهردهم. 

وقد كانت هذه الأوصاف الى ذكرت ف كتب اليهود موضع انتقاد 
شديد عند علماء الغرب»؛ فإنهم يرون أنها مبالغة لا مبرر لماء وقدانتقده 
بشدة «غستاف لوبون» في كتابه «اليهود في الحضارات الأولى» و «ولس» 
في كتابه «معالم تاريخ الإنسانية». 

هذه هي الرواية الي يدور حوطا هذه الأسفار الأربعة. 

وسفرا صموئيل كان في الأصل سفراً واحداء كما في المخطوطات 
العبرية» وتم تقسيم السفر إلى حزأين في الطبعة البندقية عام -١51١5‏ 


(1) سورة البقرة (١8؟).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات -للل] ىه ١‏ في اليهودية 


١7‏ ١م‏ من السبعينية. 

وأما سفر الملوك الأول والثاني» فيقصد بأوهما: الملك شاول؛ ويقصد 
يثانيهما: الملك داود. 
8) أخبار الأيام الأول: 
8) أخبار الأيام الثاني: 

هذان السفران هما في الحقيقة سفر واحدء لوحدة الفكر والهذف» 
ولما جاء دور المترجمين السبعينية» قسموا السفر إلى القسمين» وقد أحذ 

وهذان السفران هما في الحقيقة تكملة لأسفار صموئيل التاريخية: 
ويمكن تقسيم محتويات هذا السفر إلى أربعة أقسام: 

١‏ - موت شاول» وحكم داود. 

م«- حكم سليمان. 

- تقسيم مملكة بن إسرائيل بعد موت سليمان. 

ويبدو أن كاتب هذا السفر كان من رحال القرن الرابع قبل الميلاد. 
استعان بالأسفار السابقة من التكوين إلى الملوك. 

ولا أدري ما هو الدافع الذي دفع مؤلف هذا السفر على كتابته؟ فإنه 
لم يأت بشيء جديد من تاريخ اليهرد» وما الذي جعل هذا السفر ضمن 
كتب العهد القديم الذي اعتبره اليهود مقدساء فإن أكثر مايقاللهذه 
الأسفار إنها من تاريخ الأمم. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ]هو في اليهودية 


)٠١‏ سفر عزرا: 
5) سفر نحميا: 

عزرا اسم عبري معناه «عون». 

وعزرا هو الكاهن الأكبر الذي كان نوطنا ق باذ إمبراطور الفرين؛ 
ومستشاراً له في شؤون الطائفة اليهودية الي كانت تقيم فيما بين النهرين 
منذ أيام السببي البابلي» وقد تمكن عزرا لثقة الامبراطور به من أن ينال 
العفو الإمبراطوري عن اليهود, وسماحه لهم بالعودة إلى القدسء وإقامة 
حكم ذاتي طم في فلسطين» وذلك في حدود (458 ق.م أو 594 ق.م). 

وبعد وصوله إلى القدس بدأ عزرا في بناء الميكل الذي خربه بختنصر 
ملك بابل» كما بدأ بتأليف أسفار موسى وقراءتها أمام اليهود» وتفسيرها 
عساعدة اللاريين» وقبل اليهود جميع إصلاحاته» وما ألف من التوراة 
لأنهم وجدره رجلاً مخلصاً للشعب اليهوديء وبهذا استطاع أن يقول ما 
يشاء وينسبه إلى نبي الله موسىء لأنه بعمله هذا احتل منزلة مرموقة من 
نفوس بين إسرائيل حتى اعتقد كثير منهم أنه ابن الله وإليه يشير قوله الله 
عز وحل: ١‏ وَقَالت اليَهُودُ عَرَير بن الله 4 ”". 

وأما نحميا فهو ابن غربوق» عاد مع اليهرد من بابل» وكان مساعداً 
لعزرا في أعماله الإصلاحية» ونظراً لخدمات جليلة قام بها عزرا نسب 
السفر إليه. وكان في الأصل جزءاً من أسفار أخبار الأيام الأول والثاني؛ 


ولا يزال يعتبر سفرا عزرا ونحميا سفراً واحداً ف النص العبري. 


.)50( سورة التوبة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اراثياق عسي سح ]| ١‏ في اليهودية 


؟) سفر أستير: 

سمي هذا السفر باسم امرأة يهودية اسمها «أستير» رآها ملك الفرس 
فأعجبته» فاتخذها زوجة له واستطاعت «أستير» أن تقرب بين الملك وبين 
ابن عمها «مرد خحاي» وذلك بأنه كان للفرس وزير ذو سلطة اسمه 
«هامان» الذي حصل بينه وبين مرد حاي سوء التفاهم» فغضب الوزيرء 
وول كنس ناف ؛ اللقضاء على البووة تهات 

وقد تمكن الوزير أن يصدر مرسوماً ملكياً من ملك الفرس لإبادة 
اليهود وقتلهم ف اليوم الثالث عشر من آزار. 

وف هذه الاروف الحرحة لعبت «أستير» دوراً هاماً في إنقاذ اليهود 
فقامت مع ابن عمها «مرد خائ» ودبرت مؤامرة جسيمة ضد «هامان» 
ووضعت خطة تظهر فيها بأن «هامان» يريد أن يقتل الملك؛ ويأحذ 
الحكم فلما انتبه الملك إلى ذلك أصدر قراراً بقتل «هامان» وأتباعه. فقتل 
لكريم معدل النا موه افر -كما يقال- مع هامانء» ومن المصادفة 
كان اليوم الذي قتل فيه هامان وأتباعه من الفرس كان اليوم المحدد لإبادة 
اليهود من قبل «هامان». 

ولذلك اتخذ اليهود اليوم الرابع عشر من آزار عيدا لهم إلى يومنا هذا. 

ويرى الباحثون أن هذه القصة إنما هي أسطورة وضعها المولف أو 
غيره؛ وليس لها أصل تاريخي» فيرسم للنساء اليهزديات الطريق للقضاء 
على غير اليهود وكيف تستطيع المرأة اليهودية أن تخدم الشعب اليهودي 
بحسنها وجمالها. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراساث ميش ح تب | 11 ا في اليهودية 


وسفر أستير يعتبر آخر الأسفار التاريخفية حسب ترتيب الأسفار في 
الترجمة العربية» وف بعض اللغات الأخرى. 

وأما في العبرية فيقع هذا السفر في القسم الذي يسمى كتويييم «الكتب». 

وهذا السفر كان بين الأحذ والرد لدى الباحثين اليهود أنفسهمء 
فمنهم من لم يعتزف بقانونيته» مثل «مليتو الساردسي»»؛ و «جرجحوري 
النزيانزي»؛ ومنهم من اعتبره سفراً ضمن الأسفار غير القانونية”". 

اغا الفيرر القن اك وتودين عدني نيه ابيا ننه حاف مين 
الباحثين والظن الراجح أنه ألف في العصر الإغريقي الذي بدأ بفتوح 
الإسكندر عام 71701 ق.م. 

أما أن العهد الجديد فلم يشر إليه ألبتة. 


.)514( انظر: قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]9و١‏ في اليهودية 


(القسم الفالث) أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية 

وهي عبارة عن المواعظ الدينية بأسلوب شعريء وموضوعها المدائح 
والتضرعات والتأملات» ويغلب عليها الطبائع الطقوسية» وعددها خمسة:؛ 
كتب داود عدداً كبيراً منهاء وأما الباقي فكتبه الكهنة واللاويون. 
)١‏ سفر أيوب: 

إن أيوب أحد الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم؛ وضرب 
به مثل في الصبر والاستقامة والرضاء والحزء الذي ذكره القرآن لا يوحد 
ف كتاب العهد القديم. 

والعهد القديم يصور أيوب بأنه رحل صالح حائر بين الرضا والقورة؛ 
فهو يرضى بما ينزل به حيناً» ويثور ويتساءل حيناً آخر بقوله: «لماذا نزل 
بي كل هذا؟». 

وينقل العهد القديم الحوار الذي وقع بينه وبين الشيطان بالتفصيل» 
فذكر أن الشيطان قد يغلب على أيرب. 

ويعتير الكُتّاب الغربيون أن سفر أيوب من أمتع الأسفار من الناحية 
الفلسفية والأدبية» يقول العالم الفرنسي «موريس بوكاي» : «إنه كتاب 
الحكمة والبر بكل معنى الكلمة» ©. 

وم يذكر القرآن الكريم والعهد القديم زمانه» وأما مكانه فقيل - 


١ : ِ‏ م 000 
كما جاء في أول سفر أيوب- إنه من أرض عوص”", وهي بين دمشق 


(1) دراسة الكتب المقدسة ص (75). 


(1) سفر أيوب .)١-١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ووال سي يي و1 السستمص ل اله 


وأروم في الصحراء السورية» وقيل: إنها حوران”". 
وأما 9 ننه يفول 
< ولك + حجتكداً حُجْدْئآ َاتبهآ إرّهِيم عَلَىْ فَوْمِد نَرَهْعُ دَرَجتٍ من 
1 3 327 لص سج لل رخ و 
ء إن ربك كيم علي ه) ووهبنا ل 0 


0 


م وَنُوحًا هدَينَا من قب ومن درت دود وسليملن وَأَيُّوص 


لع بع” 


وَيُوسْف وموس عن وََذالكَ تجرى اليم و4 وَرَكَريًا 
حي وَعسئئ ولاس كلةينَ اليب 29 وَإسْمتعيل انيس 
َيونْسَ وَلُوطًا وكا فَضَلنا عَلَى العَلَمِينَ ©) » ".. 

فهر من ذرية إبراهيم إذا كان الضمير في ذريته عائدا إلى إبراهيم؛ 
ولكن لا يمكن الحزم به. لأن لوطا لم يكن من ذرية إبراهيم؛ إنما كان ابن 
أخيهء وقد يكون الضمير فيه عائداً إلى نوح, إذا كان كذلك فهو أي 
أيوب يكون من ذرية نوح» والله تعالى أعلم بالصواب. 

رغم هذا الخلاف في تحديد زمانه فإننا نومن بأنه كان نبياً من أنبياء 
الله ابتلاه الله سبحانه وتعالى» فكان راضيا بقضائه وقدره. 

والعهد القديم يوافق على بعض هذه المعاني السامية» ففي الإصحاح 
الأول من كتاب أيرب: ««كان رجحل نْ أرض عوص اسمه أيوب» وكان 


(1) قاموس الكتاب المقدس ص .)١47(‏ 
(؟) سورة الأنعام (85-41). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مسس تح | 14 في اليهودية 


هذا الروكل كاملة واستعفيماء يقي ان :توعد كل الع 

وجاء في الإصحاح نفسه: أنه ليس مثله في الأرض رجحل كامل 
ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر”". 

ويذكر العهد القديم أن لأيوب سبعة بنين» وثلاث بنات» وكانت 
مواشيه سبعة آلاف من الغنم» وثلاثة آلاف جمل, و حخمسمائة فدان بقرء 
رتياف أنانه وعدم كتبرين جداء فكاق هذا لجل اغطم كل بي 
المشرق”©. ثم ذهبت أمواله فصبر على ذلك فعوضه عنها بأكثر ما ذهب. 

ويمكن تقسيم سفر أيوب إلى خمسة فصول: 

الفصل الأول: يذكر فيه تقوى أيوب وأملاكه وأقاربه وصفاته. 

الفصل الثاني: يتضمن ما جرى بينه وبين أصحابه الثلاثة من الجدال؛ 
وهو أن أيوب يتألم ويسأل لماذا حلت به هذه الضربات؟ والأصحاب 
الثلاثة هم ممثلوا المذهب الإسرائيلي المعروف الذي يزعم أن يهوه يطافئ 
الأبرار ويحازي الأشرار. 

الفصل الثالث: أقوال الحكمة الى نطق بها «إلياهو» أصغر أصحاب أيوب. 

الفصل الرابع: يذكر مخاطبة الله إياه من العاصمة. 

الفصل النامس: يتضمن خضوعه وشفاءه وتعريض ما فقده من 
المال والأهل. 


.)3/١( 0 
.)9/1( زفة‎ 


(0) سفر ايوب ,)52)5-1١١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات .]و١١‏ في اليهودية 


؟) مزامير داود: 

وهي بجموعة المزامير الي يبلغ عددها ١٠١‏ مزموراً في العهد القديمء 
وهي عبارة عن الأغاني والأناشيد الدينية الي تغني بها الإسرائيليرن في 
الأعياد والاحتفالات الدينية على صوت المزامير وغسيره من الآللات 
الموسيقية» ونسب إلى داود لأن 7// مزموراً من جملة المزامير له؛ والمزامير 
الأخرى كالترتيب التالي: 

مزمور واحد 2١‏ وهو رقم 1١‏ لموسى. 

١‏ مزموراً من رقم .88-185 لأساف. 

1 مرهورا من 647 684655-415 88681786 لقروح. 

؟ (مزموران) وهمارقم ١١177‏ لسليمان. 

كما أن فيها مزامير أخمرى تسمى المزامير اليتيمة: أي غير المعروفة؛ 
وكل مزمور من هذه المزامير مشل الإصحاح في الأسفار الأخرى» وقد 
ذكر القرآن الزبور في قوله تعالى: 

وءاتينا اوه وكا 0 

- 7 - مصة 

.4 وَلَقَد مَضَلنا بض التبّسَ على بَْض وَءَاتَينَا اود زبُورًا‎ ١ 

وهذا الزبور الذي يذكره القرآن ليس هو بمجموعة المزامير الي جاء 
ذكرها في العهد القديم» فإن مؤلف المزامير تأخر عن داود حوالي أربعة 
قرون في العصر البابلي» تدل على ذلك الفقرات التالية: 


(؟) سورة الإسراء (ه 0). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ -_ لل م | 55 ١‏ في اليهودية 


«ليت من صهيون خلاص إسرائيل عند رد الرب سبى شعبه يهتف 
يعقوب ويفرح إسرائيل» "©. 

«اللهم إن الأمم قد دخلوا ميرائك؛ بحسوا هيكل قدسكء جعلوا أورشليم 
زرا تقر طن دي له اطعاها الفلتون النرس ا ولت القتابك لوتعوقن 
الأرض» سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم» وليس من يدفن» صرنا عاراً عند 
جيرانك هزءاً وسخراً للذين حولناء إلى متى يا رب تغضب كل الغضب» 
وتتقد كالنار غيرتك» أفض رحزك على الأمم الذين لا يعرفونك؛ وعلى 
الممالك الي لم تدع باسمك لأنهم قد أكلوا يعقونب وأخرروا كه . 

هذا المزمور ينسب إلى «أساف» الذي كان رئيس المتنبئين بالعيدان 
والرباب والصنوج في عهد داود””. 

وكان تأليفه دون شك ف العصر البابلي بعد خحراب بيت المقدس على يد 
بختنصرء والإسرائيليون يتضرعون في هذا المزمور أمام الرب لينجيهم من أعدائهم. 

«أردنا يا رب سبينا مثل السواقي في الحنوب» 7©). 

«الرب يبن أورشليم» يجمع منفى إسرائيل» يشفي المنكسري القلوب 
ويجبر كسرهم» ”2. 


(0 المزامير (5 7/9717/1). 
(ى المزامير .07-1١/19/9(‏ 

(م) أحبار الأيام الأول .)١/78(‏ 
(4) المزامير .)1/١75(‏ 
زه المزامير 517 .)4/١‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


درامات لل ]1550 ب في الههودية 


هذه الفقرات من مزامير داود الي تبدأ من سبي بابل» تنتهي إلى 
رجوع بن إسرائيل إلى أرض فلسطين» وليست من الزبور الذي ذكره الله 
تعالى في القرآن الكريمء بل هي بجموعة من القصص والأساطير 
الإسرائيلية الى نسبت إلى داود. 

والعجب كل العجب أن الكنيسة المسيحية لا تزال تستعمل هذه 
الأساطير في العبادة وتعتبرها وحيا إطياً. 
(8:427) أخبار سليمان: 

وهي ثلاثة: الأمثال» والجامعة» والأناشيد. 

هذه الأسفار الثلاثة تنسب إلى سليمان الكتلة, ولكن الدارس يفهم 
بسهولة أنها من وضع رحل آخخر بل من تأليف عدد من الأشخاص. 

وهذه الأسفار أيضاً «الأسفار الشعبية» لأنها تشتمل على الآداب الي 
تتناقلها الأحيال وتدخل عليها كثيراً من الزيادة والنقصان» كما تشتمل 
على بعض الأناشيد الى يرتلها اليهرد في عيد الفصح. 

والجامعة: هو أحد حكماء بئٍ إسرائيل» يقال: هو ابن داود» ويرى 
البعض أنه أحد ملوك بين إسرائيل » وفي الإصحاح الأول: أنا الجامعة ' 
كنت ملكاً على إسرائيل في أورشليم» ووجحهت قلبي للسوال والتفتيش 
بالحكمة عن كل ما عمل تحت السموات. 

ومعنى اسمه الكارزء ودعي يسفر الجامعة في التزجمة السبعينية وهي ترجمة 
كلمة «قوهيلت» العبرية الي معناها: يجلس أو يتكلم 3 بجتمع أو ا 


.)717( انظر: قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فراساف محم نيه ارا في اليهودية 


(القسم الرابع) أسفار الأنبياء 
وعددها سبعة عشر سفراً 

هذه الأسفار تشتمل على وصايا لمختلف الأنبياء الصغار. 

وهذا القسم يندد بكل شدة بالفساد الديئٍ الذي وصل إليه بنو 
إسرائيل في الفترة بين القرن الثامن» والقرن الثاني قبل الميلاد. 
)١‏ أسفار إشعياء: 

ومعنى هذا الاسم «الرب يخلص» » وكان في القرن الثامن قبل الميلاد 
واليهود أحاطوه بالتنبوات» وجعلوه أعظم أنبياء العهد القديم» ونسبوا إليه 
هذا السفر من العهد القديمء إلا أن الباحثين المتأخرين كشفوا النقاب عن 
حقيقته فقالوا: ليس إشعياء هو الذي كتب هذا السفر كله؛ وتكاد تكون 
محتويات هذا السفر والأسفار الي بعدها مثل البعض في المجوم على بن 
إسرائيل؛ ورميهم بالبعد عن حكم الله وعدم الإخصلاص في العبادة 
والسلوك» ونقول بأن دولتهم سوف تنتهي إذا بقوا على ما هم عليه من 
الفللم والعصيان وأحذ الرشوة ف الحكم. 

والمؤرخون لا يوافقون على اليهود على أن تكون هذه الأسفار 
من وضع الأنبياء أنفسهمء كما ينقص التسلسل التاريخي للهؤلاء 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فواقات تسسصيي حيسي ]| 16 ا في اليهودية 


") إرميا: 

هو ابن حلقيا الكاهن من عناثوت ف أرض بنيامين» ومعناه: «الرب 
يؤسس» » أو «الرب يثبت» » وهو أحد كبار أنبياء بين إسرائيل كما 
تقول التوراة المزعومة» وقد لقي هذا النبي مقاومة عنيفة من الحكام 
والكهنة والشعبء وانتصر عليهم”"؛ بقي في حال النبوة ثماني عشرة سنة 
ف عهد الملك «يوشيا» وذلك في الربع الأمير من القرن السابع وأوائل 
القرن السادس قبل الميلاد» وبعد دراسة سفر إرميا دو عن أذ بئي 
إسرائيل حادوا عن الطريق القويم؛ وتمنوا أن يكونوا ورثة بيت الرب؛ 
فجاء إرميا وخاطبهم: 

«اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذاء الداحلين في هذه الأبواب لتسجدوا 
للرب؛ هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل» أصلحوا طرقكم وأعمالكم 
فأسكنكم في هذا ا موضعء لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب 
شركلل لزي ككل الرت فيج لأكت إن املسم إضااعا متكت 
وأعمالكم, إن أجريتم عدلاً بين الإنسان وصاحبه؛ إن لم تظلموا الغريب 
واليتيم والأرملة» ول تسفكوا دما زكياً في هذا الموضع» ولم تسيروا وراء 
آلحة أخرى» فإن أسكنكم ف هذا الموضع في الأرض» 7©. 


( سفر إرميا .)١١-17/١(‏ 


(؟) سفر إرميا .07-1١/9(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


000 في اليهودية 


*) مراثي إرهيا: 

وهي عبارة عن خطابات رثاء عند غزو أورشليم وخرابهاء والآلام 
المروعة الي عانى منها المدافعون عنها في وقت الحصار من جوع وعطشء؛ 
ويعلن إرميا في رثائه أن خطايا الشعب كانت سبب الكارثة الدهماء الي 
حلت بهء فكل ما نزل بأورشليم وما أصاب شعبها كان نتيجة حتمية 
للتمرد على الله والخروج من طاعته جاء في الترجمة السبعينية في فاتحة هذا 
السفر: «وكان بعد سبي إسرائيل وخراب أورشليم أن حلس إرميا ييكي؛ 
ورثى أورشليم بهذا الرثاء». 

وأغلب الظن أن هذا السفر كتب عام 087 قبل الميلاد بعد حراب 
أورشليم؛ وكان في الأصل العبراني في القسم الشالث من أسفار العهد 
القديم المسمى «كتوبيم» بعد الجامعة» وقبل «أستير». 

يقول إرميا: 

«من أجل خطايا أنبيائها وآثام كهنتها السافكين في وسطها دم 
الصديقين تاهوا كعمى في الشوارع» وتلطخوا بالدم حتى لم يستطع أحد 
أن يمس ملابسهم» 0 

«عيئ تؤثر في نفسي لأجل كل بنات مدين» قد اصطادتئٍ أعدائي 
كعصفور بلا سبب» 0 


(1) سفر مرائي إرميا .)١5-١1/5(‏ 


(؟) سفر مراثي إرميا (901/5). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ل ٠د ١/1‏ في اليهودية 


4) حَرقيال: 

اسم عبري معناه «الله يقري» , وهو ابن بوزي: ولد وكبر وترعرع 
نالاتنطيق "تر كين شنا إن نايل مع طناك سهرة 1 يويك كبن در انام ان 
نهر خابور في بابل وهناك أعطاه الله النبوة» وأمر أن يذهب إلى اليهود 
المسبيين ليبين لم أن ما حل بهم من الذل والعار والتشرد؛ إنما حل بسبب 
شرورهم وآثامهم؛ عسى أن يتوبوا ويرجعوا عنها كما تقول الروايات 
اليهودية ففي سفر حزقيال: 

«يا ابن آدم! أنا مرسلك إلى بن إسرائيل» إلى أمة متمردة» قد تمردت 
علي هم وآباؤهم...»؟ 

ولذلك قل لبيت إسرائيل: هكذا قال السيد الرب: توبوا وارحعوا عن 
أصنامكم وعن رجاساتكم: وقد ظل حزقيال يوبخ اليهود الذين في السبي 
على هذا النحوء وينذرهم ويحذرهم ويدعوهم إلى التوبة نحو ثلاثين سنة. 

وأخيراً قتل على أيدي اليهود. 
ه) دانيال: 

وهو أحد أنبياء بني إسرائيل » وقد سباه بنوحذ نصر إلى بابل مع 
بعض الشبان من أبناء العائلة الملكية الشريفة لخدمته في القصر الملكي» فلم 
يلبث هؤلاء الشبان أن تعلموا لغة الآشوريين» والحكمة البابلية» وحذقوا 
في علومهاء وكان دانيال أكثرهم فطنة وحكمة:؛ أول حادثة تحلت فيها 
فطنته وحكمته تتعلق بامرأة جميلة تسمى «سوسنة» » وكانت زوحة رجحل 


يهردي يقيم في بابل» فحاول شيخان يهوديان إغراءهاء فلما رفضت 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات - ل] «ا/ة في اليهودية 


والأعفائتف ادا لدرييا قي ها ساق كان ال عدن ا معنا 
وشهدا عليها فصدقهما أعضاء المجلس لمكانتهماء وحكموا على المرأة 
بالإعدام بيد أنهم فيما كانوا يسوقونها ليقتلوهاء اعنزض دانيال طريقهم 
وطلب إعادة محاكمتهاء فأبعد أحد الشيخين عن المحلس» وسأل الآخر عن 
الكان الى راع نهم المراة وساحينها بعانفهاء قد كر مكان معنا 3 
الحديقة» ثم أبعده عن امجلس» وجاء بالشيخ الآخرء وسأله عن المكان الذي 
رآهما تعانقاق فيه فدعر مكانا آخر غير الذي ذكره الأول» وعندئذ ظهر 
كذبهماء فقضى أعضاء المجلس بقتلهما وأخلوا سبيل المرأة9©. 

هكذا ذاع أمر دانيال» كما سنحت له فرصة للتعبير عن رؤيا الحاكم 
بالبابلي» فسر بتعبيره» فجعله كبير السحرة المنجمين في مملكته كما عينه 
واليا على مدينة بابل» وبعد وفاة بنوخذ نصر عين وزيراً في دولة بلشامر 
بن بنوحذ نصر إلى أن جاء ملك فارس» واستولى على مملكة أشوريين؛ 
واحتفظ دانيال بمكانته حتى على عهدهم؛ توفي على عهد قورش ملك 
الفرس ودفن في بابل. 

وسفر دانيال يتحدث عن هذه الرؤيا بتفصيل؛ واستنبط منها شيخ 
الإسلام ابن تيمية البشارة ببعثة نيينا محمد رسول الله الئل ثم قال: فاك 
أبو العالية: «فأنا قرأت ذلك المصحفء وفيه صفتكم وأخبا ركم وسيرتكم 
ولحون كلامكم وكان أهل الناحية بين أرض السوس حيث دانيال 
مدفون بهاء إذا أحدبوا كشفوا عن قبره» فكتب أبو موسى في ذلك إلى 


(1) تاريخ الأقباط .)١159-١74/8(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ]0 في اليهودية 


عمر بن الخطاب؛ فكتب إليه عمر: أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبراًء 
وادفنه بالليل في واحد منهاء لثلا يفتتن الناس به» (©. 
5) هوشع: 

معناه «الخلاص» ابن بثكيري» وهو أحد الأنبياء الصغار عند بن 
إسرائيل وعاصر سقوط السامرة سنة 77ل ق. م. وكان معاصراً 
لإشعياء. 
) يوئيل: 

معناه: «يهوه هر الله» . وهو ابن فتُوئيل» مؤلف سفر يوئيل» ولكن لا 
يعرف بالضبط متى كتب هذا السفر» ولا يزال الخنلاف قائماً في تاريخ 
كتابته. وقد حذر يوئيل شعبه من أعمال منكرة» ودعاهم إلى التوبة 
والإنابة وقال للهم: « ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكى 
وبالصوم والبكاء والنوح » ”". 
8) عاموس: 

معناه «حمل» » وعاش في القرن الثامن قبل الميلادء ودعا اليهود إلى 
التوبة والإنابة» وكانت دعوته ضد إسرائيل لفساد الخلق فيهاء وتدهورر 
العبادة الي كانوا يظنون أنهم يقدمونها لله وانتشار المعتقدات الوثنية. 
ادرف كن كان نياك 
(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (0/4). 


() سفر يوئيل .)١7/7(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ١4‏ في اليهودية 


8) عوبديا: 

معناه «عبد يهوه» من ذرية داود. وكان ف القرن السادس قبل الميلاد 
بعد دمار أورشليم» أو في الخامس بعد العودة من السبي؛ والمعلرمات عنه 
قليلة عندا. 
)٠‏ يونان: 

معناه (حمامة» ), هورابن أمتاي من سبط زبولون» تقول التوراة 
المزعومة: إن الرب أمره أن يذهب إلى نينوى”" المدينة العظيمة؛ ويقوم 
بالدعوة هناك فهرب يونان إلى «ترشيش»»؛ فنزل إلى يافاء ووجحد سفينة 
ذاهبة إلى ترشيش”")؛ فدفع أحرتهاء ونزل فيها ليذهمب معهم إلى 
«ترشيش» فأرسل الرب ريحاً شديدة إلى البحر فحدث نوءٌ عظيمٌ في البحر 
حتى كادت السفينة تنتكسر» فخاف الملاحون؛ وصرخحو إلى 
إلههمءوطرحوا الأمتعة إلى البحر ليخففوا عنهم؛ وأما يونان فكان قد نزل 
إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثُقيلاء فجاء إليه رئيس السفينة 
وقال له: مالك نائم؟ قم واصرخ إلى إلهحك عسى أن يَفَكِر الإله فينا فلا 


)١(‏ نينوى: عاصمة الإمبراطورية الآشورية على الضفة الشرقية من نهر دحلة على بعد 
خمسة وعشرين ميلاً من التقاء دحلة مع الزاب» وقبالة الموصل. وقال ابن كثير: هي 
قرية في أرض الموصل. (770/8). 

(1) ترشيش: يبدو من قصة يونان أن الطريق إليها من يافا يكون بحرأء فيرى الباحثون أن 
البحر هو الأبيض المتوسطء وترشيش هي «ترتيمسوس») وهي واقعة في حدنوب 
اسبانيا قرب حبل طارق» أو هي قرطاحنة المدينة الواقعة في شمال أفريقيا. 
انظر: قاموس الكتاب المقدنس ص .)١5١5(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات م سب] ق78ا ١‏ في اليهودية 


نهلك؛ وقال بعضهم لبعض: هلم نلقي قرعاً لنعرف سبب من هذه البلية؟ 
فالقرها تر عاء تقاف القرسة على ورنانه هقالواالهة احوونا سمي اتن هله 
المصيبة علينا؟ وما هو عملك؟ ومن أين أتيت؟ وما هي أرضك؟ ومن أي 
شعب أنت؟ فقال لمم: أنا عبراني» وأنا خائف من الرب إله السماء الذي 
صنع البحر والبرء فخحاف الرجال خوفاً عظيماً وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ 
فإن الرحال عرفوا أنه هارب من وجه الربء, لأنه أخبرهمء فقالوا له: ماذا 
نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لذن النكد كان إبزداه امراب فقال لمم: 
خحذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم, لأني عالم أنه بسبي 
هذا النوء العظيم عليكم؛ ولكن الرحال جدفوا ليرجعوا السفينة إلى البر 
فلم يستطيعواء لأن البحر كان يزداد اضطراباً عليهم؛ فصرخحوا إلى الرب 
وكالوه 1ه ولاريك تبتك سن ابخل تقد عذا! الس وله غدل علينا دما 
وا لات يدتري فلن كسا نيفق اسدرايرناة رط هوه ن 
اللكوروقر نل الس فى سييدانةة مدا فت الزمال امن الرنج قرفا عطيييا 
وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذوراء وأما الرب فأعد حوتاً عظيماً ليبتلع 
يونان» فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

وبقي يونان في جوف الحوت يصلي لله ويتوب عن خطيتته إلى أن 
حرج منه» وأمره الرب للتوجه إلى نينوى لتبايغ الرسالة» فذهب يونان إلى 
'أهل نينوى وقال لهم: إن القرية سوف تنقلب بعد أربعين يوماً فآمن أهل 


المدينة بالله0 , 


من أوائل سفر يونان» الإصحاح الأول والثاني والشالث. وانظر أيضا: قاموس 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]كلا في اليهودية 


وقصة يونان شبيهة بقصة يونس اقلت الذي حاء ذكره في القرآن 
باسمه أربع مرات”"©2, كما ذكر بوصفه من.قوله تعالى في سورة الأنبياء: 
« وذا آلثون إذ ذُهَبَ مُعَضبًا فَظنَّ أن أن نقدرَ عَليّه فَتَادَهك فى 


ار 2 سدع > اه سمرت امس ع * دمرس 0 
الظلمت أن هل هلآ أنت سبّحئك إنيّى كنت مِنَ الظللميتَ 4 


لله 
ومن قوله تعالى لرسول الله وله ني سورة القلم: « فَصَبِرٌ لِحُكم 
رَيَكَ وَلَا تكن كَصّاحِب آلْحُوت إِذْ تَادىك وَهُوَ مَكظومٌ © » ©. 
وباتفاق المفسرين وامحدثين هو: «يونس بن متى». 
ذكر سبحانه وتعالى عده بقوله: « ون يُوئْسَ لَمِنَآلْمرَسَلِينَ () 


لو كم رص بير 


د ذ أَبَقَ إلى القلك المَفْحُون © فَاَلتَقَمَهُ آلحُوت وَهُوَ مُلِيعٌ ©) 


ووم ير ام 


3 ندر كان من السمستخين وه © للبت فى بقلدمة إلى يَوْمِ يُبَعَقُونَ 
« قتبدته بِآلعَرَاء وَهُوَ سَقِيِدُ 2 وَأَنْبقما عَلَيّهِ شَجَرَة مّن 


وس سر 


يَقَطنِ © وَأَرْسَلسَهُ إلى مأقة ألفبٍ أَرْ يَِيدُونَ © فَكَامنُوا 


الكتاب المقدس ص .)١١755(‏ 

(1) انظر: سورة النساء )١71(‏ وسورة الأنعام (857) وسورة يونس (18) وسورة 
الصافات .)١59(‏ 

.)810( سورة الأنبياء‎ )١( 


() سورة القلم (54). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لع ب ] /إانا و في اليهودية 


8 
7 ا 00 
.- 


, َهُم إلى حين © 4 ". 

أما سفر يونان في العهد القديم فقد كتب في حدود القرن الرابع أو 
الخامس قبل الميلاد على رأي المحققين الجدد. 
)١5‏ مينخا: 

معدا ززم كتهو :6و كان عاضر الاشيات تي خر امي المسامرة 
وأورشليم» وسبي سكانهماء وكان اسمه: المورشيّ كما ورد في أول فقرة 
من إصحاح (ميخا). 
ناحوم: 

معناه «معز» ء وكان ممن سبوا إلى بابل» يصف الرب بأنه غيور 
ومنتقم, والمرجحح أن هذا السفر كتب عام (577 ق. م). ا 
) حَبقُوم: 

معناه «يعانق» » وكان أحد المغنين في الميكلء. ويصل نسله إلى 
اللاريين. وسفره يحتوي على الشكوى الي يتقدم بها حبقوم إلى الله مشل 
قرول او 0 يا رب أدعو وأنت لا تسمع» أص رخ إليك من الظلم» 
وأنت لا تخلص» ©. 
1 صفئيا: 

معناه «يهوه يسيز» وهو ابن كوسي بن حَدَلْيا بن مرا بن حَرَقيال 
)١(‏ سورة الصافات (59 .)١ 48-1١‏ 
(0) كذا في أصل النسخة المترحمة. 


() سفر حبقوم .)7/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فراسات لي ]م009 في اليهودية 


وكان في عهد الملك يوشياء وكان يتغنى بأورشليم. وكان من أساس 
تعليمه دينونة الله الشاملة. وإن طريق النجاة هو الدعوة إلى التوبة. ومن 
الواضح أن هذا السفر كتب في عصر الكلدانيين» لأن ميكل كان لا يزال 
قائما. ولذا كانت الخدمة الموسيقية تمارس فيه. 
١٠6‏ حَجَي: 

معناه «عيد» » أي مولود في يوم العيد» كان عهده بعد الرجوع من 
سبي بابل» وكان يحث الشعب على إكمال الميكل الذي توقف بناؤه لمدة 
١١(‏ سنة) وهذا السفر يشتمل على تاريخ الملك داريوس الذي كان سنة 
579 ق.م.) فيذكر الشهور والسنين. 
5 زكريًا: 

معناه «يهوه قد زكر» » وهو ابن برخيا بن عدّوء وكان من نسل لاوي 
ولذا تولّى وطيفة الكهنة» وكان معاصراً لْحَكّي الذي كان في عهد الملك 
داريوس» وكان يدعو على الكنعانيين. ويقوي عزائم الشعب الضعيف» 
وطالت أيامه؛ وعاش في بلاده» ودفن بجانب حَجّي الذي كان زميلاً له. 

والخلاف لا يزال قائماً في العصر الذي كتب فيه هذا السفر. والغالب 
أنه كتب ف العصر الفارسي أثناء حكم « داريوس الأول » أو حواليى عام 
5٠١‏ هق.م.). 
)١١7‏ ملاخى: 

ومعناه «رسولي» » لا يعرف عنه إلا ما جاء في سفره. وحين كتب 


هذا السفر لم يكن لليهرد ملك, وكان يحكمهم حاكم. أو وال من قبل 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات في اليهودية 


الملك الفارسي» ويقال: إنه كان معاصراً لنحميا (177 ق. م) »2 وهو 
آخر سفر في العهد القديم. 

يعتقد اليهرد أن هؤلاء كانوا أنبياء على فترات مختلفة» بعفوا ليعظوا 
الشعب الذي كان ابتعد عن الشريعة؛ وبجهردهم بقي بنو إسرائيل 
متمسكين بالقومية اليهودية» وحافظوا على تراثهم الديئ والتاريخي. 

ونحن لا نستطيع أن بحزم القول في نبوتهم, لأن العهند القديم يحذر 
كثيراً من الأنبياء الكذبة الذين لم يرسلهم الله» لأن النبوة صارت مهنة 
وحرفة عند اليهودء وبدعوى نبوتهم كانوا يتولون الوظائف الكبيرة في 
الدولة» ويُقَريهم الملك والحاكم. 

ويجانب هذه الأسفار الي يتألف منها العهد القديم؛ توحد أسفار 
يهردية قديمة أخرى لم يضمها اليهود إلى أسفار هذا العهد, ويطلقون 
عليها اسم الأسفار الخفية (880162101105) . 

ويبدو من دراسة سفر «عزراء» أنه لما رجع من الأسر البابلي» وبدأ يدون 
التوراة كتب بعض الأسفار, وأحفاها عن جماهير اليهرد» وميت «سفريم 
جنوزيم» » ومن ذلك الحين حاول الأحبار إخفاءهاء وقالوا: لا يجوز أن يطلع 

عليها الجمهرر, ولا أن تدرج ضمن أسفار العهد القديم. 
وغل هولاء هم لين ييه ال سبحانه وتعالى بقوله: « تجْعَلُونَهر 


قَرَاطيس تبَدوتها َْفُونَ كثيرًا 224١‏ 


.)91( سورة الأنعام‎ )1١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ازالمائة عسي حت | ا في اليهودية 


0 حبرا كا سطع شغثور- بن للكتب ) 0 

والغريب في الأمر دراه الحم ادو كاوها اديرد المينهم 
طني عقلة مع أمقان انالا يو كريقك بده عاذ 

١‏ - عزرا الأول. 

؟- عزرا الثاني. 

9- يهوديت. 

ع - طوبيت. 

ه- تتمة سفر أستيرا. 

5- الحكمة. 

/ا- يشوع بن سيراخ. 

4- باروخ النبي. 

- رسالة إرمياء. 

-٠‏ نشيل الفتيان الثلاثة. 

5- قصة سوسنة. 

-١‏ قصة بعل والتنين. 

-1١‏ صلاة منسي. 

-١‏ سفر المكابين الأول. 


)00 سورة المائدة (ه١).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


الام بي دي 1 في اليهودية 


-١‏ سفر المكابين العا 

وذكر «تشارلس» 3 مقدمة كتابه «أبو كريفا» فبلغ مجموع هذه 
الكتب حمسة وثلاثين كتابً©©. 

يقول حبيب سعيد أحد الكتاب المسيحيين: «وبعض الكنائس 
المسيحية تقرأها فقط للإفادة» وتهذيب الأخلاق» ©2. 

وقد اعترف كبار الباحثين بأن هذه الكتب تأثرت بدعوة زرادشت 
الفارسي الذي كان يدعو إلى إلهين: إله الخيرء وإله الشرء كما تأثرت 


بالحضارة الفارسية. 
وأما الكتب الي ورد ذكرها في العهد القديم؛ ولم يعترف بشرعيتها 
اليهود فهي: 
-١‏ كتاب العهد الخروج 4”: ؛ 
9- كتاب الحروب العدد ١14 :7١‏ 
8 سفر ياشر يسوع 217٠١‏ وصموئيل الثاني ١:14‏ 
- أخبار ياهو بن حناني أخبار الأيام الثاني ف دكن 
ه- أخبار ناثان النِي أخبار الأيام الثاني 9: 79 والأول 79:79 


7- أخبار نبوة أحيا الشيلوني أخخبار الأيام الثاني 9: 59 
- أخبار رؤيا يعدو الرائي أخبار الأيام الثاني 9: ١9‏ 


(1) أديان العالم ص .)5١7(‏ 


(0) الجزء الأول من مطبوعات اكسفورد عام 911١م.‏ 
أديان العالى ص .)7١35(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات دإ و##ما في اليهودية 


4- سفر أمور سليمان الملوك الأول 4١ :١١‏ 
و- كتاب إشعياء بن آموص لنبي أخبار الأيام الثاني 75: 7 
-٠‏ أخبار جاد الرائي 2 أخبار الأيام الأول 79: 5” 
15 أمقال سليمان الملرك الأول 4: 77 

(وبجموعها ثلاثة آلاف غير الى في أمثال العهد القديم). 
#لخدوناءارساليوطيا أخبار الأيام الثاني 70: 7٠‏ 

(وهي غير الي في العهد القديم). 

هذه بعض الكتب الضائعة الى ورد ذكرها في العهد القديم» وقد 
اعينانة الزلقوة التسجيرة قتاع #نن لسري غيرهة ايام دون 
«عامفارد» في «سؤالاته» 0 في السؤال الثشاني: «إن الكتب الي تذكر 
بمجيء المسيح اقيم وتسميه «ناصريا» ضيعها اليهرد». 

ويرى بعض مفسري العهد القديم «أن اليهود ضيّعوا كثيراً من كتب 
الأنبياء» وأتلفوها أو أحرقوهاء لأنها تشتمل على الأحكام المشددة) 
وتبشر مجيء نبي يعيد لهم الشريعة السماوية». 

ويتهم المفسر «دائلي» عزرا الكاتب بأنه كان ا لضياع هذه 
الكتب لأنه لم يضم إلى العهد القديم من مؤلفات سليمان الكو إلا ثلاثة 
مع أنه ألف عدة كتب نفيسة لفائدة بن البشر”"©. 


(01) المطبوعة في لندن عام 141 1/8م. 


0) جح 7 ص ١79‏ مطبوعة عام ١885‏ م. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


درامات لللغ] 0 في اليهودية 


الدراسة التاريخية للعهد القديم 

500007 المعتمدة لدى القدماء من اليهود والنصارى» 
قلات كو ريسطل ا موسي قد كني أشنا الك لوهم ند ها" لحمو 
كما أن الفرقة السامرية لا تعتزف إلا بسبعة كتب وهي: الكتب الخمسة 
المنسوبة إلى موسى و كتاب يوشع بن نون» وكتاب القضاة. 
اللغة: 

يرى الباحثون أن الكتب اليهودية وشرحها وترجمتها الأولى كانت 
ثلاث لغات» هي العبرية» والآرامية» واليونانية. 
-١‏ اللغة العبرية: 

تطلق اللغة العبرية على لغة أحد فروع العبريين وهو فرع بن إسرائيل لأن 
الأمم العبرية تتألف من ب إسرائيل» وشعوب أخرىء كآل آروم» وآل 
موأب» وآل عمونء ولا يطلق اسم اللغة العبرية إلا على لغة بن إسرائيل. 

وكانت هذه اللغة سائدة منذ حوالي القرن الثالث عشر إلى القرن الرابع 
قبل الميلاد» فالكتب الي ألفت خلال هذه الفترة استعملت اللغة العبرية. 
9- اللغة الآرامية: 

ما أن طلع القرن الرابع قبل الميلاد» وتغلب الآشوريون البابليون على 
الدولة اليهودية في فلسطين وما يجاورهاء أصبحت اللغة الآرامية اللغة 
الأكادمية للبابليين في مناطق العراق» وهي اللغة السائدة في المناطق الي 
فتحها البابليون» فالكتب الى ألفت خلال هذه الفترة» استعملت هذه 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات + بد ب ] هلم في اليهودية 


اللغة» وهي بعض فصول أسفار عزرا ودانيال وإرمياءء» كماتم شرح 
أسفار المثناة اليهودية باللغة الآرامية, وسمي «الجمارا»» فبالمتن العبري» 
والشرح الآرامي من المثناة واللجمارا ظهر كتاب آخر عرف فيما بعد 
ب «التلمود»» وهو يعتبر من أخطر الكتب الدينية على وجه الأرض؛ 
وشوفن الذاولة قف خاض ىن الفضوال الآثية إن شاع الله 
*- اللغة اليونانية: 

وهي لغة التخاطب والكتابة في جميع البلاد اليونانية الأصلء وف جميع 
المستعمرات اليونانية بآسيا وأفريقياء وهي لغة جديدة بالنسبة إلى اللغتين 
السابقتين» وبهذه اللغة تمت ترجمة أسفار العهد القديم من أصلها العبري عام 
47-4 7 ق.م على أيدي اثنين وسبعين حبرأ من يهود مصرء تحت رئاسة 
الحاخحام الأكبر «اليعاذر» الذي شكل للهنة من اثنين وسبعين عالماً فترجموا العهد 
القديم في إسكندرية في اثين وسبعين يوماً بأمر «بطليموس الناني» 
«فيلادلف», فسميت هله اليترجمة للعهد القديم السبعينية (9821114618771) 
مراعاة لعدد الذين قاموا بهاء ومنها ترجمت كتب العهد القديم إلى سائر 
اللغات العالمية ما فيها اللاتينية» وسوف يأتي بعض المباحث عن هذه الترجمة. 

وف هذا الباب حلاف شديد بين علماء المسيحيين واليهود, 
فاليهود لا يزالون متمسكين بالنسخة العبرية» بينما يعتمد العلماء 
المسيحيون على النسيخة اليونانية الى تسمى السبعينية» وذلك لما بدأ 
المتيحيرن يتتفهدون هد البهردة. 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص (758). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ] هلمرا في اليهودية 


التوراة: 

يظهر من دراسة الكتب اليهودية» أن التوراة الى ذكرها الله تبارك 
وتعالى في القرآن الكريم ضيّعها اليهود أيام تمردهم على شريعة موسى 
لتنا في الصحراء. 

وكأن موسى الكت قد علم بوحي من الله أن قومه لن يثبتوا على 
الحق ولن يحافظوا على كتاب الله فأفضى بأسرار التوراة والألواح إلى 
يوشع بن نونء وصيه وفتاه والقائم بالأمر من بعده. ليفضي بها إلى أولاد 
ماروق إذ كان هازون: رفظ شريكا فق آم الرسالة والتبوة كوسىء ولكنة 
تون حال حياة موسىء فانتقلت الوصية إلى يوشع بن نون وديعة ليوصلها 
إلى شبير وشبر ابن هارون. 

فلم يبق من التوراة إلا بعض ما أوصله يوشع بن نون إلى اليهرد, 
ومنها بعض الأخلاق» وذكر الحدود. وقد تكون الأحكام العشرة المعروفة 
بين اليهرد إلى اليوم من جملة وصية يوشع. 

وأما التوراة الموحودة عند اليهودء فلا يشك أنها من وضعهم وليمست منزلة 
من الله تبارك وتعالى» وإلى هذا يشير سبحانه وتعالمى بقوله في القرآن الكريم: 

( فَوَبَل لَنَّدِينَ يكتبُونَ الكتب بأتدِيهم ثم يَقُولونَ هذا مِنْ 
َتَيْلُ لّهُم ما يَكسِبُونَ 2 » ". 


.)79( سورة البقرة‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 


ل في اليهودية 


وقد رأى رسول الله يلِهٌ ورقة من التوراة في يد عمر بن المخنطاب 
فأمره بإلقائهاء وألا يضيع وقته فْ قراءة ما بها من كذب وتحريف. 

فقد روى حابر ذه أن عمر بن الخنطاب أتى البي ولو بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبي ور فغضبء فقال: «أمتهوكون 
فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى وليه كان حياً لم وسعه 
إلا أن يتبعني»» 0 

وذلك لأن القرآن الذي أنزل على نبينا محمد بن عبد الله ويهٌ يشتمل 
على ما كان ف التوراة من عقيدة» وشريعة» وقصص للأنبياء المعصومين؛ 
فهر مهيمن عليها ومصدق لحاء ومصحح لما أفسده بنو إسرائيل من عقيدة 
التوحيد» وإرسال الأنبياء والرسل ومييّرهم الحقيقية» ولو أن موسى بعث 
الآن لتبرأ من توراة اليهود» واتبع ما جاء في القرآن الكريم. 
الأدوار التي مرت فيها كتابة التوراة: 

من أهم أسفار العهد القديم: أسفار القسم الأول وال تسمى 
التوراة» ويعتقد اليهود بأنها من وحي الله تعالى إلى موسى لكلل » وأنه 
هو الذي جمع هذه الأسفار الي ميت فيما بعد بالتورأة. 

وقد كشفت الدراسات المتواصلة الي أحريت حول هذه السفار أنها 


رم رواه أحمد (40/6©) والبيهقي في شعب الإبمان, والدارمي )١19/1(‏ بأتم منه» 
وقال الشيخ الألباني: «وفيه جحالد بن سعيد وفيه ضعفء ولكن الحديث حسن» لأن 
له طرقاً كثيرة عند اللالكائي والهروي وغيرهما» (مشكاة المصابيح رقم /اا١).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ ل ل ل ا /ام ١‏ في اليهودية 


تأر تدوينها إلى فترة غير قصيرة بعد موسى. 

وقد يجد من يقرأ هذه الأسفار أنها تشتمل على حوادث وقعت بعد 
موسى الل فقد جحاء في سفر التكوين: 

«(ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء بجدل عدر» ©. 

والمعروف أن «بجدل عدر» اسم لإحدى منارات بيت المقدسء» بناها 
نبي الله سليمان بعد موسى بسبعمائة سنة 

وفيه أيضا(: «وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا ف أرض أدوم قبلما 
مَلَّك مَلِك لبي إسرائيل». 

وبهذا يعرف أن كتاب التكوين إنما ألف بعد عدة ملوك في بن إسرائيل. 
1 5 0 . 5 0 نغ 7 5 

وف كتاب الخروج: «وأكل بنو إسرائيل المَن أربعين سنة حتى جاءوا 
إلى أرض كنعان» ولم يصلوا إلى أرض كنعان في حياة موسى الكلتلة » 
كنعان» ولم يصلوا إلى أرض كنعان في حياة موسى الككلة . 

وهذا ما دعا جميع مفسري أسفار مرسى إلى الاتفاق على أن هذه 
الفقرات ألحقت بالتوراة بعد موسى لأنه من المستحيل أن يذكر موسى 
(ى (ه/07). 


م جحلا ). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


واوا سمس يت د في اليهودية 


ثم ثمة حوادث كثيرة وقعت بعد موسى» وهي مسجلة في التوراة'". 

ولما رأى أحبار اليهود وعلماء النصارى التناقض في التوراة المزعومة 
فكروا ئْ التحريف عمداًء وسموا هذا التحريف «تصحيح الأحبار». 

يقول تامس: 

روكان في كتاب التكوين”2: فلم يزل يهوه قائماً أمام إبراهيم » فغيروا 
هذه السازة يفره وأما إبراهيع:مكان ل يؤل قائما أمام الرني9". 

وحاء هذا التغيير لما كانت العبارة الأولى تحمل تحقيراً للرب يهره. 

وف كتاب القضاة: كان يهو نائان حفيد موسىء فجعلوه حفيد 
ع ا 

ومع تصحيحهم هذاء فإن التوراة المزعومة لا يزال فيها كثير من 
الأخبار المتناقضة» فمنها على سبيل المثال: 

-١‏ في الخروج: «ثم صعد موسى وهارون ... وسبعون من شيوخ 
إسرائيل وروا إل سرائيل)52. 


وف الكتاب نفسه: «وقال الرب: لا تقدر أن ترى وجحهي. لأن 


( انظر على سبيل المثال: سفر التكوين )١4/١5(‏ » سفر التثنية (74/١)؛‏ سفر القضاة 
(59/18)» سفر العدد .)١5/11١(‏ 

.)07/18( 5 

(0) .تمآظاظ 51106115114 1818 08 11151015 

.)6 ١/18 

(م (5/55). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ _ لل _ سد 8ل ١‏ في اليهودية 


الإنسان لا يراني» ©. 

-١‏ في المخروج أيضاً: «لأنه ف ستة أيام صنع الرب السماء والأرضء 
وق اليوم السابع استراح وتنفس» 0 

وف كتاب إشعياء: «أما عرفت أم لم تسمع إله الدهر الربء نخالق 
أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا» ©. 

؟- في صموئيل الثاني: ارو يكن يكال بحت حبارل :ول إلى 
يوم موتها» 0 

ون السفر نفسه: «فأخذ الملك بن ميكال بنت شاول الخمسة الذين 
ولدتهم بعد رئيل» 7©. 

4 - في الملوك الثاني: «كان أخزيا ابن اثنين وعشرين سنة حين ملك» 
وملك سنة واحدة ف أورشليم» ©. 

وفي أخبار الأيام الثاني: «كان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين 
ملك؛ وملك سنة واحدة في أورشليم» ©. 


(0 كل ١‏ 5). 
١‏ رلعلا0). 
كص .)08/5١١‏ 
(5) (5/؟3). 
رم ١١‏ ؟/م). 
() (8/>؟). 
5 0/5). 


5.1 ط100//: مراغط 


وراشاك سسسب يت 16 في اليهودية 


ه- في التكوين: اسم المكان الذي وقعت فيه حادثة ذبح إبراهيم لابنه 
سماه ««يهوه يراه». 

«فدعا إبراهيم ذلك الموضع يهره يراه حتى إنه يقال اليوم في حبل 
الرب يرى”"). ويهوه اسم من أسماء الله عند اليهرد» وهو فعل مضارع 
من هيه أو هوء ومعناه: هو الذي كان. وكان استعمال لفظ يهوه من 
عهد مرسى اط . ولم يكن معروفاً قبل ذلك» كما يشهد على ذلك 
سفر الخروج: 

«ثم كلم الله موسىء وقال له: أنا الرب» وأنا أظهرت لإبراهيم 
وإسحاقء ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء, وأما باسسمي «يهره» 
فلم أعرف عندهم» ا 

5- جاء ف سفر التثنية: عند ذكر الوصايا العشر: 

«هذه الكلمات كلم بها الرب كل جماعتكم ف الخبل من وسط النار 
والسحاب والضباب وصوت عظيم؛ ولم يزد» وكتبها على لوحين من 
حجر وأعطاني إياها» 7©. 

لم يذكر في هذه الوصايا العشر أن الله استراح في اليوم السابع وإنما 
قيل في السبت: «لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك» 209 


.)١1/5099(0( 
تسشتكيرة ا‎ 6 
.)37١/0ه( م‎ 


.2١4/0( )( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


مراشات تع عمسيو تت ا في اليهودية 


كما جاء ف السفر نفسه: «ولا تشته امرأة قريبك» ولا تشته بيت 
قريبك» ولا حقله. ولا عبده» ولا أمتهء ولا ثوره؛ ولا حماره» ولا كل 
ال 0 

بينما ذكرت هذه الوصايا ف سفر الخروج» وفيه بعض مخالفات عما 
في التثنية منها: 

«أنه استراح في اليوم السابع» لذلك بارك الرب يوم السبت 
وقدسه'"". ولم يذكر في هذا السفر قوله: «ولا حقله» » إنما ذكر: العبد 
والأمة والثور والحمار فقط(". 

مع أن هذه الوصايا كانت مكتوبة بصنعة الرب كما تدعي التوراة 
فكيف وقع المخلاف في الشيء المكتوب» ثم جاء التأكيد ف التثنية: لم يزد 
على هذه الكلمات بينما جاء في الخروج: 

«فقال الرب لموسى: هكذا تقول بن إسرائيل أنتم رأيتم أنئي من 
السماء تكلمت معكم لا تصنعرا معي المة فضة. ولا تصنعوا لكم آلهة 
ذهب» ©). وهذه زيادة لم تذكر في التثنية. 

- ف سفر التكوين: إن الله خلق الإنسان والبهائم في اليوم السادي» 


فقل ججحاء فيه: 


زم (ه/١5).‏ 
5 ١500/١ل).‏ 
م جا /ا0). 


.)17/70( )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل + ] ١٠85!‏ في اليهودية 


«وقال الله: تحرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسهاء بهائم 
ودئانات؛ ووحوس ارض كاجاسها:وكان كذلك تن ؤقال الله تعمل 
الإنسان عل فور قينا 3 

وذلك بعد لق الأشجار والثمار في الأرضء؛ والطيور ف السماء. 

ينما عام لق الشقل نفسه أقدالله علق الانسات فيل الليوان: 

«وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية» وكل طيور 
السماءء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها» 7". 

تجتن أن ذكر في الإصحاح نفسه: «إن لوف لالم ل اران 
الأرض» ونفخ قٍِ أنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية)» 0 

0 

- إن الشريعة اليهودية تحرم أن يتزوج الرحل أت أبيه؛ ففي سفر 

اللاويين: «عورة أحت أمك وأخحت أبيك لا تكشفء أنه قد عرّى قريبته 
يحملان ذنبهما» ©. 

ولكن والد موسى تزوج بأحت أبيهء ففي سفر الخروج: 

«وأحذ عمران «ي وكابد» عمته زوجحة له؛ فولدت له هارون 


.)55074/1(0( 
.)١9/5( )5( 
.)7/2( 5 
.)١9/5١( )4( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مإ ##و١‏ في اليهودية 


وموسى»"". وحاء في سفر العدد: «اسم امرأة عمران «يو كابد» بنت 
لاوي الي ولدت للاوي في مصر» ©. 

وقهات والد عمران هو ابن لاويء وبالتالي كانت ولادة موسى على 
غير الشريعة اليهودية. 

هذه بعض الأمثلة لبيان التناقض في التوراة» وإلا فكتب العهد القديم 
تختلف كثيراً عن كتب العهد الديد في التواريخ والأنساب والأحكام. 

أما المسيحيون فإنهم:إذا وجدوا شيا مخالفاً في كتب العهد القديم 
حكموا عليه بالنسخ. ولكن ماذا يقولون في احتلاف التواريخ والأنساب» 
وهل يقع النسخ في الأمور الثابتة؟ 

هذا غيض من فيضء وإلا فإن التوراة برواية السوريين تختلف كثيراً 
عن التوراة في أيدي الأحبار بالرواية بالعبرية» فإن عدد مواضع الاختلاف 
بلغ الآن أكثر من (4 1181) موضعاً. 

وهذا الكتاب الذي يدعيه اليهود والنصارى بأنه وحي من الله تختدف 
طبعاته إلى يومنا هذاء فطبع هذا الكتاب لأول مرة عام (54/8١م)»‏ ثم 
أعيد طبعه عام (5١٠٠١ام)‏ بإشراف «واندار هوف» , وهذه الطبعة 
الأخيرة مختلفة عن الطبعة الأولى في أكثر من اث عشر ألف موضع. 

وقد اعترف بعض المسيحيين المنصفين في القرنين السابقين بأن هذه 
التوراة ليست من تأليف موسى كما جاء في مقدمة الكتاب المقدس من 


.)5١/5( 0( 
(دثل/قه).‎ 0 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ب ]4و١‏ في اليهودية 


الطبعة الكاثوليكية عام (١٠97١م):‏ 
«ما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل 
التوراة منذ قصة الخليقة» أو أنه أشرف على وضع النص الذي كتبه 
عديدون بعد بل هيا القول أن هناك ارديساذا تذرعيا سميعة مناسبانث 
العصور التالية الاحتماعية والدينية». 
نظرة عامة في التوراة ومراحل تدوينها: 
من ا مجمع عليه بين علماء اليهود والنصارى: أن التوراة كانت في أول 
الأمر حزءاً واحداًء ولما قال أحبار اليهود بترجمتها إلى اليونانية عام 5/15 
ق.م. قسموها إلى مسة أجزاءء وجعل كاردينال عام (0٠15١١م)‏ فيها 
الأبواب الى تسمى الإصحاح والفصول. 
وجعل العلماء فيها النقاط والحركات, لأن العبرانية كانت تكتب قبل 
ذلك بدون نقط أو حركات» ومع هذا التدقيق والتحقيق في تقسيم 
الآيات والفصول فإن التوراة لا تزال متداخلة الألفاظ والمعاني. 
وقد وقع أول تدميره للتوراة عام (44 ق.م.) على عهد رحبعام بن 
يوان عرزا لك مهن تسن 
(1) وكان له ست عشرة سنة؛ وكانت ولايته سبعة عشر عاما بعد وفاة ني الله سليمان» 
فأعلن الكفر طول ولايته» وعبد الأوثان حهارا هو وجميع رعيته وحنده بلا خللاف 
منهم؛ إلى أن مات على الكفرء فولى مكانه ابنه أبياًء وهو أيضاً من أعلن الكفرء 
وبقي على نهج أبيه يهوشا فاطء ونهج سيرة أبيه في الإيهان؛ والحكم, ثم توالى 
الملوك من بن إسرائيل؛ وأكثرهم أظهروا الكفر بالله» ولم يعتنوا بشريعة موسى» 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات د إ] هو في اليهودية 


ففي الملوك الأول: 

«وقي السنة الخامسة للملك رحبعام صععد شيشنق ملك مصر إلى 
أورشليم وأخذ خحزائن بيت الرب» وخخزائن الملك وأخحذ كل شيء. وأحذ 
جميع أتراس الذهب الىّ عملها سليمان» ©. 

وبقيت التوراة ضائعة إلى بزوغ القرن السابع قبل الميلاد» فأعلن 
«حلقيا» الكاهن أنه وحد سفر الشريعة في الميكلء» فقد جاء في سفر 
الملوك الثاني: 

«فقال حلقيا الكاهئئ العظيم لشافان الكاتب: قد وحدت سفر 
الشريعة في بيت الرب» وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه» وجحاء شافان 
الكاتب إلى الملك وردٌ على الملك جواباً وقال: قد أفرغ عبيدك الفضة 
الموجودة في البيت ودفعوها إلى يد عاملي الشغل وكلاء بيت الرب» 
وأخبر شافان الكاتب الملك قائلاً: قد أعطاني حلقيا الكاهن سفراً وقرأه 
شافان أمام الملكء فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه» ”©. 

وذلك في مملكة يهوذا في حدود (777 ق.م.) ومعلوم أن نسخ التوراة 
لم تكن كثيرة في تلك العصورء إنما كانت نسحة وكانت موضوعة في 
الميكل» يقصده اليهود لسماعهاء فما هي النسخة الي وجدها حلقيا بعد 


ثلاثمائة سنة تقريباء ومن الذي قارنها بأنها توراة موسى؟ لأنه لم يبق أحد ممن 


ولم يحافظوا على الكتب الدينية. 
(15-76/14(0). 


م 8 أ5/م-ال). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]و١‏ في اليهودية 


سمع التوراة من موسى وأولاده؛ وعلماء النصارى الذين ضيعوا الملايين من 
الساعات لدراسة كتب العهد القديم لم يستطيعوا إقناع الرأي العام. 

وف القرن السادس عام (/901ه ق.م.) أغار بخت نصر ملك بابل على 
أرزشليو وهم ريت القلس» وازال ميم آثاررة رامت اكبر من ربعن الفا من 
اليهرد» وساقهم إلى بابل» وبقي هؤلاء ف بابل زهاء أربعين سنة وقيل: سبعين 
فييد] اهما حت :: نسي اليهود لغتهم الأصلية» وهي العبرية. 

والباب السادس والثلاثون من سفر الأيام الثاني يذكر قصة إغارة 
بخت نصر على أورشليم بالتفصيل» حيث يقول: 

«وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم؛ وأحرقوا جميع قصورها 
بالنار» وأهلكوا جميع آنيتها الثمينة» وسبى الذين بقوا 00 
بابل» فكانوا له ولبنيه عبيداً إلى أن ملكت مملكة فارس». 

ولما بحا اليهرد من حاكم بابل ممساعدة ملك الفرس ورجعوا إلى 
ديارهم فاجتمع أحبارهم لتدوين التوراة من حديدء وكان للكاهن «عزرا» 
حظ وافر من هذا العمل» ويذكر سفر عزرا بعض هذه التفاصيل» وفيه 
اعتراف صريح بأنه أعاد الديانة اليهودية بعد انقراضها كما أعاد التوراة 
بعد ذهابهاء وأدخل فيها الأحرف الآشورية. 

أما كيف دوّن عزرا التوراة من جديد!؟»؛ فنرى أن العلماء المسيحيين 
يختلفون في هذاء فمنهم من يقول: إنه قرأ جميع الكتب الي ألفت قبله؛ واستعان 
نبي الله نحميا الذي كان مساعداً له في تعمير الميكل» ومنهم من يقول: إنه أعا 
تدوين التوراة من حفظه. وبه قال أحد الكتاب المسيحيين المعروفين «كيتو». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فراسات ستيه | /31 1 في اليهودية 


تقول الرواية الثالئة إنه كن محلسا من مائة وعشرين من الأحبارء 
عرف فيما بعد بالكنيسة العظمى» وكل من واحبات هؤلاء الأحبار جمع 
التوراة وتدوينها وقراءتها وكتابتها وروايتها للأحيال اللاحقة. 

ونرى بوضوح اختلافاً واضحا في هذه الروايات الي هي أساس 
لتدوين التوراة. ش 

يقول الحافظ ابن حرم: «وكان كتابة عررا للقوراة بعد أزيد من 
سبعين سنة من خراب بيت المقدس» وكتبهم تدل على أن عزرا لم يكتبها 
لهم ويصلحها إلا ودا حر ازبعين عام من رجوع هال البييت بعد 
السبعين عاما الي كانوا فيها جالوووا كو نان عمد تن اناا 
ولا القبة ولا التابرت ... ومن ذلك الوقت انتشرت التوراة» ونمسحت 
وظهرت ظهررا ضعيفاً أيضأ» (©. 

يبدو أنهم بعد رجوعهم من السبي البابلي إلى أرض فلسطين فكروا في 
الاحتفاظ بالكيان اليهودي للأجيال اللاحقة» لما لاقوا من الاضطهاد 
والمصائب على أيدي الأحانب» فجعلوا نصب أعينهم المبادئ التالية الي 
تظهر بوضوح ف فقرات التوراة المزعومة وهي: 

-١‏ إن الله واحد لا شريك له وسموه «يهوه» , وجعلوه إِلها لبي 
إسرائيل من مهمته حفظهم من أعدائهم. 

؟- إن الشريعة الي جاء بها موسى هي لبن إسرائيل فقط. 

-٠‏ النبي المنتظر الذي أحبر موسى الكلككل بظهوره لإنقاذهم من 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١51//١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


واناكسم عحسيمت ]4 في اليهودية 


الأعداء يكون من آل إسحاق. 

4- إن الأمم كلها خدم لبن إسرائيل. 

ه- يجب على الإسرائيليين أن لا يختلطوا بغيرهم. 

فعلى هذه المبادئ الانفصالية والعصبية العنصرية تم تأليف التوراة 
الجديدة» وعرضت على شيوخ بي إسرائيل» فسروا بهاء لأنهم كانوا 
بهذه الطريقة يستطيعون المحافظة على القومية اليهودية. 

ثم ضاعت التوراة مرة ثالثة عام ١7١‏ ق.م.) لما أغار ملك أنطاكيا 
«انتنيين» على أورشليم» وهدم المميكل» وَأذَال وأحرق جميع ما كان فيه 
من الكتب والآثارء وبنى وثناً للعبادة في داخمل البيت؛ وقرب الخنازير 
على مذبح البيت» وأعلن أن أيّ شخص إذا وحدت عنده نسخة من 
التوراة يقتل فوراً. 

ثم بدأ الجنود يفتشون يبوت اليهود؛ فإذا عثروا على نسخخة من التوراة 
أحرقوها وقتلوا صاحبهاء حتى قضوا على جميع نسخهاء ثم بعد خمس سنوات 
لما تمكن اليهود من الرجوع إلى بيت المقدسء؛ وبدأوا إعادة بناء الميكل؛ وادعوا 
أن التوراة موحودة لديهم؛ فوضعوا نسخة منها في الميكل على عادتهم, 
ولم تعرف هوية تلك النسخة الي أتوا بها ووضعوها في الميكل. 

أما التدمير الرابع للتوراة فقد وقع عام (١//م)‏ لما توجه إمبراطور الروم 
«طيطس» إلى أورشليم» وقتل فيها أكثر مسن مليون شخص من اليهرد 
أحرق بيت المقدس وجعل من بقي منهم أسرى وعبيداً. 

يقول «أسكات) أحد مفس ري الكتاب: 


5.1 ط10)0//: مراغط 


«والالفت سس سسجتت | ذا في اليهودية 


«لم يرد طيطس قبل الحرب خخراب مدينة أورشايم» بل أحب أن يستسلم 
اليهود له» وأرسل هذا الغرض المورخ اليهودي المشهور: «يوسفين» إلى رؤساء 
اليهود يدعوهم إلى الصلح؛ إلا أن اليهرد تمردواء واستعدوا الحرب «طيطس» » 
ولكنهم لم يثبتوا في الحرب بعد قتال شديدء ولما تم الفتح للرومان وكانت 
الجيوش الرومانية على أشد ما يكون من الغضبء فلم يفلت أحد ممن ججاء 
للحرب من القتل» ومن بقي دخخل ف بيت المقدسء ولكن أحد الحنود الرومان 
رمى بيت المقدس بسهم ناري» فشب الحريق فيه» ولم يكن إمبراطور الرومان 
قافن از فرعيف الفعرن نات بالكل وطناء السار انف ر لكان درن اسصطة: 
فحرق بيت المقدس هما فيه من السيوف والحلي» والكتب وغيرها» 7". 

بعد حرب طيطس جمع اليهود فلولهم» وأغاروا على السلطنة الرومانية 
عام (١/م)‏ ولكنهم فشلوا في الحرب» وكانت الحكومة الرومانية غاضبة 
على اليهودء فتوجه جيش الرومان إلى أورشليم ولم يترك فيه أثرأ من 
الآثار اليهردية» حتى بنوا مكان بيت المقدس معابد لإحدى آطتهم, 
وغيروا اسم أورشليم وجعلوه «إيليا». 

يقال: قتل في هذه المعركة أكثر من حخمسمائة ألف من اليهودء» وذلك 
في عهد الإمبراطور الروماني «بدرين». 

ون حدود (5.0م) تقدم الوثنيون من همال روماء وأغاروا على 
جميع المستعمرات الرومانية؛ فأزالوا جميع الآثار للديانة اليهودية والمسيحية 
وعاضنة السخف: .والمذارس] الدينية) والمكتبات: 


.)777( دراسة مقارنة لأديان العالم (بالأردية) ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


رابا حدسسجبححنا | ١‏ في اليهودية 


وف عام 5179م) أغار شاه إيران «برويز» على أورشليم؛ وفكل أكثر 
من قتفين اننا جب الحووذو سدم كيو مها فبنمين الأشاكن القدسنة 
وأحرق الكتب والصحف. 

تلك هي قصة توراة اليهود الى كانت لعبة في أيدي الغزاة والفاتحين 
كما كانت دمية ف أيدي اليهود أنفسهم بحيث كانوا يحرفون منهاما 
يشاءون ويثبتون فيها ما يشاءون. 

وبهذا انتهى تواتر التوراة الي في أيدي اليهود والنصارى. 

وبعد هذا الاستعراض السريع وبالمقارنة بين نصوصها اتضحت حقيقة 
التوراة المزعومة, فلا يؤمن بصحتها إلا مكابر. 

ويؤكد المورحون أن المسلمين عاملوا اليهود أحسن معاملة عندما 
طروواانيو اانا اق بونابدة العدرن ساد سير زهنه سحوزن 
انهو الدة) 20 ققد حاء ابعضهم إلى القندس ووظ فهج السلطان 
سليمان القانوني في المسجد الأقصى لإنارة المصابيح إلا أنهم كعادتهم 
بدأوا إفساد امجتمع التركي العثماني في ا محالات السياسية والاقتصادية 
والتعليمية والأخلاقية. 


)١(‏ الدنمة: كلمة تستعمل كصفة مشتقة من المصدر التركي «دونمك» ممعنى العودة 
والرحوع؛ وللدونمة تاريخ يعود إلى قائدهم اليهودي «ساباتاي» -المولود سنة 
5م في مدينة أزمير التزكية؛ وهو من أصل أسرة يهودية أسبانية- أعلن دخوله 
في الإسلام» وطلب من أتباعه اتباعه. فأعلنوا في ظاهرهم الإسلام مضمرين في 


باطنهم السباتائية اليهودية. وبهذا تمكنوا من إضرار امجتمع المسلم. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ذزاشات يتسحسهس ست ]| 01؟ في اليهودية 


نسخ العهد القديم 

- العبرية: 

إن أقدم نسخخحة من مخطوطات العهد القديم في اللغة العبرية وحدت ف 
وادي قمران بقرب البحر الميت» ويرجع تاريخ بعض هذه المحطوطات 
إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 

وذلك أن أحد الرعاة العرب من عشيرة التعامرة عثر عليها في كهف 
يقع عند مصب وادي قمران في الساحل الغربي الشمالي من البحر المييت 
على بعد انْت عشر كيلو متا جنوب «ريحا» على لفائف إسطوانية من 
الرقرق» مغلفة بقماش قديم من الكتاب داخل جرار من النزف. وهي 
تحتوي على بعض أسفار العهد القديم: منها درج كامل لنبوة إشعياء, 
كما عثر في كهرف أحرى في المنطقة ذاتها على بقايامن هذه 
الرقوق كان من بينها درج يحتوي على جزء من كتاب اللاويين؛ 
ومقطوعات كبيرة من رؤيا أورشليم الجديدة» ودرج من المزامير» ونص 
راوث اراسي 

وأما النسححة العبرية الي ب بين أيدينا فهي مأحوذة من النسخحة الماسورية 


)001 انظر: 9507 -١‏ الدع تمن 10م<اه 11مكه5 كسلقكم 2ء5 0620 غ15 ,وتعلمدة ة .ل 


ددت 1" 


وانظر أيضاً: مخطوطات البحر الميت: لمحمود العابدي ص (54) والعرب واليهود في 
التاريخ ص .)١5١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مل-د] 7و في اليهودية 


الى أعدتها جماعة من علماء اليهود في طبرية من القرن السادس إلى الثاني 
عشر الميلادي. 

وكانت أول طبعة للعهد القديم بالعبرانية سنة (5848١م)‏ ف 
سونشيومن في دوقية ميلانوء ثم طبع ثانية عام ١5514‏ م لي 
ال 
7- السامرية: 

وهذه النسخة لا تشتمل إلا على خمسة كتب موسى فقطء ويرى 
الباحثون أنها ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد» وهي ليست بترجمة؛ بل 
هي النص العبراني المكتوب بالحروف السامرية أو العبرانية القديمة. 

وقد وجدت نسححة خحطية من التوراة السامرية في مدينة «نابلس» سنة 
ام وترجمها إلى العربية الكاهن السامري: أبو الحسن إسحاق 
الصوريء في القرن الثامن المهجريء وقام بطبع هذه النسخة العربية 
الدكتور/ أحمد حجازي بعد أن قدمها مقدمة تفصيلية. 

ويختلف النص السامري عن النص العبري في أكثر من ستة آلاف 
موضع» من جملتها تقديس جبل «جرزيم» أكثر من أورشليم. 

وال نهد #الشيعة إشان ارخ نسم أيضا ا ابه اللبهيز. 

وطبعت التوراة على هذه النسخحة أول مرة في باريس (5١11١م)‏ ثم 


ف عام (179م). 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص (071. 
() الفصل ف الملل والأهواء والنحل .)١١17/1(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ل 0 في اليهودية 


موقف الإسلام من العهد القديم: 

ممالا شك أن الإسلام يعنزف بالتوراة» ويأمر المسلمين بالإيمان بهاء 
وكتاب الله الكريم مصدق لا فيها وف الإنخيل» وأما كتب العهد القديم 
الأخرى فهي في الحقيقة سرد لتاريخ بن إسرائيل» وذكر لبعض الأنبياء 
الذين أرسلوا إلى اليهرد كما يزعمون, فلا يعتزف بها القرآن وَلُم يتعرض 
لذكرهاء بل أغفل عنها كلياً لما تحتوي عليه من أخبار شنيعة» وترمي 
الأنبياء عا لا يليق بشانهم: 

ونعود فتقول: إن التوراة الى يذكرها الله تبارك وتعالى» قد كتبها 
موسى الم بيده. ووضعها في التابرت مع اللوحين. 

«وتضع في التابوت الشهادة الي أعطيك» ”". 

«وفي التابرت تضع الشهادة الي أعطيك» 2. 

«وقال الرب لموسى: اصعد إلي إلى الجبل» وكن هناك؛ فأعطيك 
لوحي الحجارة والشريعة؛ والوصية الي كتبتها لتعليمهم» ”". 

والشهادة؛ والشريعة هما عبارة عن التوراة بالإضافة إلى الأحكام الي 
أنزمها الله على موسى في اللوحين» وقد حمل بنو إسرائيل تابوت العهدا” 


(0 الخروج (17/1). 
(0 الخروج (51/75). 
(م الخروج .)١١/755(‏ 
(5) تابوت العهد: هو ما استخرحه موس إل من المدفن الذي كان فيه بإلهام من الله لأن 


يوسف اليل أوصى قبل موته أن يصعدوا به حتى يدفن مع آبائه في أرض كنعان. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ساك سويت تبج | ون ١‏ في اليهودية 


ودخلوا به أرض كنعان» ووضعوه في قدس الأقداس في البيت» فلما جحاء 
عهد نبي الله سليمان الكَمْ فتحوه فلم يجدوا فيه إلا لوحي حجر. 
«لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في 
حوريت حين عاهد الرب بن إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر»(". 
وبعد سليمان حدثت سلسلة من الأحداث الدينية والسياسية تعرض 
فيها بيت المقدس للسلب والنهب والتدمير» كما ذكرنا ذلك في فصل 
تاريخ اليهرد. 
فضاع أيضاً ما بقي من تعاليم موسى كتيوه إلا بعض الأحكام الخاصة 
بالمنايات والأحوال الشخخصية» وهي الي تحاكم إليها رسول الله يِه ني 
بعض الأحيان. 
يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: 
«وأما استشهاد رسول الله كيْةٌ بالتوراة في أمر رجحم الزاني المحصن 
وضرب ابن سلام ويه يد ابن صوريا إذ جعلها على آية الرحم فحق؛ 
وهو مما قلنا آنفاء إن الله تعالى أبقاه خزياً لمهمء وحجة عليهم؛ وإنما ينج 
' عليهم بهذا كله بعد إثبات رسالته يع بالبراهين الباهرة بالنقل القاطع 
للعذر على ما قد بينا ونبين إن شاء الله تعالى» ثم نورد ما أبقاه الله تعالى 
ف كتبهم المحرفة من ذكره اكد إخزاء لهم وتبكيتاً وفضيحة لضلالهم 
بذطاجة هنا إل ذلك أصلاء والحمك لله رب العالين, 
وأما الخبر بأن النبي يليو أحذ التوراة وقال: «آمست بما فيك» فخبر 
الملوك الأول (1/8). 


5.1 0 10//: مراغط 


وراهاك سحمم مع ينود ١‏ في اليهودية 


مكذوب موضوعء لم يأت قط من طرق فيها خبر» ولسنا نستحل الكلام 
ف الباطل لو صح فهو من التكلف الذي نهينا عنه كما لا يحل ترهين 
الحق» ولا الاعتراض فيه. وأما قول الله عز وجل: « قل يَتأَهَلَ 
الكِتّب لَسَتْم عَلَى شَّىّءٍ حَنَى تقيمُوأ التورَسة والإنجيل وم أنزل 
إليِكُم من يبَكُمْ 4 2 فحق لا مرية فيه وهكذا نقول ولا سبيل لهم إلى 
إقامتها أبداً لرفع ما أسقطوا منهاء فليسوا على شيء إلا بالإيمان .محمد 
كد » فيكونون حينئدٍ مقيمين للتوراة والإنخيل كلهم يؤمنون حينئذ يما 
أنزل الله منهما وحد أو عدمء» ويكذبون يما يدل فيهماهما ل ينزله الله 
تعالى فيهماء وهذه هي إقامتهما حقاء فلاح صدق قولنا موافقاً لنص الآية 
بلا تأويل والحمد لله رب العالمين» وأما قوله تعالى: « قل فَأَنُوأ بآلكُوَرّسة 
فائلوها إن كنقُمٌ صكلد صكتدقيرت #4 فنعم إنما هو في كذب كذبوه» ونسبوه 
إلى التوراة على جاري عادتهم زائد على الكذب الذي وضعه أسلافهم ف 
ترراتهم» فبكتهم الكيك في ذلك الكذب المحدث بإحضار التوراة إن كانوا 
صادقين» فظهر كذبهم وكم عرض لنا هذا مع علمائهم فْ مناظراتنا للحم 
قبل أن نقف على نصوص التوراة» فالقوم لا مؤنة عليهم من الكذب حتى 
الآن إذا طمعوا بالتخحلص من مجلسهم لا يكون ذلك إلا بالكذب؛ وهذا 
خلق خسيس وعار لا يرضى به مصححء ونعوذ بالله من مثل هذا. 


(1) سورة المائدة (548). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مت م يعي جع ]| ل في اليهودية 
وأما قوله تعالى: « إنا أَنرَلنَا التوْرسسة فيها هُدَى وَنُورٌ تحكم بها 
تيو الذينَ أسلمواً للَذينَ هَادُوأْ وَالرََنيُونَ والأحبَارٌ بما 
استُْحَفظوأ من كتنب الله 4 فنعم» هذا حق على ظاهره كما هوء وقد قلنا: 
إن الله تعالى أنزل التوراة وحكم بها النبيون الذين أسلموا كموسىء؛ وهارون؛ 
وداودء وسليمان» ومن كان بينهم من الأنبياء عايهم السلام, ومن كان في 
أزمانهم من الربانيين والأحبار الذين لم يكونوا أنبياء» بل كانوا حكاما من قبل 
الأنبياء عليهم السلامء ومن كان في أزمانهم من الربانيين والأحبار قبل 
حدوث التبديل. هذانص قولنا وليس في هذه الآية أنها لم تبدل بعد ذلك 
أصلا لا بنص ولا بدليل. وأما من ظن لحهله من المسلمين أن هذه الآية نزلت 
في رجحم البي يي لليهرديين اللذين زنيا وهما محصنان, فقد طن الباطل» وقال 
بالكذب» وتأول ا محال» وحالف القرآن لأن الله تعالى قد نهى نبينا الكتكلا عن 
ذلك نصا بقوله: « وَأنرَلمَا ليك الكتب بِالحَق مُصَدَا لَمَا بَبنَيَذَيْه 
ع5 2 م مدهي 3 رمو ا 00 رد ‏ اراط وو سَ ءََ 
0 ا افك .2 0 2 108 2 ل 
عَمّا جَاءَكَ من الحَقٌ لكل جَعَلنَا منكمٌ سْرَّعَةٌ وَمِنْهَاجِا وَلوْ سَاءَ الله 


5 
م 
3 


5 0 2م ل ا" ١‏ ف 5 > ثحو به . تم ردراده 
0-1 د 


(1) سورة المائدة (54). 


(0) الفصل ف الملل والأهواء والنحل .)5١5-171١5/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وزانات مسح هانمتي ل الإهؤدلة 


النزاجم القديمة للعهد القديم 
-١‏ الترجمة السبعينية: 

كانت اللغة اليونانية معروفة في جميع البلدان اليونانية الأصل» 
وف المستعمرات اليونانية بآسيا وأفريقياء فبأمر الملك بطليموس احجتمع ف 
مصر اثنان وسشكون انا ع مسار التهورف وذلك في حدود (؟585 
ق.م)» وترجموا العهد القديم باليونانية» وهذه الَرزجمة هي الي ميت بعد 
ذلك بالسبعينية. 

وتسمى ف اللاتينية (38656داامء5) وبالفرنسية (0صهام»5 ,86 ممأومء7؟) 
وإيشار إلمها برضل د )0 

وما أن هؤلاء الموجمين اعتمدوا على النسخخة السامرية نرى أن نص 
التوراة السامرية يتفق مع الترجمة السبعينية ف ألف وتسعمائة موضع من 
بين ستة آلاف موضع اختلف فيها التوراة العبرية عن التوراة السامرية. 

وعلماء المسيحيين فيهم خلاف شديد حول هذه الترجمة من حيث 
التزتيب والتنسيق أولأً» ثم من حيث الحذف والزيادة ثانياء وفيها بالإضافة 
إلى ذلك» ففي هذه الرزجمة بعض أسفار لا توحد في العبرية. ١‏ 

كما أن هذه الترجمة تختلف عن النص العبراني ف عدة أماكن منها: 

-١‏ بين خخلق آدم وطوفان نوح ١755(‏ سنة) ف النص العبري» بينما 
في الترجمة السبعينية 7١55(‏ سنة). 


)١(‏ تاريخ الصحف السماوية. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات عل | ق.” في اليهودية 


؟- الكسب المريفة الى تسمى «أبو كريفيا» أخل منها اليتهرد 
والنصارى في الترجمة السبعينية فهي موجودة ل النص العبيري» وقد سبق 
أن ذكرنا بعضها. 

+- ف النص العبري زيادة «زبور» لا يوجد ف الترجمة السبعينية. 

فك لقذ غير المدهوة صفات الله بارلة:وتعال شمن أصخت نفل 
صفات الوشريكلا عنوت أنها بدون 002 عدم تعظيم «يهره» . ظ 

ومع هذه الخلافات الحوهرية كانت النسخحة السبعينية أساساً للكنيسة 
اليهودية والنصرانية حتى القرن الثاني» ولما دل قسطنطين في النصرانية 
ف أواخرا القرن الثالث؛ وصار الدين النصراني دينا رسميا للدولة الرومانية 
عيّن البابا «ماسوس الكاهن جيروم» عام 5817 م) ليقوم بترجمة العهد 
القديم والحديد باللغة الرومانية» لذا توجه الكاهن «جيروم» إلى الشامء 
وبقي في بيت لحم (5 ١‏ سنة) وجمع حوله النسخ العبرانية من السامرية 
وغيرهاء وبالتعاون مع أحبار اليهود استطاع أن يكمل ترجمته الرومانية 
عام (4 9 م) من العبرانية مباشرة» وفي البداية أنكرت عليه الكنائس هذه 
الرجمة, ثم اعترفت بآخره» وكانت معتمدة لدى جميع الكنائس إلى القرن 
الخنامس عشر الميلادي» ويعلق عليها تامس قائلا: «عدة مرات تم تصحيح 
ترجمة ججيروم» إلا أنها بقيت ناقصة من عدة وجوه مع أنه استطاع أن 
يحصل على الأسفار القدعة» 7©. 
ومع ذلك فقد اعتيرتها الكايين اوفقو انيية الناداء راقن بيني 


.)07( تاريخ الصحف السماوية ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وزاساف سح نت تسن | 0" في اليهودية 


الفؤك دونو ام الكتمياة:!لأرلة لابافيك ماري ا مدني الع 
ولكن لما أخذ المسيحيون يستشهدون بآياتها للتنديد بالعادات والتعاليم 
اليهودية الي كانت سائدة في عصرهم عاد اليهود إلى الأصل العبراني 
الذي لم يكن معروفاً لكثير منهم: وأهملوا هذه التزجمة المنتشرة لأنها 
كانت عه لي 2 
؟- الترجمة الكلدانية: 

ولما رجع اليهود من السبي البابلي» كانت اللغة الي يتكلمون بها هي 
الآرامية» وقد تدعى تحاوزا «الكلدانية» ؛ وهي تختلف عن اللغة العبرية الي 
كان يتكلم بها أجدادهم؛ فأصبح من الضروري ترجمة الأسفار لهم» وتسمى 
هذه الزجمة «ترجحومات» » وإليها تشير فقرة من سفر نحميا وهي: 

«وقرأوا ني السفر في شريعة الله ببيان» وفسروا المعنىء وأفهموه القراءة» 
ونحميا أي التزشاثا وعزرا الكاهن الكاتبء واللاويون المفهمون الشعب» '". 

أي أنهم كانوا يزجمون الأسفار بالكلدانية الي كان يتكلم بها اليهرد 
بعد السبي. 
الترجمة اللاتينية: 

تمت الترجمة السبعينية إلى اللاتينية في القرن الأول بعد المسيح الا 
وذلك لأن اللغة اللاتينية كانت منتشرة في شمال إفريقياء فاحتج إليها 
اليهود والمسيحيون القاطنون في هذه المناطق. 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص (754). 


(4/خ-ة). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


3 شاك عمست سس حت م في اليهودية 


غ- الترجمة الحبشية: 

وف عام 5٠٠0(‏ م) ترجمت الترجمة السسبعينية إلى الحبشة» وقيل: إن 
هذه النزجمة تمت في أواخر القرن الرابع؛ لما دحل دين المسيح في بلاد 
الحبشة أيام الملك قسطنطين (4 801/5" م). 
ه- الترجمة الغوطية: 

وف عام "5٠.‏ م ترجم الأسقف «ولفيلاس» العهدين القديم 
والجديد إلى اللغة الغرطية» ولكنه لم يترحم أسفار «صموئيل الأول 
والثاني» » ولا «الملوك الأول والثاني» ؛ بدعوى أنه من الخنطر وضع هذه 
الأسفار بين أيدي الشعب الغوطي بسبب الروح الحربية الموجودة فيها0". 
5- الترجمة الأرمنية: 

إن أول ترجمة إلى الأرمنية هي الترجمة الي قام بها إسحاق البطريك 
ف (.989-ث8م5: م). 
/ا- الترجمة العربية: 

وأول ترجمة عربية عرفت في التاريخ هي الترزجمة الي نقلها يوحنا 
أسقف أشبيلية عام (4 7/ا م) بعد ظهور الإسلام. 

يقول ابن النديم: إن أحمد بن عبد الله بن سلام الإبجيلي هو أول من 
ترجم التوراة من العبرانية إلى العربية©. 

وذكر المسعودي ثلاثة نقول أخرئة الأول ل «حنين بن إسحاق» 
(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .)717/١(‏ 
(؟) انظر: الفهرست (77). 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات _ل _ ل _ ل ]| ١١؟‏ في اليهودية 


النسطوري المتوفى عام 7٠0١‏ ١ه)‏ (17/-815 م) من الترجمة السبعينية 
والاثنان الآخخران لحبرين من أحبار اليهود وهما «أبو كثير» المتوفنى عام 
.8ه - 874م)»؛ و«سعد بن يوسف الفيومي » المتوفى عام (١7هم‏ 
- 4 وم) ثم قام «هبة بن العسال» بالترجمة من القبطية إلى العربية عام 
وكام 

وبهذا ثبت أن النزاث الإسرائيلي لم يكن له نسخة كاملة مترجمة إلى 
العربية في عهد البي ول ©. 

وللعهدين ترجمتان كاملتان وهما المتداولتان في يومنا الحاضر هما: 

الأولى: الزجمة البروتستانتية الأميركية الى قام بها خمسة علماء: اثنان 
أمريكيان» وثلاثة لبنانيون» وطبع العهد القديم منها عام ١855(‏ م) وهو 
يحتوي على (9؟) سفراً. 

الثانية: قام بها الآباء اليسوعيون في الفترة ما بين سنة ١8107‏ 
و0٠188م‏ وطبعت هذه الْرجمة قي بيروت سنة ام ثم طبعت ترجمة 
كاثوليكية حديدة في بيروت سنة م تشتمل على (9؟) سفراً من 
العهد القديم. من إصدار دار الكتاب المقدس ف العالم العربي ببيروت. 


ىح ولذا أمر النبي ولو زيد بن ثابت أن يتعلم كتابة يهود فقال: «يا زيد! تعلم لي 
كتاب يهود, فإني والله ما آمنهم على كتابي » فتعلم في نصف شهرء فكان 
يكتب ويقرأ لرسول الله كك إذا كتب إليهم اليهود. علقه البخاري في صحيحه 
151/19) ووصله في تاريخه الكبير (781-1580/5) وأبو داود (5755) 


والّمذي (5١7؟)‏ وصححه الحاكم )١1175/١(‏ وإسناده حسن. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات_ م ؟ وم في اليهودية 


خلاصة البحث 

بعد هذا العرض السريع لتاريخ التوراة نستطيع أن نخلص إلى 
النتائج التالية: 

-١‏ لا يعرف بالتحديد الشخحص الذي دَوَّن التوراة لأول مرة. 

؟- لا تظهر من دراسة تاريخ تدوين التوراة المعايير الي كانت أمام 
المدونين بعد كل تخريب. 

- نظراً لضياع التوراة أكثر من مرة لم يعد لنقلها أي تواتر على 
رغم وحوده في البداية. 

5 - لا ريب أن كل فرقة من اليهود أدخلت فيها آراءها وأفكارها. 

ه- كتبت التوراة في المرة الأولى باللغة العبرية» ثم ترجمت إلى 
الآرامية واليونانية» وبهذا وقع فيها تحريف كبير ف هذه التراحم» وخاصة 
بعد ما أصبحت ترجمتها الآرامية مصدراً للتزاجم الأخرى. 

5- كان بنو إسرائيل يحسدون أولاد إسماعيل العييلة. 

ومن هنا أدخلوا في التوراة كلمات سخيفة عنهم, وسمرهم وغيرهم 
«الغريم» وهي كلمة عبرية من «غرى» » وجمعها غويمء ومعناها: الأممى 
ويقصدون بذلك البهائم» فما الأمم غير اليهردية في نظر اليهرد 
إلا كالبهائم. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]ام في اليهودية 


وأختم هذا البحث بقول سهيل ميخائيل ديب: 

«وكانت المقاصد الكبرى لمؤلفي التوراة أن يفرضوا على اليهود اتباع 
التعليمات الرهيبة» وتنظيم الشعب اليهودي تنظيما عسكرياً يجعلهم أهلاً 
للسيطرة على أعدائهم الغويم» كما تركز التوراة على أن تغرس في نفوس 
اليهرد الحقد الأبدي الدائم ضد أعدائهمء لأنهم كانوا سبباً لاضطهادهم 
وتشريدهم وعدم استقرارهم في الأراضي المقدسة؛ وخاصة الكنعانيين 
والفينقيين والأدوميين واليموسيين وجميع الشعوب غير اليهودية» ا مستوطنة 
في شرق البحر الأبيض المتورسط». 

ففي سفر التثنية: «ونفترس جميع الغويم الذين يدفعهم إليك الرب 
لحك فلا تشفق عيناك عليهم» ©. 

وف سفر التثنية أيضاً: «وإذا أدخحلك الرب إلهك الى أنت صائر إليها 
و استاضل أمما كثيرة من أمام وحهك ... إنك شعب مقدس للرب 
إلهحك وأباك اصطفى الرب إلهك أن تكون أمة خاصة من جميع الأمم الي 
لاا 

بعض الفقرات من التوراة تأمر بقتل جماعي لبن البشر» وتتكرر 

ل يهودية للسيطرة على وجه ا 

وإن هذه التعاليم اليهودية تقرأ وتدرس يومياً في كنائس العالم اليهودية. 


.)0 5/78 


.)1/7 5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]18994 في اليهودية 


وفي هذه التعاليم دليل قاطع على أن التوراة المزعومة المتداولة في 
الوقت الحاضر ليست من تأليف موسىء وقد أضيف إليها ما اتفق 
ورغبات ونزعات وميول اليهود» وإلا فكيف من الممكن أن يكون 
قد نزل أمر بقتل الأطفالء والنساءء والشيوخ في حين أن إحدى الوصايا 
العشر تأمر ما تقض ايا 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


مت 0 في اليهودية 


الفرق اليهودية 

بعد سقوط فلسطين تحت حكم السلوقيين في حدود ١98(‏ ق.م) 
(وهو الإمبراطورية المقدونية) بدأ اليرنان يضطهدون اليهود. ويمارسون 
الضغط عليهم بشتى الوسائل لاعتناق دينهم اليوناني» ويرغمونهم على 
عبادة الآلحة اليونانية مثل «زيوس» و «ديونسيوس» فتفرقت كلمة اليهرد 
وتشتت شملهم؛ فمنهم من قبل الدعوة اليونانية الوثنية» ومنهم من بقي 
على التعاليم اليهودية» فافتزقوا إلى عدة فرق من النواحي العديدة. منها 
الدينية» والسياسية» والقبلية» وكانت بذور الخلاف بينهم ظهرت بعد 
وفاة نبي الله سليمان الك حيث انقسمت دولة اليهود إلى مملكتين 
متحاربتين كما ذكرنا سابقاء فلم تجتمع كلمتهم منذ ذلك الحين حتى 
جاء الدور اليوناني فزاد الطين بلة. 

وإليكم أهم فرقهم الدينية: 

)©114510131( شاسديم‎ - ١ 
أي الانقياد» وهم الملتزمون بالحياة اليهودية» وقد تميزوا بغيرتهم على‎ 
الناموس «أسفار موسى» أيام الاضطهاد؛ ومن هؤلاء ظهرت فرقة ميت‎ 
فيما بعد «الفريسيون» وهي كلمة آرامية معناها «المنعزلون» كحزب‎ 

يهردي محافظ على الولاء للناموس بشدة. 
وكانت هذه الفرقة تناهض الفرق الأخرى خاصة «الصدوقيين». 
يحربون البر والبحر لاكتساب الدخلاء إلى دينهم كما جاء في إنخيل متى 


5.1 ط10)0//: مراغط 


راسات تيجحس بت تتح | روم في اليهودية 


0 وقد شبههم الكتّاب المسيحيون بالمعتزلة من الفرق الإسلامية”) 

ولتيعرق :الس نين اللاي اتبيه بهذاوهي كان ذللكة 

يرى كاتب قاموس الكتاب المقدس أنهم ظهروا باسم «الفريسيرن» 
في عهد ه ركانرس (0 ٠١5-1١17‏ ق.م) وكان من تلامذتهم فتركهم 
والتحق بالصدوقيين. 

وسعى ابنه «اسكندرينايوس» بعده إلى إبادتهم غير أن زوجته 
«الكساندرة» واليي حلفته على العرش سنة (8/ا ق.م) رعتهمء فقوي 
نفوذهم على حياة اليهود الدينية. وأصبحوا قادتهم في الأمور الدينية”) 

وأما الفريسيون أنفسهم فكانوا يطلقون على 0000 
الإخوان» أو الرفقاءء أو الأحبار لأنهم يؤمنون .مما جاء في التلمود الذي 
ألفه الأحبار. 

وبقي هؤلاء الفريسيون مض طهدين إلى (7 ق.م) ولما تربعست 
الكساندرة زوجة إسكندرينايرس على العرش قوي نفوذهم, واصبحرا 
قادة في الأمور الدينية. 

ويتلحص أهم مزايا هذه الفرقة في أمرين هما: 
(الأول) المصادر اليهودية: 

تعتقد هذه الفرقة بأن التوراة بأسفارها الخمسة مخلوقة من الأزل؛ 


وكانت مدونة على ألواح مقدسة» ثم أوحي بها إلى مرسى, فتدوينها 


.)586٠6( انظر: أديان العا لم‎ 01١ 


(؟) القاموس ص (115). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ ل 1١‏ في اليهودية 


بعده هو فق الحقيقة إعادتها. 

كذلك تؤمن هذه الفرقة بالأحاديث الشفوية ال تشتمل على مجموعة 
من القواعد والوصايا والشروح والتفاسير» وتناقلها الحاخامات من جيل 
إلى حيل» وزعموا أنها مساوية للشريعة المكتوبة» بل هي أكثر منها أهمية 
وسلطة» ولسبب غلوهم ف تقليد آبائهم وسخحطهم المسيح, ورد ف إنخيل 
متى :)5-7-7/1١5(‏ لماذا تتعدة تلاميذك تقليد الشيوخ, فإنهم لا 
نطول امو عفادا كرون احيرا تالعسابه وفال شم انك ابض اذا 
تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم فإن الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمك 
... فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. 

وهذه الروايات اشفرية هي الي عرفت فيما بعد باسم «التلمود». 

وتبين لنا من هذا العرض الموحز: أن هذه الفرقة تأخذ شريعة موسى 
للا حرفياًء وتتمسك بالتقاليد وتأذ تفسير الكتاب المقدس من أحبارهم. 
(الثاني) عقيدة هذه الفرقة: 

-١‏ تؤمن هذه الفرقة بالبعث؛ وقيام الأمواتء والملائكة؛ والعالم 
الآخرء وأكثرهم يعيشون في مظهر الزهد والتصوفء. ولا يتزوجون» 
ويحافظون على وجودهم بطريق التبي. 

-١‏ تؤمن بخلود النفس. 

*- تومن هذه الفرقة بعصمة الحاخامات» وتمنحهم سلطة علياء 
وتنظر إلى أقوالهم كأنها صادرة من الله» وترى أن مخافتهم هي مخافة الله. 
ورد ف التلمود: «يلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الحاخامات كالشريعة» 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اكيسيج بسحي تتح || ام في اليهودية 


لأن أقوالهم هي قول الله الي فإذا قال الحاخمام: إن يدك اليمين هي 
اللسترض والمكنى :اندقف قزل رغاد لسن 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم: 

< أتّحَدُوَا لَحََارَهُمَ وَرُمْبَنَهُمَ أَرَكَابًا من دورب آله 4 ". 

ومن هنا لا يرون حاجة إلى الاجتهاد إذ إن لكل سؤال حواباً من قبل 
الحاخام المقدس المعصوم. 

وكانت هذه الفرقة من ألدّ أعداء المسيح ابن مريم الكل » وهم الذين 
حاولوا إصدار مرسوم ملكي لصلبه؛ كما كانت لهذه الفرقة مؤامرة دنيفة 
لقتل المسيح واغتياله. جاء في إنحيل مرقس”'": «فخحرج الفريسيون للوقت 
مع الميرودسيين» وتشاوروان عليه لكي يهلكره». 

وذلك أن المسيح كشف عن نفاقهم وكفرهم وتحريفهم لتوراتهم, 
وابتداعهم تعاليم وأحكاماً فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. ورد في 
إنخيل متى الاصحاح الثالث والعشرين: «ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون 
المراؤون لأنكم تغفلون ملكوت السماوات قدام الناس؛ فلا تدحلون أنتم 
ولا تذعوان الناس يدلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم 
تأكلون بيرت الأرامل. ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأحذون دينونة 
أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر 
والاوالتكسيوا وغيلا واعنا. وي عل القند ةة ااا لون كر منكم 
(1) سورة التوبة (091. 
؟) إنخيل مرقس (5/7). 
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مضاعفاً. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالميكل فايس 
بشيء» ولكن من حلف بذهب الميكل يلزم. أيها الجهال والعميان ليما 
أعظم الذهب أم الميكل الذي يقدس الذهب ...». 

ثم خاطبهم المسيح بقوله: «يا أورشليم؛ يا أورشليم» يا قتلة الأنبياء 
وراجمة المرسلين». 

وقد خاطبهم يوحنا المعمدان ب «أولاد الأفاعي». 

وف الإصحاح الثاني والعشرين من إبحيل متى: 

«حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة» فأرسلوا 
إليه تلاميذهم مع الميرودسيين قائلين: يا معلم» إنك صادقء. وتعلم طريق 
لله بالحق» ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس» فقل لنا: ماذا 
تظن أيجوز أن تعطي جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع نحبثهم؛ وقال: لماذا 
تحربونئ يا مراؤون! أروني معاملة الجزية فقدموا له ديناراً. فقال لهم: لِمَّن 
هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لمم: أعطوا إذا ما لقيصر 
لتفي وجالله الهو يه 

هكذا حاول الفريسيون أن يحرحوا المسيح حتى يتكلم على قيصرء 
فيصدر حكم الإعدام عليه. 

ولا يعرف بالتحديد متى تكونت هذه الفرقة؟ ومن أشهر ما قيل في 
هذا الصدد ماذكره المورخ اليهودي يوسفيين المتورفى عام (6قم) : 
وهو أنها تكونت في عهد يوناتان (147/87111411) وكان صديقاً حميما 
لداود العتلة. 
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؟- الصدوقيون: 

يرى الإمام ابن حزم أن هذه الفرقة تنسب إلى رحل يسمى «صدوق» 
وهو الكاهن الأعظم الذي كان في زمن سليمان. 

ويضيف إلى هذا محرر قاموس الكتاب المقدس: وفي عائلته حفلت 
رئاسة الكهنوت حتى عصر المكابيين20, فسمي حلفاؤه وأنصاره 
صدوقيين» وكانت هذه الفرقة و ا ولكنها مؤلفة من المثقفين» 
حلهم أغنياء. 

ويرى بعض علماء أوربا أنها تنسب إلى رجحل آخر وجد في القرن 
الغالث قبل الميلاد. وأما اسمها فمشتق من «صادق». 
أهم ثميزات هذه الفرقة: (من ناحية العقيدة): 

-١‏ أنها لا تؤمن بالبعث والآخرة والحساب والجنة والناره وترى أن 
الدنيا هي دار العمل ودار الجزاء» وأن النفس تموت مع الجسد. 

ولعل القرآن في أمثال هولاء يشير بقوله: « أَقَمَا تَحَنْ بِمَيْعِينَ 2 
مَوََْنا آلأُولئ وَمَا نَحَنْ بِمعَذَبينَ 2 ) ". 


؟- تنكر وجود الملائكة والأرواح والشياطين والعالم الآخر. 


| 


أبناء يهوماريب» ولقب يهوذا ابن مثانياس الذي كان حكمه سنة ١١‏ ق.م وكان 
آحر السلالة الحسمونية «ارسنوبولس)» سنة .-0” ق.م ومن هنا انتقل الحكم 
إلى «هيرودس» الكبير. 

.)59-64( الصافات‎ )١( 
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-٠‏ تنكر القضاء والقدر وتؤمن بحرية الإنسان في اختيار الأعمال. 
وأنها مخلوقة منه» لا من الله. 

ذكر محرر قاموس الكتاب المقدس: أنهم قالوا: بحرية الإرادة» وأنا 
قادرون على أعمالناء وأننا سبب الخير» وأننا نتقبل من حماقة أفعالنا. 

- تنكر ظهور المسيح ولا تنتظره. 
وأما من حيث المصادر: 

-١‏ فتؤمن باسفار العهد القديم, إلا أنها لا ترى القدسية المطلقة 
للتوراة» يقول محرر قاموس الكتاب المقدس: حصر الصدوقيون تعاليمهم 
في نص الكتاب قائلين: إن حرف الناموس المكتوب وحده ملزم» حتى 
وإن قاد الناموس إلى شدة في المقاضاة. 

- ترفض الأخذ بالأحاديث الشفوية المنسوبة إلى مرسى الكل . 

#- تنكر الإبمان بالتلمود وتعاليمه» لأنه ألف بعد جود هذه الفرقة 
من قبل فقهاء الفريسيين. | 

- وتقول هذه الفرقة إن الله خحلق الإنسان ليدبر شؤونه بنفسه. وإنه 
من العبث انتظار إرادة الله ويحب على الإنسان أن يحل مشاكله بنفسه. 
الصدوقيون والمسيح: 

كانت للمسيح الكتكل علاقة طيبة بهذه الفرقة» لأنه هاجم الفريسيين 
وقبل سلطان قيصر الروم على نحو ما فعل الصدوقيونء غير أن إنكارهم 
للبعث واليوم الآخر كان يا في مخالفته لهم وحاولت هذه الفرقة أن تحر 
المسيح إلى عقيدتهاء وتضمه إليها لمعارضة الفريسيين» ولكنهم فشلرا في 
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ذلكء إذ بين هم المسيح الكتيكلا فساد عقيدتهم. 

فقد جاء بي إنحيل متى «الاصحاح الثاني والعشرين»: 

«إن الصدوقيين الذين ينكرون القيامة جاءوا إلى المسيح قائلين له: يا 
معلم قال موسى: إن مات أحدء وليس له أولاد يتزوج أخحوه بامرأته. 
ريع تباذ لاعن كان عيونا انتبعة إخرة ومووح الأزل وماك واد 
م يكن له نسل وترك امرأته لأحيه» وكذلك الثاني والفالث إلى السبعة, 
وآخخر الكل ماتت المرأة أيضاً. ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجحة؟ 
فإنها كانت للجميع. 

فأحاب يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتبء ولا قوة الله 
لأنهم يوم القيامة لا يزوحون ولا يتزوحون. بل يكونون كملائكة الله 
في السماء. 

وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله 
القائل: «أنا إله إبراهيم؛ وإله إسحاقء وإله يعقوب, ليس الله إله أموات» 
بل إله أحياءء فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه». 

ومن هنا بدأ الصراع بين المسيح والصدوقيين. ولم يكونوا أقل عندارة 
للمسيحية عبر القرون من فرقة الفريسيين. وقد خاطبهم يوحنا المعمدان 
كنا خاطين الفريسيين فقال لهم: «أولاد الأفاعي» ومع هذه العداوة 
الشديدة للمسيحية, فإن هذه الفرقة تخرص دائما على إقامة علاقات ودية 
مع الشعوب الأخرى بينما تنظر فرقة الفريسيين إلى غير الإسرائليين نظرة 
العداوة والإزدراء» ولعل هذه الفرقة هي الي يقول عنها القرآن الكريم: 
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5 رَمِنَ أهْل الكتّب مَنْ إن تَأمَنَهُ بقنطارٍ يُوَدِوء ليك » 7" 
ويقول عن الفريسيين: « وَمنهممّنّ إن تأمَنهُ بدِيئارٍ لا يُؤدْمة اليك إلا ما 
00 2 م بت - أ َه نض ع هو كي > ع عد 7 و 
وف قله فانم ذلك اتبتقالوا تس علثنا فى الأمتين مبيل 


- 


ار بي و 
- 


َيُقُوثوت عَلَى الله آلكَذِبٌ وَهُمْ يَعلمُوَ 4 . 

والأميون نسبة إلى الأممء وهم في اصطلاح اليهرد غير بن إسرائيل. 

ولا بميل الصدوقيون إلى الاشتراك في الحركات الثورية» والأعمال الي 
تتطلب عنفاً وجهداً. وبميلون إلى احترام القوانين الموحودة على أي حال 
ما دامت الديانة اليهودية محترمة بوجه ماء فكانوا يكتفون من السلطات 
الحاكمة بالاعتراف بيهره» وبامتيازاتهم الخاصة. ويرون من الحكمة قبول 
الأمر الواقع. وهذه الفرقة أقل عددا من الفريسيين. كما قال الدكتور 
أحمد شلي في كتابه «مقارنة الأديان». 
#- «رفرقة القرائين أو العنانيين» 

هذه هي الفرقة الثالئة من الفرق اليهردية الرئيسية وهي أحدثها 
وكانت نشأتها على يد رحل يسمى «عنان بن داود» من بغداد في أواخر 
القرن الثامن بعد الميلاد» على عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور 
:هلا ه/الا م) أي بعد موسى ادل بنحو كتين ونا ونسبت إلى 
نتقنها هيو «عنان بن داود» . ويقال لما أيضاً: «القرائين» نسبة إلى 


«قراءة»» كعنى الكتاب أو المكتوب» وهي كلمة كانت تطلق عند اليهود 


.)726١ سورة آل عمران‎ )١( 
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على أسفار العهد القديم» فمعنى القرائن: المتمسكون بالكتاب وحده 
ولا يزال لهذه الفرقة أتباع كثيرون في مختلف البلاد في العصر الحاضر. 
أهم تميزات هذه الفرقة: 

-١‏ التمسك بما جاء ف أسفار العهد القديم. 

؟- عدم الاعتراف بتعاليم التلمود. 

«- عدم الاعتراف بسلطة الحاخامات. 

5- إنكار جميع القوانين والأحكام الب جاء بها الربانيون. 

وقد سبق عنان بن داود زعماء من اليهود مهدوا الطريق لدعوة عنان 
منهم «سيرنيوس» اليهودي من أهل سوريا الذي ظهر في حدود ١٠/ام‏ 
ونادى بالتجديد والإصلاح» وكان شعاره «اتركوا تعاليم التلمود» وتبعه 
ناس كثيرون» فعظم شأنه» حتى أعلن أنه المسيح المنتظرء وكادت تحدث من 
جراء ذلك فتنئة كثيرة قي العوالم الثلاثة: الإسلامي والمسيحي واليهوردي» 
فقبض عليه, وقدم إلى الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك فرأى أن يسلمه 
إلى اليهود أنفسهم حسما للفتنة ليتولوا مخاكمته وبذلك انتهى أمره. 

ثم ظهر بعده: عويديان بن عيسى اليهردي من أصفهان حوالي عام 
م. وقام بدعوة برنيوس بإنكار تعاليم التلمود من حديد. وأدحل 
تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية. 

يذكرها الشهرستاني باسم الفرقة العيسوية نسبة إلى أبي عيسى 
الأصفهاني0". 
)1١(‏ انظر التفاصيل على هامش الفصل والأهواء والنئحل (00/7). 
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وقد حاول عويديان وأنصاره استخدام القوة» لفرض آرائهم على 
طوائف اليهود فلم ينجحراء وكان مصيره كسابقه «برنيوس». 

وظهر بعد هؤلاء عنان بن داودء فوحد الطريق مهدا لدعوته؛ فنجح فيما 
دعا إليه» وفتح باب الاحتهاد لكل قادر عليه» كما سمح أن ينشئ كل بمحتهد 
مذهباً فرعياً خاصاً في نطاق الأصول العامة الي قام عليها مذهبه. 

فبناء على ذلك انقسمت هذه الفرقة إلى فرق متعددة» واشتهرت منها 
فرقتان: بنيامين والأكبرية. 

تبين لنا من هذا العرض لموحز للفرق اليهردية ومعتقداتها: أن 
الخلافات الرئيسة فيها تتلخص ف خلافها بين الربانيين أي المؤمنين 
بالتلمود» والقرائين فيما بعد. 3 

لسن الس م رن ال ب الس الي 
فتكفر إحداهما الأخرىء ولا تسمح لها باستخدام معابدها والدحول 
فيهاء وقد سجل التاريخ حوادث عنيفة وقعت بينهماء فمنها مثلاً ما وقع 
ف مصر أيام الملك الفاطمي الظاهر بن الحاكم بأمر الله الذي تولى الخلافة 
سنة 41+09-/4519 ه 1٠١50-1١076(‏ م) فأصدر الخليفة فزاتونا بعدم 
التعرض لإحداهما على الأخرى؛ وعليينا لاعفنا ستليا درن أن 
تتدحل إحداهما في شؤون الأخرى» وإلا تعاقب معاقبة شديدة. 
غ- والسامرة: ٠‏ 

فرقة من اليهود انفصلت عن ب إسرائيل وهم هيكل خاص. 


يقول «يوسيفوس»: إن منسى أنحا يدوع رئيس الكهنة تزوج من أبنة 
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شخحص أحبي يسمى سيبلط. وأمره شيوخ أورشليم إما أن يطلق امرأته 
أو أنه لن يقيزب من المذبح؛ وفكر منسى ف طلاقها رغم أنها كانت 
عريزة غنده. لكن آباها ستبلط وعد صهره أنه إذا احتفظ بزوجته؛ ولم 
يطلقها فسيبئٍ له هيكلاً ضد هيكل أورشليم؛ ولقد وفى بوعده وبنى 
هيكلاً على حبل «حرزيم» وكان هذا أصل اليكل السامري(© 

هكذا استغنت هذه الفرقة عن هيكل أورشليم. وأدخلت في نسختها 
بناء هيكل على حبل «حرزيم» في كتاب الخروج بينما لا يوحد هذا 
الحكم في النسخ الأخرى. 

تقول: إن الله تعالى أمر داود النبي الت أن يبن بيت المقدس بجبل 
نابلس. وهو الطور الذي كلم الله عليه موسى اط . فحول داود إلى 
إيليا وبنى البيت ثمة وخالف الأمر وظلم”". 

وتقول أيضاً: إن التوراة لم تبشر إلا بنبي واحد يأتي بعد موسى يصدق ما 
بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها. وظهر في السامرة رحل يقال له «الألفان» 
وادعى النبوة وزعم أنه هو الذي بشر به موسىء وأنه هو الكوكب الذي ورد 

في التوراة أنه يضيئ ضوء القمر. وكان ظهوره قبل المسيح بنحو مائة سنة 
فانقسمت السامرة إلى فرقتين: «دوستانية» وهم «الألغانية» و «كوستانية» 
ومعنى الدوستانية: الفرقة المتفرقة الكاذبة» ومعنى الكوسانية الجماعة 
)١(‏ انظر: قاموس الكتاب المقدس ص (358) وكان بناء هذا الميكل في حدود (477 

ق.م) ف فلسطين. 
(؟) انظر: الملل والنحل (08/7) على حاشية الفصل. 
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الصادقة» وهم يقرون بالآحرة والثواب والعقاب فيهاء وتزعم الدوستانية 
أن ليس الثواب والعقاب إلا في هذه الدنيا. 

وقد استقلت الفرقة السامرية بكيانها الديئ» وقد أراد اليهود أن 
يخرجوها من الديانة اليهودية ولكنهم لم يفلحوا. وتحول هذا إلى عداء 
سافر استمر إلى عدة قرون حتى أصبحت تعين كل من أراد ضرب اليهود 
من الغزاة الأحانب ولا تزال لها بقية باقية حتى اليوم في نابلس. 

يروي البيروني المتوفى سنة 54٠‏ ه (48 ١٠م)‏ أن السامريين دلوا 
مختنصر حاكم بابل على عورات بن إسرائيل حتى تمكن من قتلهم وسبيهم. 

وأناءالسافريوة هلم مسهة بسر" 

إلا أنها أقل عدداً من غيرها من فرق اليهود(". 


(1) انظر: الآثار الباقية في القرون الخالية ص .)5١(‏ 
انظر لمزيد من التفاصيل: كتاب المقريزي (45-175/ه): (تاريخ اليهود» . 
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التلمود وتعاليمه (1411/102) 
لفظ «تلمود» مشتق من لفظ عبرية ((2441.آ) ومعناه «تعليم» 
وهو مجموعة من الروايات الشفوية الي كانت تنقل من جيل إلى حيل 


في شؤون العقيدة والشريعة. والتاريخ» والسير على السنة أحبار 
الهوة وكقهاتهم ريا وتفسيراً للتوراة. وذلك أن اليهود يقسمون الوحي 
إلى قسمين: 

-١‏ وحي مكتوب. 

5- وحي شفوي. 
الوحي المكتوب: 

مثل تلقي موسى اللوحين المكتوبين من صنعة الله. 
الوحي الشفوي: 


وهو عبارة عن مجموع تقاليد اليهود ب شتى نواحي الحياة مع آيات 
من التوراة» ويزعم اليهود أن هذه التقاليد والتعاليم شفاهية ألقاها موسى 
على شعبه لما كان على الحبل ثم تداولما هارون واليعازر ويشوع حتى 
سلموها للأنبياء” ثم وصلت هذه الروايات إلى الكاهن عزرا الذي بدوره 
قام بتعليم أعضاء ا مجمع الأعلى البالغ عددهم شخصا. ثم بقي هذا 
الوحي الشفوي في أولاد وأحفاد هؤلاء الأعضاء واستمر إلى حدود 


.)777( انظر: قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل لب ]0# في اليهودية 


56٠0(‏ ق.م) وكان آخرهم تمسون العادل ٠٠٠‏ ق.م)» ثم وصل هذا 
الوحي إلى كتبة الوحيء ثم إلى العلماء» ثم إلى الأحبار والربانيين» وذلك 
في حدود ١٠/م‏ إلى 5٠١‏ م. 

ونتيجة هذه العقيدة الفاسدة انتشر الكذب والوضع في الروايات» 
والأساطير الغريبة في كتب اليهود منهم من يكتب مايشاء ويختار ثم 
يق مله مر دك للم ولعي اسان 

١‏ فَوَيل لَنّدينَ يَكَتُْونَ الكتب بِأَيدِيهمْ ثم يَقُولونَ هنا مِنْ 


- 
ساسم «* 


و هار ٠.‏ عر 5 عه هنك سس 2 7 5 
عند آله لِيَفْتَرُوأْ يم ثمَنًا قليلا فول لَهُم مما كتّبت أَيْدِيهم 


دو 


ََيْلَ لهم مما يَكسبُونَ (ح » "© 

وهذه هي الروايات المشتهرة الي جمعها الحاخام يهودا في أواخر القرن 
الثاني الميلادي وسماها «مشنا» ومعناه: التكرار وجعلها للتوراة تفسيراً. ثم 
قام العلماء يفسرون «مشنا» وسمي هذا التفسير «جمارا» ومجموع مشنا 
وجمارا يسمى «التلمود» يقول حوزف كاير: «العهد القديم يحتوي في 
الأساس جميع الوصايا الموسوية الخلقية. ونحد فيه إنذاراً بعدم إضافة أو 
حذف كلمة من الشريعة المكتوبة 9©. ولكنه في الوقت الذي كان يجري 


فيه جمع الكتاب المقدس العبري» وإكمال نواقصه وتقويعه حدثت تغييرات 


.)/9( سورة البقرة‎ )١( 
في سفر التثنية (1:7): «لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به» ولا تنقصوا منه‎ )5( 
لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم الي أنا أوصيكم بها».‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


تاساك مع يي | نا في اليهودية 


عظيمة في حياة الموسويين استدعت تفاسير شفهية لكثير من نصوص 
الشرائع» ثم تلت ذلك فترة من الدراسة الشفهية على نطاق واسع» فنشر 
بعض المعلمين 7 جديدة مبنية على تضمين الشرائع القديمهة 3 
وأسفرت هذه التطورات ال استمرت بضعة قرون عن مجموعة من ستة 
مجلدات مقسمة وا إلى ثلائة وستين 0 سيت ب «المشناه» غير 
أنه في الوقت الذي دون فيه المشناه وحد علماء الشريعة المدونة ان 
ضرورة إيضاح هذه المولفات بالشروح. 

وذلك أن التوراة والمشناه كانا مكتوبين باللغة العبرية الى كانت لغة 
الموسويين يوم جمعت ثم تكلم الموسويون باللغة الآرامية ودرسوا بها.. 
وأدت شروحهم في مضمون تلك الفترة المتأخرة إلى قيام تفاسير ميت 
بالآرامية ب «جماراه» أو فقّه الشريعة» ومن جمع نصوص المشناه والجماراه 
يتألف كتاب في أربعين بحلداً يعرف مجموعها بالتلمود”". 

يقول الدكتور «روهلنج» الأستاذ الفرنسي في إحدى الجامعات الفرنسية 
ف كتابه المنزجم إلى العربية باسم «الكنز المرصود ف قواعد التلمود» ”". 

«وبعد المسيح عمائة و حخمسين سنة حاف الحاخامات المسمى «يوضاس» 
أن تلعب أيدي الضياع بهذا التعاليم الشفوية» وتلك الروايات المتناقلة؛ 
فجمعها في كتاب سماه «المشناه» (04101314) ومعنى كلمة «المشنا» : 
الشريعة المتكررة لأن المشنا تكرار لما ورد في توراة مرسى». 
)١(‏ حكمة الأديان الحية ص .)١50-١٠15(‏ 


(؟) ص )4١(‏ ترجمه إلى العربية الدكتور يوسف نصر الله أحد علماء مسيحيي مصر. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مس] موا في اليهودية 


وف السنين التالية أدخحل حاخامات فلسطين وبابل كثيراً من الزيادات 
على ما دونه «يوضاس» وأتم الربى يهوذا سنة 5١5‏ م تدوين هذه 
الزيادات والروايات الشفوية فأصبحت «المشناه» تضم كل كتبه من قبل 
«يوضاس» و «الربى يهوذا». 

وقد استصعب فهم المشناه على اليهود فبدأأ فقهاؤهم وعلماؤهم 
يشرحونها واستمروا في شرحها إلى العصور المتأخرة» وسميت هذه 
الشروح باسم «الجمارا» (6834484) ومعناه: استكمال التعاليمء 
ومجموع المئن مع شروحه سمي فيها بعد باسم «التلمود» 7©. 

وأكثر اليهود يعتبرون التلمود كتاباً منزلاً وينزلونه منزلة التوراة؛ ويرون 
أن الله أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدونة» ولكنه أرسل على يده 
التلمود شفاهياًء ولا يقتنع بعض اليهود بهذه المكانة للتلمود» بل ينزلون هذه 
الروايات الشفوية منزلة أسمى من منزلة التوراة» لأن أقوال علماء التلمود 
عندهم أفضل مما جاء في شريعة موسىء كأنهم يعدرن التوراة خخبزاء لأن 
الإنسان لا يعيش بالخبز فقطء يرون أن الإدام هو التلمود ويصرحون بأن من 
يقرأ التوراة بغير «المشناه» و «الحمارا» فليس له إله. 

بل أكثر من هذا فإن اليهود يؤمنون بأن أقوال الحاخامات هي 
قول الله الحي» وأن الله يستشير الحاخامات كلما عرضت له مسألة معضلة 
لا عكن حلها ف السماء0". 
)١(‏ انظر: مقارنة الأديان (559؟) اليهودية. 
(5) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود ص (4 5 -15). 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لل ]| لام في اليهودية 


أقسام التلمود: 

التلمود على قسمين: 

-١‏ تلمود أورشليم: وهو مختصر وجامع, انتهوا من تأليفه من القرن 
الرابع الميلادي» ويضم متن «المشناه» وزيادات وشروح علماء وحاخامات 
فلسطين والذين كتبوه هم حا مو طبرية. 

؟- وتلمود بابل: وهو أكبر من التلمود الأول ثلاثة أضعافء واستعانوا في 
تأليفه بتلمود أورشليم؛ واستمروا ف شرحه وتفسيره حتى استكملوه في القرن 
السادس الميلادي من قبل حاخامات بابل» فهذا هو التلمود الثاني المنداول بين 
اليهود في أنحاء العالم اليوم؛ وهو المراد عند الإطلاق بكلمة التلمود. 

وأما المسائل الى جمعوها فيما بعد فقد سموها «توسفتا» و «مدراشيم» 
إلا أن هذه المؤلفات المتأخحرة ما لاقت الرواج بين علماء اليهود 
وحاخحاماتهم كما لاقاه التلمود. 

وف التلمود تأكيد لمبدأ الاستعلاء والتفوق للعنصر اليهودي على بقية 
شعوب العالم» واعتبارها عبيداً لليهود» لأن اليهرد هم شعب الله المحتار» كما 
تحسم فيه انعزالية الشعب اليهردي وحقه في جميع خيرات الأرض دون غيره من 
الناس» ولذا كان اليهود أحرص ما يكون على أن لا يطلع على التلمود.غيرهم. 
سرية التلمود: 

يحافظ اليهود على سرية التلمود لا لغرض سوى أنه يشتمل على 
مسائل لا تليق ببِنٍ البشر» ويدعو إلى تنظيم الشعب اليهودي للسيطرة 
على العالم أجمع» ولذا نرى الحاخامات يبعدون التلمود حتى من أيدي 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مل ل ممم في اليهودية 


النموة: لكات لتمروا اذ تلظ عبر يهة و قلاط عر ]اده ارس عفرا 
منذ أن وضعه الحاخامات. وفي عام ١7514٠‏ م أمرت الحكومة الفرنسية 
بإحراقه علناء وله قصة طريفة وهي أنه انتقل نقولاس دونين 
(2011171 45.آ0110110) من اليهردية إلى الممسيحية ورفع البابا 
«حريجوري» التاسع معروضاً يهم فيه التلمود باحتوائه على إهانات 
فاضحة للمسيح والعذراء» وتحريضه اليهود على الغش والخداع في 
معاملتهم للمسيحيين. فما لبث «حريجرري» إلا أن أمر الناس بإرسال كل 
ما يمكن العثور عليه من نسخ التلمود في فرنسا وإنحلتراء وأسبانيا إلى 
الرهبان الدومنيك أو الفرنسيسء ثم أمر أؤلشمك الرهبان بفحص تلك 
الكتب بدقة وعناية بحيث إذا تبين لهم أن تلك التهم صحيحة أحرقوها. 

ولم نعثر فيما وصل إلينا من المعلومات المسجلة على ما حدث بعد 
هذا الأمر» ولكنا نعرف أن «لويس» التاسع أمر اليهود في فرنسا بأن 
يسلموا له كل ما لديهم من نسخ التلمود وإلا كان جزاؤهم الإعدام» ثم 
استدعى أربعة من أحبارهم إلى باريس ليدافعوا عن الكتاب في نقاش علي 
أمام الملك والملكة» ودام البحث ثلاثة أيام, أمر بعدها الملك أن تحرق 
جميع نسخ التلمود ١١50١‏ م). 

ثم في عام ١7١417‏ م) جمعت نسخ التلمود وجحيء بها إلى باريس 
حملة على أربع وعشرين عربة» وألقيت ف النار. ثم صدر أمر بابوي عام 
(4؟١‏ م) بمنع تملك التلمود في حدود فرنسا""©. 
)١(‏ قصة الحضارة .)١٠١9/-9١١5/١5(‏ 


5.1 ط10)0//: ماغط 


دراسات لل ]تم في اليهودية 


وأقدم نسخة مخطوطة للمشنا مرحودة في بارم (081314) ويرحجع 
تاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وظهرت أول طبعة للمشنا مع 
شروحها في إيطاليا عام (491 ١‏ م) 7 ثم ظهرت لها عدة تراحم باللغات 
العالمية ولكنها كلها محذوفة الحواشي»؛ والأنعا اله ال بروة الاطلاع 
عليها بغير الحاخامات. 

وأهم ترجمة للمشنا البابلي إلى الإنخليزية قام بها «كانون ديئئ» 
(لالالفط 17 0للم0) عام ١915٠‏ م. 

وكانت ترجمة التلمود ظهرت باللغة العربية قبل أن تظهر بأي لغة 
أخرى ففي عام 1105-111708 م وضع موسى بن ميمون الفيلسوف 
اليهردي الأندلسي ريا مفصلاً بالعربية لكتاب «المشنا» سماه «السراج». 

وأما النسخحة العبرية الأصلية من تلمود بابل فأعيد طبعه في إسرائيل 
رتم توزيعه على المشزكين بسعر رمزي قدره عشرة دولارات» ولن تصل 
هليه النسخ إلى أيدي عامة اليهود بينما -وكلنا يعرف- أن الكتاب 
المقدس عندهم الذي يشتمل على التوراة المزعومة يطبع بالملايين كل عام؛ 
ويوزع محاناً في جميع أنحاء العالم. 

يقال: إن نصه الأصلي الكامل المطبوع في البندقية'؟ عام -١917٠١‏ 
7ه ١م‏ لا توجد منه سوى ثلاث نسخ فقط. 


.)١15( انظر: العرب واليهود في التاريخ ص‎ )١( 
. البندقية مدينة في شمال إيطاليا وهي (4آ1/8115821)‎ )( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ للملس] .عم في اليهودية 


نماذج من نصوص التلمود 

العزة الإلهية في التلمود: 

يقول التلمود: إن النهار اثنتما عشرة ساعة, ف الشلاث الأول منها 
يجلس الله ويطالع الشريعة» وفي الثلاث الثانية يحكم. وفي الفلاث الثالشة 
يطعم العالمء وثي الثلاث الأخميرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك 
الأسماك0©. 

يندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى إنه يلطم ويبكي 
كل يومء فتسقط من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما في أقصى 
العالم إلى أقصاهء وتضطرب امياه وترتحف الأرض في أغلب الأحيان 
خضل الزلورل9, 

وليسن الله حندي:مااخاء ق التلموه معضوما من الفليدن» لأننه تكالنا 
يغضب يستولي عليه الطيش كما حصل له ذلك يوم غضب على 
بن إسرائيل» وحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية» ولكنه ندم على ذلك 
بعد ذهاب الطيش منه؛ ولم ينفذ ذلك اليمين لأنه عرف أنه فعل فعلاً 
ضد العدالة(". 


.)19( الكنز المرصود في قواعد التلمود‎ )١( 
.)6١( المصدر السابق ص‎ )5( 
.)01١( (؟) المصدر السابق ص‎ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 9" في اليهودية 
أرواح اليهود في التلمود: 

خلق الله ستمائة ألف روح يهودية؛ وتتميز أرواح اليهود عن باقي 
الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من والده» ومن ثم كانت 
ل عه لأن الأرواح غير 
اليهودية أرواح شيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات. وفي التلمود: «إن نطفة 
غير اليهردي كنطفة باقي الحيوانات»0"©. 
تمبوع رد الأشياء المفقودة لغير اليهود: 

جاء في التلمود أن الله لا يغفر ذنباً ليهودي يرد للأمي ماله المفقود 
غير جائز رد الأشياء المفقودة من الأحانب. 

قال الرابي «جريكام»: إذا فقد أحنبي سند محرراً على يهودي بدين 
ماء ووجده يهودي فيمتنع رده إليه؛ لأن الدين يسقط بوجود السند تحت 
0 
جواز الغش مع غير اليهودي: 

يقول التلمود: «يحوز غش الأممي وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش» 
لكن إذا بعت واشيزيت من أخيك اليهردي شيعا فلا تخدعه ولا تغشه». 

قال الرابي إسماعيل طبقاً لتعاليم الحاخحام «اكييبا»: «يلزم اليهردي 
أن لا يجاهر بقصده الحقيقي حتى لا يضيع اعتبار الدين أمام أعين 


باقي الأمم». 


.)5١( المصدر السابق ص‎ )١( 
.)171( الكنز المرصود قواعد التلمود ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]049 في اليهودية 


وقال الرابي صموئيل -أحد الحاخامت المهيمن-: «إن سرقة الأجانب 
مباحة» وقد اشترى هو نفسه من أحنبي آنية من الذهمب كان يظنها 
الأجنبي نحاساء ودفع ثمنها أربعة دراهم فقط. وهو ثمن فس وسرق 
20 أيضا مخ الناتع) 7 

غير اليهود في نظر التلمود: 

يرى التلمود أن اليهود هم من أبناء الله وأنهم أفضل من الملائكة 
وأما غير اليهردي فهر كال حيوان بل هو أرذل منه» وأن اليهرد هم شعب 
لله المحتار فقط وهم الذين يجوز لهم أن يعيشوا على الأرض مكرمين. 

وفي أحد أعياد اليهود -وهو عيد الفصي- يأمر التلمود بذدبح 
الآدميين من غبر بن إسرائيل وتقديم قرباناً لآهتهم؛ ومزج دمائهم بعجين 
الفطائر المقدسة الي يتناولونها في أعيادهم وأفراحهم الدينية. ويستنزف 
اليهرد دم ضحاياهم بطرق كثيرة منها ما يسمى «البرميل الإابري» وهو 
برميل يثبتون على جانبه من الداخل إبرأ حادة توضع فيها الضحية حية, 
فتغرز هذه الإبر في جحسمها حتى يسيل الدم ببطء من مختلف أعضائها. 
وتظل كذلك في عذاب أليم حتى تقارقيها ويا يسا يكون الخيرة 
الملتفون حول هذا البرميل في نشوة تامة لما يبيعث هذ المنظر ف نفوسهم 
من لذة وسرور. وينحدر الدم إلى قاع البرميل ثم يصب ف إناء معد 
لجمعه؛ وأحياناً تقطع شرايين الضحية من عدة مواضع ليتدفق الدم من 
جروحهاء وأحياناً تذبح الضحية كما تذبح الشاة» ويوخذ دمها وبعد أن 
)١(‏ الكنز المرصود فق قواعد التلمود ص (ه/١75-1).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ل ل في اليهودية 


يجتمع الدم يقدم إلى الحاحام أو الكاهن لإعداد الفطائر المقدسة. 

واليهود لا يشمئزون من مزاولة هذه الجريمة البشعة حتى في العصر 
الحاضر لو تمكنوا من ذلك. وخاصة بعد إقامة دولتهم غير الشرعية على 
أرض فلسطين الإسلامية. 

وقد جمع أحد كتاب أوروبا «أرنولدليز» (18858 «.480101) أهم 
جرائم اليهود الثابتة بأدلة قاطعة باعتراف المتهمين في مختلف بلاد العالم 
من أوروبا وآسيا وغيرهما منذ منتصف القرن الثاني عشر إلى نهاية 
العقد الثالث من القرن العشرين في كتاب سماه «طقوس الاغتيال اليهودية» 
وقد طبع عام ١918‏ م» وفيه أكثر من ستين حادثا مفزعاً من 
جرائم اليهود. 

وقد ذكر المورخ اليهودي القديم يوسيفوس المتوفى عام 458 م أنهم 
ما كانوا يقتصرون على شرب دماء ضحاياهم من البشرء ومزجها بعجين 
فطائرهم: بل كانوا يأكلون كذلك قطعاً من لحومهم. 

فقد ذكر هذا المورخ أن ملك اليونان أنطونيوس الرابع الذي تبوأ 
العرش عام ١74‏ ق.م. وفتح مدينة أورشليم. لما دخل أورشليم وحد في 
عضن أناء طيكل رعذ يرنائيا كنان البتهرة كد جره فيضا وكانوا 
يقدمون له أحسن الأطعمة ليسمن حتى يأتي يوم عيد الفصح فيخرحوا به 
إلى الغابات لذبحه وشرب دمه وأكل كل شيء من لحمه؛ فاسترحم هذا 
السجين الملك أن ينقذه فأنقذه0"©. 


)١(‏ من مقدمة الكنز المرصود في قواعد التلمود للتمرحم يوسف نصر الله وقد أحال إلى 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ لغ ؟ في اليهودية 


بل وأكثر من هذا لقد حاء في التلمود أنه «ممرم على اليهودي أن 
ينجي أحداً من الأمميين من هلاك أو يخرحه من حفرة يقع فيهاء بل إذا 
رأى أحد الأميين يقع في حفرة لزمه أن يسدها بحجر» 0©. 

لأن السكان الذين كانوا ف أرض كنعان وقضت التوراة المزعومة بقتلهم 
جميعاً لم يقتلوا عن آخرهم» بل هرب بعضهم واختلط بساقي أمم الأرض» 
ولذلك يلزم قتل غبر اليهودي لاحتمال أن يكون من هؤلاء الحاربين. 
التلمود والمسيح: 

يقول التلمود عن المسيح: إن يسوع الناصري موحود في لات 
الجمحيم بين القار والنار» وإن أمه مريم أتت به من العسكري «باندرا» عن 
طريق الخطيئة» وإن الكنائس النصرانية هي .مقام القاذورات» والواعظون 
فيها أشبه بالكلاب النابحة» وإن قتل المسيحي من الأمور المأمور بهاء وإن 
العهد مع المسيحي لا يكون عهداً صحيحاً يلزم اليهودي الوفاء به. وإنه 
من الواحب على اليهودي أن يلعن رؤساء المذهب النصراني» وجميع 
الملوك الذين يتظاهرون بالعدواة لبن إسرائيل ثلاث مرات”". 


كتاب «صراخ البريء» لحبيب أفندي فارس. 

)١(‏ راحع التفاصيل الأخرى في الفصل السادس ف الكنز المرصود. 

(1) انظر: مقدمة الكنز المرصود ف قواعد التلمود (١؟).‏ يرى المترحم أن الحاخامات 
الذين حضروا أمام ملك فرنسا للدفاع عن كتبهم الدينية قد أقرواتما نسب إلى 
المسيح والمسيحيين. وقد تحصل وقتئذ من ترجمة نصوص تلمودهم ما يعتقدون به 
هذه الفقرات. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


راشا نفس تحص ستل | :7468 في اليهودية 


الأعان في التلمود: 

لا تعتبر اليمين الي يحلف بها اليهردي في تعامله مع باقي الشعوب 
فا الأبدايوا كا مكلت «الباني :قلات شر ان ل رطا ييا : أن لمعن 
إنما جعلت لحسم النزاع بين الناس ليس إلا. فإذا اضطر اليهودي أن يحلف 
لمسيحي فله أن يعتبر ذلك الحلف كلا شيء. ١‏ 

«وعلى اليهردي أن يؤدي عشرين يمينا كاذبة» ولا يعرض أحد إخوانه 
البهوة عور مل 50 
المرأة غير اليهودية في التلمود: 

يبيح التلمود ارتكاب الفاحشة مع غير اليهودية؛ فإتيان زوحات 
الأحانب جائز؛ لأن كل عقد من عقود النكاح عند الأحانب فاسد بحكم 
التلمود؛ ولأن المرأة غير اليهودية كالبهائم» والعقد لا يوجد مع البهائم؛ 
فلا يرتكب اليهردي محرما إذا أتى امرأة مسيحية» بل إن لليهود الحق في 
اغتصاب النساء غير اليهرديات وقال الحاحام (تام): «إن الزنا بغير اليهود 
ذكور) أو إناثاً لا عقاب عليهء لأن الأجانب من نسل الحيوانات» ©. 

وإليكم ترجمة عبارات من التلمود معرفة محمد أفندي (موسى أبي 
العافية) الذي انتقل إلى الإسلام من اليهودية”". 


.)5-915( الكنز المرصود في قواعد التلمود‎ )١( 
.)895( الكنز المرصود في قواعد التلمود‎ )١( 
؛م185٠ اعتنق أبو العافية الإسلام عقب حادثة قتل الراهب توما في دمشق في عام‎ )5( 


فقبض عليه الذي اعتنق الإسلام فيما بعد وقام بترجمة نصوص سرية من التلمودء 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ ل 5 4 ”7 في اليهودية 


-١‏ «يقتل الوثئ إذا رب إسرائيليا لأنه يكون قد خحرب القدرة 
الإلمية) ولذلك قل موس تغريا أنه تورث هود يا: 

وصادق الحاخام يعقرب العنتابي على هذا التعريب. 

؟- «يقتل الأثمي الذي يستريح في يوم من أيام الأسبوع كقوله 
سبحانه وتعالى: «لا يستريحوا الليل ولا النهار» ويلزم أيضاً أن يعاقب بهذا 
العقاب لو استراح ما خا روم السبت. والوثئ الذي يقرأ التوراة يستحق 
القتل؛ لأن التوراة مختصة باليهود, فمن أخذها سراً يقتل». 

صادق على هذه الترجمة الحاخام يعقوب العنتابي. 

- «إذا سب اسم الحلالة أحد أولاد نوح ثم دحل في دين اليهود 
عوفي من القتل» وكذلك الأمر بالنسبة لمن قتل آرء أو زنى بامرأة من 
انادطا تفع آنا تعن قنز هديا أو تن 'نامراة يهودينة سدق اوت 
بدون رححمة». 

أقر الحاخام يعقوب العنتابي بصحة ذلك. 

؛ - «إن الله حلل أموال باقي الأمم لبن إسرائيل لما رآهم قد خالفرا 
السبع وصايا المختصة بعبادة الأوثان والزنا والقئل والسرقة وأكل لحم 


الحيوانات غير المذبوحة وخصاء الإنسان وإيلاد الحيوان من غير جنسه». 


وأعطاها إلى الوالي شريف باشا مها لس ين الذي كان يتابع القضية 
باهتمام بالغ» وقد حالو اليهود تقديم رشوة بمبلغ نصف مليون قرش ذهبي مقابل 
عدم الفحص والتدقيق الجاري في التلمود وإتلاف الترجمة والتفسيرات الي 
استهرحها أبو العافية من الكتب العبرانية. 


5.1 ط0)ه1//: مراغط 


دراسات_ ]وإ في اليهودية 


صادق الحاخام يعقوب العنتابي على ذلك التفسير. 

ه- «يجب على اليهودي أن يبذل بمحهوده لمنع استهلاك باقي الأمم 
للعقارات» وأن لا يمدحهم ولا يصفهم بالحسنات والجمال» ولا يهبهم 
شيكاً بدون نه». 

صادق على هذا التفسير الحاخام يعقوب العنتابي. 

5- «لا يجوز ربط بهائم بن إسرائيل في حان أمي حشية أن يفتعل 
بها؛ لأن الأمم الخارجين عن اليهود فساقء» يحبون الفسق بالحيوانات أكثر 
من نسائهم. وهم فتاك» طبعهم الرداءة والخيانة من وقت اجتماع حواء 
بإبليس عندما اتخذ صورة حية ... وقد كان بنو إسرائيل كذلك لولا تغير 
أطوارهم بالحسنات من وقوفهم على طور سيناء وبناء على ذلك ممنوع 
جلوس المرأة اليهودية مع الأحانب. وممنوع ذلك لليهودي أيضاً مخافة 
أن يقتل». 

صادق على ذلك الحاخام يعقوب العنتابي. 

- «حرم على اليهردي تزوج نساء باقي الأمم لأنهن يعتبرن في 
حالة الحيض منذ نعومة أظفارهن» وحرمت التوراة على بن إسرائيل 
نكاح بنات الأمم السبعة الى كانت تسكن الأرض الموعود بها». 

وجاء في التلمود: أن التحريم الذي حاء في التوراة لا يشتمل الحميمض ‏ 
الحقيقي» لأن هؤلاء النساء لا يعدون من البشر بل من البهائم» فهن لا 
يحضن. إنما اختار الحكماء هذه الحيلة لقمع شهوات اليهود, لأنهم كان 


يمكنهم أن يستنتجوا من عدم نحاسة المرأة الأحنبية الحائض عدم نحاسة 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ لل | مغ ١‏ في اليهودية 


اليهودية الى تكون في هذه الحالة» فلا يعرفون الفرق بين من هي معدودة 
من البشر» وبين من هي معدودة من الحيوانات غير الناطقة» فيستنتج من 
ذلك أن الخارجين عن اليهود بهائم. 

وافق على ذلك الحاحام يعقوب العنتابي. 

4- «يتنجس اليهردي إذا لمس القبور طبقاً للتوراة» ولكن الغرض من 
ذلك قبور اليهردء أما من عداهم من الأمم فليست قبورهم نجسة؛ لأنهم 
من البهائم لا من أبناء آدم». 

صادق على هذا الحاخام يعقرب العنتابي. 

- «إن الحسنة والصدقة الصادرة من بن إسرائيل ترفع شأنهم وهي مقبولة 
عنده تعالى» وأما الصدقة الصادرة من بقية الأمم فهي خطاياهم لأنهم 
لا يفعلونها إلا كبرياءء فإذا قال يهردي: إن الصدقة الي يفعلها هي لحفط 
أولاده» واكتساب الحنة فهي مقبولة منه ولا تقبل في هذه ا حالة من الأحبي». 

صادق على هذا التفسير يعقوب العنتابي وقال: «إن ذلك يحصل إذا 
أعطيت الصدقة بقصد اللمباهاة والتفاخر». 

-٠‏ وقال محمد أفندي (موسى أبو العافية): إن كل ماذكر ف 
التلمود بخصوص الأجانب والوثنيين الغرض منه جميع الأمم الخارجون عن 
الديانة اليهودية» والشواهد على ذلك كثيرة. 

وكذلك الأمر بخصوص سلب أموال الغير» فعلى اليهردي أن لا يرد 
للأمي ونه انتقرف ولو كارن افيا عه زناه أن شا عمد 


يهردي فمصرح لهذا الأخير عدم رده إليه والانتفاع به. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ] ١49‏ في اليهودية 


وبالجملة فإنه يحل لليهردي اختلاس أموال باقي الأمم وسرقتها 
لولا الحكام. 

صادق على هذا التفسير الحاخام يعقوب العنتابي0©. 
دراسة تحليلية لنفسية اليهود: 

يظهر من دراسة الكتب اليهودية ولا سيما ما ألف منها بعد خراب 
بيت المقدس بأيدي جيوش بختنصر ملك بابل» أن اليهود ضعفت هممهم.ء 
وضاعت شخصيتهم وكادوا ينقرضون من الأرض ففكر زعماؤهم 
وأحبارهم في طريق يعيد الثقة إلى نفوسهم لمقاومة حياة الذل والأسر في 
بابل عن الرقية البابلية. 

فاخترع العلماء والرهبان والأحبار فكرتي «الشريعة والوعد» 
للمحافظة على اليهردء وجعلهم غير قابلين للاندماج إلى غيرهم: وكان 
الفريسيون في مقدمتهم. 

تقول الموسوعة اليهودية: «وأصبحت الحياة اليهودية منذ ذلك الحين 
منظمة كما أعيد وضع كل تاريخ يهردي من وجهة نظر فريسية. 

وأعطي وجه جديد للتشريعات السابقة كما حلت سلسلة جديدة من 
التقاليد القديمة. وقد كيفت الفريسية طبيعة اليهودء وكذلك حياة وتفكير 
اليهردي للمستقبل كله». 

ومن هنا نشأ مبد منع الازدواج والمشاركة بالأكل بين اليهردي 
)١(‏ من كتاب «شارل لوران» في حادثة قتل الأب توما وخادمه إبراهيم عمار ص 

)١55-1١6٠9‏ الملحق بالكنز المرصود ف قواعد التلمود. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ا في اليهودية 


وغيره» والاحتقار لكل الثقافات والتقاليد غير اليهودية» وعدم الرحمة 
الهوذي تعلينات رهينة: يحب انباعها يكن من تظيي صفه تتطيبا 
بك ال للسيطرة على العالم بدون رحمة وشفقة على أعدائهم. 

لذا نرى التوراة المزعومة تأمر اليهرد بقعل غير اليهود قتلاً جماعياء 
وتقرأ هذه التوراة في الكنائس والصوامع جهراً. 

وقد ابتكر اليهرد إلهأ للحرب سمره «يهره» (1109/11/) وهو إله قبلي 
لليهرد» مهمته إعدام أعداء اليهرد. وكتاب التثنية من التوراة المزعومة يأمر 
اليهود بقتل كل نفس حتى الحيوانات لاستئصال الأميين من الأرض: 
وولكن النوب رفاك يكل زد مولا السعرت عن اننائك فلبلا فلينذ, 
لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لكلا يكثر عليك وحوش البرية. ويدفعهم 
الرب إهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيماً حتى يفنوا» ”©. 

وف كتاب العدد: «وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون 
الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم 
ويضايقونكم على الأرض الي ساكنون فيها» '". 

وهذا القائد المحارب الحديد لا يكتفي بأمر اليهود بقتال أعدائهم بل 


يخوفهم قائلا: إنهم إن م يقوموا بقتل أعدائهم فيقوم «يهره» ضدهم. 


.)77671/1( سفر التثنية‎ )١( 
(؟) سفر العدد (788/ 5ه ه).‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ لل 1 في اليهودية 


ففي العدد: «فإن لم تتبعوا أوامري بالقتل والإبسال فيكون أني كما 
نويت أن أصنع بهم أصنع بكم» 7©. 

وف كتاب التثنية: «أنا شاهد عليكم اليوم فإنكم تهلكون هل كام 7 . 

وف الكتاب نفسه: «الذين يعصون أمر «يهره» كالغويم الي أبادها الرب 
من أمامكم تهلكون لأحل أنكم لم تسمعوا لصعرب الرب إطكم»2". 

هذا الإله كما تصوره كتبهم المقدسة» ليست له إلا صفات الشيطان» 
فهو إله متوحش» شرير شغوف الدمار والفساد وإراقة الدماءء لا يعرف 
الرحمة والرأفة إلا لليهود» وأما غيرهم فهم عنده كالأعداى ولا أدري 
كيف يؤمن المسيحيون بالعهد القديم الذي فيه إله مثل «يهوه» والذي 
يأمر بقتل غير اليهرد قتلاً جماعيا. 

ومن يطالع تاريخ الفرق المسيحية يدهشه أن بعضها كفر بالعهد 
القديم» وأنكر على شرعيته وتبرأ من إلهه؛ ومن هذه الفرق فرقة تسمى 
«المانوية» المنسوبة إلى زعيمها «ماني» الذي ظهر ف القرن الثالث الميلادي 
في فارس. 
اللغات التي استعملت في تأليف التلمود 

ألفنت أسفار المثيتاه باللغة العبرية» وهي تشتمل على ثلاثة وستين 
سفراً ألفت في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. 
(0) معارده). 


.) 5١/1 5 
.)١ (م/؟‎ 5 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ] لإهة؟ في اليهودية 


وأما شروح المشناه فألفت باللغة الآرامية. وقامت بها مدرستان 
إحداهما المدرسة اليهودية الفلسطينية» استعملت اللغة الآرامية الفلسطينية 
الحديثة» واستمرت في شروحها إلى القرن الخامس الميلادي» ويعرف هذا 
اليهردية في بابل. استخدمت في شروحها اللهجة الآرامية الجنوبية 
مع شروحه يعرف باسم تلمود بابل» وهو أكبر من تلمود أورشليم؛ بل 
يزيد عليه ثلاثة أضعاف» وهو المتداول بين الحاخامات» وهو المراد بكلمة 

وأما المسائل الى جمعت فيما بعد فقد عرفت باسم «توسفتا» 
و«قدراشيم» إلا أن هذه المولفات لم يكتب ها من الرواج ما كتب 
للتلمود. 

وقد انطلق اليهود بهذه التعاليم الرهيبة» فأثاروا المشاغب والفتن؛ 
وأنشأوا جمعيات سرية مهمتها بث روح الشغب والانشقاق بين الأمم. 
وإن أكثر الحركات الخدامة السرية ما ظهرت إلا بتدبير اليهرد في الشرق 
والغرب على السواءء فهم الرأسماليون لحزب الحركات الشيوعية» وهم 
الشيوعيون لحزب الحركات الرأسمالية. وبهذه الروح العدائية للإنسانية 
ظهرت أخطر قرارات سرية عرفت فيما بعد باسم «البروتو كولات» وف 
الصفحات التالية سأتكلم عن كيفية ظهور هذه البروتوكولات وأهم 
محتوياتها. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


كراسات ب شيع ختجج | فاه و في اليهودية 


بروت وكولات صهيون ومقتطفات منها 

اجتمع أكثر من ثلاثمائة من زعماء صهيون ممثلين مسين جمعية 
يهودية في العالم في مدينة «بال» السويسرية في عام ١851‏ م. وقرروا ف 
هذا الموتمر بجموعة من القرارات السرية المستقاة من تعاليم التلمود. وكان 
الغرض منها الانتقام من البشرية جمعاء الي اشتركت بطريق أو بآخر في 
إذلالهم والنيل منهم» وخاصة ما عاناه اليهرد من اضطهاد وتعسف في 
القرن التاسع عشر في أورباء فوضعوا هذه القرارات السرية الي اشتملت 
على مخططات لتدمير الحكومات في جميع الأقطار بنشر بذور الخلاف 
والشغب وإحداث أزمات اقتصادية عاللمية. 

وشكلوا لحنة من زعماء صهيون لتنفيذ هذه المقررات بهدوء وحسب 
تخطيط محكم منظمء وأحاطوا هذه الوثائق بأشد أنواع الكتمان والتحفظء 
رحجبوها حتى من كتاب زعمائهم؛ ولكن شاء الله العليَ القدير أن 
تتسرب هذه الوثائق إلى العالم البشري» وتفتضح الموتمرات اليهودية العالمية 
ضد البشرية. 

وذلك أن سيدة فرنسية أثناء اجتماعها بواحد من أكابر رؤسنائهم ف 
وكر من أوكارهم الماسونية في فرنسا رأت بالمصادفة بعض هذه القرارات 
فسرقت بعضاً منها ولاذت بالفرار» ذلك سنة ١101١م.‏ ثم وصلت هذه 
القرارات بطريق غير معروف إلى «اليكس نيبت ولانيفتش» كبير أعيان 
روسيا القيصرية» وعرف بخطورة هذه الوثائق ضد العالم» ولا سيما بلاده 


5.1 ط10)0//: مراغط 


7 كمد ف البهوذية 


بدراستهاء ومقارنتها بالأحداث السياسية الجارية يومكذ. ثم أسرع إلى 
نشرها باللغة الروسية في العام التاليى 7 9١م.‏ 

ورواية أخرى تشير إلى أن حكومة القيصر الروسية كانت تتعقب 
حركات الصهيونيين» فأرسلت اللجواسيس إلى مؤتمر «يال» فبينما كان 
المؤتمر منعقداً في جلسة سرية داهمه البوليس السري القيصري» فكانت 
البروتوكولات من جملة ما استولت عليه أيدي المداهمين” . 

هكذا ظهرت هذه الوثائق أمام العالم» وعقب هذا الانكشاف كثرت 
مذابح اليهرد في روسياء حتى قتل منهم أكثر من عشرة آلاف» واشتد 
هلعهم؛ فهبّ اليهرد في كل مكان يعلدرن براءتهم من هذه الوثائق» 
الأحداث العالمية الب وقعت آننذاك كانت مطابقة لماورد في 
البروتوكولات. 

يقول الأستاذ محمد حليفة مترجم البروتوكولات إلى العربية: 

«ثم أعاد «نيلوس» نشر هذا الكتاب مع مقدمة وتعقيب بقلمه سنة 
ه.ام. ونفدت هذه الطبعة ف سرعة غريبة بوسائل حفية: لأن اليهود 
جمعوا نسخها من الأسواق بكل الوسائل وأحرقوها. ثم طبع سنة 
1م فنفدت هذه النسخ على هذا النحو. ولما طبع في سنة ١١19م‏ 
صادره البللاشفة الشيوعية الذين استطاعوا قل تلك السنة تدمير القيصرية. 


.)5"57( العرب واليهود ي التاريخ ص‎ )١( 
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دراسات 6 ىب ل ل | مه ؟ في اليهودية 


والقبض على أزمة الحكم ف روسياء وكان معظمهم من اليهود الصرحاء أو 
المستورين» أو من صنائعهم؛ ثم اخحتفت البروت وكولات من روسيا حتى الآن. 

وكانت قد وصلت نسخة من الطبعة الروسية سنة ٠٠9١م‏ إلى 
المتحف البريطاني في لندن ختمت بخاتمة» وسجل عليها تاريخ تسلمها 
٠١9‏ أغسطس سنة ١105‏ م) وبقيت النسخة مهملة حتى حدث 
الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة ١4117‏ م؛ فوقع اختيار حريدة 
5057 0408311376) على مراسلها «فكتور مارسدن» ليوافيها بأخبار 
الانقلاب الشيوعي من روسياء واطلع قبل سفره على عدة كتب روسية 
كانت من بينها نسخة البروتوكولات الي بالمتحف البريطاني» فقرا 
النسخة وقدر خطرهاء ورأى -وهو ف سنة 1911 م نبوءة ناشرها 
الروسي «نيلوس» بهذا الانقلاب سنة 8١51١م.‏ أي قبل وقوعه باتني 
عشرة سنة» فعكف المراسل في المتحف على ترجمتها إلى الإبحليزية ثم 
نشرهاء وقد أعيد طبعها مرات بعد ذلك؛ كانت الأخيرة والخامسة منها 
سنة ١9171١م‏ ثم لم يحرؤ ناشر ف بريطانيا ولا في أمريكا على طبعها كما 
يقول العالم المعاصر «دجلاس». 

وف سنة 119١م‏ ترحم الكتاب إلى الألمانية ونشر في برلين» قم 
توقف طبعه بعد أن جمعت أكثر نسخحه("©. 

هذه هي قصة طبع الكتاب ونشره. 

وأما مصير «نيلوس» فكان الاعتقال» ثم النفي إلى «فلادمير» حيث 


.)55-1580( الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون ص‎ )١( 
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دراسات لإ ووم في اليهودية 


قضى نحبه ف منفاه عام 59379١م,‏ والعالم اليوم مدين له بنشر هذا الكتاب 
المفزع. 

أما عدد هذه البروتوكولات فهو: ارين وععدوق فلشرا فعا عض 
المقتتطفات منها: 
من البروتوكول الأول: 

«يجب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عدداً من 
ذوي الطبائع النبيلة» وأن خير التتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف 
والإارهاب لا بالمناقشات الأكادعية». 

«إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء. والحاكم المقيد بالأخلاق 
ليس بسياسي بارع» وهو لذلك غير راسخ على عرشه». 

«لا بد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياءء فإن الشمائل 
الإنسانية العظيمة من الإخلاص والأمانة تصير رذائل ف السياسة». 

«إن الغاية تبرر الوسيلة» وعلينا -ونحن نضع خططنا- ألا نلتفت إلى 
ما هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد». 

«يجب أن يكون شعارنا كل وسائل العنف والخديعة». 

«إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير ... 
ولذلك يتحتم ألا تتردد الحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة. 
إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا». 

«يمب أن تتمسك بخطة العنف والخديعة» لا من أحل المصلحة 
فحسبء بل من أجل الواجب والنصر أيضا». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 60 بكب ] لاة” في اليهودية 


من البروتوكول الثاني 

«وسنخخحتار من بين العامة رؤساء إداريين من لهم ميول العبيد. ولن 
يكونوا مدربين على فن الحكم». 

«لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء. ولاحظوا هنا أن جاح 
دارون وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل». 

«إن الصحافة الي في أيدي الحكومة القائمة هي القوة العظيمة الي بها 
نحصل على توجيه الناس» فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجهود» وتعلن 
شكاوى الشاكين وتولد الضجر أحيانا بين الغرغاءء وإن تحقيق حرية 
الكلام قد ولد في الصحافة. غير أن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل 
هذه القوة بالطريقة الصحيحة, فسقطت ف أيديناء ومن خلال الصحافة 
أزرنا نفوذاء وبقينا نحن وراء الستار» وبفضل الصحافة كرسنا الذهب» 
ولو أن ذلك كفنا أنهاراً من الدم. فقد كلفنا التضحية بكثير من جنسناء 
ولكن كل تضحية من جانبا تعادل آلافاً من الأمميين أمام الله». 
ومن البروتوكول الثالث 

«إن الحقوق الشعبية سخرية من الفقير». 

«ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء الي يوحبها 
الضيق والفقرء وهذه المشاعر هي وسائلنا الي نكتسح بها بعيداً كل من 
يصدوننا عن سبيلنا». 

«وسنحقق أزمة اقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة الي في قبضتنا 
وعساعدة الذهب الذي هو كله في أيدينا». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وواساله سح سيت | 8 ” في اليهودية 


ومن البروتوكول الرابع: 

إن خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار لن تستقر في أيدي الأمميين 
بل ستعبر خلال المضاربات إلى خزائننا». 
ومن البروتوكول الخامس: 

«لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأمميين 
الشخصية والقومية بنشر التعصبات الدينية والقبلية لال عشرين قرنا». 

«ويحب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة ليكون لرأس المال 
حال حرء وهذا ما تسعى لاستكماله فعلاً يد خفية ف جميع أنحاء العالم. 

«وضروري لحكومتنا الناححة أن تضاعف وتضخم الأخطاء والعادات 
والعراطف والقوانين العرفية في البلاد. حتى لا يستطيع إنسان أن يفكر 
برضوح في ظلامها المطبق وعندئذ يتعطل فهم الناس بعضهم بعضا». 

وداه النيانيةه ينا علنا ايف الى جاتر إطاا فاك بين الات بول 
تفكيك كل القوى امجتمعة». 
ومن البروتوكول السابع: 

«ولكي نصل إلى هذه الغايات يجب علينا أن ننطوي على كثير من 
الدهاء والخبث خلال المفاوضات والاتفاقات» ولكننا فيما يسمى «اللغة 
الرسمية» سوف نتظاهر بحركات عكس ذلك كي نظهر عظهر الأمين 
المتحمل للمسؤلية». 
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دراسات ل د 4ه ؟ في اليهودية 


ومن البروتوكول الحادي عشر: 

«إن الأمميين كقطيع من الغنم وإننا الذئاب» فهل تعلمون ما تفعل 
الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة» إنها لتغمض عيونها عن كل شيء. 
وإلى هذا المصير سيدفعون. فسنعدهم بأننا سنعيد إليهم حرياتهم بعد 
. التخلص من أعداء العالم». 

«من رحمة الله أن شعبه المحتار تشتت وهذا التشعت -الذي يبدو ضعفاً فينا 
أمام العالم- قد ثبت أنه كل قوتنا الي وصلت بنا إلى عتبة السلطة العيا». 
ومن البروتوكول الرابع عشر: 
«حينما نمكن لأنفسنا -فنكون سادة الأرض- لن نبيح قيام أي دين 
غير ديننا». 

«وهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان». 

«وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأتمية». 
ومن البروتوكول السابع عشر: 

«إن حكومتنا ستشبه الإله ا هندي «فشنو» وكل يد من أيديها المائة 
ستقبض على لولب في الجهاز الاحتماعي للدولة». 
ومن البروتوكول التاسع عشر: 

«إن الثورة ليست أكثر من نباح كلب على فيل». 
ومن البروتوكول الرابع والعشرين: 

«والآن سأعالج الأسلوب الذي نقوي به دولة الملك داود حتى تستمر 
إلى اليوم الآخر». 
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#ذواسات عب ع سيت ع5 في اليهودية 


هذه بعض مقتطفات من البروتوكولات الي أعدت سراً لإنشاء دولة 
يهودية عالمية باسم مملكة الملك داود بعد تدمير جميع قوى الخير وإخضاع 
وإذلال جميع ب الإنسان الذين يسميهم التلمود «الأمميين» البهائم» لأن 
الله وعدهم على حد زعمهم بجعل الأرض كلها مملكة صهيون المتحدة من 
أقصى الشرق إلى أقصى الغرب» يقول السيد «سرجي نيلوس» أول من 
كشف النقاب عن المؤامرات اليهودية وقام بطبع البروتوكولات: 

«نظم الجنس اليهودي أولاً إلى حد أنه لن ينفذ إليه أحدء وبذلك 
لا تفشي أسراره ومفروض أن الله نفسه قد وعد اليهود بأنهم مقدر لحم 
أزلاً أن يحكموا الأرض كلها في هيئة مملكة صهيون المتحدة, وقد أخبرهم 
بأنهم العنصر الوحيد الذي يستحق أن يسمى إنسانياً ولم يقصد من كل 
من عداهم إلا أن يظلوا حيوانات عاملة وعبيدا لليهرد» وغرضهم هر 
إخحضاع العالم» وإقامة عرش صهيون على الدنيا» وقد تعلم اليهود أنهم 
قوق الدات وان عفرا ايه قو عزلة عن الآمتم الأسرى يها 
وقد أوحت هذه النظريات إلى اليهود فكرة امد الذاتي لعنصرهم بسبب 
أنهم أبناء خقا»: 

ثم يقول بعد ذك رجملة من الكتب: 

«روهذه كلها مكتوبة لتمجيد الجنس اليهودي» نرى أنها في الواقع 
تعامل الأميين (غير اليهرد) كما لو كانوا حيوانات لم تخلق إلا لتخدم 
اليهود. وهم يعتقدون أن الناس وأملاكهم بل وحياتهم ملك لليهود. 
وأن الله رفض لشعبه المختار أن يسخرهم فيما يفيده كما يشاء. 
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دراساتملس] ١8؟‏ في اليهودية 


وتقرر شرائع اليهود أن كل المعامالات السيئة للأثميين تغفر للحم ف 
رأس سنتهم الجديدة كما يمنحون في اليوم ذاته أيضاً العفو عن الخطايا الي 
سيرتكبونها في العام القادم» 7©. 

وبعد مقارنة هذه البروتوكولات بالكتب اليهودية «العهد القديم 
والتلمود» بحد أن هذه البروتوكولات ما هي إلا صيحة حديدة في قالب 
حديد للتلمود لأن من تعاليم التلمود: 

«يقوم الرب ويجعل عبدة الأوثان (غير اليهود) تحت يد إسرائيل 
ويسلم جميع ممتلكاتهم إلى اليهرد»؟ 

لأن جميع خيرات الأرض هي ملك لليهودء وما على الأثميين إلا أن 
يعملوا كالخدم والعبيد ولسيدهم أن يأحذ نتاج عملهم ويعفو عن البعض» 
ولذا فقد أجحاز التلمود استعمال الغش والرشوة للحصول على هذه 
الثروات»؛ وقد صرح الحاحام «رشي» وأمر اليهودي أن يغش غير 
البورفي»: وعلق له أغانا كادي 

كما أحاز التلمود أذ الربا من غير اليهودي”". 

وجاء في التلمود أيضاً: 

«وإن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة» وإن اليهودي جزء 
من الله» فإذا ضرب أممي إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإلمية» والفرق بين 
درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهودي وغير اليهودي. 
)١(‏ نقلاً عن الخطر اليهودي -بروتوكولات حكماء صهيون (510-17484). 

.)55( انظر: الكنز المرصود ص‎ )١( 
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دراسات ل ]9 ب في الههودية 


ولليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم غير اليهرد, 
والشعب المختار هم اليهود فقطء أما باقي الشعوب فهم حيوانات» ويعتبر 
اليهود غير اليهود أعداء لهم, ولا يجيز التلمود أن يشفق اليهود على 
أعدائهه”' لذا يجوز لليهودي أن يسرق غير اليهودء كما يجوز له أن يزني 
بالأممية. قال موسى بن ميمون -وهو من كبار ربانيهم-: لأن الأممية 
كالبهيمة» والعهد القديم ليس أقل خطراً على الإنسانية من التلمود. 

«هللويا غنوا للرب ترنيمة جديدة» تسبيحته في جماعة الأتقياء ليفرح 
إسرائيل بخالقه» ليبتهج بنو صهيون ملكهم ليسبحوا اسمه برقص بدف 
وعود ليرنموا له. لأن الرب راض عن شعبه يجعل الودعاء بالخلاص. ليبتهج 
الأتقياء عجد ليصنعوا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو 
حدين ف يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأدييات في الشعوب, لأسر ملركهم 
بقيود وشرفائهم بكبول من حديد «ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا 
لمميع أتقيائه هللويا» ”2. بل إن هذه الكتب تأمر بقتل جماعي: 

«وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك لا تشفق 
عيناك عنهم»”". 

هذه هي حقيقة البروتوكولات على ضوء كتبهم المقدسة. 


.)58( انظر: الكنز المرصود ص‎ )١( 
.)١59( مزامير‎ )١( 
.)١5/19/( (؟) التغنية‎ 
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دراسات ل لب ]| ه56 ؟ في المسيحية 


البيج عليه العادم 

جاء في الروايات المسيحية أن المسيح اَي ولد من بطن مريم بدون 
أب» وأنها كانت مخطوبة لرجل اسمه «يوسف»». فلما ملت قبل الدحول 
بها كره يوسف هذا الحمل» وفكر ف تركهاء فأمره الله تعالى في المدام أن 
يبقيهاء ولا يفارقها لأنها بريئة. 

يقول متى: «أما ولادة يسوع المسيح؛ فكانت هكذاء لما كانت مريم 
أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعاء ورحدت حبلى من الروح القدسء 
فيوسف رحلها إذ كان بارأ ولم يشأ أن يشهرهاء أراد تخليتها سرأء ولكن 
لاهو شك ونقةه :الأحور 4 زناعاتك لزت قدا طوى لد حل فتائلا: 
ل رمرم امرأتكء لأن الذي حبل به 
فيها هو من الروح القدس» ”©. فلازمه إلى أن وضعت عيسى ككل . 

أما القرآن الكريم فيكتفي بالإشارة إلى أن ولادة الممسيح كانت 
0 سن الي 


و كم 


0 هابا سوك ع قالت إن أغوذ ليحن بنك إن حت مف 


م ِ- 


0 
1و 


© قال نمآ أنَأ رَسُولُ رَبك لِأَهَبّ لك عْلدمًا رَكيًا © قَالتٌ أن 


يكو لى عله وَل تس بر وَل َك بَعْثّا © قَالَ كدالك 


.)58١-١14/1( إنيل متى‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ]| وأ في المسيحية 


قال رثك مو عَلئٌ ر َي وَلنَجَمَله ءايه يناس وَرَحْمَهُ مَكَا وَكَانَ يا 
قينا مُفْضِيًا وي * فَحَدَلقهُ نأتتبات بد مكنا تمي © ) ”" 

م ل يا اميه ام أواعيى اوكا بع 
ول يذكر قصة يوسفء كما لم يسرد نسبه اتلك غير أن الكتب 
التضترائية الحتلفت. كثيرا فق نشيه الشريضش: 
شجرة نسب المسيح: 

إن متى ولوقا سردا شجرة نسب المسيح اكلم . ولكن الإنسان يقع في 
دهشة شديدة حين يقف على ما فيها من خلافات جوهرية. فيا ترى هل هذا 
احتهاد منهما أم أنهما اعتندا على وثائق تاريخية؟ فالأول لا يصح. لأن الاجتهاد 
لا يكون في شجرة النسبء وإن كانا اعتمدا على وثائق تاريخية» فما هي؟ 

يقول «الكاردينال دانيلو»: « إن نسب المسيح مقتبس من أرشيف عائلة 
المسيح»» وهذا الرأي ينتقده العالم الفرنسي «موريس بوكاي» بقوله: بالرغم من 
أن المفسر يؤكد لنا أنه يعرف وجود هذه «الأرشيفات» العائلية المزعومة من 
خلال «كتاب تاريخ الكنيسة» ليوزيب السيزاري» وهو كاتب تدعو جديته إلى 
حدل كثير» فإن من العسير تخيل أن لعائلة المسيح شجرتي نسب تختلفان 
بالضرورة» حيث إن كلا من هذين المورخين يقدم نسباً للمسيح يختلف معظمه 
عن الآخر بالنسبة للأسماءء وبالنسبة لعدد الأسلاف أيضا". 


.)57 15١ سورة مريم‎ )١( 
.)١١8( (؟) دراسة الكتب المقدسة ص‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]لا ؟؟ في المسيحية 


- أرفكشاد 


ثم اشيزك مع متى في سرد نسبه من إبراهيم إلى يوسف النجار. 
وإليكم الجدول الآتي» وعليكم أن تقارنوا بين هذه الأسماء. والعهد 
القديم يشترك مع العهد ارهن ذاو انضا. 


1 


ااى 


ود 
35 
ًٍٍظ 
لي 
5 
مسد 
. 


أي أ مي | . 
ظ 0 


: 


ع إن 
1 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


همذ 9 


دراسات ل ل] ول/اآا في المسيحية 


الملاحظة الأولى: 

إن لوقا زاد إسىا وهو «قينان» رقم ١٠‏ بعد أرفكشاد., وهو مخالف 
للعهد القديم» فإن سفر التكوين لا يذكر أنه ابن أرفكشاد. 
الملاحظة الثانية: 

يقول متى: من داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلء ومن سبي بابل 
إلى المسيح أربعة عشر جيلاً. والمجموع مانية وعنشرون حيلاًء بينما نرى 
عند لوقا من داود إلى يسوع ثلاثة وأربعين جيلاً. 
الملاحظة الثالثة: 

يقول متى: إن «يوشيا» ولد «يكنيا» وإخوته عند سبي بابل» وبعد 
سبي بابل «يكنيا» ولد «شألئيل» 00 

وهذا مخالف لما في العهد القديم؛ ففي سفر أخبار الأيام الأول: «وبنو 
يوشيا البكر: يوحانانء الثاني: يهوياقيم, الثالث: صدقياء الرابع: شلومء 
وأما «يكنيا» فهو ابن يوياقيه9), يعي أن «يكنيا» حفيد يوشيا». 
الملاحظة الرابعة: 

يقول متى: إن يوشيا سبي إلى بابل وولد هناك يكنيا وإخوته؛ بينما يذكر 
العهد القديم أنه عين ملكا حين كان عمره ثماني يستكق) وحكم فيهم واحداً 


١ 1 5 : ُ 5‏ اف 
وثلاثين عاماء وحاربه ملك مصر» وحرح في برية «بحدو» ودفن في أورشليم'". 


.)١١/١( إنحيل متى‎ )١( 
.)١5/9( (؟) أخبار الأيام الأول‎ 
.)70-1١/94( (؟) أبار الأيام الثاني‎ 


5.1 ط0)ه1//: مراغط 


دراسات تت || )لا فى المسيحية 


الملاحظة الخامسة: 

إن «يكنياه حسب قول متى من أجداد عيسى الل بينما نرى أن نبي العهد القليم 
«طرميا» يدعو على ويكليه بأن يتقى عفيما ولا مجلس أحد من نسله على كرسي داوو(©, 
المللاحظة السادسة: 

«زربائيل» أحد أحداد عيسى اقلت حفيد ل «يكنيا» في إنغيل متى» بينما 
هر ف إنحيل لوقا حفيد ل «نبري» وابنه في إنحيل متى «أييهزد» » وني إنحيل لوقا 
«ريسا», وف أغمار الأيام الأول ابنه «حننيا» في متى ولوقا هو ابن ل «شالعيل» » 
بينما في العهد القديم ليس ل «شالتغيل» أولاد» بل هو ابن أيه «فدايا». 
المللاحظة السابعة: 

يقول متى: يوسف بن يعقوبء بينما يقول لوقا: يوسف بن هالي. 
الملاحظة الثامنة: 

يرى متى أن عيسى اليل من أولاد سليمان بن داود» بينما يرى لوقا 
أنه من أولاد ناثان بن داود. 
المللاحظة التاسعة: 

يجعل متى نبي الله عيسى لتقل من نسل داود الكل » وكلهم من 
السلاطين المشهورين» بينما يجعله لوقا من غير السلاطين. 
الملاحظة العاشرة: 

5 انظر الخلافات في الأنساب بين العهد القديم الذي كان أساساً للعهد 


.)50/757( إرمياء‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات دللا «9بام”_ في المسيحية 
المديد, وبين كتب العهد المعديد الذي هو وحي عند المسيحيين من روح القدنس 
وهو الذي كان يملي على الكتاب» وتكفي الإشارات السابقة للرد على دعواهم. 
الملاحظة الحادية عشرة: 

ثم كيف جاز لهؤلاء الكتاب أن ينسبوا إلى يوسفء ومن ثم إلى 
داود» وإلى إبراهيم؟ وهل كان يوسف أباً للمسيح حتى يكون نسبه من 
حهته؟ كلا. وإن كان لا بد فليكن من جهة مريم أمه لا غير. 

والقرآن يشير إلى هذه الحقيقة بعدة وجوه منها أنه يسميه ابن مريم» كما 
أنه يصفه بالبر بوالدته« وَبَت"! بوالدتى وَلَمَ تجعَلنى جَبَارًا شَقيًا 4 0©. 

ونعود إلى موضوعنا وهو سرد ترجمة ني الله عيسى اليا فنقول: 
إن الباحث يواجه مشكلة كبيرة في معرفة ترجمة عيسى اليو لعدم وحود 
الوثائق التاريخية المتصلة بزمانه. وأقدم تاريخ بين أيدينا لليهودي الملحد 
المتعصب «يوسفين» ”© هو (788 1811/1513 1818 07 /11151019) يعي 
تاريخ حرب اليهودء الذي ولد بعد رفع المسيح بشلاث سنواتء إلا أن هذا 
اليهردي لم يشر إلى قصة المسيح وولادته وحادثة صلبه من قريب ولا من 
بعيدء بل أغمض عينيه عن كل ما حدث حوله بعد ظهور المسيح. 
وقد تأسف علماء أوروبا لتصرفات هذا الرحل وتعصبه وحيانته التاريخية الي 


.)57( سورة مريم‎ )١( 

() ويقال له أيضا: يوسف بن كريون (/00181017 878077 1051375) ولد في بيت المقدس 
/ام وكان من أتباع الفريسيين. وتوفي عام 10م, وكتابه طبع باسم: تاريخ 
يوسيفوس في عام 075١م‏ ببيروت. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]ا ناا ؟ في المسيحية 


جعلت تاريخ المسيح في ظلام؛ وكان «فيرر» (681151 المولف عن حياة 

المسبيح أشدهم انتقاداً ل «يوسفين» 00 
فالمرجع الوحيد لدينا لمعرفة حياة المسيح هو الأناجيل» ولكن هذه 

الأناجيل -مع الأسف الشديد- كلها متناقضة متضاربة ف سرد الوقائع؛ 

وخاصة قصة ولادة المسيح, بالإضافة إلى ذلك فإن كثيراً من الكذابين 

وضعوا الأناحيل على لسان أحد الحواريين» واستمر هذا العمل الشنيع إلى 
القرون المتأخرة حتى القرن الخامسء فلذلك لم يثق العلماء والباحثون يما 

جاء فيها عن ذكر الحوادث والتواريخ. 

ثم صلبء ثم قام مرة ثانية بعد أيام من قبره» فهذه حادئة واحدة غير 

متكررة؛ ولكن الأناحيل تختلف ف روايتها اختلافا ظاهراً لا يقبل التوفيق» 

فإنجيلا متى ولوقا يثبتان أن المسيح ولد من غير أب أي من أم عذراءء ثم 

بدآ يسردان شجرة نسب المسيح الكلكلة. ومع هذا فنحن مضطرون إلى أن 

ننقل من الأناحيل ما يلقى الضوء حياته الابتدائية. 

)١(‏ وأما ما ينقل عن «يوسفين» بأنه قال: «وثي ذلك الوقت كان يعيش يسوعء؛ وهو 
رحل من رجال الدين؛ إذا حاز أن نسميه رحلاء لأنه كا يأتي بأعمال عجيبة؛ 
ويعلم الناس» ويتلقى الحقيقة وهو مغتبط» وقد اتبعه كثيرون من اليهودء» وكثيرون 
من اليونان؛ لقد كان هو المسيح». 
ولقد رفض المسيحيون أنفسهم أن تكون هذه الأسطر قد حرحت من قلم يوسفين 
اليهودي المتعصب» وقالوا: إنها مدسوسة على يوسفين. 
انظر: تفاصيل ذلك في كتاب «ول ديورانت» قصة الحضارة .)3٠١5/7(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ لم| 6لا" في المسيحية 
يقول محرر قاموس الكتاب المقدس: «ليس من اليسير أن نصل إلى معرفة 
تاريخ ميلاد المسيح أو معموديته أو صابه على وجه التحقيق» وبلا منازع إلا أن 
جمهور المورخين والعلماء يتفقون على تاريخ هذه الحوادث على وجه التقريب». 
ثم يقول: فميلاد المسيح إما أن يكون ف أواخر سنة (5/ق.م) أو في أوائل سنة 
(4 /ق.م.)؛ وأما الاحتمال .كيلاد المسيح في الخامس والعشرين من ديسمير» فقد بدأ 
ف القرن الرابع الميلادي؛ ولنا فربما كان ميلاد المسيح في الخامس والعشرين من شهر 
ديسمبر عام: (ه/ق.م.)» وهذا يجعله سابقا للتأريخ الذي وضعه «ديونيسيوس» 
(التوفى قبل الميلادي) وهو 7٠١‏ ديسمبر سنة ١‏ ميلادية «يتخمس سنوات)7". 
وحينما ننظر إلى مفهوم القرآن يتضح لنا عدم صحة هذا التاريخ؛ فإن 
القرآن يخاطب مريم بقرله: « وَهزى | نيك بجدّع النّخلَة تُسقِط عَليِكْ 
رطا جنا وقح 4". ورطباً جني: أي طرياً - الذي يكون صالحا للأكل. وتكملة 
الآية:« تكلى وَأشْربِى وقرَى عَبينَا > لي كلي الرطب, واشربي من عصيره. 
يقول الباحثون: إن الرطب في منطقة شرق البحر الأبيض يكون ف 
شهري يوليو وأغسطسء, وأما شهر ديسمبر فينتقل الرطب إلى التمرء 
وعلى هذا فتكون ولادة المسيح الطتكل: في شهري يوليو وأغسطس. 
وقد اعترض كاتب دائرة المعارف البريطانية على أن يكون شهر 
ديسمبر مولداً للمسيح اليك استناداً إلى فقرة من إنحيل لوقا وهي: 


.)8515-/8515( انظر: ص‎ )١( 
.)18( (؟) سورة مريم‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ] ولام في المسيحية 
«وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم؛ 
وإذا ملاك الرب وقف بهم وبحد الرب أضاء حوطم فخافوا خوفاً عظيما». 
يقول امحرر: لا يمكن أن يكون ذلك شهر ديسميرء لأن هنا الشهر يكثر فيه 
نزول المطر ف أرض فلسطون» فلا يتصور وحود رعاة الأغنام خحارج البنيان””. 
ويقول المورخ المسيحي حبيب سعيد: «قد سجل علماء الأرصاد الدوية 
درجحات الطقس بدقة في حبرون, والأحوال الحوية في هذه البقعة الواقعة في الطرف 
الحنوبي من الحضبات اليهودية تماثل تماما الأحوال المدوية في بيت لحم القربية منها. 
ويتبين من قراءات درجة الحرارة أن الصقّيع يتساقط في هذه البقعة 
وبكميات وافرة» وتهطل الأمطار غزيرة في شهور ديسمبر ويناير وفبراير 
من كل سنة» ون فصل عيد الميلاد تكتنف بيت لحم الثلوج والأمطار 
وني هذا الفصل لا تكون قطعان الأغنام في مراعيهاء وفي التلمود اليهردي 
تلميح إلى هذاء يؤخذ منه أن القطعان تخرج إلى مراعيها في شهر مارس» 
وتبقى إلى بداية شهر نوفمبر» أي حوالي ثمانية أشهر, أما الأغنام والرعاة 
فيحتمون داخل الحظائر خلال فصل الشتاء في أرض فلسطين كلها» ©. 
ا «ويحتفل العالم المسيحي بعيد الميلاد م (5 175-1) ديسمبر 
من كل عام على أن الفلكيين والمورمين -من رجال العلم والدين على 
السواء- قد أجمعوا على أن 7٠‏ ديسمبر من سنة ١(‏ ب.م.) ليس التاريخ 
الحقيقي لميلاد المسيح» لا من حيث السنة» ولا من حيث اليوم» وتقع المسؤلية 


)١(‏ لوقا (؟/8). 
)١(‏ محات ف التاريخ في الإنحيل .)7١1-137(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


واكاك سس سح تم 3م في المسيحية 
ف هذا على هذا الراهب «ديونسيوس أكيسجوس» الذي ارتكب أخخطاء 
عديدة في حساباته» وقد عاش هذا الراهب ف رومية؛ ولي سنة (5175 ب.م.) 
طلب إليه أن يحدد العهد الجدي بالرجوع إلى الوراء» ولكنه نسي في حسابه 
سنة الصفر الواقعة بين سنة ١‏ ق.مء وسنة ١‏ ب.مء الي كان يحب إدخاها ف 
تقديره» كما أنه أغفل الأربع سنوات الي حكم فيها الإمبراطور «أوغسطس» 
باسمه القديم «أكنا فيرس)7"©. 

وض الناضرن الفا تراص فول معني الذي يضرع بان 
ولادة المسيح كانت في عهد «هيرودس» فيكون الزمن قبل الميلاد /-5 
سنوات» وهذا يختلف عن الزمن الذي عينه «ديونسيوس» بأن ولادته 
كانت سنة )١(‏ ميلادية. 

بينما يقول لوقا: إنه كان حوالي الثلاثين من العمر حين عمده يوحنا 
في السنة الخامسة عشرة من حكم «تبيريوس) أي في عام 4م159-17ام 
وهذا يجعل ميلاد المسيح في عام ١-١‏ ق.م. 

ويضيف لوقا إلى هذا القول ما يأتي: «وفٍ تلك الأيام صدر مرسوم 
قيضو (أغسطس)» يقضي :بآن تفرض ضريبة على العالم كله حيث كان 
«كورنيوس» واليا على سوريا. والمعروف أن كورئيوس كان حاكماً على 
سوريا ما بين عام 7-5١م».‏ 


ويذكر يوسفين أنه أحرى إحصاء في بلاد اليهرد ني عام 1-/امء فإن كان هنا 


.)١7( محات في التاريخ في الإنحيل ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراساتل#ل]/الا؟ في المسيحية 
هو الإحصاء الذي يشير إليه لوقا كان مولد المسيح في حدود ” ق.م» وبعده'". 

ولو بدأنا نطبق المقاييس والمعايير الى وضعها العلماء المسلمون لمعرفة 
تأريخ سيد المرسلين ولقِدٌ » وأخمص بالذكر المحدثين لرواية الأحاديث 
ومعرفة ما صح منها وما لم يصح. لم يبق ذكر كثير من عظماء العالم 
الذين ورد ذكرهم في الإنيل من عالم الحقائق وهووا إلى عالم الخرافات. 

ومع الخلاف الظاهرء وعدم وجود المعايير والمقاييس فنحن مضطرون 
إلى الأخذ ببعض الاقتباسات من هذه الأناحيل المزيفة فيما يتعلق بذكر 
ولادة المسيح» ونشأته الأولى» ونهايته من الأرضء فنقول وبالله التوفيق: 

اغوي كاقل تسكن مع وغل اما بورع رعو رين 
قرية الناصرة””": فظهر فيها الملاك يبشرها بأنها ستلد المسيح وتكون أمه 
بدون دخول يوسف بهاء فانزعجت من هذه البشرى وقالت: كيف 
بكرم زان لسع ار وي 


د 
#- 


ركب مرا نيقالت نوكر دز ذل تسكن 


٠ 
52 


.)75١17-1717/9( انظر بعض هذه التفاصيل في كتاب «ول ديورانت» قصة الحضارة‎ )١( 

(؟) إنحيل لوقا (؟١/57-/).‏ 

(؟) وهي مدينة ف منطقة الجليل» تقع في الحزء الشمالي من فلسطين. على حبل مرتفع 
يرى منها حبل الشيخ» والكرمل؛ وطابور؛ وتبعد أربعة عشر ميلاً من الغرب من 
بحيرة طبرياء وستة وثمانين ميلاً إلى الشمال من القدس. معجم البلدان (191/8). 

(؟) إنحيل لوقا (١/5؟).‏ 


5.1 ط10)0//: ماغط 


دراسات لإ للب ؟ في المسيحية 


بد وم أ َه 4 
ثم يقول لوقا: «وقٍ تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس”" قيصر بأن 
يكتتب كل المسكونة» وهذا الاكتتاب الأول حرى إذ كان «كيرينيوس» والي 
الحليز”" من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود الى تدعى يبت لحم!*) 
8ه 5 م و 5-8 3 م"( 2 5 
لكونه من بيت داود وعشيرته» ليكتتب مع مريم امرأته” المخطوبة وهي 
حبلى» ويينما هما هناك تمت أيامها لتلد. فولدت ابنها البكر» ©. 


.)35١( سورة مريم‎ )١( 

(1) أوغسطس: هو لقب لاتيئٍ ومعناه: «المحبل» » وقيصر اسم أسرة رومانية وهو أول 
إمبراطور روماني 7١(‏ ق.م - ١4‏ م) وقد أرسى قراعد حكمهني أنحاء 
الإمبراطورية؛ وق الأراضي امحيطة بالبحر الأبيض المتوسط» وكان «هيرودس» واليا 
على فلسطين من قبله, فكان يرسل الجزية إلى روماء وفي عهده ولد المسيح اكككلة. 

(5) الجليل: اسم عبري معناه «الدائرة» أو «مقاطعة)) » وهي مدينة قديمة تقع بين البحر 
المتوسط وبحيرة طبرية طوهًا 9 ميلاً وعرضها 0 ميلاً» وكانت من أهم المدن 
الكنعانية» ثم صادرت حزءا من دولة اليهود. 

(5) بيت لحم: اسم عبري معناه: «بيت الخبز» » وهي قرية صغيرة تبعد ستة أميال إلى 
الجنوب من أورشليم؛ وهي مسقط رأس نبي الله داود» وعيسى التتة» لأن مريم 
كانت من نسل داودء فجاءت إلى بيت لحم للاكتتاب» وفيها كنيسة فوق المغارة؛ 
يقال: إن نبي الله عيسى ولد في هذا المكان. 

(5) كيف يعبر لوقا مدن عياع ان كارن يرسق زرحا ازي؟11'وآن تكرن إجراة 
ليوسف؟!! وهي في الحقيقة ليست إلا خطيبته. 

(5) انظر: لوقا .)7/-1١/7(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات _ ل ل 7/4 ؟ في المسيحية 

وأما متى فيتحدث عن ولادة المسيح فيقول: «ولما وجد يسوع ل 
بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس”2' الملك إذا بجوس من الشرق 
قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود, فإنا رأينا نحمه 
في المشرقء وأتينا لنسجد له فلما سمع هيرودس الملك اضطربء وجميع 
أورشليم معه. فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب» وسأهم أين يولد 
المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية؛ لأنه هكذا مكتوب بالنبي» وأنت 
يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء لأن منك يخرج 
مدير يرعى شعي إسرائيل» حينئذ دعا هيرودس اوس سرأء وتحقق منسهم 
زمان النجم الذي ظهرء ثم أرسلهم إلى بيت لحمء وقال: اذهبواء 
وافحصوا بالتدقيق عن النبي» ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضاً 
وأسجد له؛ فلما سمعوا من الملك ذهبواء وإذا النجم الذي رأوه في الملشرق 
يتقدمهم حتى إذا جاء ووقف فوق حيث كان الصبيء فلما رأوا النجم 
فرحوا فرحاً عظيماً حداًء وأتوا إلى البيبت ورأوا الصبي مع مريم أمه 


)١(‏ هيرودس: هو الكبيرء» كان والياً على اليهودية من قبل الإمبراطور الروماني في حدود 
ق.مء فأقام هيكلاً وثنيا لعبادة الإمبراطور في أورشليم» ووضع على باب هيكل 
سليمان تمثالاً ضخماً من الذهب للنسر الذي هو شعار الدولة الرومانية» فصار 
اليهود أعداء له» إلا أنهم حافوا من بطشه وقسوة معاملته. فبدأوا يتآمرون ضده 
بدون حدوى» وفي آخر حياته ولد المسيح الكيلة. 
وقبل أن يفارق الحياة أصدر الأمر بقتل وحهاء القدس حتى يعم الحزن المدينة؛ 
ولا يحد أحد السكان فراغاً ليبتهج.بموت ملكه المكروه. قاموس الكتاب المقدس ص 
0٠٠١9‏ وتاريخ الأقباط والمسيحية .)١9١/0(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات - ل ل ] و في المسيحية 
كرو مكلو تناك هرا كتررهم وقنيوا الاهدايا دما وبانار ف 
ثم إذا أوحي إليهم في حلم أن يرجعوا إلى هيرودسء انصرفوا في طريق 
أحرى إلى كورتهم... 

حيئئذ لما رأى هيرودس أن ا حوس سخروا به غضب جداء فأرسل 
وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم؛ وفي كل تخومها من ابن سنتين 
فما دون حسب الزمان الذي تحققه من المحوس» 7". 

وأما المسيح فنهب به يوسف وأمه إلى مصرء ولم يرجعوا إلا بعد وفاة هيرودس. 

ثم نعود إلى لوقاء فيقول: «ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة 
موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس 
الرب أن كل ذكر فاتح رحم ينع قدوها للزرج انأل اناهال؛ 

«ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى 
مدينتهم الناصرة» وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلكا حكمة: 
وكانت نعمة الله عليه» وكان يوسف ومريم يذهبان به كل سنة إلى 
أورشليم في عيد الفص-9© 006 

هذه الفقرات الطويلة من إنحيلي متى ولوقا فيها تعارض لا يخفى» ويبانه كالاتي: 

-١‏ ففي إنجيل لوقا: أن ولادة المسيح كانت بعد الاكتتاب في عهد 
أغسطس والثابت في التاريخ أن ذلك كان في السنة السادسة من ولادة المسيح. 


.)١15-1/7( متى‎ )١( 
لوقا (1/؟1؟-؟1).‎ )0( 
.)51-179/7( لوقا‎ )5( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]388 في المسيحية 


بينما يقول متى: إن ولادة المسيح كانت في عهد هيرودسء والثابت 
في التاريخ أنه توفي قبل ولادة المسيح بأربع سنوات"". 

؟- أن متى يدعي أن أبويه ذهبا به إلى مصرء خوفا من هيرودس 
الذي أمر بقتل جميع الصبيانء بينما يقول لوقا: إن أبويه ذهبا به إلى 
أورشليم؛ ومنه إلىالناصرة» وبقي هناك إلى أن شسب. 

- يقول متى: إن المسيح كان ملك اليهود. 

والتاريخ يكذب هذه الدعرىء فإن المسيح لم يكن يوماً ما ملك اليهود: 
بل هم الذي سعوا إلى الحكم» واستطاعوا إصدار الأمر عليه بالإعدام. 

4 - يدعي متى أن المسيح يكون مدبراً يرعى شعب إسرائيل. 

والتاريخ يكذب هذه الدعوىء فإن الإسرائيليين لم يقبلوا دعوة 
ايد رسنر .يك ريما عرادل. 

ه- يقول متى تفاطباً بيت الحم: لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء 
وهو مخالف لما ف العهد القديم: اما أنت يا بيت لحم أفراتة» وأنت صغيرة 
أن تكوني بين ألوف يهوذا(". 

ولا أدري ببماذ يدافع المسيحيون عن هذه التناقضات الي وقعت بين 
الأناحيل الى هي عماد دينهم؛ وأساس مذهبهم؛ كما أنهم لم يستطيعرا 
تعيين ا حوس الذين تقدموا إلى هيرودسء من أين حاءوا وإلى أين ذهبواء 
لأن الحرب كانت قائمة آنذاك بين الدولة الفارسية والدولة الرومانية؛ 


(١)انظر:‏ طلوع المسيحية ص )٠١(‏ للمؤلف المسيحي «(بروس)). 


.)7/0( سفر ميخخا‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مل] اقل؟ في المسيحية 
فكيف استطاع هؤلاء امحوس أن يدخلوا على الوالي الروماني الذي كان 
عدوا لدوداً للمجوس. فامحققون المسيحيون لا يزالون في حيرة من أمرهم. 

ثم إن لوقا ومتى اللذين اهتما بذكر حياة المسيح في إنحيايهما قفزا قفزة 
بذكرهما كيفية دحول المسيح في الميكل؛ ما جرى له فيهء وكان عمره آنذاك 
اث عشرة سنة إلى الثلاثين» فهذه الفترة من حياة المسبيح لا تزال في ظلام0"©. 

ثم أعطي الحكمة”" والنبوة» وأيده الله بالمعجزات والكرامات؛ 
وقد اهتم مؤلفوا الأناحيل بهذه الناحية» ولا سيما ما وقع منه قبل أر 

0 يذكر ستأ من هذه المعجزات وهي 

حال لكي م آلظلين كهيّكَة الطيْر لظيْر فأنفخ فيه 

فَيَكُونُ 7 بذ الله 4©. 

-١‏ « وأبرىا الأحكمه والأترص )ا 


و وول فى المؤتئ بإذن آل 64. 


.)75( وقد اعترف به كبار المسيحيين. انظر: طلوع المسيحية للدكتور/ بروس بالأردية ص‎ )١( 

(1) انظر: إبحيل لوقا (/777) يقول الشهرستاني: وقد أوحى الله إليه إنطاقاً في المهد؛ 
وأوحى إليه إبلاغاً عند الثلاثين» وكانت مدة دعوته ثلاث سنين» وثلاثة أشهر 
وثلاثة أيام. الملل والنحل (570/1). 

(؟) سورة آل عمران (549). 

(4) سورة آل عمران (59). 

(5) سورة آل عمران (59). 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لس ]ا فربم ؟ في المسيحية 


0 49 


بل اتلك ين لطلون وذاتتو ون رمت 0 

«- ( آلنّم نآ أل علا مآد من آلسَمَآء تكون َنَا عيدًا 
ونا وَءَاخْرنًا وََايَُ نك » 29 

ال ل الا دا 

وأما كتب العهد الحديد فقّد ذكر فيها قدر كبير من المعجزات»؛ ولسنا 
مبالغين إن قلنا إنها مليئة بالمعجزاتء والله تعالى أعلم بحقيقتها وصحتها. 

وبهذه المعجزات الباهرة» والبينات الظاهرة بدأ المسيح الكتل دعوته بين 
اليهود في فلسطين, فذهب إلى الحليل ليعلن أمام الجميع دعوة التوحيد. 

«وكان يسوع يطوف كل الحليل في بحامعهم: ويكرز ببشارة 
الممكرت ويشفي كل مرضء وكل ضعف ف الشعب» ”©. 

وذهب إلى كفر ناحوم””» وأقام فيها مركزاً للدعوة؛ وبقي فيها سنتين 
يخرج منها للتبليغ ثم يعود إليهاء واتخذ من أتباعه اث عشر تلميذا. «ولما رأى 
الجموع صعد إلى الحايل» فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم» ©. 


.)49( سورة آل عمران‎ )١( 

.)١ «4( المائدة‎ )١( 

.)١١١( المائدة‎ )5( 

(؟) إنحيل متى .)7١1/5(‏ 

(5) اسم عبري معناه: قرية ناحوم؛ وهي واقعة على الشاطئ الشمالي الغربي لبحر الجليل 
(بحيرة طبريا). 

(5) إنيل متى .)73-1١/5(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ونرى أن كتبة الأناجيل اختلفوا حتى في ذكر أسماء التلاميذ, وإليكم هذا الجدول: 


ام |إنجيل متى 1/٠١‏ إنجيل مرقس 1/7 | إنجيل لوقا #/ 1١84‏ | أعمال الرسل | إنجيل برنابا 4 ١4/١‏ 


سمعان (بطرس) بطرس يهوذا الذي صلب 
أندراوس 


سمعات (بطرس) 
يعقوب بن زيدي 


يوحنا بن زيدي 


سمعان (بطرس) 
أندراوس أخوه 
يعقوب بن زبدي 
يوحنا بن زبدي 


برئو لماوس 


أندراوس أخو بطرس 
برثو لماوس 

متى 
توما 

يعقوب بن حلفي 
تداوس 

سمعان القانوي 


برثو لاوس 
متى 
يعقوب بن حلفي 
سمعان (الغيور) 

يهوذا أخو يعقوب 


توما 

متى العشار 
يعقوب بن حلفي 
لياوس (تداوس) 
سمعان القانوي 


يعقوب بن حلفي 
سمعان (الغيور) 
يهوذا أخو يعقوب 


يهوذا الإسخريوطي |يهوذا الإسخريوطي | يهوذا الإسخريوطي 


دراسات - ْ] ولقل؟ في المسيحية 


الملاحظات: 

-١‏ في إبحيل لوقا: يهوذا أو يعقوب بدلا من «لياوس»؛ بينما نرى 
أن يوحنا الذي لم يهتم بذكر جميع أسماء التلاميذ يذكر من بينهم «يهوذا» 
آخر غير الخائن» ويقول عنه: «يهوذاء ليس الإسخريوطي» ”2 يبدو أنه 
يهوذا أخو يعقرب الذي ذكره لوقا كاتب أعمال الرسل. 

؟- إن كاتب أعمال الرسل أهمل ذكر التلميذ الثاني عشر. 

ع- ف إنجيل متى» وبرنابا إن الذي كان يأخذ الحيابة اسمه: متى 
العشار» بينما نرى في إنجيل مرقس: الذي كان يجلس عند مكان الحباية 
اسمه: لاوي بن خحلفي”"). 

4 - يبدو من إنحيل برنابا أن برنابا كان من التلاميذ الاثي عشرء كما 
صرح به هو نفسه؛ وقال: الذي كتب هذاء بينما لم يذكر أصحاب 
الأناحيل الأخرى اسمه في قائمة التلاميذ» والثابت أنه منهم» كما جاء ف 
فقرات أعمال الرسل”". 

وقد انتقد بعض الكتاب المسيحيين هذا التصرف من كتاب الأناحيل» 
ورموهم بعدم التحقيق والتدقيق حتى ف بيان أسماء التلاميذ. 

اتار المسيح اثئي عشر تلميذاً وبعثهم إلى قبائل اليهود قائلاً: «إلى 
طريق أمم (غير اليهرد) لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين لا تدخطلواء بل 


.)7517/١5( إنحيل يوحنا‎ )١( 
.)١5/7( إنخيل مرقس‎ )5( 
.710-177/11717/9175/4 انظر على سبيل المثال:‎ )( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراشات بحس ست | تبره في المسيحية 


اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» 7©. 
٠. 5 51 0 172‏ زهة 2 50 5 7 
وأوصاهم بأن يقوموا بتعليم الإبجيل” ' الذي تلقاه على جبل الزيتون 
من الملاك جبريل7”. 
إلا أن اليهود قاوموا دعوة المسيح بشدة» ولم يدخل في دينه إلا قليل 
منهه». حتى غضب المسيح ودعا على مدينة كفر ناحوم قائلا: 
«وأنت يا كفر ناحوم المرتفعة إلى الستماء ستهبطين إلى الحاوية» 6 
والدعاء بهذا معارض تماماً لطبيعة نبي الله المسيح الكل الذي كان 
رفيق القلب» لطيف العبارة) وكان شعاره: ا ححبة والمودة والإخاء والصبر 
على البلاء. 
أساب مناوأة اليهود لدعوة المسيح اليل 
المزعومة تندد بهم دائماً على هذا التمردء وتدعوهم إلى التمسك 
)١(‏ إنحيل متى .)0/٠١(‏ 
() إنجيل مرقس )١5/١7(‏ ولا أدري كيف ينكر المسيحيون نزول الإنجيل على ني الله 
عيسى لظيْتة: كنزول كتاب على نبي من الأنبياء. 
(5) انظر: إنحيل برنابا .)7/1١(‏ 
(5) بعض الفقرات من الأناحيل المزعومة تشير إلى أن عددهم كان مائة وعشرين فقطء 
ففي أعمال الرسل :)١5/1(‏ ((وفٍ تلك الأيام قام بطرس ف وسط التلاميذ» وكان 
عدة أسماء نحو مائة وعشرين)). 
وق رسالة بولس إلى أهل كورنتوس :)5/١5(‏ ((كان عددهم خمسمائة فقط)). 
(5) إنحيل متى :)75/١1(‏ وإنيل لوقا .)١5/٠١(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


قراسات مسمس هي ست | بل ؟ في المسيحية 
بدين الله ولكن طبيعتهم الشريرة لم تتغير خلال ألف سنة من بعد موسى 
ال إلى ظهور نبي الله عيسى الكت مع كثرة الأنبياء والرسلء والعلماء 
والمصلحين فيهم؛ فكلما سنحت لمم الفرصة رجعوا إلى الكفر والفسق 
والوثنية؛ وقد عكفوا على المادة» وأغرقوا فيهاء واستولت على أهوائهم 
ومشاعرهم؛ حتى كانوا لا يبالون بقتل الأنبياء والصلحاء والزعماء. 

وأما علماؤهم وأحبارهم فاتخذوا من مظاهر الدين وشكلياته ذريعة 
لتضليل الشعبء, دون ما اتحاه لبه وغايته» وفي هذا امجتمع الفاسد ظهر 
النبي المصلح الذي دعاهم إلى ترك المظاهر؛ والأخذ بأصول الدين ومبادئه» 
إلا أنهم كفروه وضللوه ووشوا به إلى الحكام فقط»ء وإئما حرضوا الرومان 
عليه نع 3 بإصدار الحكم عليه بالإعدام صلباً. 

وبمكن أن أجمل أسباب مناوأة اليهود لدعوته ما يلي: 

-١‏ إن اليهود كانوا ينتتنظرون ظهور نبي يكون ميك عليه 
ويخلصهم من أعدائهم ويدعوهم إلى الصراع المسلح» ولكنهم فوحئوا بنبي 
يدعو إلى الصبر والتأمل والإيمان بالله» فانفضوا من حوله وبدأوا يظهرون 
له العداوة في المجامع والمعابد» ولكن نحابت آمالحم فيه0") 

؟- كان اليهود يقدسون يوم السبت لما حاء في الوصية الرابعة من 
الناموس الذي أعطاه الله لموسىء ففي سفر الخروج: «اذكر يوم السبت 
لتقدسهء ستة أيام تعمل» وتصنع جميع عملكء وأما اليوم السابع ففيه 
سبت للرب إلهك» لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك» لأن في ستة أيام 


.)77( الأب بولس إلياس. يسوع المسيح ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ ل د لهم ١‏ في المسيحية 
صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل مافيها واستراح في اليوم 
السابع» لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه» 0©. 

حتى ورد الأمر برجم رجحل كان يجمع حطيا يوم السبت» ففي سفر 
العذة :رونا كان تر إسرايل أن البرية وتعدوا رعكلة عطي حمانا نزم 
السبت» فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطباً إلى موسى وهارون وكل 
الجماعة» فوضعوه ف المحرش لأنه لم يعلن ماذا يفعل به؛ فال الرب لموسى 
قتلاً يقتل الرحل برجمه بحجارة كل الجماعة حارج المحلة فأخرحه كل 
الجماعة إلى خارج المحلةق» ورجموه بحجارة فمات كما أمر الرب موسى» 7". 

وأما المسيح الكتل فلم يلتزم قدسية السبتء ولم يحرم العمل فيه؛ 
وعلى العكس من ذلكء» قدس هو وأتباعه يوم الأحد, وهو اليوم الشامن؛ 
قال برنابا: «إننا على العكس من اليهود نقدس اليوم الشامن» لأن اليهود 
كانوا يعتبرون يوم السبت اليوم السابع» فاعتبر يوم الأحد الذي يأتي بعده 
اليوم الثامن. 

وت إنحيل مرقس: 

«واحتاز في السبت بين الزروع» فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل» وهم 
سائرون» فال له الفريسيون: انظر لماذا يفعلون في السبت مالا يحل» 
فقال لهم: أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج» وجاع هو والذين معه. 
كيف دحل بيت الله في أيام أبيأ ثار رئيس الكهنة وأكل خمبز التقدمة 


.)١١-4/50( الخروج‎ )1١( 
.)75-1597/1١ه( (؟) العدد‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


درشا حون شت سحت | م في المسيحية 
الذي لا يحل أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضاء ثم قال لحم: 
السبت إنما جعل لأحل الإنسان, لا الإنسان لأحل السبتء إذ ابن 
الإنسان هو رب السبت أيضاً» 50 

م٠-‏ كان اليهود يعترضون على المسيح أن تلاميذه يأكلون بدون أن 
يغسلوا أيديهم. 

«واجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم, ولما 
رأوا بعضاً من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد دنسة؛ أي غير مغسولة لامواء 
لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلرن 
متمسكين بتقليد الشيوخ» وفن 'السوق إن ل يعتسلرا لاي كلون .)20 

5 - دعا المسيح على أورشليم بالخراب. 

ففي إنحيل لوقا: «ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش» فحينقذ اعلموا 
أنه قل فتك را بها 

وف إنخيل متى: «يا أورشليم! يا قاتلة الأنبياء! وراجمة المرسلين إليهاء 
كم مرة أردت أن أجمع أولادك» كما تجمع الدجحاحة فراخها تحت 
جتاسيا) ول تريدواء عر ذا تك ورك لكو عر م113 

لهذه الأسباب وغيرها لم يرض اليهود بدعوة المسيح, فأغرواعليه 


.)18-171/7( إنخيل مرقس‎ )١( 
.)7-1/17( (؟) إنخيل مرقس‎ 
.)6 ١/95 [فنة إنخيل لوقا‎ 

(5) إنحيل متى (59-117//77). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ يلإ ,و؟ في المسيحية 
الحاكم الروماني واتهموه بأنه يريد أن يرث ملك داود حتى صدر 
المرسوم الإمبراطوري للقبض عليه وإعدامه؛ فبدأ الجنود الروم يبحثشون 
حي كدر لسن الرشمر له الجنه ولكى اه التنى سوه على يتيدة 
الإسخريرطي الذي تقول الأناحيل إنه هو الذي دس عليه. 

وإليكم ما جاء في إنجيل برنابا في هذا الصدد: 

«ولما دنت الجنود مع يهوذا من لمحل الذي كان فيه يسوع, سمع 
يسوع دنرٌ الجمهور غفير» فلذلك انسحب إلى البيت خائفاًء وكان الأحد 
عشر نيام فلما رأى الله الخطر على عبده؛ أمر جبريل؛ وميخخائيل» 
وروفائيل» وأوريل سفراءه. أن يأحذوا يسوع من العالم» فجاء الملائكة 
الأطهارء وأحذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب» فحملوه 
ووضعوه في السماء الثالشة في صحبة الملائكة الي تسبح الله إلى الأبد. 
ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة الي أصعد منها يسوع وكان التلاميذ كلهم 
تيأماء قاتن اله العحيي رأمر فسين» ا ورييتهوذا وق النظق وق الريسة 
فصار شبيهاً ببسوع؛ حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع. 

أما هو فبعد أن أيقظنا أحذ يفتش لينظر أين كان المعلم» لذلك تعجبنا 
وأحبناء وأنتا يا منيد هو معلمتاء أنسيتنا الآن» أما'هو فقال ميتسما: هل 
أنتم أغبياء حتى لا تعرفوا يهوذا الإسخريرطي. 

وبينما كان يقول هذاء دخلت الجنود. وألقوا أيديهم على يهوذا 
الإسخريوطي») لأنه كان 5 بيسوع من كل وجه» 0 


)١(‏ الفصل الخامس عشر بعد المائتين» والسادس عشر بعد المائتين. 


اأكقط. 0 10//: خط 


دراسات ل لإ ١9١‏ في المسيحية 

وفي الأناجيل المزعومة إشارة إلى إلقاء شبه عيسى على شخخص آخخرء 
فإن الجميع قالوا: «هل هو أم لا؟ فال لهم يسوع: كلكم تشكون ف هذه 
الليلة» ©. ظ 

مكذا تلت قدرة الله وانعيدت »يد :الغناية إلى :رسول الله فأغيفاة برية 
عن أعين الناظرين» ووقع يهوذا الخنائن بأيديهم؛ فتملكته الدهشة فلم 
يستطع الدفاع عن نفسه؛ والإعلان عن حقيقة أمره؛ فاستاقوه إلى ساحة 
القتل» بين الصحب والضجيجء والفرح والتهليل:» ومكرواء ومكر الله 
والله خير الماكرين» فصلبره بعد أن جلدوه وهم يظنون أنهم صلبوا المسيح 
2 0 وَمَا صَلْبُوهُ وَللكن شْبَه شب لهم ون لمن تلوأ يه فى 

000002 2 


مَك مه ا اين عِلمِ إل تَيبَاعَ لان وَمَا قَعَلُوهُ قم يقينا (ز2) 


00 يعو ار اس 


بل رَفَعَه الله اليه ه وَكَانَ الله عير حَكِيمًا () ) ". 

يقول حرحي نذا «تسههرا: 

«الخياليون يقولون: إن المسيح لم يصلب حقيقة» وإنما صلب رجحل 
آخر مكانه» 9) 

والعقل يستطيع دحض هذه العقيدة الباطلة» فالإله الذي لا يستطيع 
أن يحمي نفسه كيف يحمي غيره؟ يقول العلامة ابن قيم الجوزية: 


.)1/١5( انظر: إنميل متى (61/7) وإنحيل مرقس‎ )١( 
.)١58-5١ه1/( سورة النساء‎ )1( 
طبعة دار الهلال.‎ )0 4/١( تاريخ التمدن الإسلامي‎ )©( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات دعس ]99و في المسيحية 


«وكيف ينكر لأمه أطبقت على صلب معبودهاء وإلههاء ثم عهدت 
إلى الصليب فعبدته وعظمته؛ وكان ينبغي لها أن تحرق كل صليب تقدر 
على إحراقه. وأن تهينه غاية الإهانة» إذ صلب عليه إلهها الذي يقولون 
قار انه اشوقارة ونون اق انف وعارة رلوك قالف الاقف 
فجحدت حق خالقهاء وكفرت به أعظم كفرء وسبته أقبح مسبة؛ أن 
تجحد حق عبده ورسوله؛ وتكفر به» وكيف يكثر على أمة قالت في رب 
الأرض والسماوات إنه ينزل من السماء ليكلم الخلق بذاته» لئلا يكون لهم 
حجة عليه, فأراد أن يقطع حجتهم بتكليمه هم بذاته لبرتفع المعاذير عن 
صنيع عهده بعد ما كلمه بذاته» فهبط بذاته من السماءء والتحم في بطن 
مريم؛ فأخذ منها حجاباء وهو مخلوق من طريق الدسمء وخالق من طريق 
النفسء وهو الذي جسمه وخلق أمه؛ وأمه كانت من قبله بالناسوت» 
وهو كان من قبلها باللاهرت؛ وهو الإله التام» والإنسان التام» ومن تمام 
رحمته تبارك وتعالى على عبادة أنه رضي بإراقة دمه عنهم على خشب 
الصليب» فسكن أعدؤه اليهرد من نفسه ليتم سخخطه عليهم: فأخذوه 
وصلبوه وصفعوه. وبصقوا ف وحهه؛ وتوجوه بتاج من الشوك على 
رأسه. وغار دمه ف أصبعه. لأنه لو وقع منه شيء إلى الأرض ليبس كلما 
كان على وجههاء فثبت في موضع صلبه النوار» ولما لم يكن في الحكمة 
الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصي الذي ظلمه أو استهان بقدره 
لاعتلاء منزلة الرب» وسقوط منزلة العبدءوأراد سبحانه أن ينتتصف من 
الإنسان الذي هو إله مثله» فاتتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى المسيح 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ل 91# في المسيحية 
الذي هو إله مساو له في الإلمية» فصلب ابن الله الذي هو الله في الساعة 
التاسعة من يوم الجمعة, هذه ألفاظهم في كتبهم؛ فإن انطبقت على هذا في 
معبودها؟!! كيف يكثر عليها أن تقول في عبده ورسوله إنه ساحر 
وكاذب» وملك مسلطء ونحو هذا؟!!». 

ولذا قال بعض ملوك المند: «أما النصارى فإن كان أعداؤهم من أهل 
الملل يجاهدونهم بالشرح. فأنا أرى جهادهم بالعقل» وإن كنا لا نرى 
قتال أحد لكين أستثئ هؤلاء القوم من جميع العالم» لأنهم قصدوا مضادة 
العقل وناصبوه العداوة» وشذوا عن جميع مصالح العالم الشرعية والعقلية 
الواضحة» وافتندوا لمعيل كاه وبنوا من ذلك شرعاً لا يؤدي 
إلى صلاح نوع من أنواع العالم؛ ولكنه يصير العاقل إذا شرع به أخحرق» 
والرشيد سفيهاًء والحسن قبيحاً لأن من كان في أصل عقيدته الي جرى 
نشؤه عليها الإساءة إلى حالق» وأن يصفه هما يغير صفاته الجميلة» فلو 
لم تحب بجحاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم أضرارهم الى لا تحصى وجرهه؛ 
كما يجب قتل الحيوان المؤذي بطبعه, لكانوا أهلاً لذلك» 3 

وقد أنصف اليهودي كمونة حيث قال: 

«إن الله أكرم من أن يقال: إنه سكن الرحم ف دنس الحيضة» وضيق 
البطن» والظلمة» أو نظرت إليه العيون الجسمانية» أو أصابه سنة أو نوم 
أو أحدث في ثيابه» وبال ف فراشه, أو بكى» أو ضحكء أو أحذه على 


ما لم يرد عجز أو سهىء أو لحقه حوف أو فزع أو رغب إلى ما في 


)١(‏ هداية الحيارى ص (11-170) طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل لإ ١84‏ في المسيحية 
أيدي الناس» أو سججحن» أو هرب أو يقال: إنه أكل, وشربى» أو تخنيه 
بأهل الأرضء» أو أنه لم يستطع أن يقضي أمره وهو في ملكه. حتى نزل 
على الأرض ليهديهم وينجيهم من الشيطان» وإنه جاء ليهدي الناس من 
الضلالة) ويطهرهم من الخطاياء فعبث به اليهود وعذبوه وصلبوه وأهانوف 
ولبث ثلاثة أيام في القبر» ثم أي خطيئة كانت قبل المسيح أو بعده أعظم 
من الخنطيئة الى كانت في زمانه عندكم, ونحد الشيطان لم يزل منذ جاء 
المسيح» كما قد كان قبل بحيئه في الأذى والإضلالء فإنه فرق دينكم على 
مذاهب شتى» فشهد بعضكم على بعض بالضلالة» وقد قتل الحواريون ف 
عدة بلاد» وأهانوهم؛ وعذبوهم, ولم يزل الظلم والعدوان والقتل والكفر 
سارياً في النصارى وغيرهم من الأمم إلى هذه الغاية» 0©. 

وأما يهوذا الإسخريوطي الخنائن» فاختلف أصحاب الأناجيل ف 
مصيره على الوجه الآتي: 

ف سفر الرسل: «فإن هذا (أي يهوذا) اقتنى حقلا من أحرة الظلمء 
وإذ سقط على وجهه انشق من الوسطء فانسكبت أحشاؤه كلها» ©. 

يعي أنه اشترى حقلاً من النقود الي أخذها من اليهرد كأجرة للدلالة 
على المسيح ثم سقط على الأرض ومات. 

ويقول متى: إنه خنق نفسه من الندامة ومات: 

«حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلائين من 
)١(‏ تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ص (51). 
() أعمال الرسل .)١8/٠0١‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات كدب [|هة؟ في المسيحية 
الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً: قد أعطات إذ سلمت دما بريعاء 
فقالوا: ماذا عليناء أنت أبصرء فطرح الفضة في الميكل وانصرف, ثم 
مضى وخخنق نسفسه» 2١7‏ لاحظ الخلاف بين الروايتين فإن كان يهوذا هرو 
الذي صلب ودفنء فماذا كان مصير جسده في قبره؟ 

إذن بإمكاننا الوصول إلى جواب هذا التساؤل بعدة مقدمات وهي: 

-١‏ إن الحراس أخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كانء فاحتمعوا مع 
الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا: إن تلاميذه 
أتوا ليلاً وسرقوه ونحن نيام... يقول متى: فشاع هذا القول عند اليهود 
إلى اليوم -أي إلى يوم تأليفه- وهو في حدود 550 م أو بعده. 

نسأل متى: ما هو مصدر هذه الإشاعة بعد مضي أكثر من ثلاثين أو 
أربعين سنة من رفع المسيح, لأن متى بالتأكيد لم يحضر هذا المشهد وهل 
كان العسكر على صلة بتلاميذ المسيح» والمعروف أن الشعب كان يخاف 
من هؤلاء التلاميذ لثلا يتهم بأنه حرج عن دينهء فلا نستبعد أن يكون 
بعض الناس أيا كان قصدهم قد سرقوا المسد بالنقل. 

؟- إن مريم المحدلية كانت أول من تبادر إلى ذهنها عندما لم تحد 
المسد في اليوم الثالث في القبرء أن الأعداء سرقوه. فأخبرت بذلك بطرس 
وتلميذاً آخر فركضا إلى القبر. 

ومعنى هذا أن القول بسرقة جسد المصلوب ليس جديداً نقوله اليوم؛ 
بل هو أمر قد أشيع ف زمن الصلب نفسهء وأودعه متى في إبحيله. 


.)505/71( إنيل متى‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وناك سم ميهد | ١١‏ الم وميمي الي 


وأن بطرس الذي كان من أقرب التلاميذ للمسيح لم يعترض على 
قول مريم ا محدلية» بل أسرع إلى القبر لمعرفة الحق مما قالته. 

وهذا التفكير بقي لدى المسيحيين الأوائل حتى أشيع بظهور المسيح 
لبعض التلاميذ» وفيه تبرير كاف لعدم وحود الجسد في القبرء والدليل 
الكان ايض على كنت :تللة الاعافة«رشيى أن حب امصجلوت سرق 
لقو اعوسن و قرافي [لاسدر ته اديوه هونا افده اس 
التلاميذ إخفاء للحق» وأما المسيح فلم يصلبء ولم يدفن» بل رفعه الله إليه 
جسمة وروحه 

وبعد قتل يهوذاء احتمع التلاميذ لانتخاب التلميذ الثاني عشر فرشح 
لمذا المنصب اثنان: يوستسء ومئياس» وخرجحت القرعة على الأخير 
«منياس»؛ ومن ذلك اليوم شغل مقام التلميذ الثاني عشر”"©. 

اختلف المفسرون بعد بحاة عيسى من الصلبء هل رفعه الله إليه 
بروحه وجسده أم بروحه فقطء فاللمهور على أنه رفع جسده 
وروحه”"» وذهب جماعة إلى أن عيسى الكل بعد نحاته من الصلب 


.)75-1975/1١( انظر: أعمال الرسل‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح الباري )١77/5(‏ ونقل أبو حيان ف تفسيره « البحر المحيط » في سورة 
آل عمران آية رقم (4177) عن ابن عطية الغرناطي قوله: « وأجمعت الأمة على ما 
تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى الت في السماء حي» وأنه ينزل في آحر 
ملة محمد يله ويحج البيت» ويعتمر» انتهى. 
قلت: حاء في صحيح مسلم: « والذي نفسي بيده ليُهلَنَ ابن مريم بفجّ الروحاء 


5.1 ط10)0//: مراغط 


«وانات يي يييصيم] 111 في المسيحية 


اختفى عن أعبين الناس واستوفى أجله على الأرض» وعاش إلى أن 
أمائه اله طفق انيه كماهورك الأياء والمرسلون» ورلحة زوعكه الظاهرة 
إلى قدسية الله تبارك» كما ترفع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء 
آخذين بظاهر قرله تعالى: « إِيّى مُتوَفِيِكَ وَرَافِعُكَ إلىَّ وَمُطْهَرَكُ 
ب الّذِينَ كَفْرُوأ وَجَاعِلَ الّْذِينَ اتبَعُوكَ هَوْقَ الذي كفرواأ 
إل يوم القيمة» © 

ويقوله تعالى: ( فلحا توَفَيَئَيى كنت أنتَ لَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ 
عَلَىْ كل شىَءِ هيدا ". 

وذهب القاديانيون في هذا الزمان إلى أن المسيح صلبء ولكنه أنزل 
م الضلب عا وذفن ف القير: حياء .وانه .انحا اليوم التالنث قام من قيره 
ركه ل انث ورومل [لونديةااصرة 16ل طق كسمو علض 
فيها إلى أن مات وهو ابن مائة وعشر سنوات. 

هذا القول شدد النكير عليه المسيحيون والمسلمون ولم يوافقوا عليه 
وقد بحث «العقاد» هذا الموضوع في كتابه «عبقرية المسيح» وتوصل إلى أن 
القبر الذي يدعى أنه قبر عيسى إنما هو لشخص يهودي اسمه «يوزاسف». 


حاجاً أو معتمرا أو لُكديئْهما» . أي ليجمعنّ بين الحج والعمرة. وفج الروحاء: 
مكان ف طريق المدينة إلى بدر. 

.)08( سورة آل عمران‎ )١( 

() سورة المائدة .)١1١1/(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دزاساك ببس مسصي تحب | رو ؟ في المسيحية 

هذه ثلاثة أراء في قصة المسيح بعد بحاته من الصلبء والقول الأول 
هر الصواب؛ وهو قول أكثر المفسرين» لأن الرفع إذا لم يكن حقيقياً وهر 
الرفع بالجسم والروح» إذاً فلا اختصاص بعيسىء والله يرفع مكان جميع 
الأنبياء» أما قوله تعالى: ١‏ مُتَوَفَيِكَ » ففيه تقديم وتأخيرء أي رافعك إلي» 
ومتوفيك على قانون الطبيعة» وهو أن كل نفس ذائقة الموت لا محالة, 
فالظاهر أنه يموت بعد نزوله في آحر الزمان لما حاء في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حَكَماً وعدلاًء فيكمسير الصليب» ويقتل الخنزير» ويضعٌ الحرب, ويفيض ا مال 
حتى لا يقبله أحد» ("2. 

ا 000 
القبر» ثم قام من القبر بعد ثلاثة أيام» وأحذ يظهر لتلاميذه وللناس 
الأقرون :و عد اناكق لية اربع يونا لاضعة إل اتساب 

لا شك أنها حادثة واحدة غير متكررة» ولكن كتاب الأناجيل 
اختلفوا فيما بينهم في ذكر جزئيات الحوادث الي تزيل الثقة بقصة 


)١(‏ البخحاري قي كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم الطوئلة. 
وقوله: يكسر الصليب: فيه إشارة إلى إبطال دين النصارى فإنه يكسر الصليب 
حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. 
والأحاديث في نزول المسيح متواترة. انظر في ذلك « التصريح ءما تواتر في نزول 
المسيح » للشيخ محمد أنور شاه الكشميري (1797١ه‏ - 707١ه)‏ حققه الشيخ 


أبو غدة. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ل ل د 7598 في المسيحية 
الصلب. فانظروا إلى هذه القصة كما في كتبهم.ء مع بيان الخلاف فيها: 

يقول متى: وفيما هو يتكلم؛ إذ يهوذا أحد الإ عشر قد جاء ومعه 
جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعبء والذي 
اسلمه أعطاهم علامة قائلاً: الذي أقبله هو هو أمسكوه ... وحيتئذ تركه 
التلاميذ كلهم وهربوا. 

والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة حيث اجتمع 
الكتبة والشيوخ .. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والجمع كله يطلبون 
شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه» فلم يجدوا -ومع أنه جاء شهود زور 
كثيرون لم يجدوا- ولكن أخيراً تقدم شاهدا زور وقالا: هذا قال: إني 
أقدر أن أنقض هيكل الله وفي ثلاثة أيام أبنيه ..» قالوا: إنه تورحب القعتل» 
حينئذ بصقوا في وجهه. ولكمره. ار لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها 
المسيح من ضربك؟ ... ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة 
وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه» -فأوثقوه ومضوا به- ودفعره 
إلى بيلاطس”"" البَنْطِي الوالي... 

فوقف المسيح أمام الوالي فسأله الوالي قائلاً: أ نت ملك اليهود؟ فقال 
له يسوع: أنت تقول؟... وكان الوالي معتاداً في العيد أن يطلق للجمع 
(1) بيلاطس: كان يلقب بالبْئْطي كما ذكره متى (7/71) وهو وال من قبل الحكومة 

الرومانية على اليهودية سنة 9؟ م واستمر حكمه بعد انتهاء دور المسيح بضع 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دزاشات سيت بج شت ل م في المسيحية 
أسيراً واحداً من أرادوه» وكان طم حينئذ أسير مشهور يسمى «باباباس» 
ففيما هم بحتمعون قال هم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم؟ باراباس 
أم يسوع الذي يدعى المسيح؛ لأنه علم أنهم أسلموه حسداً... 

وحرض رؤساء الكهنة والشيوخ الجموع على أن يطلبوا «باراباس» 
ويهلكوا يسوع؛ فأحاب الوالي وقال لهم: مّن مِن الإثنين تريدون أن أطلق 
لكم؟ فقالوا: «باراباس» قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى 
المسيح؟ قال له الجميع: ليصلبء فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا 
وزهاذز نيراك فازلين:! لمستليم اللماارا ف بلاطت أنه لالوهم شيعاء يذل 
بالطزي مدت شعت دماغ وغل يديه قدام الجميع قائلا: إني بريء 
من دم هذا البار» أبصروا أنتم» فأحاب جميع الشعب وقالوا: دمه عليناء 
وعلى أولادناء حينكذ أطلق لهم «باراباس» أما يسوع فجلده وأسلمه 

وفيما هم خمارجون (أي الحراس والعساكر) وحدوا إنساناً قيروانيا 
اسمه «سمعان» فسخروه ليحمل صليبه» ولما أتوا إلى موضع يقال له حلجفة 
زهو التق فرطع الفندية اعتزوم خلا عزوها عرازة شرت ولما ذاق 
لم يرد أن يشرب ولما صلب اقتسموا ثيابه مقترعين عليها .. ثم جلسرا 
يحرسونه هناك» وجعلوا فوق رأسه عِلْنّه مكتوبة: هذا هو يسوع ملك 
لحتو 

ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة 


التناسعة» ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: «إيلي 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسابت سح سس بي شد ق.م فى المسيحية 


إيلى لا سقئ از ادن الي اذا تر كه اي 

وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد» وهن كن قد تبعن 
يسوع من الحليل يخدمنه» وبينهم: مريم الحدلية» ومريم أم يعقوب 
ويوسىء وأم ابي زبدي... 

وف الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى 
وكين قائلين: سداق اتناكرنا أن ذلك الضل عاك وهو بح ١‏ إنى بعد 
ثلاثة أيام أقرم» فمر بضبط القبر إلى اليوم الغالث لمعلا يأتي تلاميذه ليلا 
ويسرقوه. ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات» فتكون الضلالة الأخيرة 
أشر من الأولى» فقال لهم بيلاطس: عندكم حراسء» اذهبوا واضبطوه كما 
تعلمواء فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. 

وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع حاءت مريم المحدلية» ومريم 
الأخرى لتنظرا القبر» وإذا زلزلة عظيمة حدثتء لأن ملاك الرب نزل من 
السماءء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه» وكان منظره 
كالبرق» ولباسه أبيض كالثلجء فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا 
)١(‏ وهي صرخة اليأس على الصليبء والعبارة هذه تثير عدداً من المشاكل كانت ولا 

تزال موضع حدال بين العلماءء فمنهم من يقول: يبدو أن القديسين لوقاء ويوحناء 

قد رأيا في كلماتها غموضا واحتمالا لسوالفهم؛ ولذلك حذفاها ثم استبدها لوقا 

بقوله ((يا أبتاه في يديك أستودع روحي)) ويوحنا بقوله: ((قد أكمل)) وهذه 

العبارة موافقة على نظرية بولس الاتحادية. 

راحع التفاصيل الأخرى: قصة الحضارة »)718/١١(‏ والمسيح في مصادر العقائد 

المسيحية ص .)١7/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات يت في المسيحية 
كأمراتءفأجاب الملاك وقال للمرأتينك لا تخافا أنتماء فإني أعلم أنكما 
تطلبان يسوع المصلوب» ليس هو ههناء لأنه قام كما قالء هلما انظرا 
الموضع الذي كان (المسيح) مضطجعاً فيه» واذهبا سريعاًء قولا لتلاميذه: 
إنه قد قام من الأموات» ها هو يسبقكم إلى الحليل هناك ترونه» ها أنا قد 
قلت لكماء فخرجتا سريعاً من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا 
تلاميذه. .. 
وأما الحراس فجاءوا إلى المدينة وأعخيروا رؤساء الكنهة بكل ما كان» 
فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاورواء وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: 
قولوا: إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام» وإذا سمع ذلك عند الوالي 
فنحن نستعطفه وجعلكم مطمئنين» فأحذوا الفضة وفعلوا كما علمرهم؛ 
فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم» وأما المسيح فظهر للتلاميذ ف 
كبن اليا 0 

هذه هي قصة الصليبء والقيام من القبرء والذهاب إلى الجايل 
والظِهور للتلاميذء كما وردت في الأناحيل» والآن ندرس تناقضات 
الأناحيل في حزئيات هذه القصة. 

-١‏ إن متى ومرقس ولوقا جعلوا علامة معرفة المسيح بتقبيل يهرذا 
له» وإن المسيح لم يفصح عن شخصيته. 
)١(‏ الإصحاح (186717217) من إبحيل متى» والإصحاح )١156105:15(‏ من إنحيل 

مرقسء والإاصحساح (14:77677) من إنجيل لوقاء والإصحساح 

)١ ١27019619‏ من إنحيل يوحنا. 


5.1 ط0)ه1//: مراغط 


دراسات عدت اميم في المسيحية 

يفخا لكر ورسجنا :ويلا عند ووذ القن وعد ابا بق عاد اا 
الكهنة» والفريسيين» وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح.» فخحرج 
يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليهء وقال لهم: من تطلبون؟ فأحابوه: 
يسوع الناصريء قال لهم يسوع: أنا هوء وكان يهوذا مسلمه أيضاً واقفاً 
معهمء فلما قال لمم: إني أنا هوء رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض؛ 
فسأهم أيضاً: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري» أحاب يسوع: قد 
قلت لكم: إني أنا هو فإن كنتم تطلبونئ فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول 
الذي قاله إن الذي أعطيتئ لم أهلك منهم أحدا». 

لو أن الأمر كان كما قاله يوحنا لعد ذلك أيضاً من عمجزات المسيح 
القدرة وسلج كناب الأناحيل أن وادورا إن دكر هذه العجيزات أيضا. 

ثم أي ذنب ليهوذا الخائن» فإنه لم يدل الجنود ورؤساء الكهنة على 
المسيح بل المسيح هو الذي كشف عن شخصيته. 

-٠‏ ف إنجيل متى: «حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا». 

وف إنحيل مقرس: «فتركه الدميع وهربوا وتبعه شاب لابساً إزارا على 
عربة» فأمسكه الشبان» فترك الإزار وهرب منهم عريانا». 

ينما لم يذكر لوقا ويوحنا هروب التلاميذ أصلاً. 

فإذا لم يهرب هؤلاء فماذا كان موقفهم عندما قبض على المسيح؟ 

*- ذكر متى أن الجموع الذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا 
رئيس الكهنة» رايهم اش ري الكهنة تمرقين :لقا 

مقا نفو ل نويد زور ايه ليان ار اأنعان عه قاد لق 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وزاسات مسحي يح هد ونيم في المسيحية 


كان رئيساً للكهنة في تلك السنة» وكان قيافا هو الذي أشار على اليهود 
أنه خير أن بموت إنسان واحد عن الشعب». 

وقيافا - اسم آرامي معناه «صخرة»» وهو رئيس كهنة لليهود سنة 
/الاستلام وكانت هذه الوظيفة في ابتداء أمرها تدوم مدة حيةة إلا أن 
الدولة الرومانية في ذلك الوقت كانت تنصب رئيس الكهنة أو تعزله. 
وأما حنّان -بتشديد النون- فهو اسم عبري اختصار «حنانيا» ويعنى به 
أن يهوه قد أنعم عليه» وهو رئيس الكهنة في أورشليم إلا أن المسيح لما 
قبض عليه لم يكن يقوم بوظيفة رئيس الكهنة. 

فالسؤال هنا إلى أيهما ذهبوا بالمسيح بعد القبض عليه؛ فإن يوحنا 
يقول: ذهبوا به إلى حنان» بينما يقول متى: إلى قيافا. 

5 - يقول متى ولوقا: وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله 
يطلبون شهادة زور على يسزع لكي يقتلوه... 

بينما لم يذكر لوقا ويوحنا موضوع شهادة زورء بل اكتفيا بكونه 
يدعى المسيحية لنفسه أمام رئيس الكهنة» لذا قالوا: «ما حاجتنا بعد إلى 
شهادة لأننا نحن سمعنا من فمه». 

فهل ذنب المسيح أنه يدعي المسيحية لنفسه أو أنه دعا على اليكل 
بالخراب» حتى استوجب القتل! 

- يقول متى ومرقس: ثم مضوا به وأسلموه إلى بيلاطس الذي 
سأله وقال: أأنت ملك اليهود... بينم يقول لوقا: «وابتدأوا يشتكون عليه 
قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطي جزية لقيصرء قائلاً: إنه 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ - دإ وىو بر في المسيحية 
هو مسح ملك»» بينما يختلف يوحنا عن الجميع فيقول: «ثم جاءوا 
بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية» وكان صبح ولم يدحلوا هم إلى دار 
الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصحء فخرج بيلاطس إليهم؛ وقال: 
أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل 
شر لما كنا قد سلمناه إليك» فقال لهم بيلاطس: حذوه أنتمى واحكموا 
عليه حسب ناموسكم, فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقعل أحداء ثم 
حاوره بيلاطس إلى أن تبين له أنه بريء من التهمة الي اتهموه بهاء فقال 
لليهود: أنا لست أحد فيه علة واحدة». 

- تفرد متى عن زملائه بذكره أن بيلاطس لما عرف براءة المسيح 
غسل يديه أمام اللجميع قائلاً: إني بريء من دم هذا البار. 

- كما تفرد لوقا عن زملائه بذكره أن بيلاطس لما عرف أن المسيح 
من الحليل» وكان الحليل يقع في سلطنة هيرودس» فأرسله إلى هيرودس 
قبل أن يسلمه للعساكر للجلد والصلب: «وأما هيرودس فلما رأى يسوع 
فرح جداً لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء 
كثيرة» وترجى أن يرى آية تصنع منهء وسأله بكلامن كثير فلم يجبه 
بشيء؛ ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد» فاحتقره 
هيرودس مع عسكره واستهزأ به والبسه لباساً لامعأه ورده إلى بيلاطس» 
فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في تلك الأيام لأنهما كانا 
من قبل في عداوة بينهما». 


- كما انفرد يوحنا عن زملائه بقوله: «إن المسيح خحرج من عند 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ .م في المسيحية 
بيلاطس وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له: موضع اللدمجمة». 

بينما يقول متى ومرقس ولوقا: إنهم أمسكوا رجحلا قيروانياً اسمه 
«سمعان» أبو الكسندروس ليحمل صليبه وراء المسيح. 

و «دينس أريك نينهام» أستاذ اللاهرت بجامعة لندن يعلق على هذا في 
كتابه «تفسير إنخيل مرقس» : «من الواضح أن الكنيسة الي كتب ها 
القديس مرقس إنحيله» كانت تعرف هذين الشخصين (الكسندروس و 
رونس) جيداً ولذا لم يكن هناك داع للحديث عنهما بأكثر من ذلك»؛ 
ويبدو أن الغرض من هذه الفقرة هو ضمان صحة القصة الى تقول بأن 
سمعان حمل الصليب». 

ولعل السبب في حذف هذه الرواية والخاصة بحمل سمعان القيرواني 
للصليب من إبيل «يوحنا» هو أنه ف الوقت الذي كتب الإنحيل الرابع 
)١750-٠١٠٠١‏ كان الادعاء بأن سمعان قد حل محل يسوعء وصلب بدلا 
منه. لا يزال سارياً في الدوائر الغنوسطية ال كانت ها الشهرة فيما بعد» (". 

1- كما أن أحداً سوى يوحنا لم يذكر أن أم المسيح كان مع النساء 
اللواتي جئن من الحليل مع أخمت أمه زوجة كلوبا ومريم المحدلية وأنهن 
كن واقفات عند الحادثة» وأن المسيح لما رأى أمه والتلميذ الذي كان يحبه 
قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك» وقال للتلميذ: هوذا أمك». 

نو رو جاء هذا التجليل :وضيق ان الجميع هريوا بواغتشيرا عيوفا نين 
قتلهم لما ألمّي القبض على المسيح؟ 


(١)انظر:‏ المسيح قِ مصادر العقائدك المسيحية ص .)3077١‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ل ] او في المسيحية 

-١‏ يقول متى ومرقس ولوقا: وف الساعة التاسعة ف الايل صرخ 
يسوع بصوت عظيم قائلاً: «إيلي إيلي لما شبقتئي»» وأسلم الروح؛ ولم 
يذكر يوحنا هذه الصرحة ويضيف أشياء أخرى لا يذكرها الثلاثة. 

-١‏ ذكر متى ويوحنا أن مريم المحدلية» ومريم الأخرى جاءتا لتنظرا 
القبر بعد مضي السبت» وطلوع فجر أول الأسبوع؛ بينما يقول لوقا 
ومرقس: اشترت مريم امحدلية» ومريم أم يعقوب حنوطا ليأتين ويدهته. 

+ داومها سلف نري القتيو زات شايا مالسا فى الفنن مكنا 
يقول منى ومرقسء بينما يقول لوقا ويوحنا: هما اثنان جالسان في القير. 

-١‏ يقول متى: فقال لهما يسوع: لا تخافا اذهبا وقولا لإخوتي أن 
يذهبوا إلى الجليل وهناك يروني. 

ينما يقول مرقس ولوقا: إن الذي خاطبهما ليس هو المسيح؛ فإنه 
قال: «إن المسيح قد قام, ليس هو ههنا». 

-١ 4‏ يقول يوحنا: فجاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق 
فنظرت الحجر مرفوعاً عن القبر فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى 
التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لمما: أحذوا السيد من القبر 
ولسنا نعلم أين وضعوه. 

-١‏ يقول متى: «وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع حاءت مريم 
امجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر» وإذا زلزلة عظيمة حدثت» لأن ملاك 
الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ام في المسيحية 

بينما يقول مرقس: «و كن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن 
باب القبرء فتطلعن ورأين الحجر قد دحرج لأنه كان عظيماً جدا» 
والنصان متقاربان» فإن الملائكة قاموا برفع الحجر عن باب القبر أمام 
السو 

وأما لوقا ويويحنا فاختلفا عن صاحبيهماء فغنهما قالا: «فوحدن 
لبود ماتسار عا هزر القري #ذاه لزنا 

«فنظرت (مريم المجدلية) الحجر مرفوعا عن القبر» كذا عند يوحنا. 

ولا شك في كذب أحد الخبرين في قلع الصخرة. 

7- وف موضوع قصة قيامة المسيح من القبر يقول متى: 

«حينئذ أجحاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم نريد أن 
نرى منك آية» فأحاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية, ولا 
تعطى له آية إلا آية يونان النبي» لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة 
أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام 
وثلانك ليال:20, 

ولكن لم تحدث هاتان الآيتان وفق التنبوء لان المسيح كما تقول 
الأناحيل المزعومة دفن مساء الجمعة» وبقي في القبر نهار السبت وليلة 
الأحدء وف الصباح الباكر من يوم الأحد قام من القبر» وعلى هذا يكون 
بقاؤه في القبر يوماً وليلتين. 

وأما أن تكون قيامته من القبر آية للجيل الشرير» فلم يحدث هذا 
)١(‏ إنحيل متى .)58/1١7(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ‏ ل ل 8:8 في المسيحية 
أيضاء فإن قيامته لم تكن آية حتى للتلاميذ أنفسهمء إذ شك أكثرهم أن 
يكون المسيح قد قام من القبر» فكيف بغيرهم؟!! 
نشول مم : «وأما الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل 
حيث أمرهم يسوع, ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا» "©. 
ويقرل مرقس: «أخيراً ظهر للأحد عشرء وهم متكىفونء ووبخ عدم 
ا لأنهم لم يصدقواء الذين نظروه قد قام» ©©. 
هذه أحوال التلاميذ» وأما الأعداء من اليهود فقد أشاعوا بين الناس 
أن التلاميذ سرقوا جثة المسيح, ول يؤمن أحد بهذه الآية الظاهرة الباهرة؛ 
وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان» فاجتمعوا مع الشيوخ. وتشاوروا 
وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا: إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه 
ونحن نيام إذا سمع ذلك من الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين؛ 
فأحذوا الفضة؛ وفعلوا كما علموهم, فشاع هذا القول عند اليهود إلى 
هذا اليوم» " 
هكذا ابتدأت الروايات عن قيامة المسبيح من الأموات وظهوره بعد 
)١(‏ إنحيل متى (17/78). 
() إنجيل مرقس .)١54/١7(‏ 
(©) إنحيل متى )١1/78(‏ يعين إلى أيام تأليف متى إنحيله» وف أدق تقدير أنه ألف هذا 
الإنيل في أواخر القزن الأول» فلم تكن قيامة المسيح آية للجيل الشريرء على 
المسيحيين أن يجيبوا عن هذا. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


0 ف الشيحية 


موته تنتشر ببطء في الأوساط المسيحية الأولى» والطريف في الموضوع أن 
الإعلان عن قيامة المسيح تأخر من أجل إنكار بطرس وغيره إلى ستة 
أشابيع )“فلم يعفر خيرها بين عامة السحين إلا بعلن سين يوما كما 
تقول رسالة أعمال الرسل الي ألفها لوقا بعد أكثر من ستين عاماً من رفع 
المسيح. 

7- وانفرد متى من بين كتاب الأناحيل بقوله: إن رؤساء الكهنة 
والفريسيين ذهبوا إلى بيلاطس» وطلبوا منه حارساً يبقى عند القير, إلى 
اليوم الثالث» إلا أنه رفضء وقال لهم: عندكم حراس.ء اذهبوا واضبطوه 
كنا ملعرة تسضوا وفيظوا لقيو اك اع التممة: 

وهي قصة مصنوعة متعارضة, لأن الضابطين للقبر هم اليهرد 
أنفسهم. بينما يقول في آخصر الباب: «فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا 
وأعطوا العسكر فضة كثيرة» من الرشوة ليقولوا أمام الوالي أن التلاميذ 
سرقوه. 

إذا كان الضابطون للقبر هم اليهود أنفسهم فلماذا هذه الرشوة؟ 
ولمن؟ ومن أين جاء هذا العسكر الحكومي» وقد رفض بيلاطس طلبهم 
وأمرهم أن يحرسوا هم القبر؟ 

أنا أتحير من هذا الكاتب الذي لم يراع في الكتابة أبسط الأمور!!!! 

- واختتم مرقس إنحيله بقوله: «وقال هم: اذهبوا إلى العالم أجمع 
وأكرزوا بالإنخيل للخليقة كلهاء ومن آمن واعتمد خلص» ومن لم يؤمن 
يُدَنْء وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرحون الشياطين باسمي» ويتكلمون 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]| ووإيم فى المسيحية 


بألسنة جديدة؛ يحملون حيات» وإن شربوا شيئاً مميتاً لا يضرهمء ويضعون 
أيديهم على المرضى فيبرأرن». 

وفيه صدق وكذب. 

فالصدق: أن الله أنزل على عيسى إنحيلاًء وأن عيسى اليل أمر 
أتباعه بالتبشير بهذا الإنخيل» وليس هو الآن عندهم, وإنما عندهم أناجيل 
أربعة متغايرة من تأليف أربعة رحال معروفين» ليس منها إنجيل إلا وقد 
ألف بعد رفع المسيح الكل بأعوام كثيرة» ودهر طويل. 

والكذب: الآيات الى ذكرها مرقس للمؤمنين» يقول ابن حزم: 
«وهذا وعد ظاهر الكذب جهاراء ما منهم أحد يتكلم بلغة لم يعلمهاء 
ولا منهم أحد ينفي حنبأء ولا منهم أحد يسقي السم فلا يؤذيهء وهم 
مغؤقون بن يرحنا عناحي الإغيل كل بالسمبوناشا له أن يات تبي 
عواعيد خاسئة كاذبة» فكيف إلهء فاعلموا أن الذين كتبوا هذه الأناحيل 
كان أسهل شيء عليهم نسبة الكذب إلى المسيح كليللا 27. 

هكذا نرى كتبة الأناحيل اختلفوا في ذكر حادثة الصلب والقيامة, 
وهذه الخلافات كلها جوهر القضية؛ لأن القصة لم تتكررء بل هي 
واحدة, فكيف اختلفت الروايات إلى هذا الحد؟ وهذه الخلافات لا شك 
تزرحزح الثقة بالروايات النصرانية ف قضية الصلب الي هي أساس دين 
النصارى اليوم. 

وقد اعترف المسيحيون بهذه الخلافات والتناقضات في أناجيلهم 


.)05/7( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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دراسات ‏ س ا | 7١‏ وم في المسيحية 
المزعومة منذ عصور قليكة) توق مين سيهيا.> عند كارويت: 

«على أنه يحب التسليم في غير مواربة أن هناك بعض الفوارق أو 
التناقض أو الاختلاف ف قليل من الروايات» وقد لوحظت هذه الحالات 
منذ القرن الثاني» واتخذها الحراطقة مادة للنقد والتجريح» وكان النقدفٍ 
ذلك الزمن البعيد محصوراً في الفوارق بين سلسلة نسب يسوعء كما 
رواها كل من متى» ولوقاء وبين الترتيب التاريخي الزمئ لبعض الحوادث 
في رواية يوحناء عند مقارنتها بروايات المبشرين الثلاثة الآخرين» ولم يدع 
أحد العصمة اللفظية الحرفية لروايات الإنخيل» فقد كان الكتاب خاضعين 
للعوامل العقلية والنفسية الي يخضع لها الكتاب عادة في كل جيلء ولا 
نحي شيئاً إذا نحن تظاهرنا أو ادعينا أن ليس بين البشائر بعض الفوارق 
التافهة» ويمكن ف غير عناء تعليل بعض هذه الفوارق والتناقضات» وقد 
ألقى العلماء في العصور المتأخرة كثيراً من النور على هذه المشاكل» ”". 

هذه الأسطر تكشف النقاب على عقلية الفكر المسيحي في قبول 
الروايات المتناقضات عن الحوادث التاريخية وسلسلة النسبء مع اعتقادهم 
بقدسية هذه الكتب» وتقديس مؤلفيها. 

وأظن أن تحليل النصوص الواردة في قضية واحدة هي قضية الصلب 
والقيامة يكفي للرد على من يحاول التخفيف من شناعة وجود التناقض 
والاختلاف في الروايات. ‏ 


ويذهمب «شارل جنيبير» إلى تأويل آخرء وهو «أن الأحداث الخاصة 


.)7717( أديان العالمى ص‎ )١( 
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دراسات ل ]ا "ارم في المسيحية 
بالصل كانت قد فقدت الكثير من وضوحها في ذاكرة المومنين قبل تحرير 
الأناحيل وأنها تأثرت في مخيلتهم بالأساطير المختلفة الشائعة في 
الشرق)22. 
ثم يقول: «وهكذا لم نعد نستطيع أن نميز في وضوح الجوائنب 
التاريخية لشخصية عيسىء ولم نعد نملك المراجع اللازمة لتحديد أحداث 
حياته في 00 
ثم بد كل هذا يدعي «بولس» مؤسس النصرانية الجديدة: «أنه ظهر 
دفعة واحدة لأكثر من مسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن» ولكن بعضهم 
قد رقدواء وبعد ذلك ظهر ليعقربء ثم للرسل أجمعين» وآخر الكل كأنه 
للسقط ظهر لي أنا» . 
يبدو أن عقيدة قيامة المسيح من القبر كان النزاع قائماً فيها بين أتباع 
المسيح في بداية عصرهء وكان «بولس» من الداعين إليهاء والغالب أن 
ننه نايك الحدزها انه ايغداء الأن زسعائل ار ليرج 19 كت قبل 
)١(‏ المسيحية ونشأتها وتطورها ص (11). 
)١(‏ المصدر السابق . 
(؟) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس )8-7/١5(‏ » وكورنتوس: هي عاصمة 
مقاطعة أخخائية في بلاد اليونان تفع على بعد ١؛‏ ميلاً غربي أثينا. والأمر المتعارض 
ف هذا أن الروايات النصرانية تنص على ظهور المسيح لمدة أربعين يوماًء بينما دحل 
بولس في النصرانية في عام 7٠‏ م أي بعد نهاية المسيح بسبع سنوات. 
(5) يرحح بعض المؤلفين المسيحيين أن هذه الرسائل كتبت من ٠ه‏ -5.0 مانظر: أزلية 
الأناحيل الأربعة بالأردية ص (754) بينما أول من ألف كتابه المسمى بالإبجيل هو 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لل ]6وم في المسيحية 
عشرات السنين من كتابة الأناجيل المزعومة» ففي الأولى منهاء وكانت 
إلى أهل كورنتوس ينتقد بولس على منكري قيامة المسيح قائلاً: 

«ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام مسن الأموات؛ فكيف يقول 
قوم بينكم أن ليس قيامة أموات» فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون 
المسيح قد قام؛ وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتناء وباطل أيضا 
إعانكى 00 

وهو بهذا يشير إلى تلميذ خاص كان أحب إلى المسيح من غيره وهو 
«بطرس سمعان» وكان ينكر قيامة المسيح من القبر» وبقيت هذه العقيدة 
بين الأحذ والرد إلى مؤتمر «نيقيا» الذي انعقد عام "7٠5‏ م وقرروا فيه 
بالأغلبية: الإيمان بقيامة المسيح» وأشياء أخرى غيرهاء وسوف يأتي ذكر 
هذا المؤتمر بتفصيل. 


مرقسء» وكان ذلك في حدود عام )7١(‏ م . انظر: أديان العالم ص (7177). 
)١(‏ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس .)١15-١14-١1/١8(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _  _‏ اججل ل لمش ونم فى المسيحية 


النصارى بعد رفع المسيح كين 

بعد أن رفع المسيح الكتكل تفرق أتباعه في البلدان الحاورة لفلسطين 
خوفا من بطش اليهود. لأن مؤامرتهم الدنيفة ضد أتباع المسيح م تنه 
فسعوا إلى الحاكم «هيرودس أعير بياس الأول» الذي تربع على عرش أبيه 
«هيرودس» من عام 4-4١‏ 4 م» فتمكنوا من القبض على «بطرس» أحب 
تلاميذ المسيح, وزحوا به في السجن, وقتلوا «يعقوب» من تلاميذ المسيح, 
وبعد انتقال الزعامة الدينية من يعقوب المقتول إلى يعقوب”07) بن يوسف 
النجار» تفرقت كلمة النصارى إلى حزبين في كنيسة أورشليم» ويرى 
أحدهما: أن الشريعة الموسوية لا تلزم الذي اعتنقوا الدعوة البولسية من غير 
اليهود. ويرى الحزب الثاني أن الشريعة الموسوية واحبة الاتباع لكل من 
يدخحل دين المسيح الكت وكان بطرس التلميذ مؤيداً لهذا الرأي الأخير. 
)١(‏ يعقوب بن يوسف: احتلف في حقيقة نسبه» فقيل: إنه ابن يوسف من زوحة كانت 

له قبل أن يخطب مريم, وقيل: إنه من أولاد أت مريم؛ وقيل: إنه من أولاد أخ 

يوسفء ومنهم من يقول: إنه من يوسف ومريم,؛ فإن يوسف تزوج مريم بعد 

ولادة ابنها البكر ((المسيح)) والله أعلم بصحة هذه الروايات» فإن علماء النصارى 

لم يتفقوا على شيء. 

ولم يسلم هذا الرحل في حياة المسيح» يوحنا (5/1) وبعد رفع المسيح اتصل به 


بولس في أورشليم أعمال الرسل )١17/١0(‏ وأقنعه على المؤامرة الى دبرها بولس 
للقضاء على المسيحية» ولذا نرى أنه كان من كبار المويدين للأفكار البولسية: منها 


إلكاءالشريعة الموسوية للتعضرين من غير التهوف وقسل رهبا عنام :57م 
كأستاذه بولس. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات + ]ولول في المسيحية 


والاد تأفظة يلس وفال اله إن كنك اوليك بهودي تقيض أقيا 
لا يهودياً فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا(". 

كما أن الصراع بين اليهود وأتباع المسيح لم ينته بعد, , فنرى في 
عهد الإمبراطور «كلوديوس» ١ه‏ أو اهم انطواي وقع فٍ رومية بين 
اليهرد والنصارى؛ حتى تنبه الحاكم إلى خطورته؛ وما إن حلس الحاكم 
الروماني على عرش الملك وهو «الملك الطاغي نيرون» في حدود 8" م, 
حتى ألقي القبض على بولس وجماعة من أتباعه. ورماهم أمام وحوش 
ضارية تنهش أحسامهم» واشتد غضبه لما عرف ان النصارى يكرهون 
الوثنيين الروم» فأمر فطليت أحسامهم بالقارء وأشعلت لتكون مصابيح 
اتحفق احتف انها ق متداق قضزة وأمابولين تاعدمة تصلويا. 

ويقال: إن السبب الرئيسي لاضطهاد نيرون يرحع إلى حريق مروع 
شب على آثار الفنون اليونانية والمياكل المقدسة» والقصور الفخمة ولم ينج 
فيه من الدمار والخراب إلا أربع أحياء من أربع عشرة حية» فألصق 
الحاكم الروماني التهمة بالمسيحيين» لأنهم كانوا يكرهون الحياكل الوثنية 
وبيوت الأوثان والأصنام. 

ولا أعتقد أن يكون هذا سبباً لاضطهاد المسيحيين الذي استمر حتى 
بعد «نيرون» عدة قرون» فلا بد من معرفة أسبابه الحقيقة لهذا قبل سرد 


تاريخه. وإليكم بعض هذه الأسباب: 


.)١4/7( رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات م | لالم في المسيحية 

-١‏ ظهرت المسيحية كطائفة جديدة أمام الأمة اليهردية الي كانت 
مجتمعاً قوياً في الحكم الروماني» وإن كان الحكم الروماني لم يرض ببعض 
تصرفات اليهرد؛ ولكنه أغمض عينيه عنها وسمح لليهود بالاستمرار على 
تقاليدهم المتوارئة بحرية كاملة» ولم يسمع للطائفة الجديدة بتطبيق نظرياتها 
عثل هذه الحرية» لأن المسيحيين لاعتناقهم هذا الدين الجديد اقترفوا ف 
نظر مواطنيهم إنما كبيراء كما كانت لليهود يد طولى في إغراء الحاكم 
الروماني على المسيحيين. 

يقول الكاتب المسبيحي («-حبييسب سعيل»: 

«روكان اليهود الذين نبذوا في احتقار الآللحة ال عبدها مواطنوهمء؛ 
واستمتعوا بالحرية في ممارسة دينهم غير الاحتماعي» فلا بد أن تكون 
هناك أسباب أخرى» عرضت تلاميذ المسيح للبلايا الماحقة الي أعفيت 
منها سلالة «إبراهيم» » والفرق بين الفئتين بين وواضح.ء وله وزنه الخطير 
في نظر الأقدمين فاليهود كانوا أمة» وأما المسيحيون فكانوا طائفة» ©. 

١‏ - قطع المسيحيون الأوائل كل علاقة عن آلهة رومية وقداسة 
الإمبراطورية الرومانية؛ لأن السيد المسيح دعا إلى الترحيد ونبذ جميع 
مظاهر الشرك والوثنية؛ فثار الوثنيون على المسيحيين» وقدموهم إلى 
الشعب الوثنٍ كأنهم ملحدون كافرون. 

+- لقد وقعت أخطاء جسيمة من قبل المسيحيين الأوائل فهم لما 
آمنوا بأن نهاية العالم وشيكة الوقوع» وتطلعوا بآمالهم إلى يوم القيامة» قل 


.)517( تاريخ المسيحية - فجر المسيحية ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات - + ] ملؤم في المسيحية 
اهتمامهم بطبيعة الحال بواحبات الوطن» وأصبح حب مملكة القدس 
السماوية في قلوبهم يضر .مصالح الوطن الروماني بصورة واضحة؛ 
فصارت الخدمة العسكرية ديقاذع رقضية لويف واتغذوا من عدم 
استطاعتهم -كما يقولون- وسيلة لعدم اهتمامهم بالمتطلبات العادية 
للحياة العامة» وكان شعارهم في هذا: أني قد اعتزلت امجتمع؛ وكان 
الداعية المتعصب العنيف «ترتوليان» الذي عاش في نهاية القرن الثاني 
وبداية القرن الثالث يعنزف في كتاباته بأن بعض المسيحيين الذين عينوا ني 
حدمة الدولة في المناصب الحساسة لم يكونوا مخلصين للدولة الرومانية؛ 
وأمر طبيعي أن لا تكون الدولة مستعدة للتسامح إزاء موقف هؤلاء 
المسيحيين العاملين في جهاز الدولة والحاربين من وظائف الدولة وخدمتهاء 
وقد أشار عليهم ترتوليان: بأن يرفضوا الخدمة العسكرية» وعمل كثير 
منهم بنصيحته20. 

4- كانت الدولة الرومانية تفرض نوعاً من الضريبة على رعايهاء لا 
على المسيحيين فقط» بل على الجميع إلا أن المسيحيين رفضوا أاء هذه 
الضريبة لسيدهم الوثئ لأنهم كانوا ينتنظرون نهاية العالمء وهذه العقيدة 
الي اخترعها بولس ف فجر الدعوة المسيحية وعدم وقوع نهاية العام إلى 
الآن أضرت بالمسيحيين كثيراء حتى صار المسيحيون أنفسهم ضد سلطة 
الكنيسة وضد جميع أحكام الدين. 


ه- وكانت المعارضة قد جاءت من قبل الشعبة أكثر ثما جاءت من 


.)70717/95( انظر: قصة الحضارة‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


راتت د ص و حت ميك 636 في المسيحية 
فيل الدولة :ذلك أن الحكام كائرا.ي كثير الأحيان ربالا متقفين 
متسامحين» ولكن جمهور السكان الوثنيين قد ساءهم عزلة المسيحيين 
وتعاليمهم وثقتهم بأنفسهم, وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا أؤلفك الملحدين 
الذين يهينون الآلههة» ويشير «ترتوليان» إلى الكراهية العامة تحاه 
المسيحيين27. وبهذه الأسباب وغيرها بدأ اضطهاد المسيحيين واستمر إلى 
عدة قرون. 
القرن الثاني: 

طلع القرن الثاني» وتولى الحاكم الروماني مقاليد البلادء «تراجان» 
عام ٠١5‏ م وبدا ينزل بالمسيحيين أشد أنواع العذاب» فقعل جما غفيرا 
من الدعاة والمبلغين» وتلاميذ يوحنا التابعين» وأتباعهم, فلجاً المسيحيون 
إلى الاجتماعات السرية لأداء الصلوات» والاستماع إلى المواعظ الدينية؛ 
وتلاوة كتاب الله الإبجيل الذي نزل على سيدنا المسيح الوا . 

حاء في كتاب تاريخ الحضارة ما يلي: رعق علي يلق جر كان ةرانا 
ف آسيا- إلى الإمبراطور «تراجان» كتابا يدل على الطريقة الي كان بها 
المسيحيون قال: «جحريت مع من اتهموا بأنهم نصارى على الطريقة الآتية) 
وهو أني أسألهم إذا كانوا مسيحيين» فإذا اقروا أعيد عليهم السؤال ثانية 
وثالثة مهدداً بالقتلء فإن أصروا أنفذت عقوبة اإعدام فيهمء أذ 
غلطهم الشنيع؛ وعنادهم الشديد يستحقان هذه العقربة» وقد وجهت 
الكيتيية إلى كقرين يكتينابه لم تذيل أسماء أصحابهاء فأنكروا أنهم 


)١(‏ انظر: قصة الحضارة (17/7/95؟). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]ءلم في المسيحية 
نصارى» وكرروا الصلاة على الأرباب الذين ذكرت أسماءهم أمامهم؛ 
وقدموا الخمور والبحور لتمثال أتيت به عمداً مع تماثيل الأرباب بل إنهم 
شتموا المسيح» ويقال: إن من الصعب إكراه النصارى الحقيقيين» ومنهم 
من اعترفوا بأنهم نصارى» ولكنهم كانوا يغبتون بأن حرعتهم في أنهم 
اجتمعوا ف بعض الأيام قبل طلوع الشمس على عبادة المسيح على أنه 
وين وعلى إنشاد الأناشيد كراماً له وتعاهدون بينهم لا على ارتكاب 
جرم؛ بل على ألا يسرقواء ولا يقتلواء ولا يزنواء وأن يوفوا بعهدهم؛ 
ورأيت من الضروري لعرفة الحقيقة أن أعذب امرأتين ذكروا أنهما خافتا 
الكنيسة» بيد أني لم أقف على شيء سوى خرافة مبالغ فيها» ا 

وان للنيسيون نهذ الفزنه عور إقانها له سم لتم شرل 
الحمامات والمحال العامة» وكانوا - كما حصل في عهد نيرون- يلقون 
للوحوش الضارية» تفزسهم في مدرج عامء يضم خصومهم الذين 
يحضرون للتلهي ,عشاهدة هذه المناظر 7©. 

وكان اليهرد هم وراء كل هذه الاغتيالات والمؤامرات» فقد جاء في 
كتاب «سدر حادروردث» ما يلي: 

«الحاخام الرباني يهوذا كان محبوباً لدى الإمبراطور الروماني» فذكر 
له عن الناصريين أنهم سبب وجود الأمراض المعدية» وبناء على ذلك 
تحصل على الأمر بقتل كل هؤلاء الناصريين الذين كانوا يسكنون روما 


.)77-18( نقلاً من محاضرات ف النصرانية للشيخ أبي زهرة ص‎ )١( 
.)55( الاضطهاد الديي ف المسيحية والغسلام ص‎ )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 7 أ] ولام فى المسيحية 


سنة 591١0‏ عبرية الى تعادل ام». 

وجاء في الكتاب نفسه: «أن الإمبراطور (مارك أويل) قتل جميع 
الناصريين بناء على إيعاز اليهود». 
القرن الثالث: 

وف النصف الثاني من القرن الثالث تولى العرش «ديسوس» (15159- 
١ه‏ كم) وكان أشدهم 26 ف إنزال العذاب وامحن بالمسيحيين. 

يقول بطريرك الإسكندرية وقد عاين وشاهد بعض وقائع التعذيب 
والتشريد من قبل «ديسيوس». 

«لم نكد نتنفس الصعداء حتى حلق بنا النوف؛ وحفنا الخطر عندما 
يذل ذلث املك اللاي كان آزق دان وافل شير من عرف وتجاء مكاتنه 
ملك آخرء ربما لا يجلس على كرسي المملكة حتى يوحه أنظاره نحوناء 
فيعمل على اضطهادناء وقد تحقق حدسنا عندما أصدر أمراً شديد الوطأة 
فعم الخوف الجميع؛ وفرٌ بعضهم., وقد أبعد كل مسيحي من خدمة الدولة 
مهما يكن ذكاؤه» وكل مسيحي يرشد عنه يؤتى به على عجلء ويقدم 
إلى الميكل الأوثان» ويطلب منه تقديم ذبيحة للصنم؛ وعقاب من يرفض 
تقديم الضبيحة أن يكون هو الذبيحة بعد أن يجتهدوا في حمله 
بالزهيب... ومن ضعاف الإيعان من أنكر مسيحيته» واقتدى به البعض» 
ومنهم من تمسك بأذيا الفرار أو من زج به ني غيابات السجون». 

ووليى «ديسيوس» من كان أقلهم بطشاً في البداية؛ وهو دقلديانرس 
أو دقيانوس كما يسميه العامة وكان المسيحيون وحنو منه عصيراء لأن 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ ]لام في المسيحية 
مديره الخاص كان أحداً من المسيحيين» إلى أن فكر المسيحيون المصريون 
استقلال بلادهم من حكم الرومان» وعقّدوا الإمرة لواحد منهمء فجاء 
دقلديانوس إلى مصر بسرعة فائقة» وكان غاضباً على حركة التحرير 
والاستقلال» فبدأ ينزل بهم أشد العذاب» وأمر بهدم الكنائس وإحراق 
الكتب والقبض على الأساقفة والرعاة» وزج بهم في السجونء وقتل في 
هذه الحادثة كما يذكر بعض المورخين ثلاثمائة ألف شخص في عام 
4م . وسعي عصره عصر الشهداء. 

وفي هذه الفترة فر جماعة من المؤمنين بالتوحيد إلى الكهورف,. واحتفوا 
فيها وهم الذين يذكرهم القرآن في سورة الكهف « أَم حَسْبتَ أن 


أضحَنب الكهف والبقيم كائثوأ من ءَايَعنَا عَجَبمًا © اذ أوَى الفتيةٌ 


6 


خين مين :بير ختفة» 


الى الكهّف فَقَالُوأ رَّمَآ اتنا من لَدنك رَحَمَةَ وَهَيّومَ لا مِنّ أُمْرنا 
رَعدا وه 274 

إلى أن جحاء الحاكم «ثيردورسيس الثاني» (وناذوه18600) الذي تبواأ 
العرش في الفترة ما بين (4 )45٠.0- 15٠0‏ وقد دحل في المسيحية؛ وكانت 


.)٠١-9( سورة الكهف‎ )١( 
سنة» ولكن يشكل‎ ١77 وبهذا الحساب يكون زمان مكثهم ل الكهف ف حدود‎ )١( 
قوله تعالى» فإنه أخير أنهم لبثوا ف كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء فذهمب‎ 
معظم المفسرين ومنهم ابن كثير إلى أن هذا العدد هو المراد من إخبار الله تعالى عن‎ 
مكث أهل الكهف»ء بينما ذهب غيرهم إلى أن هذه حكاية عن أهل الكتاب» ولذا‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لا لارام في المسيحية 
وأقدم شهادة في هذا الموضع ما كتبه أحد المسيحيين من الشام وهو 
«حيمس سروجي» الذي ولد عام 107 م أي بعد سنتين من إفاقة أهل 
الكهرف» ركان كنبا عا ل اذه اناف ودوّن مواعظه باللغة 
السريانية عام 477 م» وهذه الرواية وصلت إلى أيدي المفسرين مثل 
الطبري وغيره» فنقلوا منها كثيراً من أخبار أهل الكهف,» كما ترجمت 
هذه المواعظ باللاتينية واليونانية» فاتتشرت في الأوربا وهي المصدر الوحيد 
للمؤرخحين الأوربيين لمعرفة قصة أهل الكهف. 

كما أن كثيراً من الدعاة المسيحيين هاحروا إلى إيران فارين بدينهم 
وداعين إليه» وكانت الحكومة الإيرانية قد أذنت لهم بنشر مبادئ دينهم 
على أن لا يدحل أحد من الفرقة الزردشتية في المسيحية. 

فهؤلاء بقوا بعض الوقت ف إيران بأمانة وحصانة من الحكومة 
الإيرانية إلى أن دخل إمبراطور الروم «قسطنطين» ف المسيحية» فكان يمنا 
وبركة على المسيحيين؛ فأفرج عن جميع المسجونين» وأمر باتخاذ المسسيحية 
ديا رسيا الات وعين بنط السحان ةو التنافين الشينانية لتتحوينل 
الدولة الرومانية الوثنية إلى الدولة المسيحية. 


ولما رأى المسيحيون في إيران مودة إمبراطور الروم بالمسيحية» بدأوا 


1 1 2 صد 

عتنئ الله كان وتعالى قزل « قل الله أعلَم ما لبُوأً 4 » فلو كان 
مكثهم بالعدد المذكور لما قال الله تعالمى بهذا القول» وهو اختيار ابن عباس» وقتادة؛ 
ومطرف بن عبد الله. انظر تفصيل ذلك في تفسير ابن حرير الطبري .)١97/4(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ ب ا د 74 في المسيحية 
يتشوقون إلى عكبتهة وكانت بين الدولتين الإيرانية والرومانية عذداوة 
شديدة» فبدأت الحكومة الإيرانية تضطهد المسيحيين الإيرانيين بتهمة 
ولائهم لحاكم الرومء إلى أن انتهى الأمر بالصلح بين الدولتين عام 
كلاام. 

وهذه الفتزة الي قضاها المسيحيون في إيران كان ها أثر سيء على 
العقيدة المسيحية» إذ تسربت إليها خلالها العادات الوثنية الزردشتية الى 
سنبينها ف كلامنا عن موضوع عقيدة التثليث. 
القرن الرابع: 

وأما في القرن الرابع وخحاصة بعد دحول قسطنطين إمبراطور الروم في 
المسيحية فانقلب الأمرء فأسست الجمعيات الدينية» وكان أشدها الصليب 
المقدس الذي كان من هدفه استفصال جميع الرومان الكفار بالمسيح, فبدأً 
المسبيحيون ينتقمون من الرومان الوثنيين الذين اضطهدوهم طوال ثلاثة 
قرون» ول يكن المسيحيون في اضطهادهم أقل بطشا من الحكام الرومانيين 
السابقين» حتى وصف هذا الدور بأنه أفظع الأدوار البشرية ف التاريخ. 

لم يكن هذا الاضطهاد موجها إلى الكفار والوثنيين فقطء بل كان 
موجهاً حتى إلى المسيحيين المدكرين لألوهية المسيح؛ فإن الحاكم الروماني 

لذا نرى أن هذا القرن وقع فيه تحول كبير في المسيحية» فقند كانت 
المسيحية انمهت إلى ألوهية المسيح» وعقيدة التثليث بعد دخول بولس فيها 
وبعض اليهود أصحاب الأغراض الخفية» وكان الصراع مستمراً بدون 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ب ْ[زوعفم في المسيحية 
انقطاع بين المؤمنين بالمسيح الداعين إلى التورحيد» وبين أتباع بولس 
الداعين إلى ألوهية المسيح» وكان لبولس تأثير كبير في الكتب الى ألفت 
ف فترة الاضطهاد. وخاصة الأناحيل والرسائل؛ لذا نرى فيها بعض 
الناقض الظاهن في الأسلوب :والتغبين والفتاهيع كما تمان ذلك سيا في 
ضياع الأسانيد. 

يقرل الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه: «إظهار الحق»: «طلبنا مراراً 
من علمائهم الفحول السند المتصلء فما قدروا عليه» واعتذر بعض 
القسيسين في محفل المناظرة الى كانت بين وبينهم فقال: إن سبب فقدان 
السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة وثلاث 
عفر سر اميد و كني الاننناة لع فنا ريا افبهاهها عب الطره 
يقولون بالظن» ويتمسكون ببعض القرائن» وقد قلت: إن الظن في هذا 
الباب لا يغئ شيئاء فما داموا لم يأتوا بدليل شاف؛ وسند متصل؛ فمجرد 
المنع يكفيناء وإيراد الدليل في ذمتهم لا في ذمتنا». 

والحق أن تلك الاضطهادات جعلتهم يؤلفون الكتب في ظلام الليل 
سرأء فأدخلوا فيها ما شاءءواء وحذفوا منها ما شاءواء وكذبواء وافتروا 
على لسان المسيح والحواريين» والتلاميذ لأن المراقبة المفروضة عليهم 
بوجود السند كانت مفقودة. 

وكذلك الأفواج من الرومان والمصريين الذين دلوا في المسيحية في 
القرن الأول» وكانت الفلسفة الرومانية الوثنية والإاغريقية مسيطرة على 
عقرطهمع فتأثرت المسيحية بهذه الفلسفات الأحنبية في المسائل الألوهية؛ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ]ووم في المسيحية 


مثل ألوهية المسيح» وعقيدة الثليث. 

ولذلك يدعي المستشرق «جوتيه» (6417171181) ف كتابه «المدحل 
لدراسة الفلسفة الإسلامية» بأن التثليث ليس من المسيحية» بل هي من 
الفلسفة الإغريقية» وسأشرح هذه القضية في موضوع التثليث إن شاء الله. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات   __‏ اأ]ا بام في المسيحية 


المسيح في القرآن الكريم 
بعد ما انتهينا من سرد تاريخ المسيح ودعوته في العهد الجديد يحسن 
بنا أن نذكر المسيح ودعوته كما صورهما القرآن الكريم, وهو آخر 
كتاب أنزله الله ليكون هدى ونور للعالمين. 
أم عيسى مريم وحياتها: 
وداب ادزات عجره دري َدَرْتٌ لك ما فى بَطنى مح محر 
مفب م إِنّكَ نت الكميع أَلعَليم © فُلَمًا وَضَعتها 0 


2 2 00 


انى وَضعتها أنقيل وَاللَهُ أعلمكيما وضعت وليس لكر كالأئى 
وَإِنَى سَمَيْسْهَا مَرْيَم وَإنَىَ ح أَعيدُهًا بك وَدُ رَيحَهَا مِنَّ الشيّطن ألرُجِيم 


الوم 


نتقبلها ئها يول حَسْنٍ وأئبتهًا ثئاننا حَسَكًا وَسَطفلهَا 


زكرا كُلّمَا َحَلَ عله رَكَرِيًا آلمِحرَابٌ وَجَدَ عِندَهًا رِزفنًا قَالَ 
ان لك هنذا قَالَتَ هو مِنْ عند الله إن آله لله يَرَزْق من يَشَاءِ 
رحَسَابٍ © » "2. 


د وإذ قَالت المَلَتَكهُ يلعريم َّ الله أصَطمّك وَطهرَك 


رََصْطْمَدك عَلَىْ نسآءٍ العلييت © يَمَرْيَم أقئتى لِرَبَك 


رصا .ف ره ام م ل 7 5 0 2 
واسجدى واركعى مع التاكعيرن: ذالك من أنباء العْيْتِ 


3-2 


)١(‏ سورة آل عمران (ه707-95). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ للدتت ل ا فمابم في المسيحية 


- دكات 


توحيه ليك وَمَا كنت لَدَيْهِمٌ لا يلقو أتلمهع أعهّئ يَْثْل 
مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يَخْمَصِمُونَ ©م » 2. 
ولادة المسيح التيلة: 

5 وَاذْكرٌ في الكتتب مَرِيَم إذ نَعبَدَتٌ مِنَ أَمْلِهًا مَكَانًا سَرْقِينّ 
© فَأتَحَدَتَ من دُونِهمَ حِجَابًا فَأَرْسَلنَآ ليها رُوحَا فَتَمثلَ لَهَا 
ًا سوا جع قانت إن ُو لحن نك إن كت تهًا وق 


قَالَ إِنّمَآ أتأ رَسُولُ رَبك لِأَهَبَ لك عَللمًا رَكيا حيًا ه تالت أنَى 


2 


2 


َكُونُ لى لولم يَمْسَسَى بَمَرُ ولم أ بَكا وج قال كَدائِكٍ 
قَالَ شمر مَيي وَلتَجْعَلفه َه لئاس وَرَحَمَهُ كا تك أت 
عَنَضيًا © * فَحَمَلَبْهُ فَاَنْتَبَدَتَ بم مَكَانَا قَصِيًا © فَلجَاءَهَ 
نْمَعَاصٌ إلى جدع الكخلة قالتَ يَيْعَيِى مِتُ قبل هَندَا وَكُنتَ 
تسيا كَتَسًِا © فَنَادَسِهًا من تَحْتهَا ألا ترَنِى فَدَ جَعَلَ رَكك تحَمَك 
سَرِنًا ©) مرح نيك يسجذع الله شستهط عَليكِ رطا جَيتا و 
فكلى وَأْرَيى َقرَى عَيَْا فَإِنا روفن لكر أَحَدا فَقُولِى إِنَى 
درت للحم صما أن ألم الوم ًا وق فأنت يب قومه 
ُحَمِلكه قَانُوأ يَمِرْيَمُ لَقَدَ جقت سَيمًا ريا © بَتْأْمْتٌ هرون ما 


.)55-475( سورة آل عمران‎ )١( 


5.1 0 10//: خط 


دراسات ]ا وبرم في المسيحية 


كَانَ أَبُوك آمْراً سوء وَمَا كَانَتَ نُك بعتا © 4 ”©. 
من معجزات المسيح الكتكلة: 
(ااناكنة يه تزتها كرا اقائرا ادك ذل [خة يولع نينا 
َرًِا © يَتأَحْتَ هَرُونَ ما كانَ أَبُوك مرا سَوْءِ وَمَا كَاتَتَ مك 
تنوه تامارف إل قاثوا كتت تكلا دن كاق المورصيت 
قَالَ إنَى عَبَد الله ا سس لهم 0 
« وَرَسُولاً ا بَبى اشر'ويل ِل أَتَى قد جتتكم بكَايَه 
أغلذ طم ل أي تلظ داق بر كرا ل 
بإذن كَّ رك الأحكمة ‏ والاترض لي شَى العو بإذن كَّ 
راسم بتاعتشترن راون ن يك فرت اله 
لّكُمْ إن كسم وم منيرج © ) ©. 
و تال على تن ع رمم أَنزل عَلِيَنَا مَآبِدَةُ مِنَ 
السماء 0 لما عيدًا ِأَولنَا و وَءَاحْرِنًا وَءَايْةُ مَنك وَأررْقنا وَأنتَ 


يونين قال 1 متها عَليَكُمْ من يَكْفْرْ بَعْدُ مِنكُمَ 


)١(‏ سورة مريم الآيات 1١5١‏ -58؟). 


(") سورة مريم (50-15590). 
(؟) سورة آل عمران (59). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


0 >» رََاَنَا عيسى أبن مُرْيُمَ بهنت وَأَكُدَنَهُ بروح القُدُس‎ ١ 
إذ قال لله ليبس أبن مريَم لاسكر يختيى عَليِكَ وَل‎ ٠ 
والدَتك اذ الحرات لشو كه لابق عور ا وَإذ‎ 
عَلَسَنُكَ الكتلب والحكمة وَالكََرَسةَ والإنجيل وَإذ ان الشلين‎ 
كهبِئه الطَْرِ يإنى فتَشُم فيها فتكُون طبرا يلانى وكترعا‎ 


.مرا ارض» 


عقف رالا ترص اذى وذ تخرج المؤتئ باذ اذ حَفَنْتُ 


م 


بن إشركويل عَنكٌ إذ جِفْعَهُم يالبيّئت فَقَالَ آلَّذِينَ كفرُوأ منهُم إن 
هَدَآ إلا سخ كُبيب؛ © 7 
عيسى نبي من أنبياء بني إسرائيل: 

0 وَرسُولاً إل ب بن اسراويل يل أَبَى قد جتتُكم بكَايَة من‎ ١ 


02 ساي 


«وإذ د تتا اوهل نع رسو 


.)١١8-1١1١84( سورة المائدة‎ )١( 
.)80/( سورة البقرة‎ )5( 

(؟) سورة المائدة .)١١١(‏ 

(*) سورة آل عمران (49). 
(5) سورة الصف (5). 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 1 | إبيوم في المسيحية 


ب جَعَاسَهُ مكلا لمن سر ركعيل 4 20. 
دعوة عيسى العَليلة: 
ا والم 7 موقو وم 0 
( وَقَالَ آلمَسِيح يبَنِىَ إشراءيل عْبَّدُوأ الله رَبَى ََتَكُمْ | لم 


مَن يْشْرِكٌ لله فَمَدَ حَرَّمَ للَّهُّ عَلِيّهِ الجن ا الات وما 


ع سرااس و م 0 يك م دس 

« ومصدقا لما بين يدى مر . الكَوْرسة ة ولاحل لحكم بعض 

اسم نع الله وََطِعُون © 

ان الله رَبَى وَرَبُ كح فَاعْبدُوهٌ هنذا صر تتفي هم 04 

ذو لكا ءا سيسق القن فال فد 00 بالحكمة 

و ميس 7 1 ٠‏ فكش أ أيه ءًَ 0 2 

لاعن لكم بَعَْض الذى تَحْتَلِفُونَ فيه فاتقوا الله وَأطيعون © إن 
للَّهَ هْوَ رَبنّى ا ار ار ا شري 0 


2 َ 


#9 انلكا لش عبتن متهم الكن رز قال من أنسكا حارى ! 
قَالَ َلْحَوَارِبُوَ تش أنصتار الله ءَامَنَا بآللّه وَأمهكد بأد 


رك نل لكيه - 


مُسَلمُوَ © ربنحا ءَامَكَا يما الت والسقنا الامو 


.)59( سورة الزخحرف‎ )١( 
.)9/7( سورة المائدة‎ )١( 


(5) سورة الزخحرف (15-51). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 4 ا لمم في المسيحية 
فَآكَنْبَمَا مَعَ آلشَّهدِينَ © 4 '2. 

ليس المسيح إلا عبد له ورسولاً من رسله. 

(عاالطية م عِيسى أبن مَرّيَمّ رَسُولُ أله وَكَلِمَتُْه ألقَنهَآ 
الل ار ا 

0 رول قاد حَلتَ من بيه آلوُسْلَ 
وَأسكه صاديقة دخان َأَكُلان آلظَمَامٌ 4 9. 

و أن متكت السيخ ا المللبكة 
الْمُقَدَيُون وَمَن يستدكف عنّ عبتادتف وَيسْتَكَبرٌ فُسيد فَسَيَحَشْرُهُمٌ اليه 
يتاه 04 

١‏ قال إِيَى عَبْد آنه اكبى آلكِتَبَ وَجَعلِى تيا ( وَجعَلنِى 
ا ا ما كُنتُ وَأَرْصّنى بالصّلزة وَالبَكَرة 0 
© وَبَرَا بوالدتى وَل تجَعَلنِى جَبسار را شَّقمًا © سكم عَلك يق] 


سمي د ىل يرا سم م 


وُلدتٌ يوم م أَمُوت وَيَوْمَ أَبَعَتُ حَبا © ذالك عيسّى م 


)١(‏ سورة آل عمران (01ه-05). 
(") سورة النساء (١/ا١).‏ 
(؟) سورة المائدة (1/0). 


(5) سورة النساء (7/ا١).‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ا وموم في المسيحية 


0 : اع 1 ار ١‏ 
قَوَلَ آلحَقّ الّذى فيه يَمْتَرُونَ © » ") 


2 اب خم ير قز اوضر رد ل ل 


( إن هُوَالاً عَبَدَ أَتَعَمْا عليه وَحِعَلنَله متلا لَبَنِىَ اسر ركعيل » © 


نزول الإنجيل على المسيح: 
( قينا بعيسى آبن مَرْيَم وَءَانَيسَهُ الإنجيل 4 ". 


هد م ير (2١‏ 


« وَءَاتَيسَهُ الإنجيل فيه هُدّى ونوك 4 

تبشير المسيح بمحمد رسول الله بعده: 

( وذ قال عيسى أبن مَرَْم يي إشركويل إنبّى رَسُول آله اليك 
مُصِدقنًا لْمَا بَبْنَّ يَدَىّ من التَوْرَسة 3 ومبشرا بِرَسُولٍ لال اكد بعدى 
0 

ولما حاء هذا الرسول كفروا به: 

< وَلمًا جَآءَهُمْ كب مّنْ عند آله مُصَدَقُ لَمَا مَعَهُمَ وَكَانُوأ 
من قبل محرو عن آَنّذِينَ كفَرُوأ فَلمًا جَآءَهُم ما عَرَقُوأ 


.)514-10( سورة مريم‎ )١( 
.)05( سورة الزخرف‎ )1( 
.)77( سورة الحديد‎ )*( 
.)15( سورة المائدة‎ )5( 
.)5( سورة الصف‎ )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _ لل ]| كس في المسيحية 


اي 


كَفَرُواً به فَلَعْنَه الله علَى الكفري, م 


00 0 ا ' ل ا 0 م م 
( ولمكا جاءهمٌ رسول مَّنَ عند الله مصتدق لما معهم نبذ 


ف رد كَدِيدُ مَنْ أَهْل الكتب لو يَردوكك ين 


و ماه ف حَسَدًا من عند أَنفسهممّنْ بَعَدِ مَا تَبَينَ لَه آلْحَقٌ) 0. 


0 


١‏ لقَد حفر الذي قائوا إرثت آله هو تسبح أن ميم 
وَقَالَ لحي م إسَراعِيل اعبدوا الله رَبَى و نهم م 


5-5 م وار اس 


7 0-3 مد 
يُشْرِكَ بالل فَمَدَ حَرّم للَّهُ عليه آلْجَنَةَ وَمَأَوَسْهُ آلكَارٌ 4 ©. 


.)89( سورة البقرة‎ )١( 
.)٠١١( سورة البقرة‎ )1( 
.)١٠١ 9( سورة البقرة‎ )*( 
.)١ا/( (؟) سورة المائدة‎ 


(©) سورة المائدة (5/). 


5.1 0 10//: مراغط 


7 


لمي ور ل اي ل ارام 
ليس لى بِحَتي إن كنت قلت : ل 0 فى تَفسى و1 
م في تَفْسِك إِنّكَ أنت عَلَّمْ آلمْيُوب © ما ا 
أمَرَتَنِى بمة أن اعْبَدُو الله بى ورب 8 و 


ال م 


1 اتحخَدُوَأ أَحَبَارَهُمٌ ورهبالنهم ران من 56 الله 
لطبي انر مركم 7 
إنكار القرآن على الغلاة من أهل الكتاب: 
« يفل الحتب ل تَغْلُوأ فى دِينكُمٌ وَلا تَقُو 


عو م م دم ن ‏ مارم 


لحو نما آلسبيح عيسى أبن ميم َسُول آللّه وَكَلمَنهُ 0-5 


عي عب اجون" تي هر 


رار نكاما آنا ركلف ولا كر لوا لقف اكوا كا 


ايا 


بك لاه لذو حدما كو لل لان بق 
005 0 
لسوت وَمَا فى الأرْض رَكَفَى بآللّه وَكيلا © > 000 


© بير © 


( كل يمل الكتّب لا تَعْلَوا و في دِيبكُم غَيْرَ لحت و9 


.)١١ال-11١5( سورة المائدة‎ )١( 


.)؟١( سورة التوبة‎ )١( 
.)١ا/١( سورة النساء‎ )"( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]ا جومم فى المسيحية 


تكبمُرا أَْوآء هوم هد ضلُوأْ من قبل وَأحسنُوأ مكيررًا وَصصلُوا عن 
سَوَآءِ آلسكبيل (©) » '". 

وذلك أن ولادة المسيح من غير أب كانت سبباً في اخدلاف واسع الشقة 
فبينما يزعم اليهود أن المسيح لقيط؛ وأن أمه بغي أنت به من الزناء يذهب 
النصارى إلى ان عيسى إله في صورة البشرء جاء ليخلص بي آدم من خطيئتهم 
منذ نحلق آدم إلى يوم القيامة» فنزل القرآن ليبين فساد اعتقاد الفريقين» وينسبهما 
إلى الغلو القييح والشرود عن الحق» والبعد عن سواء السبيل. 
ما صلبوا المسيح بل رفعه الله إليه: 

( وَقَوَلهِمْ نا فَعَلمَا آلمَِيحَ عِيسى آَبْنَ مَرَسَم َسُو 


00007 00 3 2 00 يمي م 1 م هدم ب 0 5 لل 
قَمَلُوِهُ وَمَا صَلبُوهُ وَللكن شب لهم وَإنَّ الّذينَ اخْتَلفُوا فيه لفى شَّكْ 


14 5 «- 2 00 ا 5 ا 2 
مَنْهُ مَا لَهُم بم من علم الآ آنْبَاعَ آلقَانَ وَمَا قَعَلُوهُ يَقِيا 6 بل 


دَفْعَهُ الله اليّه 4 ©. 
, ل لتووور ‏ لق الور درق حم معط العامة 
١‏ وإن مِنَ أَهْلٍ الكتب إلا ليون يم قبل متم ويوم القيئمة 


- 


5 2 2 5 02 
يَكونٌ عَليّهِمٌ سَّهِيدًا © 4 '". 


)١(‏ سورة المائدة (/ا/ا). 
(') سورة النساء (لاه١1-مه١).‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ]ا باصسس فى المسيحية 


تأثير بولس اليهودي في المسيحية 

وانتقالهها من التوحيد إلى الوثنية 
كانت دعوة المسيح اللا إلى التوحيد الخالص كدعوة سائر الأنبياء 
والمرسلين. والحواريون والتلاميذ الذين رفع عنهم المسيح كلهم كانوا على 
ذلك التوحية» إلى أن كخل بولس الرسول 3 السيحية) وكان قبل ذلك 

من اليهود الْفردٍ يسيين ال لمتعصبين على النصرانية) وكان ولد في طرسوسء» 

١ دن‎ َ 

وتربى في أورشليم واسمه الأصلي شاول'©. 

لم ير المسيح ف حياته أبداًء ولم يسمع منه أي موعظة, وكان عدوا لدوداً 

سفر أعمال الرسلء حيث يقول أنه سافر من أورشليم إلى دمشق ليأتي 

بالمسيحيين» ويسلمهم إلى السجون وساحات التعذيب. 

)١(‏ لا نعرف كثيراً عن حياة بولس إلا ما ذكره هو عن نفسه ف بعض رسائله منها أنه 
يقول: «ومن جهة الختان: مختون في اليوم الثامن» من جحنس إسرائيل: من سبط 
بنيامين» عبراني من العبرانيين» من الناموس: فريسي» من حهة الغيرة: مضطهد 
الكنيسة)). 
وكان أبوه نتمععاً بالرعوية اليوتائيةء ,و كانك هديئة طرسوس يوعد مر كيرا ثقافيناء 
نشطت فيها الفلسفة الرواقية» فتربى بولس في هذا الجو الفلسفي اليوناني» وأحذ 


حظا وافرا من هذه العلوم الفلسفية الي انعكس أثرها في أفكار بولس بعد دخوله 
ف السحية 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ل ] برمم في المسيحية 


وإليكم ما ذكره عن نفسه: 

-١‏ وحدث ف ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة الي ف 
أورشليم؛ فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرا ما عدا الرسل» وحمل 
رجال أتقياء استافانوس (اسم يوناني معناه «تاج» أو «[كليل من الزهرر») 
وعملوا عليه مناحة عظيمة. 

وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البييوت. ويجر 
رجالاً ونساء ويسلمهم إلى السجن7". 

؟- يقول بولس عن نفسه في رسالته إلى أهل غلاطية (ولاية في 
القسم الأوسط من شبه جزيرة آسيا الصغرى): فإنكم سمعتم بسيرتي قبلاً 
ف الديانة اليهردية» أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفهاء وكنست 
أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي إذ كنت أوفر 
غيرة في تقليد أشأبال7". 

+- يقول في سفر أعمال الرسل: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهدداً 
وقتلاً على تلاميذ الرب؛ فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى 
ون ا تاكن :تروف اماق الطريق وتخار لسكا 
يسوقهم موثقين إلى أورشليم"”". 

4 -ويقول بولس في أعمال الرسل: أيها الرحال الإخوة والآباء اسمعوا 
)١(‏ أعمال الرسل .)7-١/8(‏ 

.)١5-١7/١( رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ )١( 
.)7-١/9( سفر أعمال الرسل‎ )5( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مل] ولام في المسيحية 
احتجاجي الآن لديكم, فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية» أعطوا 
سكوتاً أحرىء فقال: أنا رجحل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية (ولاية 
ف الزاوية الجنوبية الشرقية لآسيا الصغرى) ولكن ربيت في هذه المدينة: 
مؤدباً عند رجلي غمالائيل (وهو حاخام يهودي؛ كان أحد معلمي بولس 
في الشريعة» وقد مات ف منتصف القرن الأول) على تحقيق الناموس 
الأبوي» وكنت غيوراً لله كما أنتم جميعكم اليوم» واضطهدت هذا 
الطريق تدص _المويك» قدا ماما إل اهرون رالا وساي كما يعديد 
لي أيضاً رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذا أحذت منهم رسائل 
للإعرة إلى دمشق» ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورش ليم مقيدين 
لكي ل 

هكذا كانت حياة هذا اليهودي في فتك المسيحيين» واضطهادهم 
وقتلهم وتشريدهم, ولما لم يتمكن من استفصال جحذور المسيحية من 
قلرب المؤمنين بالمسيح» اخقار حيلة غيرت تاريخ المسيحية من 
فجر تاريخها. 

فأعلن دخوله في المسيحية فجأة بغير تمهيدء وفي ذلك يحكي عن 
نفسه: «فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق» أنه نحو نصف النهار 
بغتة أيرق حولي من السماء نور عظيم فسقطت على الأرض وسمعت 
صوتاً قائلاً لي: أنا يسوع شاولء لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا 
سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا 


.)5/1/557( أعمال الرسل‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


اناه تمصي يسيب | م فق اسيم 


معي نظروا النور وارتعبواء ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمي 
فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فال لي الرب: قم واذهب إلى دمشقء وهناك 
يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل» وإذ كنت لا أبصر من أجل 
بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي» فجكت إلى دمشق» 29 

ويقول لوقا عن دخول بولس ف المسيحية: 

«وفي ذهابه حدث أنه اقرب إلى دمشقء فبغتة أبرق حوله نور من 
السماء» فسقط على الأرض وسمع صوتاً قائلاً له: شاول شاولء لماذا 
تضطهدنى؟ ققال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت 
تضطهده: صعب عليك أن تريس مَنَاخِسء فقال وهو مرتعد ومتحير: 
يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك: 
ماذا ينبغي أن تفعل. 

وأما الرحال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت 
ولا ينظرون أحداء» فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين 
لا ييصرء فلم يأكل ولم يشرب» "". 

يذكر لوقا بعد ذكره نهاية هذه القصة حملة غيرت تاريخ المسيحية 
رأساً على عقبء وأخرجها من أديان الترحيد إلى أديان الوثنية 
وامحوسية» وهي قوله: «وللوقت جعل يكرز في امجامع بالمسيح أن هذا هر 


ابن الله» فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي 


.)١١1/17/57( أعمال الرسل‎ )١( 
أعدال سا4‎ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات | ] وإعمم في المسيحية 


أهلك ف أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم» ©. 

كرز يكرز -بكسر الراء- وعظ ونادى ببشارة الإنخيل وهي لفظة 
سريانية. ولم تقع دعوة بولس موقع القبول لدى تلاميذ المسيح وحواريبه. 
ولكنهم جميعاً شكوا في قول بولس ودعوته إلى نبوة المسيح. يقول العالم 
الفرنسي: «موريس بوكاي»: «إن بولس اعتبر حائناً لفكرة المسيح, كما 
وصفته بذلك اسرة المسيح والحواريون الذين بقول بالقدس حول «حاك» 
(1400185) (وجاك هذا كان قريباً للمسيح؛ وقد اتتحب رئيسا 
للجماعة المسيحية بعد المسيح في حدود ١/م),‏ وذلك لأنه ق كون 
المسيحية على حساب هؤلاء الذين جمعهم المسيح من حوله لنشر تعاليمه) 
ولما لم يكن قد عرف المسيح في حياته» فقد برر لشرعية رسالته بأن أكد 
أن المسيح بعد قيامته قد ظهر له على طريق دمشق» ”". 

ويقول «آرتست دي يونس الألماني» ف كتابه «الإسلام»: 

. «إن روايات الصلب والفداء من مختزعات بولس ومن شابهه 

من المنافقين». 

ويقول السيد «محمد زكي الدين النجار بطهطا»: (الذي كان 556 
ثم دخل ف الإسلام): ف كتابه «الإسلام نور الأكوان»: «إن من عجيب 
مااطلنعه اليهود أن انما متهم اشمه شاول خاربٍ المسيحية» فقثل المومنين» 
وآذى الحواريين» ولما لم يقض على النصرانية بهذا الاضطهاد, ولم يفلح 


.)77-17١/9( أعمال الرسل‎ )١( 
.)75( (؟) دراسة الكتب المقدسة ص‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل | 69لا في المسيحية 
في رد المؤومنين عن الحق الذي آمنوا به عمد إلى حيلة تمكنه من هام الدين 
من أساسه والقضاء عليه» فتظاهر بأنه من أتباع المسيح» وتسمى باسم بولس» 
وحعل يضلل الناس في عقائدهم كما جاء في سفر الأعمال»""2. وللوقت جعل 
يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن اللم» ("©. 

وقد شك التلاميذ في صدق دعوى بولس بإعانه بالمسيحية؛ لأنهم رأوا 
منه ما يخالف ذلك. فقد كان قبل هذا اليوم يقوم باضطهاد المسيحيين 
وتسليمهم إلى الحكام الرومانيين» ثم تحول صدفة إلى المسيحية, إلا أن برنابا 
أقنعهم بأنه كيف أبصر الرب ف الطريق» وأنه كلمه. ومن ذلك الوقت 
صارت لبولس قوة فعالة وحركة مستمرة في الدعاية للمسيحية بصحبة 
برنابا قي رحلات كثيرة» إلا أن برنابا أيضاً لم يصبر على بدعه وخحرافاته؛ 
وخاصة في دعوته لنبوة المسيح إلا أن أعلن براءته منه. 

يقول برنابا ف إنحيله: «كانوا عديمي التقوى والإبمان الذين قالوا 
اسفن لسري دن أخرى شديدة الكفرء داعين 
المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي أمر به الله دائماء بحوزين كل لحم 
حنس» الذين ضل في عدادهم أيضاً بولس» ”©. 

كما أنكر بطرس رئيس الحواريين على بولس دعوته في آخعر رسالته 
الثانية» إذ يقول فيها: «لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه احتَهدرا 
)١(‏ سفر أعمال الرسل (10/9). 


(1) انظر: النصرانية والإسلام ص (275). 
(؟) إنحيل برنابا- مقدمة برنابا لإنجيله (7-5). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل |إابدهوم في المسيحية 
لُوجَّدوا عنده بلا دَنْسَ ولا عيبم و عنيافةه واعسيرا انه ر بدا سافها 
كن كي كاعرو وي ةيران اننا عبني لكي العطا له 
كناق الزسائل كلها ايض حتكلما فهاعن عله الأمون :الى فيبها أشياء 
عَميرَةُ الفهم يحرفها غبرٌ العلماء» وغير النَايتِين كباقي الكتب أيضا 
لملاك أنفسهم» 0 

ولوجود هذه المقاومة من قبل برنابا وبطرس لدعوة بولسء فإن 
المسيحيين في الشرق لم يتأثروا بدعوة بولس»ء ولذا التجأ إلى الشعوب 
الأوروبية؛ فصار يبث بينهم تعاليمه شيئاً فشيعاء فأباح للحم كافة المحرمات» 
ورفع عنهم جميع التكاليف من الشريعة الموسوية» فوافق مذهبه أهواء 
الوثنيين في أوروباء فكثر تابعوه ومقلدوه في حياته وبعد مماته. 

وأما أهل آسيا فينعى عليهم بولس بقوله في رسالته إلى تيموثاوس 
(معناه باللغة اليونانية: عابد لله وهو اسم رفيق بولس ومساعله): «أنت 
تعلم هذا أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عنن» ”2. 

مصادر معارف بولس: 

م يكن بولس -كما بينا سابقا- تلميذاً للمسيح؛ ولم يسمع موعظة 
من مواعظه» بل بقي على كفره وعناده طيلة حياة المسيح؛ ول تبين أيضا 
عادر اليس الرتوق: بياتارقيا هارم غاراق يرلئن وسادانه وضع أن 
رسائله البالغ عددها أربع عشرة تحتل جزءاً كبيراً من الكتاب المقدسء 


.)١5-١15/9( رسالة بطرس الثانية‎ )١( 


(؟) رسالة بولس الثانية إلى تيموشاوس .)١5/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لط د] ع4ب# في المسيحية 
وتشتمل على مبادئ ف العقيدة والشريعة وأصول الدين للمسيحيين في 
حياتهم الخاصة والعامة من العبادة والأحكامء ففيها التسابيح والأغاني 
الروحية والمزامير والتراتيل» كما فيها ما يتعلق بالنكاح والزواج والطلاق» 
ومع هذا فإن المصادر المسيحية لم تبين حتى الآن منابع معارف بولس» 
اللهم إلا أن يقال: إنه تعلم هذه المبادئ والأحكام من السيد المسيح 
مباشرة عن طرق الوحي كما يدعي هو نفسه ويقول: «وأعرفكم أيها 
الإحوة الإنيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان, لأني لم أقبله من 
عند إنسان ولا علمته» بل بإعلان يسوع المسيح» ©. 

وأما بدراسة مبادئ بولس فيظهر أنه أخذها من الرومان الوثنيين 
الذين كانوا يسجدون للشمس والنار» ومن البراهمة الحهنود الذين يقولون 
بثلاثة أقانيم» ومن الفلاسفة الإغريقيين. 

هكذا اخترع هذا اليهردي المتعصب ديناً حديداء وأصبح معلما 
كبيرأء وادعى أن السيد المسيح عليه مباشرة» وعقابل مبادئه الوثنية 
اهتدى قليل من المسيحيين إلى التوحيد» ونفي ألوهية المسيح كبطرس 
وبرناباء إلى أن طلع القرن الرابع» وحمل لواءه أريوس المصري (81195) 
المترفى سنة ثلاثمائة وستة وثلائين (557 م)» والذي ينتسب إليسه 
أريسيون» وكان أريوس هذا قبيسا كنيع الاتسكدرية يمر إل 
إنكار ألوهية المسيح؛ وكان قوي الحجة في تقريره أن المسيح ليس إلا 
ولا ابا ل إفا هو يشر عخلرقه وأنكر جميع ما جاء في الأناحيل من 


.)١١1/١( رسالة بولس إلى غلاطية‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات - وعم ف اللشعية 
عبارات توهم ألوهية المسيحء إذ إن هذه الأناجيل ألفت بعد عشرات 
السنين من رسائل بولس الإلحادية» فلا يستبعد أن يقتبس ا الأناحيل 
من هذه الرسائل» ولذلك كان القديس جوستين الذي عاش ف منتصف 
القرن الثاني يطلق على الأناحيل اسم «مذكرات الرسل». 

وما أن طلع القرن الرابع الميلادي إلا اشتد الصراع بين أتباع بولس 
وأريوس» فبلغ منتهاه» وأريقت في سبيله دماء آلاف من الأبرياء. إلى أن 
حاء قسطنطين الأعظم حاكم الرومان» وأعلن دحوله في المسيحية» فأمر 
بعد مجمع دين يضم الممثلين لجميع الكنائس في العالم المسيحي للفصل ف 
أمر الخلاف بين أتباع أريوس ومعارضيه, فاجتمع ف نيقيا (08710484) 
اللنانةوقاتجة رارتعرة من الاسسافقة ولكدي اتخلفرا اععلذدا كبا 
ولم يستطيعوا الإجماع على شيء. 

يصف «يوسابيوس القيصري» أحد معاصري قسطنطين هذا الوضع 
بقوله: «وسرى نفس الخلل إلى سائر الأرجاء البعيدة؛ لأن مثيري النزاع 
في الإسكندرية أرسلوا سفراء عنهم إلى أساقفة الأقطار المحتلفة الذين 
شايعوا أحد الطرفين» واشتركوا في نفس روح المنازعة» ”'. 

ويصف نفس المصنف الوضع الذي وصل إليه الشعب المسيحي بقوله: 
«لأن الأساقفة في كل مدينة كانوا في الواقع يتنازعون مع الأساقفة, 
وشعب يقوم ضد شعبء وأصبحوا يتصادمون بعضهم مع بعض مثل 
الصخور الخرافية؛ بل إن البعض كانوا يذهبون إلى ما وراء حدود العقل 


.)77( حياة قسطنطين العظيم ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل | 65”م في المسيحية 
بطياشة وروح ثورية» ”©. 

فمنهم من كان يقول: «المسيح ومريم إلهان من دون الله». 

ومنهم من يقول: «إن المسيح من الأب .كنزلة شعلة نار توقدت من 
شعلة نار» فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها». 

ومنهم من يقول: «لم تحبل مريم لتسعة أشهر وإنما مر نور في بطن 
مريم كما يمر الماء في الميزاب» لأن كلمة الله دحلت من أذنها وخحرحت 
من فرججحها لساعتها». 

ومنهم من كان يقول بثلاثة آلهة: صالح وطالح وعدل بينهما. 

ومنهم من كان يقول: «ربنا وإِهنا يسوع المسيح)». 

ومنهم من يقول: «إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا ل 
جوهره» » وإن ابتداء الابن من مريم؛ وإنه اصطفى ليكون مخلصاً للجوهر 
الإنساني» صحبته النعمة الإلهية» فخخلق منها بامحبة والمشيئة» فلذلك سمي ابن الله». 

ومنهم من كان يقول: «إن الله جوهر واحدء وأقنوم واحد يسمونه 
بثلاثة أسماءء ولا يؤمنون بالكملة ولا بروح القدس» . 


ومنهم من كان يقول: «إن المسيح إله حق» وإنسان حقء بطبيعتين 


مختلفتن ر مشيئتين كذلك». 

ومنهم من كان يقول: «إنه بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة» 0 
غير ذلك من الآراء. 
)١(‏ حياة قسطنطين العظيم ص (85). 


(1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (71-177/5). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ع إ]/اعمم | في المسيحية 
8 
فكل يدافع عن رأيه ويناظر وينكر على الآخرين ويكفرهم. واشتد 
فلم يبق إلا ثلانمائة وتمانية عشر أسقفا. 
ريظهر أن قسطنطين كان مائلا إلى الرأي القائل بألوهية المسيح» لأنه 
كان قبل هذا وثنياء ثم دحل في المسيحية» فوافقت نزعته الوثنية ألوهية 
لفيا تاتسقارة مين بين الموج تلاقانة فار عدر اسلففا من انيد 
أنصار هذا المذهب» وألف منهم مجلس خاصاء وعهد إليهم أمر الفصل فق 
هذا الخلاف» وأحذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعها إليهم وقال لمم: قد 
سلطتكم اليوم على المملكة لتصنعوا ما بدا لكم مما فيه قوم الدين وصلاح 
المؤمنين. فباركوا على الملك وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية 
وذبٌ عنه؛ ووضعوا له أربعين كتاباء فيها السنن والشرائع؛ وفيها 
ما يصلح للملك أن يعمل به. وانتهى هؤلاء إلى عدة قرارات» كان أهمها 
)١(‏ المورحون لا يزالون يشكون في دحول قسطنطين في المسيحية عن قناعة بدين 
النصارىء؛ والظن الغالب أنه دخل في المسيحية لحكمة سياسية وهي أنه نال بعض 
الاتصارات في المعارك الحربية بمساعدة المسيحيين ضد الوثنيين» وكانت أمه 
«هلينا» دخلت في المسيحية» وبينت لولدها بعض فضائل المسيحية؛ فلم يكن أمسام 
قسطنطين إلا أن يعلن دحوله في المسيحية لينال عطف المسيحيين» وأما عقيدته 
فبقيت كما كانت وثنية» لذا بقي محيطا نفسه بالعلماء والفلاسفة الوثنيين» وأكبر 


دليل على ذلك أنه في مجمع نيقيا قيل الفكرة الوثنية في دين المسيح ول يقبل دعوة 
التوحيد كما كان يتوقع من مثله الذي تنفر من الشرك والوثنية النجسة» كما أنه 
لم ينبت أنه أذ الاصطباغ حسب الطقوس المسيحية للمتنصرين الجدد. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ ]ممعم في المسيحية 
القرار الخاص بألوهية المسيح وتكفير أريوس وأتباعه» وتحريم مطالعة جميع 
الكتب الي لا تثبت ألوهية المسيح» وإحراق كتب أريوس جميعهاء وأن 
إخفاء أي كتاب منها جرعة يعاقب عليها بالإعدام”©. 

يقول المطران «ثاوفيلس المرقصي» في كتابه المحطوط”": «بستان 
الأزهار في تفسير الشعار» إنه بعد وفاة المسيح بحوالي سبعين سنة عندما 
بدأ مرقص الرسول ف كتابة إنحيله» بدأ معه الخلاف في الرأي» ثم تطور 
الخلاف حتى بلغ أشده سنة 350 م, عندما اجتمع مجمع ضم جميع 
طوائف المسيحية في الشرق والغربء واتفق الجميع بعد المدارسة والمناقشة 
على المخنطوط الرئيسية للمسيحية من ناحية العقائد, والكتب المقدسةء 
واتفقوا على المبادئ الآتية: 

-١‏ الاعتراف بالثالوث: الأبء والابن» والروح القدس» شعار) للمسيحية. 

؟- الإبمان بأن المسيح حاء لتخليص العالم من خطيئة آدم المتوارثة. 

م«- كون المعمودية سواء برش الماءء أو غمر جزء كبير من الدسم فيه 
بعد صلاة الكاهن على ذلك الماء ركنا من أركان المسيحية الأساسية 
وذلك نسبة إلى تعمد المسيح على يد يوحنا المعمدان «يحيى الليفلة» ف بحر 


الشرقية -نهر الأردن. 


.)595/7( قصة الحضارة‎ )١( 

)١(‏ هذا المخطوط محفوظ يبمكتبة الدير المحرق تحت رقم )٠١*(‏ من مؤلفات الآباء 
المرقصيين» ومكتوب باللغة القبطية» وكل صحيفة أمامها صحيفة ترجمتها باللغة 
العربية الدارحة بخط المولف. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات سأ وعم في المسيحية 

- المناولة: وهي أن كل القرابين رمز لحسد المسيحء وأن شرب 
الخمر المعتقة إشارة إلى دم المي المسفوك على خحشبة الصليب©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ووجه بطرك رومية من عنده رجحلين, 
فاتفقرا على نفي «أريوس» اليد ولعنرهم؛ وكل من قال مقالته. 
ووضعوا الأمانة؛ وثبتوا أن الابن مولود من الأب قبل كون الخلائق» وأن 
الابن من طبيعة الأب غير مخلوق» واتفقوا على أن يكون فصح النصارى 
في يوم الأحد الذي يكون بعد فصح اليهردء ثم قال: وسن قسطنطين 
الملك ثلاث سنن: 

إحداها: كسر الأصنام» وقتل كل من يعبدها. 

والثانية: أن لا يقت في الديوان إلا أولاد النصارى» ويكونون أمراء وقواداً. 

والثالثة: أن يقيم الناس جمعة الفصح.ء والجمعة الي بعدهاء لا يعملون 
ليها غماف ولا يكون فيها حرب» 2. 

هكد قلت كمنة اشوظط بو كرب سصدونية" إز كتيسن ملتسطيق: 
وكلها كانت تدعو إلى أن المسيح إنسان مخلوق على رأي أريوسء وقتل 
حلق كثير من اليهود الذين لم يتنصرواء كما ذبحت الخنازير» وطبحت 
ووزع لحمها على أبواب الكنائس؛ فكل من خخرج يوم الفصح من 
الكنيسة يلقم لقمة من لحم الخنزير» فمن لم يأكل منه كان مصيره القتل. 


.)450( انظر: الأديان في كفة الميزان ص‎ )١( 
الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/9 0-1؟).‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ب --)] ووم في المسيحية 

إلا أن أصحاب أريوس؛ وإن كانوا اختفوا بعض الوقتء خوفاً من 
السيوف والسياط» فإنهم سرعان ما اجتمعوا بعد وفاة قسطنطين» فتقدموا 
أمام الملك الجديد وهو قسطنطين ابن الملك قسطنطين وقالوا له: إن 
الثلائمائة وثمانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوا بنيقية قد أطأواء وحادوا عن 
الحق في قولهم: إن الابن متفق مع الأب في الجوهر, فتأمر أن لا يقال هذاء 
فإنه خطأء فأراد الملك أن يفعل ذلك7؟2. ولكن كتب إليه أسقف بيت 
المقدس وقال: في أيام أبيك السعيد ظهر صليب كواكب من السماء ف 
نصف النهارء وفي أيامك ظهر أيها الملك على الأقرانيين -وهوالجلجلة- 
صليب من نور يفوق نوره نور الشمس في نصف النهار» وقال: إن 
أصحاب أريوس حائدون عن الحق كفار» قد لعنهم الثلاثمائة وثمانية عشر 
أسقفاء ولعنوا كل من يقول مقالتهم: فقبل منه الملك©. 

وهنا بعض التساؤلات حول هذا امجمع وهي: 

-١‏ هل للمجمع أن يحرم ويحلل بدون الرجوع إلى النصرص؟ 

؟- ماقيمة رأي الملك الذي تظاهر بالمسيحية؛ ولم يكن قديسا 
لامي 

م«- كيف نثق ما قاله أسقف بيت المقدس في رسالته إلى قسطنطين 
بن قسطنطين في ظهور الصليب من السماء؟ 

- كيف نثق بالأسقف «أوسابيوس» الذي قرر ألوهية المسيح أمام 


.)1١9/7( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


() المصدر السابق (70/8)» وهداية الحيارى ص .)١77(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 7 إ] إونم في المسيحية 
لملك حوفاً من سييفة لما رآه مائلاً إل ذلك ثم ذهتب يلاعتو :إل مذهدت 
«أريوس» المنكر لألوهية المسيح؟ هذه التساؤلات وغيرها تشير الشكوك 
والشبهات حول قرارات هذا اجمع. 

ولم يقرر في هذا المخمع موضوع ألوهية الروح القدس» ومن أحل 
ذلك نشب حوله خلاف كبير بين أتباع المسيح مرة أمرى» فاجتمع ف 
القسطنطينية بجمع آحر عام 58١‏ م بأمر من الملك «تيئودوسيوس» 
الكبير» واشتهر باسم ا مجمع القسطنطيٍ الأول» وكان عدد أعضائه مائة 
وخمسين أسقفاًء فنظروا وبحثوا ف مقولة «مكونيوس» ”2 فوجدوها أن 
و القدس مخلوق ومصنوع ليس بإله فقال بطريك الإسكندرية: ليس 
روح القدس عندنا غير روح الله وليس روح الله غير حياته فإذا قلنا: إن 
روح القدس مخلوق فقد قلنا: إن حياته مخلوقة» وإذا قلنا: إن حياته مخلوقة 
فقد جعلناه غير حي وذلك كفر به فلعنوا جميع من يقول بهذه المقالة, 
ولعنوا جماعة من أساقفتهم وبطارقنهم كانوا يقولون بمقالات آخر 
لم يرتضوهاء ويينوا أن روح القدس خالق غير مخلوق» إله حق من إله حق, 
من طبيعة الأب والابن»جوهر واحد, وطبيعة واحدة؛ وزادو في الأمانة الي 
وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر «نؤمن بروح القدس الرب يي الذي من 
الأب منبثق» الذي مع الأب والابن وهو مسجود وممجد». 

هكذا انتهى هذا البمجمع إلى الإقرار بألوهية روح القدسء وبينوا أن 
)١(‏ وهو من بطريك القسطنطيتية الذي كان ينادي بها ويذيع أتباعه بأن الروح القدس 

مخلوق كسائر المخلوقات. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  -‏ سب ب اما بوم في المسيحية 
وأنها وحدة في تثليثء وتثليث في وحدة. وانتهى الأمر بإدانة 
«مكونيوس» ومن كان على رأيه من الأساقفة. 

ويلخص الشهرستاني في الملل والنحل مفهوم القرارين بالعبارة التالية: 

«نؤمن بالله الواحد, الأب» مالك كل شيء» وصانع ما يرى وما لا يرى» 
وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحدء بكر الخلائق كلهاء الذي 
ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس ممصنوع. إله حق» من إله حق». من 
جوهر أبيه الذي بيده تقنت العوالم» وخلق كل شيء من أجلناء ومن 
أجل معشر الناس» ومن أجل تخلاصناء نزل من السماءء وتحسد من روح 
القدس» وصار إنساناء وحبل به زولك ههرم الول وقتل وصلب أيام 
فيلاطوس» ودفن» ثم قام ف اليوم الثالث» وصعد إلى السماء» وجحلس عن 
ين أبيه وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء 
ونؤمن بروح القدس الواحدء روح الحق الذي يخرج من أبيه؛ ومعمودية 
واحدة لغفران الخطاياء وبجماعة واحدة قدلسية مسيحية جاتليقية») وبقيام 
أبداننا وبالحياة الدائمة أبد الآبدين» 2. 
إلى دين الوثنية. واصبحت عقيدتها هذه عقيدة رسمية, يجب أن يعتنقها 
كل مسيحيء ويحكم بكفر من يقول بغيرها. 

انتهي القرن الرابع والخامس بعد القرارين المذكورين بالمذاكرة 
)١(‏ الملل والنئحل (51-517/7). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ووا بات ل | تت م وم في المسيحية 
المسيحيين: «عهد المؤتمرات» ((21588101 00110115 01 8هق8) . 

وف القرن السادس انقسمت الدولة المسيحية أو الحكومة الوثنية إلى 
قسمين كبيرين: القسم الشرقي» والقسم الغربي» ويضم القسم الشرقي: 
البلقان» واليونان» ومصرء والحبشة» وبعض دول آسياء وكانت عاصمته 
قسطنطينية» وسمي الراهب الأكبر في الكنيسة الشرقية «البطريك» 
وأما القسم الغربي فكان يضم أكثر الدول الأوروبية؛ وكانت عاصمته 
روماء وسمى الراهب الأكبر ف الكنيسة الرومانية «بابا» » ثم وقع صراع 
شديد بين الكنيستين الشرقية والغربية في ميادين السياسة, والاجتماع؛ 
والدين» حتى بجاء درر الإسلام المشرق» فأزال الوئنية النصرانية من 
الكيسة الشرقة وتناضة ين الخويرة الغرييةوروت الشمل, 
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دراسات ل ب ]هوم فى المسيحية 


خلاصة ما أحدثه بولس في المسيحية 

)١‏ نقلها من التوحيد إلى التثليث. 

؟) دعا إلى ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس. 

') احترع قصة الفداء للتكفير عن خطيئة البشر. 

ع تجهل جرم الكتدن متدسا عبد اللديعين عنينة دافا قي القبر 
بدلا نم رود انعد لني كنا ساسا عاك وراد 

ه) جعل التشريع حقاً للرؤساء الروحانيين بعد أن كان للأنبياء 
والرسل» كما جعل فصل النزاع حقا للمجامع المسكونية» وقد بلغ عدد 
المجامع حتى الآن عشرين بجمعا أوله مجمع نيقيا 7075 م وآخره بجمع 
روما 1875 م الذي قرر عصمة الباباء فمن ذلك التاريخ جلس بابا 
الكنيسة في روما على كرسي بطرسء واصبح حكمه قطعياًء ومن 
القرارات السياسية الهامة الي اتخذتها كنيسة روما حديثاً تبرئة اليهود من 
دم المسيح. 

1) أعلن بنسخ التوراة لما وحد مقاومة شديدة من اليهود والمسيحين 
على السواء» وذلك تمهيداً لإدحال الوثنيين في المسيحية؛ لأن القوراة 
كانت حاجزة قرية في طريق بولسء وأعلن أمام الوثنيبين بأن الإيمان 
بالمسيح يكفي للنجاة. 

يقول في رسالته إلى أهل غلاطية: 

«ولكن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لأن البارّ بالإيمان يحيا 
ولكن الناموس ليس من الإيمان» بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بهاء 
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دراسات -- لإ وهم في المسيحية 
المسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب ملعون 
كل من عُلّقَ على خشبة. لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع 
لننال بالإبمان موعد الروح» 7©. 

وانطلاقاً من نسخه التوراة استطاع بولس أن يلغي كثيراً من الأحكام 
كانت معروفة لدى اليهود والمسيح نفسه. ومنها: حكم الختانء 
يقول بولس: ٍ 

«ها أنا بولس أقول لكم: إنه إن اختتنتم لا ينفعنكم المسيح شيئاء 
ا 

ويقول أيضاً: «جميع الذين وزو أن يعملا منظر) بحسنا يلسم 
هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا للا يضطهدون لأحل صليب المسيح فقط... 
يفول لأنسي الشنيع يسرع ليس امعان يشيع شيعا ولا العزلة» بل 
التليقة ا 0 

هكذا ألغى بولس حكم الختان كما أباح للمسيحيين الحدد الداخلين 
ني دينه أكل لحم الخنزير» وكان محرماً ف الشريعة الموسوية 9©. 

هكذا عمل بولس ونسخ شريعة التوراة» وألغى أحكامهاء بينما أعلن 


.)١5-١1١/9( رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ )١( 
المصدر السابق (ه/؟-"؟).‎ )'( 


(؟) المصدر السابق .)١5-1١51/5(‏ 
(4) انظر على سبيل المثال: أمثال »)5١/11( )١(‏ ومتى (1/17) ورسالة بطرس الثانية 
(37/0). 
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دراسات  ----‏ لل ل ةلا في المسيحية 
المسبيح أنه م يأت لينسخ التوراة» يقول متى على لسان المسيح: «لا تظنوا 
أني جئت لاأنقض الناموس أو الأنبياءء ما جئت لأنقضء بل لأكملء. 
فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل» ”"©. 

يقول سعد بن منصور بن كمونة اليهردي» من رجحال القرن السابع 
الهجري في كتابه «تنقيح الأحاث للملل الثلاث»: 

«وتغيير أحكام التوراة كإباحة لحم الخنزير» وترك الختان» والغسل مروي 
عن الحواريين» لا عن السيد المسيح؛ فإنه لم يزل متمسكا بأحكامها إلى أن 
قبضت عليه اليهود» وكان يأمر بها وقال: ما جىت لأنقضهاء وحيث أنكروا 
عليه توهمره تفريطاً في بعض أحكامها بين لهم أنه ليس بتفريط» وأوضح ل هم 
ذلك مما يقضيه فقههم رشرعهم كما هو مذكور ف الإنحيل» وبقي أصحابه 
على التمسك بها مدة طويلة إلى أن أظهروا المخالفة لما والإعلان 
بنسخهاء وأنها إنما كان يلزم العمل بها إلى حين ظهور السيد المسيح 
لا غير» وأكثر ذلك عن رأي بولس الرسول» 7". 

ولما فشل بولس ف إقناع الشرقيين من اليهود والنصارى على السواءء 
توجه إلى الأقطار الأوروبية؛ وأحدث ف المسيحية فكرة جديدة وهي: 
عالمية المسيح» بينما كانت دعوة المسيح لليهرد فقط. 

وكان بعض الوثنيين عيروهم بالمسيحيين فقال بطرس مخاطبا لهم: 
)١(‏ إنغيل متى (ه//١18-1١).‏ 
(؟) تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ص (5 5). 
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«وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم» ”© ولذا نرى أن القرآن 
الكريم تحجنب هذا الاسم وخاطبهم بوصفهم الصحيح وهو «النصارى». 
قال تعللى: « * فَلمًا أَحَسَ عيسى منهم الكفر قَالَ منّ 
0 5 2 ا مت ف هو ما ايم 2000 اس 
أنصسارى الى الله قَال الحَوَاريُوتَ نَحَن أنصار الله ءَامَنا الله 
90 5 2 ىا م - زفق 
وَآشْهّذ بأنا مُسْلمُونَ © » ' ". 
وقد أكد غير واحد من العلماء أن المسيحية كانت تعتبر فرقة من فرق 
اليهود إلى حدود ١٠/ام,‏ وتسمى «النصرانية» © أن الأناجيل المو.جودة 
تعلن على لسان المسيح أنه ما جاء إلا لإصلاح اليهرد. ففي إنيل متى: 
«لم أرسل إلا إلى عراف بيت إسرائيل الضالة» ”. وفي إنجيل برنابا: 
«وقد أقامئ الله نيياً على يبت إسرائيل لأحل صحة الضعفاء» , لذا اخقار المسيح 
اثبئ عشر تلميذاً بعدد أسباط اليهرد» ففي إنخيل متى: «فأحاب بطلرس 
)١(‏ رسالة بطرس الأولى .)١5/5(‏ 
(0) سورة آل عمران (07). 
(5) انظر: فجر المسيحية ص (؟17) لؤلفه: بروس» و: 
فض .5 701:١‏ 11915711410179 07 811575087) ويقول شارل جنبير: 
«المسيحية حركة يهودية؛ وهي تبدو أولاً وعلى وحه التخصيص كظاهرة تهم 
الحياة الدينية لليهود» وتتميز بها البيئة الفلسطينية» ولا يمكن تصور قيامها حارج 
نطاق العالم اليهوديء وقد بدأت بهذه الحركة». 
انظر: المسيحية نشأتها وتطورها ص .)١5(‏ 
() إنحيل متى .)14/١5(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات --- لل ] بزروةم في المسيحية 
حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لناء فقال 
هم يسوع: الحق أقول لكم: إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد, متى 
جلس ابن الإنسان”© على كرسي بحده تجلسون أنتم أيضاً على انين عشر 
كرسياًء تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر» " 
وف إنحيل متى أيضا: «وهؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم 
قائلاً: إلى طريق أمم لا تمضواء إلى مدينة السامريين؛ لا تدخلواء بل اذهبوا 
بالحري إلى خراف. بيت إسرائيل الضالة» ©©. 
والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في عدة آيات منها: 
اد لاتق اشرازيل أَبَى قد جتتئكم بكَايَة 
اتيك 1 
وقوله تعالى: « وإذ قال عيسى أبن مَرْيَم يبي إشرتويل إِنَى رسو لله 
إليكم مُصَدَقًا لَمَابَيْنَ يد مِنّ التورئة وَمُبّشْرا برَسُولٍ يَأَتَى مِنْ بَعْدِى 
لق لفيارت بيست قالوا أهَندَا سح مُبيُ © > * إلى 
)١(‏ يقصد المسيح نفسه؛ لأنه ابن الإنسان المحلوق»؛ وليس بإله حالق كما يدعي 
المسيحيون. 
() إنحيل متى .)518-171//1١9(‏ 
(5) إنحيل متى (١١/ه-5).‏ 


(؟) سورة آل عمران (59). 
4 سورةا لصف (5). 
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دراسات عل | ووم في المسيحية 
آيات كثيرة تؤكد أن دعوة المسيح إنما كانت لليهود خاصة» وعلى هذه 
الفكرة كان الحواريون والتلاميذ إلى أن حاء بولس فغير هذه المفاهيمء 
والكتّاب المسيحيون يعترفون بهذا ف كتبهم. 

يقول حبيب سعيد المسيحي المورخ المتعصب في كتابه «أديان العا ل»: 
راف الكفيل بن متورة ونيزالة. جحامعة شاملة :قلقم قينا كنا تصن ققظ 
على أمة واحدة أو جنس واحدء أو طبقة واحدة من الناسء ولح يفقه 
التلاميذ الأولون ف بادئ الأمر أن الحدود اليهودية الضيقة قد زالت» 
ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف الرسالة من هذه 
الناحية» وعرف أنها لليهرديء والأميء والبربري» واليوناني» والذكر 
والأنثى على دون تفريق أو تمييز» إن إعلان الله ني المسيح قد خلا من كل 
نعرة عنصرية أو نزعة ضيقة هو يسع البشرية قاطبة» وإبخيل الخلاص من 
الخطيئة جميع الناس» ؟. وهو رأي «وليم باثون» يفا في كتابه: «أديان 
العام الكبرى» » إلا أن بولس لم يأت بشيء من كلام سيدنا المسبيح دليلاً 
لما ذهب إليه من عالمية المسيحية. 


.)١8154( أديان العالم ص‎ )١( 
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ونان سسحسييي ايدان لمن 


المصادر النصرانية 

لقد استقر رأي المسيحيين في أوائل القرن الخامس الميلادي على 
اعتماد سبعة وعشرين سفراً من أسفارهم؛ وقرروا أنها هي وحدها 
الأسفار المقدسة, وأطلقوا عليها اسم العهد الحديد (1/8271 7851 /01817) 
وهذا الاسم في مقابل العهد القديم (248711 7857 01:2) وهي أسفار 
كقلامنة لنذئ الوه 

ويضم «الكتاب المقدس» (81818 8101:0) أسفار العهدين. 
والمسيحيون يدعون الإيمان بالكتاب المقدس. 

وقد درسنا العهد القديم» والآن ندرس العهد الحديد. 

فأسفار العهد الجديد تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ أو ثلاث بجموعات وسفرين. 

المجموع الأول: الأناحيل الأربعة. 

وامجموع الثاني: مجموعة رسائل بولسء وهي أربع عشرة رسالة. 

والمجموع الثالث: الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع رسائل. 

وأما السفران: 

فالسفر الأول: سفر أعمال الرسلء للوقا. 

السفر الثاني: سفر رؤيا يوحنا. 

إن الكتب المسيحية ألفت في قاتم التاريخ» وذلك لسببين رئيسيين: 

أحدهما: استمرار اضطهاد المسيحيين. 

وثانيهما: اغتنام بولس هذه الفرصة. 
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دراسات ل ]ووم في المسيحية 

السبب الأول: وهو اضطهاد المسيحيين» لقد سبق القول بأن 
المسيحيين واحهوا كثيراً من الاضطهادات والشدائد من قبل الحكام الروم 
والفئات اليهودية منذ بدأ السيد المسيح دعوته بين اليهودء إلى أن انتتهى 
أمره بصدور حكم الإعدام عليه» ولم تنته هذه الاضطهادات بنهاية 
المسيح» بل استمرت إلى القرون المتأخرة» وبالتحديد إلى أوائل القرن 
الرابع الميلادي. 

وهذا الللام سنح للكتّاب أن يكتبوا ما يشاءون.» ويحذفوا منها 
ما يشاءونء لأن الرقابة المفروضة عليهم من قبل امجتمع المسيحي الحقيقي 
كانت قد انتهتء ولم يبق هناك رادع يمنع الكتاب والمؤرخين والدجحاجلة 
والوضاعين عن تصرفاتهم الخبيثة. 

وقد اعتذر بعض المسيحيين عن الاضطرابات والتناقضات الموحودة في 
الأناحيل بأنها دونت في عصور اضطهاد المسيحية الأولى. 

والسبب الثاني: وهو اغتنام بولس هذه الفلروف امحيطة بالمسيحية؛ 
وأوضاع ضعف المسيحيين: فادعى كذباً دحوله في المسيحية» وقد كان له 
ثقافات عالية في الديانة الرومانية الوثنية» كما كان له اتصال بالفلاسفة 
الرواقيين» وهم أتباع زينون (257107) مؤسس المدرسة الرواقية في القرن 
الثالث قبل الميلاد» وقد كان المذهب الرواقي سائدا ف أثينا في.القرن 
الثاني قبل الميلاد» ومنه انتقل إلى المستعمرات الرومانية. 

وكان هذا المذهب يدعو إلى الاعتراف بوجود روح يدير العالمء ثم 


يقرر أن يكون هذا الروح جزءا من العالم يسري في مادته سريان الماء فْ 
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رانك تب ع سح و7 م في المسيحية 
العردء أو النار في الجمرء ثم انتهى القول بأن العنصرين المادي والروحي 
ف الكونء ليس لأحدهما وجود مستقل بذاته» بل يتألف منهما شيء واحد 
وهو الوجود الحقيقي» وهو ما يسمى عند الرواقيين بوحدة الوحود. 

وقد كان لبولس حظ وافر من هذه الفلسفة قبل دعوله في المسيحية 
فخلّط دين التوحيد بالوثنية» وملا رسائله ومواعفله بالفلسفة الإلحادية الرواقية. 

وما كان كَابٍ الأناحيل من تلامذة المسيح مباشرة» فاقتبسوا من 
أفكار بولس الإلحادية والوثنية أشياء كثيرة» ونسبوها إلى السيد المسيح 
على غفلة من أتباع الممسيح المضطهدين, لأن الأناحيل: متى» ومرقس» 
ولوقاء ويوحنا المعتبرة لدى المسيحيين لم تعرف إلا في أوائل القرن الثالث؛ 
وأول من ذكرها أرينوس سنة 9١7م.‏ ومن هنا ارتفعت الثقة عن هذه 
الأناحيل والكتب المسيحية. 

وقد شعر المسيحيرن القدامى بخطورة هذا الموقف الرهيب الذي 
سيقلب دعوة المسيح إلى الوثنية» إلا أن شعررهم هذا لم يكن مؤيداً 
بالحكم والسلطة, فما لبث أن انهار أمام السيل العارم الذي احتاح 
المسيحية في فجر تاريخهاء وذهب ضحيتها كثير من الأناجيل والرسائل 
والمواعظ» ومن المؤكد أن هذه الكتب المفقودة كانت تشتمل على دعوة 
المسيح الصحيحة» ولولا ذلك لما عمد أتباع بولس اليهودي الوثي إلى 
إحفائها وإعدامها. 

قال صاحب كتاب «الفاصل بين الحق والباطل»: 

«أخبرني أيها المغرور! أي ضمان عندكم على صدق رواة دينكم 
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دراسات  _‏ ا بوم في المسيحية 
وأي شهادة لكم على صدق أقوال مؤسسي مذهبكم؟ أنتم تعلمون علم 
الخ وتررةا ادابتي لمعيه أن عيسى ال لم يأخحذ القلم بنفسه 
مطلقاء ولم يرك شيعا مسطورا من أقواله» ولم يكلف أحداً بجمع مقالاته. 
ولا امي سيان كدريعهة إعنا احاديقه وم اعمله كانيع كلها فاه 
م تحصرها الدفاتر» ولا سطرتها الأقلام في زمن الممسيح الل ولا في 
زمن متقارب منه» لأن دينكم نشأً في الناصرة بين جماعة من صيادي 
الأسماك... قليلي العددء ولاحتطلاطهم باليهود. واستيلاء الجهل عليهم 
لم يقدروا على كتابة شيء من أقوال المسيح انض 2١‏ 

ثم يقول وهو يذكر التناقضات والاضطرابات الموجودة في الأناجيل: 

أقدم الكتابة للأناحيل يرجحع ما بين 215١-٠6‏ ثم تعرضت بعد 
كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء في النقل؛ ولعلها تعرضت أيضا 
لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة الي ينتمي إليها الناسخ 
أو أغراضها. والكتاب الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول الميلادي 
لم ينقلوا قط من هذه الأناجيل المعروفة". 

وإليكم جدول الزمن التقريي لكتابة الأسفار والرسائل المسيحية: 


(1) نقلاً من الدكتور محمد شامة؛ تحقيق كتاب أبي عبيدة الخزرحي: بين الإسلام 
والمسيحية ص .)١74(‏ 
( قصة الحضارة .)5١1/1١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


١١ه‎ ١٠ 


5.1 0 10//: مراغط 


اسم السفر والرسالة 
الرسالة الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي 
الرسالة إلى أهل غلاطية 

الرسالة الأولى والثانية إلى أهل كورنتوس 
الرسالة إلى أهل رومة 

الرسالة إلى أهل فيليي 

الرسالة إلى أهل فليمون 

الرسالة إلى أهل كولوسي 

ومن امحتمل كذلك الرسالة إلى أهل أفسس 
إغخيل مرقس 

إيحيل لوقا 

أعمال الرسل 

إنحيل متى 

رؤيا يوحنا 

الرسالة إلى العبرانيين 

رسالة بطرس الأول 

رسالة يهوذا 

رسالة يعقوب 

الرسالة الأولى إلى أهل تيمورثاوس والثانية 
الرسالة إلى تيطس 

إبيل يوحنا 

رسائل يوحنا الأولى 

رسائل يوحنا الثانية 

رسائل يوحنا الثالئة 

رسائل احناتيوس 


رسائل بوليكارت 


تصنيف هذه الأسفار 


ظ 
ظ 
ظ 


هذه رسائل بولس 


مجموعة رسائل كاثوليكية 


دعوية 


رسائل 


وسفر أعمال الرسل 


أكثر الأناجيل 


١ 
900 وات ننه اولي‎ 


اسية [اس ست رايس 


رسالة برنابا 


تعاليم الاثني عشر رسولا 
رسالة بطرس الثانية 


تحديد قانونية الأناحيل الأربعة 


رسالة كليمنت الثانية 


)01( الغنوسطية: حركة روحانية ظهرت المسيح» واستطاعت أن تحول المسيحية 


يحية إلى 
خحرافة تأمليةع وكان رئيس هذه الحركة أيام التلاميذ («سيمون) وقد سماه أتباعه 


«المسيح)) وكان هذا الررحل يبجذب عواطف العوام بالسحر» فدحل كشير من 
المسيحيين الأوائل في مذهبه 


5.1 ط10)0//: مراغط 


قراسات سم هت )| عوم في المسيحية 

هذا الحدول الذي وضعه «فريديرك جرانت» لا يهدف كما يقول إلى 
التحديد النهائي لتواريخ هذه الكتب. إذ نحد في أحوال كثيرة أن هذه 
التواريخ إما غير مؤوكدة» أو أنها تقريبية فقط0©. 

وهذا الجدول يعلق عليه الأستاذ أحمد عبد الوهاب صاحب كتاب 
المسيح في مصادر العقائد المسيحية بقوله: 

«ومن الملاحظ أن كثيراً من الكتب المسيحية ال يشتمل عليها العهد 
الجديد قد كتبت ثم نسبت إلى أشخخاص ماتوا أو قتلوا قبل التواريخ المقررة 
لما (في الجدول) بعشرات السنين» ومثال ذلك ما نسب إلى بطرس وبولس 
اللذين قتلا قبل ١/م‏ ببضع سنين» إذ تنسب إلى الأول رسالة بطرس الأولى 
(حوالي ٠5م)‏ ورسالة بطرس الثانية (٠٠١م)»‏ كما تنسب إلى الثاني الرسالة 
الأولى والثانية إلى تيموثاوسء والرسالة إلى تيطس (١١٠م).‏ 

ثم يقول: وف جميع الأحوال يجب أن نتذكر أن التاريخ المرجح لنهاية 
حياة المسيح على الأرض؛ ورفعه إلى السماء هو حوالي “ا"ام؛ وبذلك يكون 
أقدم الأناجيل (مرقس) قد كتب بعد رحيل المسيح بنحو ه” عاماء وأن 
أحدث الأناجيل (إنحيل يوحنا) قد كتب بعد المسيح بفترة تتراوح ما بين 
لات.ة غاماء وكل ذلك حدث في عهود اشتهرت بالقسوة والوثنية» 9©. 

وبعد هذه المقدمة نرجع إلى دراسة المصادر الى تسمى العهد الجديد 
وهي على ثلاثة أنوا ع: 
(1) المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص (١؟).‏ 
(1) المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص .)7١(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لس ]بوم فى المسيحية 


(النوع الأول): الأناجيل الأربعة 

إنجيل متى : 

المعروف أن كاتب هذا الإنخيل هو متى العشار, أحد الحواريين الاثئي 
عشرء وكان قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب للرومان في كفر 
ناحوم في فلسطين, فلما دعاه المسيح إلى دينه آمن به فاتخذه تلميناً له. 
جاء في إنحيله: 

«وفيما يسوع محتاز من هناك راغ إسانا حالتب] عمد مكان اللباية 
اسمه متى» فقال له: اتبعين» فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت إذا 
عشارون وخخطاة كثيرون قد جاءوا وأكلوا مع يسوع وتلاميذه؛ فلما نظر 
الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما 
سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصِحًاء إلى طبيب» بل المرضى» ”"©. 

وذلك أن اليهود كانوا ينظرون للجباة نظرة ازدراء» لأنها تحمل 
صاحبها على الظللم» كما أن العامل في الدولة الرومانية المغتصبة من 
اليهرد معين للدولة في إرساء قوائمها. 

وقد اعتمد متى ف كتابة إنحيله على مصدرين: 

أحدهما: لوكيا - وهي بمجموعة من المواعظ للنبي عيسى اكضيلة , 
جمعها متى نفسه ثم ضاعت في العصور لمبتكرة, إلا أن متى أدخل 


(1) إنخيل متى )١7-9/9(‏ قصة ذكر متى في هذه الفقرات بهذا الأسلوب تجعلنا نشك 


أنه متى الخواري. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات مللل] لوم في المسيحية 

الثاني: فقرات كثيرة اقتبسها من إنحيل مرقس ”"2» بل وقد نقل منه 
ستمائة وست أآيات من ستمائة وستين آية يشتمل عليه إنحيل مرقس' 2. 

بعد أن رفع المسيح الكَتل بدأ متى يطوف ف البلاد مبشراً بدعوة 
المسيح إلى أن وصل إلى الحبشة» وقضى فيها أكثر من ثلاث وعشرين سنة 
حتى مات عام ٠ل/ام.‏ 

وقد اختلف الناس بخصوص لغة هذا الإنخيل. فذهب بعض مؤرخي 
العرب أن متى كتب إنحيله بالعبرية". وهو رأي ابن خلدون وغيره إذ 
يقرل: كتب متى إبحيله في بيت المقدس بالعبرانية» ونقله يوحنا بن زبدي 
منها إلى اللسان اللاتيئي. 

ولكن نسخحة الإنحيل الي وصلت إلى أيدينا هي ترجمته باللغة اليونانية 
وكانت تمت إلى إثر انتهاء تأليفه في نفس عام 5٠١‏ م. 

وقد اختلف الكتاب في تعيين المزحمء فقال بعضهم: إن متى هو الذي 
ترجمه إلى اليونانية» ويرى ابن خلدون وابن البطريق وأحد مؤرخي المسيحيين 
ف القرن الثالث الهجري أن المترحم هو يوحنا صاحب أحد الأناجيل. 

ومن الأمور المحتلف فيها بين علماء النصارىء أن الإنجيل الذي ألفه 


متى بقى من عبث الزمان أو فقد؟ 


.)5١9/١١( انظر: قصة الحضارة‎ 1١ 

(؟) أزلية الأناحيل »)١717/1(‏ والصحيح أن عدد آيات مرقص يبلغ ستمائة وثمانية 
وستين آية» وأما عدد آيات متى فيبلغ عشرة آلاف وإحدى وسبعين آية. 

() وهو رأي محرر قاموس الكتاب المقدس أيضاً ص (817). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات - لإ قرمم في المسيحية 

يرى بعض المؤلفين الأوربيين أن إنجيل لا يعرف مصيره؛ وأما الإنخيل 
المتداول بين الناس في زماننا فهو لمولف بحهولء ولم يكن معروفاً قبل 
٠07‏ م. على رأي البروفيسور «هارنج» لأنه يقول: 

«إن إنخيل متى ألف بين ١٠/-١٠٠م‏ والناس يظنون أنه من تأليف متى 
الحواري» ينما الصحيح رول ار أخحفى شخصيته لغرض ما» (". 

ويعتقد «ايرينوس» أيضاً أن هذا الإنجيل ليس من تأليف متى الحسواري 
نظراً لوحود كثرة الاقتباسات من إنحيل مرقسء. بل كتبه أحد أتباعه في 
حدود ه6/-.5 م©©. وإن جهل تاريخ التدوين والمنزحم يفقد الثقة بهذا 
الإنخيل المتداول بين المسيحيين. 

يقل الشيخ أبو زهرة: «ولا شك أن جهل تاريخ التدوين» وجهل 
النسخة الأصلية الي كانت بالعبرية» وجهل المتزحمء وحاله من صلاح أو 
غيره؛ وعلمه بالدين واللغتين الي ترحم عنهاء واليَ ترحم إليها. كل هذا 
يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي» ولئن تسامح الباحث في تاريخ 
التدوين» وتاريخ الترجمة وملابساتهاء ليمنعنه العلم من الاسترسال في 
التسامح حتى لا يرى أن السلسلة تكون كاملة إذا لم يعرف الذي ترجمء 
فلقد وددنا أن نعرف ذلك الأصلء لنعرف أكانت الترجمة طبق الأصلء أم 
فيها انحراف»؛ لنعرف أفهم المتزجحم مرامي العبارات ومعانيهاء سواء أكانت 
هذه المعاني تفهم بظاهر القول أو بإشاراته» أم بلحن القرل وتلويحاته» أم بروح 
)١(‏ انظر: تاريخ الصحف السماوية ص .)١١١(‏ 
و5 انظر: قصة الحضارة .)5١8/1١1١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  ---‏ ] وبا في المسيحية 
المؤلف وغرضه ومرماه الكلي من الكلام» ولكن عر علينا العلم بالأصل» (". 

وأهم شيء يتميز به إنخيل متى هو أنه امتداد للعهد القديم بشكل ماء 
في إثبات أن المسيح ما جاء إلا ليكمل تاريخ بن إسرائيل» ولذا يشير ف 
أكثر من موضع إلى أن المسيح وجه تلاميذه إلى اليهورد فقط. ومنعهم من 
الدحول ف مدينة للسامريين. 

ويلخص «موريس بوكاي» رأيه في إنخيل متى بقوله: «إن ما تميز به 
إخيل متى أولا وقبل كل شيء هو أنه إغيل طائفة يهودية» 0 
1- إنجيل مرقس: 

مرقس اسمه يوحناء ولقبه مرقس -باللغة اللاتينية- ومعناه: «مطرقة». 
ولد في أورشليم» حيث كانت أمه وهو من اصل يهودي. يقول كاتب 
قاموس الكتاب المقدلس: 

لوقام اد موقت هن الفنات الذي تيح اسم ايلا ليم 5 

وكان بطرس يخاطبه بالابن”')» وصاحب بولسء وبرنابا في رحلاتهما 
تقوو ل ارس رامنا الفيقوى الم و لعي باون كبر ارا رم 
وقضى معه شطراً من حياته» وتبعه إلى روما. 

فكانت العلوم الي حصل عليها مرقس مصدرها بولس والتلاميذ, 
)١(‏ محاضرات في النصرانية ص (1-815 58). 
(؟) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديئة ص (892). 
(م) قاموس الكتاب المقدس ص (887). 
(4) رسالة بطرس الأولى .)١17/5(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل س] (لام في المسيحية 
ركان مرش ابن اعت برنانا رقو بولتن بن رسدالقهاإل اميل كودرن: 
«ويسلم عليكم أرشرفوس المأسور معي ومرقس ابن أحت برنابا الذي 
أعذتم لأحله وصايا» (©. 

وكان تلقن سيا الاك بين بولس وبرنابا: «ثم بعد أيا قال بولس 
لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا ف كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف 
هم فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضاً يوحنا الذي يدعى مرقسء وأما 
بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من يمفلية ولم يذهب معهما 
للعمل لا يأخذانه معهماء فحصل بينهما مشاحجرة حتى فارق أحدهما 
الآخرء وبرنابا أذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص» ”. ثم يرجع 
مرقس إلى بولس ويخدمه ”". 

إن لوقا كاتب أعمال الرسل يصور هذا الخنلاف كأنه من أبسط 
الأمور ولكن الكلمة الي استعملها غامضة؛ تنم عن أساس أقوى من هذا 
لهذا الخلاف. 

يقول «بليك لاك» في تفسير أعمال الرسل: «والان يبين لوقا أسباب 
الخلاف الذي وقع بين بولس وبرناباس» واللفظ الذي استعمله 


(70151345مظمم) والمرجم الإنخليزي «حيمس» زاد كلمة لفظ 


)٠١/4( )(‏ وكولوس هي مدينة فريجية ف آسيا الصغرى» واقعة على نهر ليكوس قرب 
التقائه بأحد فروعه المدعو المياندر على بعد ١‏ ميلاً من لاودكية. 

(؟) أعمال الرسل .)59-177/1١(‏ 

(م) انظر: رسالة بولس إلى فليمون .)١5/١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات _للللللا ب«#اياظ في المسيحية 


(ملهاة) ثم يختلف بولس وبرناباس مرة أخحرى» ”"©. 

وإن لوقا لم يوضح أسباب هذا الخلاف أكثر من برناباس كان يرغب 
أن يرافق مرقس في أسفارهم التبشيرية» بينما رفض بولس هذا الاقتراح 
ولا يظن أن يكون هذا هو السبب الوحيد هذه المفارقة» بل هناك أسباب 
أحفى ذكرها كتّاب الأناحيل» وبالعبارة الصريحة يرجع سبب الخلاف إلى 
نظرية بولس الإلحادية في شخصية المسيح الكدلة. 

ونعود إلى موضوعنا ونقول: إن أول من ذكر إنحيل مرقس هو المورخ 
بي. سي. بي. المتوفى 74٠‏ م في كتابه «تاريخ الكنيسة»» وقد اشترك في 
مؤتمر نيقياء وكان قسيساً ف الشامء يقول ف تاريخه: 

«إن مرقس من أصل يهود يونان» كان زميلاً لبولس وبرناياس» ثم 
اختلف عنهماء وذهب إلى بطرس.ء ولما قتل بطرس في اضطهادات 
«نيرون» توحه مرقس إلى كتابة سيرة السيد المسيحء وينقل هذا المؤرخ 
هذه الأخبار عن مؤرخ في القرن الثاني (بابياس) (582145) الذي كتسب 
ف عام ١ ٠‏ م يقول «بابياس»: إني سمعت هذه الروايات عن شخص 
من رجال القرن الأولء إلا أنه لم يذكر اسم هذا الرحل» © يرى 


المورحون أنه يقصد به مرقس. 


(0) انظر: ١١8(‏ .8 ,4615 071 /002018170129) نقلا من ررما هي المسسيحية » 
ص8 ١١‏ بالأردية. 
() انظر: تاريخ الصحف السماوية ص .)١١48(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  -‏ ا برام في المسيحية 

ويقول «بابياس» أنضا: «إن مرقس ألف إنحيله من ذكريات نقلها إليه 
بطرس» ”. إلا أن مرقس لم يذكر في إنحيله قيام المسيح من قبره وارتفاعه 
إلى السماء؛ لذا قال: «وست كات» » و «هورت» » وغيرهما من مؤلفي 
القرن العشرين: إن قصة قيامة المسيح وارتفاعه ألحق بإغغيل مقرس ف 
القرن الثاني بعد وفاة مرقس. 

وبعد قتل الرسول بولس توجه مرقس إلى همال إفريقيا ثم إلى مصرء 
ونشر فيها المسيحية» وأنشأ بها الملدرسة الإسكندرية الي هي الآن في ولاية 
الأقباط الذين يرون أنهم خلفاء مرقسء ومات بها مرقس سمنة 531 مقتولاً. 
وهذا الإنخيل المسوب إلى مرقس يقال: إنه ألفه في حدود 5 م أو "م 
باللغة اليونانية في مدينة روماء إلا أن بعض علماء المسيحيين يقولون: 
إن مرقس لم يكن من تلاميذ المسيح؛ بل تعلم على «بطرس» وأنه بعد 
استشهاد بطرس ف عهد الملك «نيرون» » توجه إلى تدوين التعاليم المسيحية 
فكتبها باللغة اللاينية في روماء إلا أنها ضاعت ثم ترجحم هذا الإنغيل إلى 
اليونانية وهو ف متناول أيدينا اليوم ومن هذه اليونانية انتشرت تراجمها. 

والعلماء المسيحيون يعترفون ببعض الأخطاء الصريحة في الترجمة 
اليونانية» وهذه الأخطاء لا تزال موجحودة على رأي أرينوس زحوئيلء 
ويقال: إن مرقس وأستاذه بطرس كانا من منكري ألوهية المسيح ككل 
ولذا يقول «ولس» (5آ:آ08/8) : إن النقاد يميلون إلى أن أصح إنجيل 
يتحدث عن حياة المسيح هو إبحيل مرقس. 


(1) قصة الحضارة .)7٠١1/1١١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ل ] عنام فى المسيحية 


«- إنجيل لوقا: 

يقول البروفيسور «بركات» عنه في كتابه «تاريخ الإنخيل» : «إنه من أصل 
يوناني» دخل في المسيحية من الوثنية» ورافق بولس زمناً طويلاء وألف هذا 
الإنخيل في أواخر القرن الأول كما ألف كتابه أعمال الرسل»0"©. 

ولد لوقا ف أنطاكياء ودرس الطبء وزاوله بنجاح كبيرء ثم اعتنق 
المسيحية» وكان مع بولس في كثير من رحلاته التبشيرية» ويخاطبه بولس 
بالطبيب الحبيب» ففي رسالته إلى كولوس يقول: «ويسلم عليكم لوقا 
الطبيب الحبيب». 

إذن لم يكن لوقا من أصحاب المسيح وتلاميذه الذين رأوه أو 
خدموه» بل كان ممن اتبع بولس لما وصل إلى مدينة «تراوس» على ساحل 
بحر الروم» وسجل كل ما سمع منهء ويعتبر الإنجيل المنسوب إليه من أهم 
الأناحيل المعتزف بها لدى المسيحيين. 

والخلاف لا يزال موحودا في تحديد اللغة الى ألفه لوقا بها بأنها 
اليونانية» أو اللاتينية» ويرجع تاريخ تأليفه إلى 57م أو 55م, وافتتحه 
بعبارة تدل على أنه كتبه لعظيم «ثيوفيلوس» وهي: «لقد كتب كثيرون ف 
تاريخ الأحداث الي جرت لدينا حسب ما نقل من هؤلاء الذين كانرا 
شهوداً لحذه الحوادث؛» ولما كنت قد قممت ببحث هذه الأحداث بحناً 
ذقيقا وتقيسها من انساتها الأرل: لذالك .رايت من ادير أن أدوسها 
لسعادتك أيها العظيم «ثيوفيل» في صورة مسلسلة» حتى تقف على الرأي 
(1) انظر: تاريخ الصحف السماوية ص .)١7١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات --- 40 فى المسيحية 


اليقيئ قِ التعاليم الي تلقيتها». 

ويظهر من فاتحة الكتاب أنه كتاب في تاريخ الحوادث اليّ وقعت بين 
المسيحيين الأولين» لا ف أقوال المسيح الت ومع ذلك ففيه كثير من 
أقوال المسيح. 

وقد اهتم لوقا بتنسيق الروايات السابقة عن المسيحء والتوفيق بينهاء 
ويهدف إلى هداية الكفرة, لا اليهرد؛ لأنه كان من غير اليهود» واقتبس 
كثيراً من كتابات مرقسء, لأن إنخيل مرقس يشتمل على ستمائة وإحدى 
وستين آية» نقل منها لوقا ثلاثمائة وحخمسين آية» ولي إنجيله كثير من 
الفقرات الي ترحد في متى ولا توجد ف مرقسء ويبدو أنه أحذها من 
متى» أو أنهما أحذا من مصدر مشترك لم نعثر عليه0"©. 
4 - إنجيل يوحنا: 

كان يوحنا واحداً من كبار الحواريين الاثي عشرء وأبوه من السابقين 
الأولين إلى المسيحية» ومن كبار دعوتهاء وكان المسيح يحبه ويسميه الحواري 
الحبيب» وينسب إليه أحد الأناحيل الأربعة ويقال: إنه ألفه عام ٠5م.‏ 

إذقانهن اعدث الأناعيل :قافا إذ تاس هن الاناجيل الأسدرى زهاء 
ثلاثين عاما. 

ولكن هل هذا الإنيل المنسوب إلى يوحنا صاحب المسيح, من تأليفه 
أو من تأليف غيره؟ هناك حلاف في هذا بين علماء المسيحية» فالقدامى 
منهم ينكرون نسبته إلى يوحنا. 


.)5١ 9/599 قصة الحضارة‎ 01١ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وزانات سب ع يي سم يام في المسيحية 

يقول محرر ذائرة المعارف البريطانية: «أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية 
ولا شك كتاب مزورء أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما 
بعضاًء وهما القديسان يوحنالا؟ ومتى. وقد ادعى الكاتب المزور في مغن 
الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح» فأخذت الكنيسة هذه الجملة 
على علاتهاء وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري» ووضعت أسمه 
على الكتاب نصاًء مع أن صاحبه غير يوحنا يقيتاءولا يخرج هذا الكتتاب 
عن كونه مثلاً لبعض كتب التوراة الي لا رابطة بينها وبين من نسبت 
إليه» وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم لبربطوا 
ولو بأوهى رابطة» ذلك الرحل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل 
لكاي بالحواري يوحنا الصياد الحليل» فإن أعماطهم تضيع عليهم سدى؛ 
لخبطهم على غير هدى» . 

وف دائرة المعارف الفرنسية المعروفة باسم «لا روس القرن العشرين»: 
«أنه ينسب ليوحنا هذا الإنخيل وثلاثة أسفار أخرى من العهد الجديدء 
ولكن البحوث الحديئة في مسائل الأديان لا تسلم بصحة هذه التسية» 
كما أن العلماء المسيحيين في القرن الشاني أنكروا نسبة هذا الإبحيل إلى 
يوحنا الحواري. 

وجدير بالذكر أن هذا الإنكار كان من أرينوس الذي تتلمذ على 
بوليكارب التلميذ المباشر ليورحنا الحواري تلميذ المسيح؛» كما وجدت 
فرقة مسيحية في القرن الثاني اسمها: األوجين تنكر هذا الإبحيل وجميع 


(1) يريد: مرقس لأن اسمه يوحنا كما مر في بحث إبمحيله. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات   -‏ لل ]ا فاياس في المسيحية 


ما أسند إلى يوحنا. ويرى كاتب محرر دائرة المعارف البريطانية أنه من 
تالبقو رس ليام 0 
والسبب الذي قامت هذه المعركة لأجله: هو أن إنحيل يوحنا أول من 
أثبت ألوهية المسيح, والقول بالتثليث؛» والدليل على ذلك أن متى ولوقا 
ومرقسء الذين سبقوه لم يثبتوا في أناحيلهم تلك العقائدء وأما التراحم الى 
ظهرت في القرون المتأخرة فهي الي حرفت المعاني الأصلية ووضعت فيها 
بعض ما يشير إلى هذه العقائد الفاسلة. 
وبهذا يلاحظ أن شخصية الكاتب لإنحيل يوحنا ما زالت غامضة» بل 
إن الباحثين للأديان لم يتفقوا بعد على الفترة الي ألف فيها هذا الإنخيل. 
والخوض في مباحث هذا الإنجيل يؤدي إلى فكرة أن مؤلفه لم يكن من 
الحواريين؛ بل إنه كان من الفلاسفة اليونان, لأنه أدخل فيه كثيراً من 
المباحث المتعلقة بالإلهيات في اليونان» وخاصة نظرية الفلسفى اليهودي 
«فيلو» ”© (0:آ8131) » بينما المعروف لدى الباحثين أن يوحنا الجواري 
فد جاء في أعمال الرسل: «فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا 
أنهما إنسانان عليما العلم وعاميان تعجبوا» ©. كما يظهر أن كاتبه كان 
(0 ج 18/١5‏ ). 
)١(‏ كان هذا اليهودي معاصرا للسيد المسيح؛ وانتشرت فلسفته في الإسكندرية وصارت 
له مدرسة فلسفية خاصة على منهج الفلسفة اليونانية. 
(م) أعمال الرسل .)١7/5(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراب ال سج يخ يسم يحسما بزندم في المسيحية 
من الطبقة العليا في الشعب اليهودي”؟. بينما كان يوحنا من الصيادين. 
ثم إن أسلوب هذا الإبخيل يختلف عن أسلوب سابقيه في التعبير والبيان 
ومواد الكتاب. ويعترف «حيمس ميك كنن»: أن الكتاب خلطوا بين 
يوحنا الحواري ويوحنا الكبير الكاتب لهذا الإنجيل. 

يقول العالم المسيحي الباكستاني القسيس «بركة الله»: «إن هذا 
الإنخيل لا يمكن أن يكون من تأليف يوحنا الحواري» لأن مواد هذا 
الكتاب تشهد بأن كاتبه من أهل السلطة في الكنيسة»» ثم يذكر بعد ذلك 
عدة فقرات من الإنخيل لإثبات دعواه هذه”". 

أما إذا كانت ف إنحيل يوحنا فقرات تشير إلى أن كاتبه كان ممن يحبه 
المسبيح اليفك فيقول عنها «ويست كوست») مفسر الأناجيل: «يبدو أن 
هذه الفقرات ألحقت بالإنخيل»» وهو في رأي «بشاب كور» (815810 
«م60) ف العصر الحاضر. وعجيب أن هذه الفقرات لا توحد في نسخحة 
سيناء» بل يصرح «ويست كوت» أن الذين يؤمنون بألوهية الممسيح زادوا 
هذه الفقرات في إنحجيل يوحنا لإقامة الحجة على منكريها. 

كما أن مؤلف هذا الإنجيل لا يدعي أنه يترجم حياة المسيح في إنجيله 
كعادة زملائه. يقول «ول ديورانت»: إنه عرض المسيح من وحهة النظر 
اللاهوتية بوصفه كلمة الله وخالق العالم» ومنقذ البشرية» وهو يناقض الأناحيل 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: أعمال الرسل 7541/١9/7 1/9154 /1١4(‏ 5؛؛ 
0/١‏ وغير ذلك. 
(0) أزلية الأناحيل الأربعة ج .)١175١/7(‏ 


5.1 ط0)ه1//: مراغط 


دراسات _ لل بو اس في المسيحية 
الأخرى ف كثير من التفاصيل؛ وف الصورة العامة الي يرسمها للمسيح. 

وأما ما يوحد في الكتاب من نزعة قريبة من نزعة القائلين بأن 
الخلاص لا يكون بالإيمان» بل بالمعرفة» وما فيه من تأكيد لالآراء 
الميتافيزيقية» قد جعل كثيراً من الباحثين للدين المسييحي يترددون في 
تصديق أن واضعه هو الرسول يوحنا» 0©. 

وعلى ضوء هذه المعلومات نستطيع أن نقول: إن كاتبه كان متأثراً 
بأفكار بولس الإلحادية» وبإيعاز منه» أو من أحد أتباعه ألف هذا الإنخيل 
للرد على منكري أفكار بولسء وبعد مرور الزمان اتخذه المسيحيون 
كوااني اعقديا عن ها اقية اش دحا يفت 
محتويات الأناجيل: 
٠‏ بعد أن عرفنا الأناجيل الأربعة: ومؤلفيهاء يجدر بنا أن نتكلم عمن 
محتويات هذه الأناجيل بإجمال» فمن الأمور الي تحتوي عليها الأناحيل 
خمسة وهي: القصص. والعقيدة» والشريعة» والأخلاق والأسرة. 
-١‏ أما القصص: 

فتشغل أكبر حيز من كل الإنخيل» كقصة مريم وحملها بالمسيح 
وولاته ودعوته إلى دينه. 

فهذه الأناحيل مع الاختلاف في مؤلفيها واللغة الي ألفت بها فهي 
أكبر موسوعة توحد حتى اليوم للتعرف على سيرة المسيح الكلاقة. 


(1) قصة الحضارة .)5١9/1١١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات 


؟- العقيدة: 

أما من ناحية العقيدة» فالأناجيل كلها تدور حول ألوهية المسيح 
وبنوّته للأبء وأن الإله عبارة عن ثلاثة أقانيم هي: الأبء والابن» وروح 
القدسء وأن المسيح صلب ليكفر عن الخطيئة الأزلية 

هذه هي المباحث الي تقتصر الأناحيل على ذكرها في باب العقيدة 
ولكن لما لم تكن ألوهية المسيح أمرا بجمعاً عليه بين العلماء الممسيحيين في 
القرن الأول؛ وكان بعض ال حواريين الذين صاحبوا المسيح ما زالوا على 
قيد الحياة في هذا القرن» من أمثال بطرس وبرناباء وكانوا ينكرون ألوهية 
ايع وجداواعيل -خاصة في إنحيل يوحنا- آيات كثيرة تشير إلى 
ناسوت المسيح اا وشو إنه لم يكن ابن الله» ولذا فإن هذه الأناجيل 
لم تفل من ذكر ناسوت المسيح رغم محاولات الكذابين والوضاعين. 

يقول المسيح مخاطباً مريم: «لا تلمسيئ» لأني لم أصعد بعد إلى أبي» 
ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي» وأبيكم, وإهي 
وإلحكم ' . فقرله: «إلي وإلهكم» فيه رد على من ألهه وجعله إها من 
ذو ان الله يقير الفيران:الكريب: ( ما كلت لَهُمَ إلا مآ أمزتيى بف 


”مه 6 > د اسان 60 
أن اعْبَد وأ الله لله ربى و 0 


(0) إنحيل يوحنا .)١7/٠١(‏ 


؟) سورة المائدة .)١١1/(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ل لا] (لريا في المسيحية 

يقول المسبيح أيضا: «إن أي أعظم مئ)»» لخ ففيه اعتراف بعظمة الله 
وانفصاله عنه, وأما كلمة « الابن» فكثيراً ما استعمل في التراث 
الإسرائيلي للمجاز لا للبنوة الحقيقية. 

يشولالسييع أيعا : ازالكاكم اللا اسسعري النتن: 1 بل اوت انان 
أرسلي» ”". كما توحد فقرات في الأناحيل يخاطب فيها المسيح بأنه ابن 
الإنسان» وابن آدم» وابن مريم» وغير ذلك. 
الشريعة المسيحية: 

تسو وزع لابجل اوالتريم عيبي ١‏ وفنا يعا باشب 
العهد القديم» وبما شرعه موسى الك لليهود ولم تستثن من ذلك إلا 
شيعا يسيراً. فنسخخحت بعض الأحكام اليهودية» وعدلت بعضها. 

ففي الوصية المشهورة المنسوبة إلى عيسى اللي وال تسمى وصية 
الحبل؛ أو حطبة الحبل» لأن عيسى ألقاها وهو على قمة جبل وسمعها جمع 
غفير من الناس فيها: «إن موسى لقساوة قلوب الناس أباح الطلاق» ولكن هو 
-أي المسيح- يقرر أن من يفارق امرأته إلا لعلة الزناء فكأنه يجعلها تزني» وأن 
من يتزوج مطلقة فكأنه يزني بها» 7". «وأن من طلق'امرأته وتزوج بأخرى 
يزني عليهاء وإن طلقت المرأة زوجها وتروحت بآحر تزني» 7©. 
(0 إنحيل يوحنا .)١8/١5(‏ 
(9) إنحيل يوحنا .)١14/١5(‏ 
5) إنحيل متى (37-51/0). 
(؛) إنحيل مرقس .)١5-11/١١(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لين في المسيحية 

وأن الزوجين بعد زواجهما يصبحان جسماً واحداء فلا يعبودان بعد 
ذلك اثنين» يقول المسيح: «فالذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان» ”. وجاء 
فيها عن القصاص: 

«سمعتم أن نه قيل عين بعين» وسن بسنء وأما أنا فأقول 0 
له الاجر أيعياء 
ومن أراد أن يخاصمكء ويأحذ ثوبكء» فاترك له الرداء انعناك ف سرك 
ميلا واحداً فاذهب معه اثنين» من سألك فأعطه؛ ومن أراد أن يقترض 
ملق قا ترد 

روى يوحنا في إغيله بصدد رجحم الزانية: «إن جماعة من فقهاء اليهود 
المنتمين إلى فرقة الفريسيين جاءوا يوماً إلى المسيح بامرأة ق قبض عليها 
وهي متلبسة بجريعة الزناء وذكروا له أن موسى قرر في شريعته حد الرحم 
على الزاني» وطلبوا إليه أن يبين لهم رايه في هذا الموضوع» قاصدين بذلك 
امتحانه: لعله يحكم بغير ما أنزل الله فيكون ذلك سلاحاً لهم بأيديهم 
للقضاء عليه عليه وعلى دعوته؛ فأطرق قليلاً وأذ يخط بيده على الأرض؛ 
وظلوا هم يكررون سوام فرفع بصره وقال لهم: «ليبدا برجمها من 
لم يرتكب منكم خطيئة» ثم أطرق راسه وأخسدذ يخط بيده الأرض فأخذ 
بعضهم ينظر إلى بعض» ثم تسللوا واحدا بعد واحد حتى انصرفوا جميعاء 
لأنه لم يكن واحد منهم مبرءاً من الخطيئة» فرفع المسيح بصره؛ فلم يد 
( إنجيل مرقس .)1/٠١(‏ 
إنجيل مرقس .)1/١٠١(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ]| ام في المسيحية 
أمامه إلا المرأة» فقال لها: أين هؤلاء الذين يتهمونك؟ ألم يبدأ أحدهم 
برجمك؟ فقالت: لا يا سيديء فقال لها: وأنا أيضاً لا أعاقبك؛ اذهبي 
لسبيلك ولا ترجعي لما اقترفتيه» '"". 

ومعنى هذا أن المسيح الكتكلا ألغى ب 
شريعة موسى» وهو لا يملك ذلك لأنه مكمل لشريعة موسى الكليكل. 
لا ناسخ طا. 

ونصت شريعة مرسى على محبة الأحباء وبغض الأعداءء؛ وأما المسيح 
فقال بمحبة الأحباء والأعداء جميعاً؛ ففي إنجيل متى: «قد سمعتم أنه قيل: 
أحبب قريبك وأبغض عدوك, أما أنا فأقرل: أحبوا أعداءكم؛ وأحسنوا 
إلى من يبغضكم, وصلُوا لأحل من يضطهدكم؛ لتكونوا بن أبيكم الذي 
في السموات؛ لأنه يطلع همسه على الأشرار والصالحين» وبمطر على 
الأبرار والظالمين» ©©2. | 

نهت شريعة موسى عن القتل» وأما المسيح فقد ذهب إلى أبعد من 
ذلك؛ فنهى عن التفكير في الإساءة على العموم. يقول في إنحيل متى 

«قد سمعتم أنه قيل للأولين: لا تقتل» فإن من قتل يستوحب الدينونة» 
أما أنا فأقول لكم: إن كل من غضب على أيه يستوجب الدينونة» ©. 
)١(‏ إنخيل يوحنا .)٠١١١1/4(‏ 
(0) إنحيل متى (55-415/0). 
(م) إنجيل متى .)31١/9(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ] عيرم فى المسيحية 


- وأما ما يتعلق بالزواج وتكوين الأسرة: 

فالأناحيل عموما تحذر من الزواج وترغب في الزهد والعزوبة. 

يقول بولس في رسالته إلى أهل كورنفوس: «وأما من أقام راسخاً في 
قلبه» وليس له اضطرار» بل له سلطان على إرادته» وقد عزم على هذا فٍ 
قلبه أن يحفظ عذراءه فحسناً يفعل» إذا من زوج فحسنا يفعل» رمن 
لا يزوج يفعل أحسن» ”"©. 

ويقول بولس أيضا: «وأما من جهة الأمور الي كتبتم لي عنها فحسن 
للرحل أن لا يمس امرأة» (©. إلا أن يخاف على نفسه فله أن يتزوج. 

ويقول أيضاً: «ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل: إنه حسن لهم إذا 
لبثوا كما أناء ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجواء لأن التزوج أصلح 
من التحرق) :0 

والآن وقد انتهينا من الكلام على الأناحيل الأربعة المعتمدة لدى جميع 
الفرق المسيحية؛ نتعرض لمصادر أخرى لتعاليم المسيحية وهي الأسفار 
المقدسة. وهي على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: رسائل الرسول بولس» وهي أربع عشرة رسالة. 

القسم الثاني: الرسائل الكاثوليكية وهي سبع رسائل. 

القسم الثالث: سفران: سفر أعمال الرسل» وسفر رؤيا يوحنا. 


)00 لام لم ). 
() المصدر السابق .)١/17(‏ 
م المصدر السابق (4/7/-1). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات لإ ميرم في المسيحية 


القسم الأول: 

هذه الرسائل كتبها الرسول بولس في عصور مختلفة تبد من نحصو سنة 
5 م, وتنتهي إلى سنة 55م» وأرسل بعضها إلى البلدان والشعوبء» 
وبعضها إلى تلاميذه.'ويرى محرر دائرة المعارف البريطانية أن أربع رسائل 
من أربع عشرة رسالة منسوبة إلى بولس كتبها أحد تلاميذ بولس بعد 
وافاتة بعشريق ممةة '. 

وإليكم بيان هذه الرسائل: 
-١‏ رسالة إلى أهل رومية: 

ورومية: مدينة قليمة اسسها «روميولس» في عام 57/ ق.م. وصار 
أول ملك فيهاء وصارت هذه المملكة الصغيرة إمبراطورية فيما بعد 
واستولت على حوض البحر الأبيض المتوسط» وكانت رومية عاصمة 
للإمبراطورية الرومانية» وهي مدينة «روما» اليوم» وقد كان بولس حصل 
على الرعوية الرومانية وذهب إليها للتبشير» وقتل فيها في حدود 18م. 
9" رسالتان إلى أهل كور نثوس: 

كورنثوس: عاصمة مقاطعة إخائية في بلاد اليرنان» يبدو أن بولس 
كتب إليها في حدود لادم» والداعي لكتابتهما وحود انشقاق بين أتباعه 
وأتباع بطرس في ألوهية المسيح. 
4 - رسالة إلى أهل غلاطية: 


غلاطية: ولاية في القتسم الأوسط من شبة جزيرة آسيا الصغرى. 


() دائرة المعارف البريطانية .)475/١1(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل ] للم في المسيحية 
كتب بولس هذه الرسالة في حدود هدم أو لاهم, عندما عرف أن الناس 
ف هذه البلاد يكفرونه على أفكاره الإلحادية» وينكرون عليه لخروجه من 
تعاليم الممسيح الكت وقالوا: إنه دخيل على الإيمان, ومعرفته بالإنجيل 
حاءت غير مباشرة. 
ه- رسالة إلى أهل أفسس: 

أفسس: كلمة يونانية معناها: «المرغوبة» وهي عاصمة المقاطعة 
الرومانية «آسيا» على الشاطئ الأيسر من نهر الكايستزء كتب بولس هذه 
الرسالة من رومية في حدود 57م؛ وأما مرضوعها فهو دعوة أهل أفسس 
إلى ألوهية المسيح وبنوته والإيمان بالمسيح دون الشريعة الموسوية. 
5- رسالة إلى أهل فيلبي: 

فيلبي: مدينة في مكدونية» والأرجح أنه كتب هذه الرسالة في حدود 
ام يدعو فيها أهل فيلبي إلى الإيمان بالمسيح, ويحذرهم من النظر إلى 
الإنخيل حتى لا يكشف ما يبطن هذا الرحل من الكفر والنفاق. 
/ا- رسالة إلى أهل كولوس: 

كولوس: مدينة في آسيا الصغرى» تقع على نهر ليكوس»؛ قرب التقائه 
بأحد فروعه؛ كتبها بولس في حدود عام 57م, يدعو فيها أمل كولوس إلى 
الإيمان بالمسيح فقطء كما يزين لهم اللاهرت المسيحي, ويجعله شرطأً للنجاة. 
-9- رسالتان إلى أهل تسالونيكي: 

تسالونيكي: مدينة في فكدونية» وتدعى الآن «سالونيك». يبدو أنه 
كتب أول رسالة في حدود ؟دم, وأما الثانية فكتبت مباشرة شرحاً 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات م] ابم في المسيحية 
للأولى» وإيضاحاً لبعض العبارات» وموضوع هذه الرسالة هو قيامة 
المسيح» وأن جميع المؤمنين بالمسيح سوف يقومون عندما تقرب ملكورت 
الله وأن القيامة لتحدث عشية وضحاها. 
-1١-6‏ رسالتان إلى تيموثاوس: 

تيموثاوس: كان رفيقاً لبولس ومساعدا له؛ وخاطبه بولس بالابن» 
والحبيب» وقد دحل الرجحل في دين بولس الإلحادي ولازمه في بعض 
أسفاره. 
- رسالة إلى تيطس: 

كان تيطس رفيقا لبولسء وقد أرسله بولس إلى كورنثئوس» وأناط به 
أمور المسيحيين هناك؛ ثم إلى كريت» وإليه وجه هذه الرسالة» بين فيها 
بعض التعاليم الخرافية ال كان يدعو إليها. 
-١ “‏ رسالة إلى فيلموت: 

دخل فيلمون في دين بولسء وموضوع هذه الرسالة أن انسيموس 
عبد فيلمون كان قد هرب من سيده وأخمذ معه شيئاً من المال» وعند 
وصوله إلى روما لقيه بولس فدخل ف دينه. وتاب عما فعل» فأحب 
بولس أن يبقى معه إلا أنه رفض ذلك دون أحذ رأي سيده فذهب إلى 
سيده وقبل سيده عذره. 
-١‏ رسالة إلى العبرانيين: 

تختلف الكنيسة الشرقية القليمة عن الكنيسة الغربية ف تعيين كاتب 
هذه الرسالة» فتهذب الأولى إلى أنها من كتابة بولسء» وقد قال 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ل د قم في المسيحية 
«ثارتوليان» المورخ المسيحي ف القرن الثاني: إنها من وضع برناباء بينما 
ذهب «لوثر» إلى أنها من وضع «ابلوس» وموضوعها: الإيمان بالمسيح, 
وعدم الاهتمام بالعهد القديم. 

وبالإجمال فإن هذه الرسائل تعرض صورة مفصلة لكثير من عقائد 
عنايتها إلى تقرير ألوهية المسيح وبنوته لله ومبدأ التثليث. 

والمسيحية في هذا الزمان تعتمد على هذه الرسائل أكثر من اعتمادها 
على الأسفار المقدسة الأخرى حتى أن كلمة الرسول إذا أطلقت يراد بها 
عندهم هذا الرحل اليهودي الذي ادعى المسيحية. 

وق تسلف تعن الرسائل احصعدر) اناميا التعرج الأ ناجول وترمديع 
القسم الثاني: الرسائل الكائوليكية: وهي سبع رسائل: 
١‏ - رسالة يعقوب: 
50-٠‏ م وكاتبه كان متأثراً بأفكار بولس إلى حد كبير» ويرى 
«حيمس ميك» أن الدلائل تثبت أن كاتب هذه الرسالة ليس يعقوب. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  -_‏ _ ]ا هبر سم فى المسيحية 


7-١‏ رسالتا بطرس”") 

وبطرس هو رئيس الحواريين بعد المسيح الكل وإليه تنسب هاتان 
الرسالتان إلا أن المحققين يشكون في نسبتهما إليه لما كان لبطرس من مواقف 
حاسمة ضد قيامة المسيح وألوهيته. والرد على دعوة بولس الإلحادية. 
ع -5-8- رسائل يوحنا: 

هذه الرسائل الثلاث تنسب إلى يوحنا صاحب الإنجيل» ويقال: إنها 
كتبت في حدود 10 م أو ٠٠١‏ م؛ وموضوعها إثبات ألوهية المسيح؛ 
وأنه قام من القبر» وأنه سيعود قريباء وهي موافقة إلى حد كبير لإنخيل 
يوحنا. ويفهم من هذه الرسائل أن جماعة من المؤمنين كانوا ينكرون 
ألوهية المسيح» متمسكين بعقيدة التوحيد» رافضين دعوة بولس» فوجحهت 
إليهم هذه الرسائل. ويوحنا هذا كما ثبت ليس من الحواريين. 
/ا- رسالة يهوذا: 

وهو أخو يعقوبء وليس بالاسخريوطيء والرسالة عبارة عن نبذة 
دينية جدلية كتبت في النصف الثاني من القرن الأول؛ والغرض من 
كتابتها تحذير النصارى من الذين كانوا يدعون إلى المعرفة دون الإيمان. 

وبالإجمال» فهذه سبع رسائل كتبت كلها في عهود مختلفة» يرجع 
أقدمها إلى حراللي ٠ه‏ م, وأحدثها إلى 6١‏ م. وهي مرتبة ل العهد الحديد 
على الترتيب السابق» وفيها بعض الأحكام الأخلاقية» كما تشتمل على 
(1) يرى كاتب دائرة المعارف البريطانية (157/117) أن الرسالة الأولى كتبت بعد 

وفاة بولس. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات - _ بل ل ] ووم في المسيحية 


العقائد المسيحية المتفقة مع أفكار بولس الإلحادية الوثنية. 

وبجموعة هذه الرسائل يطلق عليها «الأسفار التعليمية» للعهد الحديد. 
لاشتمالها على الأحكام والشرائع. 

وهذه الرسائل أيضاً كانت موضع شك حتى مجمع «نيقيا»» ثم استقر 
زو السيفية طن "انها مدو اننافي !انق لعزية اللبانة السيغوةة ركنن 
لها أثر كبير في تحويلها إلى الوثنية الإغريقية والرومانية. 
القسم النالث: سفر أعمال الرسلء, وسفر رؤيا يوحنا: 

سفر أعمال الرسل ينسب إلى لوقا صاحب الإنخيل» كتبه في حدود 
م, أي في نفس عهد كتابة الإنحيل» وموضوعه: تاريخ حياة الحواريين 
وتاريخ طائفة من التلاميذ والتابعين لها أثر كبير في المسيحية. 

فكلمة «أعمال» تع تاريخ حياتهم أو ماعملوه وما أثر عنهمء 
وكلمة «الرسل» -وهو عيسى- إلى مختلف شعرب العالم لنشر المسيحية 
بين الناس» وعددهم اثنا عشر حوارياء وقد ضموا إليهم بولس الذي ظهر 
له المسيح بعد رفعه كما ادعى هو. 

وف ثنايا هذا العرض التاريخي لحياة الحواريين جاء البحث لكثير من 
الموضوعات الدينية والعقائد المسيحية» وقد عن لوقا بوحه خاص ف سفره 
هذا بحياة بولس وجهاده في سبيل نشر المسيحية» وما ظهر على يديه من 
معجزات» وقد استغرق نصف السفر حياته فقط. 

وإقلهن من فائنة الكتاب أنه الله ايضا لنفس الشختص النذي الف 
لأحله الإنخيل وهو «ثيوفيلوس» فيقول مخاطباً إياه: «الكلام الأول -يقصد 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات م ] ؤوم في المسيحية 
إنحيله- أنشأته ياثيرفيلوس» عن جميع ما ابتدأ يسوع بفعله. ويعلم به إلى 
اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهمء 
الون أراقم أرضا سو شيا يراهن كيرة: بعدما تألم» وهو يظهر لهم 
أزيفوق زوم توركل عن الأمرىالخصه عكرت ان 

وهكذا يتكلم لوقا كثيراً عن شئون العقيدة والشريعة في هذا الكتاب. 
سفر رؤيا يوحنا: 

كتب هذا السفر صاحب الإنخيل يوحنا في عهد إمبراطور الدولة 
الرومانية الغربية عام ١م‏ إلى 17م. وهي رؤيا منامية ادعاها يوحناء 
وادعى أنه أوحي إليه فيها كثشير من حقائق الديانة المسيحية» وأحداث 
المستقبل» وهي مشتملة على الأمور الآنية: 

-١‏ تقرير ألوهية المسيح. 

؟- تقرير سلطان المسيح ل السماءء وإشرافه في عليائه على شؤون 
الكنيسة والقوامين عليهاء وبيان أعمال الملائكة في السماءء 
رخضوعهم للمسيح. 

9- تقرير بأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويعرضون على المسيح, وأنه 
هو الذي سيتولى حسابهم على أعماطم فيجزي المحسن على إحسانه 
والمسيء على إساءته. 

- ذكر طائفة من الأحداث الى ستحصل في العالم الإنساني على 
العموم؛ وثي العالم المسيحي بال خصوص في صورة رمزية مبهمة. ولم تعتمد 
الكنيسة هذه الرسائل إلا في حدود عام 517 لام. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فزاساف تيت ست ييحت | قم في المسيحية 

وأما قبل ذلك فكانت موضع شك كبير في حقائقها وي صحة 
نسبتها إلى وعدا ع ان «جمع نيقيا» نفسه الذي انعقد في عام 75م 
رفض-الاعتراف بها. ولم يزل كثير من الباحثين يشكون ف صحة نسسبتها 
إلى يوحنا. وكان الإمام ابن حزم شديداً في الرد على هذه الرسائلء 
ووصفها بأنها كذب وتناقض وتحريف وكفر. 

وأما فيما يتعلق بقانونية العهد الجديد ككلء فمن الملاحظ أن عملية 
بنائه وتقرير شرعية كتبه قد استغرقت حوالي دواع عاماء نكا رمه 
كثير من البلبلة حتى بداية القرن الرابع. 

ويصف «ايزبيوس» هذا الوضع فيقسم الكتب إلى ثلاث طبقات. 

-١‏ كتب قبلت وجه عام. 

- كتب لا تزال موضع جدلء لكن قد اعتزف بها على نطاق واسع. 

-٠‏ كتب مرفوضة. 
وبمثل الطائفة الأولى: 

-١‏ الأناجيل الأربعة. 

؟- أعمال الرسل. 

- رسائل بولس. 

5 - رسالة بطرس الأولى. 

ه - رسالة يوحنا الأولى. 


1- وقد تضاف إليها رؤيا يوحنا. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ما لاوم في المسيحية 


ويمثل الطائفة الثانية: 

ارون ليقو 

- رسالة يهوذا. 

-٠‏ رسالة بطرس الثانية. 

4 - رسالتا يوحنا الثانية والثالثة. 
وعثل الطائفة الثالثة: 

-١‏ رسائل أعمال بولس. 

؟- راعي هرمس. 

7- رؤيا بطرس. 

5 - رسالة برنابا. 

ه- بعض رؤيا يوحنا(". 

وهذه الكتب الي رفضها المسيحيون لم تكن إلا نزراً يسيراً من 
قائمة طويلة» وإليكم بيان أشهر الكتب المرفوضة كما تذكرها دائرة 
المعارف الأمريكية: 

-١‏ إنخيل طوما. 

؟- إنخيل متى المكذوب. 

؟- إنحيل العبريين. 

- إبحيل الناصريين. 

ه- إنحيل الا عشر. 


.)5١14/5( دائرة المعارف البرطانية‎ )1١( 
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دراساك سس سي تنح | 4 وم فى المسيحية 


25 ]يل الأبيونيين. 

/- إنحيل المصريين. 

دقن بظرمي وان سعرونا والزايع الأ حزم لقره لقان 
9- إنجيل باسيليوس» وكان معروفاً في منتصف القرن الثاني. 
-٠‏ إنحيل ماركيون -نسخحة من إنحيل اوقا صنفها مار كيون. 
-١‏ إنحيل أبللس -تلميذ لماركيوك. 

-١‏ إنخيل ناسينس. 

-١‏ إنخيل فيليب. 

-١‏ إنخيل ماتياس. 

-١‏ إنجيل مريم. 

5- برثولماوس. 

- إبحيل نيقرديكرس. 

4- إنخيل غمالائيل. 

8- إنخيل الكمال. 

-٠‏ إنحيل أندراوس. 

١‏ ؟- إبحيل برنابا. 

- إنيل الأنكراتيين. 

71- إبيل هسيثييوبس. 

+ ؟- إنحيل يهوذا. 
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دراسات _ _  _‏ ]ووم في المسيحية 


- إنجيل الحق2"7. 

وبعد دراسة هذه الرسائل بالتفصيل تنشأ عدة تساؤلات: 

منها: كيف كتبت هذه الرسائل؟ أبإلهام؛ أم باجتهاد من الكتّاب 
أنفسهم. وإذا صح الأول فما الدليل على إِلهام أصحاب الرسائل وخاصة 
بعدما عرفنا أن بولس ليس من الحواريين» وبعضهم ينكر حتى صحبته؛ 
وإذا صح الثاني فهل يعتبر اجتهاد هؤلاء مصدرا أساسياً للدين؟ 

إذا كان الجواب بالإثبات» يلزم منه أن يستمر الاحتهاد وتصاف بعد 
كل فترة إلى المصادر الأساسية مثل هذه الرسائل والمؤلفات. 

رونا طن اقرف فالونة هده ارسق يتوعجلنا اهعد الئل 
كانت بين الأخذ والرد قبل مجمع نيقيا عام 765«م, وقد تم الاعتراف 
ببعض هذه الرسائل» وتأخر الاعتراف ببعضها إلى بجمع «لوديسيا» عام 
5م مثل رسالة بولس إلى العبرانيين» ورسالة بطرس الثانية» ورسالة 
يوحنا الثانيةن والثالثة» ورسالة يعقوب», ورسالة يهوذاء ورؤيا يوحنا. 

فما قيمة هذه الرسائل إذا لم تكن من المصادر الأساسية لمدة ثلاثة 
قرون وأكثر في فجر المسيحية؟ 

ومنها: ليس لهذا الرسائل سند متصلء لأنها لم تعرف إلا على لسان 
«أرينوس» في عام ١٠٠م,‏ و «كليمنس» في عام 115م. 

ومنها: يتبين عند المقارنة بين هذه الرسائل عديد من الخلافات 
والتناقضات؛ فكيف يمكن تأويلهاء وليس ذلك في الأحكام؛ بل وفي 


(1) دائرة المعارف الأميركية .)71-1/0/1١(‏ 
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دراسات ع د ]نوم فى المسيحية 


الوقائع والحوادث الي لا تتكرر؟ 

ومنها: تشير هذه الرسائل إلى وجود خخلاف بين الكنائس المسيحية في 
الشرق والغرب ف أمهات المسائل» وبالذات: ما يتعلق ببشرية المسيح 
وألوهيته» فهل من المعقول أن تقبل آراء أصحاب هذه الرسائل بدون 
دراسة وتممحيص؟ وبدون مقارنتها بآراء الآخرين؟ لا وكلاء فإنه ليس 
يمكن للباحث أن بر بدون إجابة على هذه التساؤلات وغيرها. 


اأققط.10)0//: معط 


دراسات بوب فى المسيحية 


بولس وأفكاره في هذه المصادر 


ويجدر بنا الآن أن نلقي نظرة سريعة على تأثر هذه المصادر بأفكار بولس 
ونظريته» ولا بد لذلك أن نعرف نوع علاقة كاب هذه المصادر ببولس: 


-١‏ إنخيل متى : مؤلفه ليس من الحواريسين» ولكنه اقتبس إغغيله من 


إبخيل مرقس. 
-١‏ إبخيل مرقس: مؤلف كان رفيقا لبولس في حولاته. 
- لوقا: حبيب بولس. 


5 - يوحنا: مؤلفه ليس من الحواريين» وإبحيله يقدم نظرية بولس 
الالحادية في ألوهية المسيح. 

فك اعدال الرسل :«شولفها لؤنا» كان ننييا لبولس: 

5- رسائل بولس:-<2 هو كاتبها. 

4ت زهالة مقرية 

- رسائل بطرس.2 | تشرح نظرية بولس. 

14- رؤيا يوحنا. 

)ات رسال يوذ ا: 

وهل بعد سرد الأقوال ومناقشتها وتحليل المواضع والموضوعات الي 
تحتاج إليهء من المعقول أن يقال: إن هذا الدين الذي دين به المسيحيون 
هو دين المسيح اليفلة؟ لا وكلاء بل هو دين بولس اليهودي المنحرف0". 


)١(‏ انظر مزيداً من التفاصيل: المسيحية في باكستان بالأردية ص (10) لل دكتور محمد 
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3 رااساك تحت سي سب نك | ام وام في المسيحية 


نسخ العهد القديم والجديد: 

لا توحد نسحة أصلية من العهد القديم باللغة الأصلية الي كتب فيها 
باتفاق المورحين المسيحيين» والنسخنة الموحودة هي ترجمة من الأصل» 
ومعلوم أن هذه التراحم تأخحرت إلى القرن الرابع» واشتهرت ثلاث نسخ 
من هذه النسخ”2 هي: 
الأولى: نسخة فاتيكان 

فق وني ]لمان هيزن 33 سمديانة عناء ازيبا والجاتطرك 
مختلفرن في تاريخ كتابة هذه النسحة؛ فيرى البروفيسور «هيج» أنها كتبت 
في القرن الرابع» بينما ذهب القسيس «مارش» إلى أنها كتبت في حوالي 
القرن الخامس» ويذهب «مونت ناكن» إلى أنها كتبت في القرن الخقامس 
أو السادس باللغة اليونانية» كما أن هذه النسحة ينقصها فقرات منها: 

- من أول سفر التكوين في الإصحاح السادس والأربعين. 

- ومن المزامير: من ه١٠‏ إلى ١717‏ من العهد القديم. 

وما من العهد الحديد: 

- من رسالة بولس إلى العبرانيين: ابتداء من الإصحاح التاسع إلى 
الرابع عشر. 


نادر الصديقي. 
6 انظر: كلمة 8181.5 ف دائرة المعارف البريطانية. 
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دراسات د ]| ووم فى المسيحية 


- ورسائل بولس إلى تيطس وفليمون ورؤيا يوحنا حتى ألحقها 
شخص ف القرن الخامس عشر. 

- وترك الكاتب بياضاً في إنجيل مرقس ابتداء من الإصحاح السادس 
عشر الآية 4 إلى الآية 7. 
النسخة الثانية: النص السكندري: 

وصلت هذه النسخة إلى الملك «حارلس الأول» ملك البريطانية في 
حدود 8, 5١م‏ وهي موجودة الآن في المتحف البريطاني» وينقص منها 
بعض الأماكن وهي: 

- من أول إبجيل متى إلى الإصحاح الخامس والعشرين إلى نهاية 
رقم الآية ". 

-ومن إبنجيل يوحنا -من الإصحاح السادس رقم الآية ٠ه‏ إلى 
الإصحاح الثامن رقم الآية 01. 
الدنسخة الثالئة: نسخة سيناء: 

تروى عن الحصول على هذه النسخحة قصة غريبة» وهي أن عالما ألمانيا 
وهو «تسئدروف» كان مولعاً بالبحث عن النسخ القدهة للكتاب المقدسء 
فسافر إلى سيناء» ومر بخانقاه عند سفح جبل سنياء» ونظر صدفة إلى 
الأوراق القديمة الي جمعها الرهبان للاسدفاء بإشعال النيران فيهاء فأسرع 
إلى أحذ هذه الأوراق» وبعد التأكد أنها أوراق منزوعة من الترجمة 
السبعينية» ألم على الرهبان أن يمنحوه إياها ويدلوه على مكان وجودهاء 
ففطن الرهبان وعرفوا أنها أوراق ثمينة؛ فرفضوا طلبه فرجع بسرعة إلى 
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اناك وسيم 1 اففبيببحي لني 


بلاده» وأعد عدته لاسفر مرة أخرى إلى مصر فاتصل بالحاكم المصري» 
ولكنه لم يقدم له آي تسهيلات للحصول على هذه النسخة؛ فاتصل 
بالسفارة الروسية الملكية» وأخرها عن هذه الأوراق» ومن ثم تمكن من 
السفر إلى سيناء ممثلاً عن السفارة الروسية عام 855١م‏ وقام بالبحث 
عن هذه النسخة العتيقة في مكتبة الخانقاه حتى استطاع الوصول إليها بعد 
تقديم أموال كثيرة» فذهب بها إلى ملك روسيا «قيصر روسي» وقدمها 
إليه فأمر بوضعها في المتحف الملكي الروسي. 

ويرى الباحثون أن هذه النسخة كتبت في القرن الرابع» وهي تشتمل 
على العهدين: القديم والحديد. 
وأبوكرفيا: (الأسفار الخفية). 

وهذه النسخة تنتهي بعد الآية الثامنة من الاصحاح الأخير من إنحيل 
مرقس بدون أي بياض بعده؛ ثم بدأ فيها إنخيل لوقاء فادعى كثير من 
العلماء بعد دراستها أن عبارتها بعد الآية الثامنة عن قصة قيامة المسيح من 
قبره» إلى آخرها قصة مصنوعة:» ومكذوبة في إنيل مرقسء الذي اعتمد 
عن كا ا ناعرو 

وبعد العثور على هذه النسخنة العتيقة نشط المسيحيون ف تأليف 
«أكرافا ولوحيا» وهي كلمة إغريقية معناها «الكلام المروي شفاهيا 


بدون تدوين». 


(1)انظر: تاريخ الصحف السماوية ص (175١-/ا7١).‏ 
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وراك ببس 01 الح ست ف النيغية 


ويعتقد المسيحيون أن أحاديث المسيح اليك لم يهتم أصحاب 
الأناحيل بتدوينها كما اهتموا بتدوين تاريخ المسيح, فحاول كثير منهم 
جمع هذه الأحاديث الشفوية المنسوبة إلى عيسى الكت ولكنهم فشلوا 
للروف أحيط بها المسيحيون منذ ظهور المسيح الكتكلة. وقد نشط 
المؤلفون قبل نهاية القرن السابع عشر لجمع هذه الأقوال بعد العشور على 


نسخحة 0 


.)85( انظر التفاصيل الأخرى فٍ «حكمة الأديان» ص‎ )١( 
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دراسات 1 ]ا لاوع في المسيحية 


إنجيل عيسى اطتل 

فن السموة نوسن كان راسها زأن :ان اتعال انول علئ أت عدن 
اليد 0 سماه «الإنحيل» أي البشارة» وكان عيسى الل يبشر به 
الناس ويطوف ف المدن والقرى. والأناحيل الموجودة تشير إلى إنخيل كان 
عند عيسى اعَليد. ففي إنحيل متى: «وكان يسوع يطوف كل الجحليل يعلم 
في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكرت؛ ويشفي كل مريض» وكل ضعف في 
الشعب» 7©©. وبشارة الملكوت هي ترجمة كلمة «الإنجيل» باليونانية. 
وف إنخيل مرقس: «وبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز 
ببشارة ملكوت الله ويقول: قد أكمل الزمان واقتزب ملكوت الله فتوبوا 
وآميوابالافيل :7 

فلا شك أن الإنخيل الذي يذكره متى ومرقس ليست المراد به 
الأناحيل المنسوبة إلى أصحابهاء ولكنه إنخيل كان عند عيسى ككل 
فكان يبشر به ويطرف في القرى. ولا مانع أن يكون مؤلفو الأناحيل 
اقتبسوا بعض تعاليم المسيح من إنحيله هذا ووضعوها في أناجيلهم وبهذا 


(1) إنحيل: مأحوذ من كلمة يونانية «أونجليون» ومعناه «حبر طيب» » أو «البشارة 


والأخبار السارة»؛ وترجموها إلى الإنجليزية فقالوا: 5511.1 6007 وهي مركبة من 
كلمتين ,511:1 ,06008 يعن الخبر الطيب. 

05 إنحيل متى (77/4). 

(م إنحيل مرقس .)١5/١(‏ 
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دراسات ل ]| #اوع فى المسيحية 


مزجوا الحق بالباطل. 

وأكبر دليل على وجود إنجيل عند عيسى بعد ذكر الله له في القرآن 
الكريم هذه العبارة في رسائل بولس: 

«أولا أشكر إطي يسوع المسيح من جهة جميعكم 0 
ف كل العالمء فإن الله الذي أعبده بروحي في إنحيل ابنه شاهد لي ...7" 

وهذه العبارة في رسالته الأول إلى أهل كورنتوس: «لكننا لم نستعمل هذا 
السلطان بل نتحمل كل شيء لعلا نجعل عائقاً لأحل إنحيل المسيح)”". 

وق لبن رتسكد ايننا امو اليه أن الس يتنادون "بت الإغيل سن 
الإنخيل يعيشون» 7". 

وقوله: «وهكذا أنا أفعله لأجل الإنحيل لأكون شريكا فيه» ” 

هذه العبارات نقلناها من الأناجيل الموحجودة لدى النصارى» 
وقد تكرر فيها هذا الاسم أكثر من مرة0. فالإنجيل أو الكتاب الذي 
أشير إليه في هذه الآيات ليس المراد به أحد الأناجيل الموحودة والمنسوبة 
إلى مؤلفيهاء بل هو نيل لا يوجد في هذه الأناحيل. 
(1) رسالة بولس إلى أهل رومية .)8/١(‏ 
(؟) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس .)١7/9(‏ 
(م) المصدر السابق .)١7/9(‏ 
(4) المصدر السابق (7/9؟). 


(ه) انظر على سبيل المشال: رومية »)١/١(‏ وتسالونيكي الأول (167/7)؛ ومرقس 
(1/1)» ورؤيا (4415617/1١)4؛‏ وكولوسي الأول )١148:1١1/9(‏ وغلاطية 
(7/1) وغيرها من الأماكن. 
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0 ل تت 0 


وقد اعترف علماء النصارى بوحود رسالة مختصرة وردت فيها أحوال 
المسيح» وهي الإنجيل الأصليء والغالب في اللن أنه كان للمريدين الذين 
لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم؛ ولم يروا أحواله بأعينهم, فكان بمنزلة القلب» 
وكانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على التزتيب27. ولكن هذه الرسالة 
ضاعت أو ضيعها النصارى؛ لئلا تكون حجة عليهم فيما ذهبوا إليه من تأليه 
المسيح» وإنكار نبوة محمد بن عبد الله حاتم الأنبياء وَل. 

بعد هذه الدراسة للأناجيل ومؤلفيبهاء والمواد الى تشتمل عليها 
نستطيع أن نقول بكل صراحة: إن هذا التعاليم ليست من عند الله لأنه 
لم يأمر بالشرك أبداء ودينه دين التوحيد. وبه أرسل جميع أنبيائه؛ فأنى 
اعتقاداً جازما بأن المسيح الك كان رسولا من رسل بن إسرائيل» وهو 

0 وم وا لدي ”> اش سم اه رم ص 2 » رمه جاه ماع 
١‏ وَقَفيَنَا على َالارهم بعيسى أبن مَرْيَمْ مُصّدقًا لَمَا بَينَ يديه من 
صا د 
التؤرشة وَءَاتَيْسَهُ الإنجيلَ فيه هُدَّى وَتُودُ » ". 
)١(‏ محاضرات في النصرانية ص (15). 
)5١‏ سورة المائدة (هل/ا). 


() سورة المائدة (45). 
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ا 0 


برنابا وإنجيله 

برنابا: 

كان على أرجح الأقوال أحد تلاميذ المسيح. كما صرح به في إنحيله» 
واسمه «يوسف بن لاوي بن إبراهيم» من اليهود اللاويين من أبناء قبرص. 
وكان من أسرة غنية» وبعد إيمانه بالمسيح تنازل عن جميع ممتلكاته. وبدا 
يتبع المسيح في حله وترحاله حتى لقبه الحواريون «برنابا» وهي كلمة 
آرامية معناها «ابن الواعظ». 

ففي أعمال الرسل: «ويوسف الذي دعى من الرسل برنابا الذي 
يترجم ابن الوعظ» وهو لاوي قبرصي إذ كان له حقل باعه وأتسى 
بالدراهم ووضعها عند أرجحل الرسل» ”. يقول الكاتب المسيحي 
«القمص بيشوى عبد المسيح)»: «بعد أن تعرف برنابا على السيد المسيحع 
عدار حكن لعن وسيرلا الذين أرسلهم أمام وحهه للكرازة» ولكن 
برنابا لم يمكث طويلاً في اليهودية (أورشليم)» إذ أتتنه أخبار من قبرص 
جعلته يسافر إلى هناك» حيث وجد أن والده «لاوي» قد ماتء» ودفن 
هناكء وترك ميراثه لابنه برنابا» 9©. 

وبرنابا هو الذي عرّف التلاميذ بإيهان بولس بعد أن كانوا يخافونه 
لاضطلهاده تلاميذ للسيس”"©: فلازمة زمباً طويلاً في تبشيره. بالمسيحيةة إلى 
(1) أعمال الرسل (55/4-/70؟). 


(؟) حياة برنابا ص .)١8(‏ 
)2 أعمال الرسل (55/9). 
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دراساات مسح حت | بقانم 4 في المسيحية 
أن عرف افتراءه على الله ورسوله ففارقه» واتفق مع ابن أخته «مرقس» 
صاحب أحد الأناجيل الأربعة» وقد شهدت الكتب المسيحية بصلاح 
برنابا وليمانه وتقواه". ولم يكن فراق برنابا لبولس كما يصوره كاب 
الأناحيل لعدم استصحاب بولس مرقس في جولاته التبشيرية؛ لأن هذا 
السبب زال لما صار مرقس من أكبر أعوان بولس. 

وبقي برنابا على حذر من بولس ودعوته الإلحادية» وقد افتتح إنخيله 
بالرد على افتزاءات بولس حيث يقول: «أيها الأعزاءء إن الله العظيم 
العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح ب رحمة عظيمة 
للتعليم والآيات الي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعرى 
التقوى» مبشرين بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح ابن الله» ورافضين 
العان اللي أمر يمان ذائماء ورين كر حو خم الذين صدل في 
عدادهم أيضاً بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى» 0 

ثم تحدث عن سبب تأليفه فقال: «رهو السبب الذي لأجله أسطر 
ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء مباشرتي ليسوع لكي تخلصوا 
ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة اللم» 0. وهو في هذه المقدمة 
يشير إلى أمر عظيم سبق بيانه وهو إلغاء أحكام الختان» وتحايل لحم 
الخنزير» وما إلى ذلك من الشريعة الموسوية للوثنيين الداخلين في المسيحية. 
ون أعمال الرسل .)١12717/١١(‏ 
)١(‏ مقدمة إبحيل برنابا بقلمه. 
(*) مقدمة إنحيل برنابا بقلمه. 
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دراسات ---- _ لللللسسسم م /ا وغ في المسيحية 

وكان برنابا حضر أول مجمع ف أورشليم؛ وتحدث عن أسفاره 
ورحلاته بالتفصيل أمام امجتمعين في أنطاكيا وقبرص وآسياء ودافع عن 
وجهة نظلره جاه دحول الوثنيين في المسيحية. ثم رجع إلى قبرص وبقي 
فيها يبشر بالمسيحية؛ إلى أن هاج اليهود على دعوته فقبضوا عليه وقدموه 
أمام «هيباتيرس» حاكم «سلاميس»» إلا أنه برأه من جميع التهم المنسوبة 
إليه» فأحذه اليهود وذهبوا به إلى ملعب الخيل خارج المدينة» وضربوه 
ضربا أليماًء ثم رجموه بالحجارة حتى مات؛ وأضرم بعضهم ناراً ليحرقوا 
حثته» ثم عدلوا عنه فانصرفوا من المكان» ولما علم مرقس ذهب إلى 
الللعب وحمل جسده ولفه لفائف ووضعه داخل مغارة حارج المدينة0". 
روضع فوق صدره نسخة من الإبخيل» وذلك في شهر حزيران سنة ١1م.‏ 
هذه نهاية برنابا الحواري. 

في أوائل القرن الخامس بعد مجمع قبرص ١٠١4م‏ اكتشفوا قبر برناباء 
وعثروا على الإبخيل الذي وضعه على صدره مرقسء ولا انتشر هذا الخسبر 
في أنحاء قبرصء طلب الملك أن ينظر في هذا الإنخيلء فأرسله إليه الأسقف 
«انثيوموس» الذي يرجع إليه الفضل ف اكتشاف القبرء» وهو ممن شارك 
أيضا في مؤتمر قبرص. هذا الخبر ينقله المسيحيون في كتبهم بالتوات, 
ولكنهم إخفاء للحق يضيفون إليه كلمة» هي أن الإنجيل الذي عثر عليه 
في قبر برنابا كان من تأليف متى» ولكن المستحيل أن يكون إنجيل منى 
هو الذي وضع فوق صدره لوجوه منها: 


001 انظر: حياة برنابا ص .)18-517(١‏ 
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دراسات ا لالش م١+‏ في المسيحية 


-١‏ اختلف المورخون في زمن تأليف إنجيل متى» وأصح الأقوال أنه 
ألف بعد 50م. 

؟- وعلى افتراض أنه ألف قبل هذا العام» فالحواري برنابا لم يكن في 
حاجة إلى قراءة هذا الإنجيل» لأن مرقس لما وضع نسخة من الإبجيل فوق 
صدره قال: إنه كان يحب قراءته» والحواري لا يحب قراءة كتاب ألفه من 
لم ير المسيح» ولم يشاهد ما كان يجري حوله. فالصحيح أنه من تأليفه. 

+- أن الملك أسرع في طلب هذا الإنخيل» إما الحسم فتنة كان يخشى 
وقوعها بعد اكتشافه, أو للاطلاع على محتريات هذا الإنجيل الجديد, 
فما الداعي إلى هذا الإسراع لو كان هذا إنجيل متى؛ لأن إنحيل متى كان 
يقرؤها عنلدة وعد غير 

ع - ثم احتفى هذا الإنبجيل في البلاط الملكي. 
إنجيل برنابا في الوثائق القديمة: 

وبعد العثور على إنحيل برنابا في قبره» اشتهر أمره بين الخاصة والعامة 
وبدأ العلماء والوعاظ يستندون إليه في جولاتهم التبشيرية» فوقعت ضحة 
كجيرة قا سناظ النيحين: ولا سس البابا وكيا شتكس الأزل» 
(65145105) على الأريكة البابرية في عام 6497م أمر بتحريم مطالعة 
إنخيل برنابا لمحالفته لكشير من المسائل المذكورة في الأناجيل الأخحرىء 
وخاصة ما يتعلق منها بألوهية المسيح وصلبه. 
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دراسات !| سس في المسيحية 


متى عثر على إنجيل برنابا؟ 
ثم احتفى هذا الإنيل عن أعين الناس إلى القرن الثشامن عشرء فعثر 
عليه كريمر أحد متشاوري ملك بروسيا('؟ عام 5١7١م‏ باللغة الإيطالية؛ 
ثم انتقلت هذه النسخة مع بقية مكتبة كرعر إلى البلاط الملكي في فينا عام 
65م ومن الأصل الإيطالي ترجم إلى اللغة الإنحليزية» ونشر عام 
مم من مطبعة كليرندن بأكسفورد. وف أوائل القرن الشامن عشر 
وحدت نسخة أسبانية منزجمة من النسخة الإيطالية» وإليها يشير 
المستشرق «جحارج سيل» في مقدمته لترجمة القرآن الكريه”؟. وهذه 
النسححة الأسبانية ترجمها إلى الإنحليزية الدكتور منكهوس أحد أعضاء هيئة 
التدريس بالكلية الملكية ف أكسفوررد عام 784١م,‏ ودفع الترجمة مع 
أصلها الأسباني إلى هويت أحد الأساتذة المشاهير» فكان هويت يلقي 
شذرات من هذه النرحجمة على الطلبة» وقد طالع الدكتور خحليل سعادة 
هذه الشذرات فوجدها موافقة للنسخة الإيطالية”. ثم توقف توزيع هذا 
الإنحيل المنزحم إلى الإنحليزية من أوروبا مدة من الزمن» ويظهر من مطالعة 
المقدمة التفصيلية الي أودعها الدكتور خليل سعادة في مقدمته لزجمة 
إنبخيل برنابا إلى العربية أن النسخة الإنجليزية مع أصلها الإيطاللي كانت 
أساساً لترجمته إلى اللغة العربية. 
(1) دولة من دول ألمانيا الشمالية قديماء كانت عاصمتها برلين. 
)١(‏ المودودي: اليهودية والنصرانية بالأردية ص .)55١١(‏ 
(6) انظر للتفصيل: مقدمة الدكتور خليل سعادة لترحمة إنحيل برنابا إلى العربية. 
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تت 1 في المسيحية 

وأما الذي كشف النقاب عن النسخخحة الإيطالية فهو راهب لاتيئ 
يدعى «فرامينو» وهو الذي كان قبل ذلك عثر رسائل «لايرينايوس» وقٍ 
عدادهال رسالة يندده فيها بالقديس بولس» وأسند تنديدده هذا إلى إنخيل 
برنابا» فأصبح من ذلك الحين شديد الشغف بالعثور على هذا الإنخيل؛ 
واتفق أنه أصبح لحين من الدهر مقربا إلى البابا «اسكتس الخنامس»» وذات 
الوقت بالمطالعة إلى أن يفيق البابا» فوقعت يده صدفة على هذا الإغغيل» 
فكاد يطير فرحاً بهذا الاكتشافء ولكنه خبأ هذه الذيرة الثمينة في أحد 
ردنيه (أي كميه) ولبث إلى أن استفاق البابا فاستأذنه بالانصراف» وكان 
ذلك الكنز معه فلما خلا بنفسه طالعه بشوق عظيمء فعتنق على إثر ذلك 
الدين الإسلامي7. 

وقد قارن الدكتور خليل سعادة بين النسخحتين الأسبانية والإيطالية, 
فرأى أن الأسبانية تنطبق حرفيا على الإيطالية» إلا في أمرين طفيفين 
وهما: أن النسخة الإيطالية تقول: «إنه لما جاء يهوذا الخائن مع الجند 
الرومانى ليسلم إليهم اليسوع كان يسوع يصلي في البستان يجانب الغرفة 
ال كان تلاميذه فيها نياما» فلما أحس بالجنود حاف فدحل الغرفة» 
فلما رأى الله النطر المحدق به أرسل ملائكته الأربعة فاحتملوه من النافذة 
إل السماء الثالئة» فلما دحل يهوذا الخائن الغرفة غير الله بآية منظره 


1 نقلاً من الدكتور خطيل سعادة. 
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دراسات ‏ ل | 511 في المسيحية 
أنه يسوع». والرواية الأسبانية تنطبق حرفياً على الإيطالية, إلا أن الأولى 
تقول «إلا بطرس» أي أنها استثنت بطرس من عداد التلاميذ الذين 
لم يشكوا فْ أنه يهوذا هو يسوعء؛ ثم ذكرت اسم أحد الملائكة الذين 
احتملوا يسوع من النافذة (عزرائيل) وهو في الإيطالية (أوريل). 
هل يشترط في كاتب الإنجيل أن يكون حوارياً؟ 

يقرل عرض سمعان مؤلف «إنحيل برنابا مزيف»: «ولذلك لو فرضنا 
جدلا أنهاهر الى كتن (تيغيل لصوت اذى الوفك قاض لاحن 
لأحد أن يصدقه على الإطلاق, لأن الشرط الأساسي في صدق الإنيل 
أن يكوك #البعروايهدا بن دلاتية المقييية أو قينا لبفاشناهه سه 
كل أعمالم) 29 

فهل لنا أن نسأل عوض سمعان وغيره من المسيحيين: أين كان 
شرطكم هذا في إنحيل لوقاء إذا كان لوقا كما يقول محرر قاموس الكتساب 
للقدس رفيقاً لبولس» وقد اشترك معه ف إرسال التحية والسلام إلى أهل 
كولوسي, وقد كان بولس يخاطبه بقوله: الطبيب الحبيب؛ و«العامل 
معي»؛ وغيره من الألقاب؛ فكيف يجوز للمسيحيين أن يؤمنوا بهذا 
الإنخيل الذي يعتبر الإنخيل الثالث ف الكتاب المقدسء ولم يكن كاتبه 
حوارياً ولا تلميذً؟ بل كان رفيقاً لبولس اليهودي الذي ادعى المسيحية. 
وماذا يقول المسيحيون عن مرقس صاحب الإبحيل الثاني» وق تتلمذه على 
المسيح شك معروف, وأكثر ما قيل فيه: إنه اتبع المسيح ليلة التسليمء أي 


.)57( إنحيل برنابا مزيف ص‎ )١( 
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ذرابتاك حي حيتي ]| 457 في المسيحية 
لم يسمع شيئاً من طب المسيح ومواعظه؛ بل رافق بولس بعد رفع 
المسيح) وبقي معه زمناً طويلاً حتى فارقه بعد ما علم خبشه وافتراءه على 
الله وعلى الرسولء فاتفق مع برنابا على التبشير بالمسيحية» فهل صحبة 
مرقس للمسيح ساعة من الليل تؤهله أن يكتب الإنخيل حيث إننه 
م يشاهد الوقائع الي وقعت في حياة المسيح؟ بل وأن يكون إنحيله أصلاً 
لمعرفة سيرة السيد المسيح أكثر من أن يكون بشارة به فقط؟ 

يقول محرر قاموس الكتاب المقدس: «والمادة الي يقدمها مرقس في 
إنحيله يقدمها في تفصيل كثير» فيقدم قصة حياة المسيح وأعماله وصلبه 
وقيامته بسرعة ... ويوحه مرقس عناية خاصة إلى ما عمله المسيح أكثر مما 
يوجهه إلى تعليم المسيح» فيذكر أربعة فقط من أمثال المسيح؛ بينما يذكر 
4 انها السيح ريسخل عطابا ادا" مع أن دكن هدة 
الوقائع يتطلب الحضور والمشاهدة؛ فكيف يؤمن المسيحيون بهذا الإنخيل» 
مع أن صاحبه لم يشاهد هذه الوقائع بنفسه. ومن هنا يتبين خطأ عرض 
سمعان الذي اشترط لكاتب الإنخيل أن يكون من التلاميذ أو الحواريين؛ 
وعلى هذا ينكر على إنحخيل برنابا. وإذا سلمنا بهذا الشرط الذي ذكره 
عرض سمعان لكتابة الإنخيل فإننا لا نجده إلا في الحواري «برنابا»» نعم في 
برنابا فقطع لأنه هو الذي آمن بالمسيح في حياته» ورأى ما يحدث فٍ 
عهده من الوقائع والمعجزات» وسمع مواعظ المسيح بأذنيه في أماكن 
عديدة ثم سجلها في كتابه» وهو الذي أوصاه المسيح أن يذب عنه بعد 
ارتفاعه إلى السماءء ويوضح للناس حقيقة دعوته ورسالته) اقرأوا الفصل 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ‏ ل للم 1ع في المسيحية 
الحادي والعشرين بعد المائتين من إنجيل برنابا حيث يقول: «والتفت 
يسوع إلى الذي يكتب وقال: يا برنابا عليك أن تكتب إنخيلي حتماء 
وفاتخدت ق كان مدة وحؤدي فق العالة راكيب آيضا ماحل بهوذا 
ليزول انخداع المؤمنين» ويصدق كل أحد الحق» حينكذ أحاب الذي 
يكتب: إني لفاعل ذلك إن شاء الله يا معلم» ولكن لا أعلم ما حدث 
يهوذا لأني لم أر كل شيء» أحاب يسوع: ههنا يوحناء وبطرس اللذين 
قد عاينا كل شيء» فهما يخبرانك بكل ما حدثء ثم أوصانا يسوع أن 
ندعو تلاميذه المحلصين ليروهء فجمع حينئذ يعقوبء, ويوحنا التلاميذ 
السبعة مع نيقوديموس ويوسف وكثيرين آخرين من الاثنين والسبعينء 
وأكلوا مع يسوعء وني اليوم الثالث قال يسوع: اذهبوا مع أمي إلى حبل 
الزيتون» لأنئي أصعد من فتاه أيضا ال لسعاي 49 

وكل من يطالع إنجيل برنابا يجد تشابهاً بينه وبين الأناحيل والكتب 
المسيحية الأخرى ف التعبيرات والألفاظن والاحساسات فلا يمكن لمسلم أن 
يقول: «إن الله روح» لأن الروح مخلوقة» وكذلك إطلاق لفظ «مبارك» 
على الله فهر يعن أن هناك من باركه, والحق أن الله بارك ذاته بقوله: 
١‏ فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنْ الخلقينَ 4 29 كما أن هذا الإنغيل يختلف كثيراً 
عن القرآن في تعاليمه, فمن المتعذر علينا أن ندعي أن مؤلفه كان مسلماً. 
(1) الفصل الحادي والعشرون بعد المائتين. 


(0) سورة المؤمنون .)١5(‏ 
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دراسات ل سلس] غ49 في المسيحية 


إنكار النصارى نسبة هذا الإتجيل إلى برنابا: 

طوو هنا" التفيان ركان إن جد ها مصئن اماو لقان 
الكريم» حدثت ضجة كبيرة» واضطراب شديد في صفوف المسيحيين» 
فبادر الكتّاب والمؤلفون والخطباء والوعاظ منهم إلى التنديد به» فمنهم من 
ألف كتاباً مستقلاً في تزييف هذا الإنجيل المنسوب إلى الحواري برناباء 
كعوض سععان أحد المولفين ين المسيحيين المعروفين ف العالم العربي بالمؤلفات 
الكثيرة في الدفاع عن المسيحية والدعوة إليهاء فاقرؤا ملخص ما كتبه في 
كتابه «إنيل برنابا إنخيل مزيف» وغخص بالذكر منه ما يتعلق مموضوعنا 
من الناحية الإسلامية: 

-١‏ إننا لو فرضنا أن إنجيل برنابا كان موجوداً عند ظهور الإسلام مع 
إنخيل المسيحيين المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحناء لكان 
القرآن قد حرضهم على التمسك بالأول دون الثاني. 

؟- لو كان هذا الإنخيل موحودا في المدة الواقعة بين القرن الشامن 
والرابع عشر وهي الي ظهر فيها قدامى المفسرين مثل الطبري» وابن كثير» 
لا امحفر اع قادية تسن الل فالراة إنه ملي عرضا من ليق 
بل أجمعوا كلهم على أنه «يهوذا المسسريرطل) #مانشاء اق إقبل تونانا: 

+- إن جميع المورخين الذين عاشوا لغاية آخخر القرن الرابع عشر 
انلخد تقزيا سجلر اذا إغيل السحين :عو اوري براسطة سن : 
ومرقسء ولوقاء ويوحناء مثل المسعردي في مروج الذهبء وابن كثير في 
البداية والنهاية» والمقريزي في القول الإبريزي» وابن الأثير في الكامل. 
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دزاساك ابم تيح حيت ‏ تجتعت ب | 418 في المسيحية 

5 - إن المورخين المسلمين لم يسجلوا اسم «برنابا» ف قائمة أسماء 
تلامذة المسيح, كما يقول «برنابا» إنه من تلامذة المسيح في ص 
ااال 57012 بل اكتفوا 
بذكر أسماء من ذكرهم لوقا وغيره فقطء فهذا يؤكد أنه لم يكن موحوداً 
حتى القرن الرابع عشر. اه باختصار. ويرى الدكتور خليل سعادة: أن 
هذا الكاتب من أصل يهودي أندلسي اعتنق الإسلام بعد تنصره» واطلاعه 
على أناحيل النصارىء, واستدل على ما ذهب إليه كما يأتي: 

-١‏ أن يسوع ينكر ألوهيته وبئوته لله. 

؟- أن الابن الذي عزم إبراهيم على تقديعه ذبيحة لله إئما هو إسماعيل 
إسيحاق: 

1- أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع., بل هو محمدء وذكر 
محمد باللفظ الصريح المتكرر بفصول ضافية الذيول» وقال: إنه رسول الله 
وإن آدم لما طرد من الحنة رأى مسطوراً فوق بابها بأحرف من نور: 
لذ الف اله" الله فيك سر ل الله 

4 - أن يسوع لم يصلب بل حمل إلى السماءء» وإنما الذي صلب هو 
انهوةا:الشتاين» اللي ديه به نجاء مطابنا للفسرران: .ظ وما معو 

- - ا 
َمَا صَلبُوهُ وَللككن طْبَه لهم 4 "". 
ه- الحكم بالختان. 


.)١808/( سورة النساء‎ )١( 
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دراسات 4١5]‏ في المسيحية 

هذه هي وجهة نظر المسيحيين جحاه هذا الإنخيل» ذكرناها بتلخيص. 

ونحن المسلمين لا يهمنا كثيراً أن تكون نسبة هذا الإنيل إلى برنابا 
صحيحة أو غير صحيحة؛ فإن كتاب ربنا قد ذكر بكل إسهاب ولادة 
المسيح ودعوته والمتاعب الي واحههاء وكيف كانت نهايته على الأرض؛ 
كما ذكر بشيء من التفصيل ما حصل من التحريف والتبديل في الإنخيل 
الذي أنزله على سيدنا عيسى العليلة. 

فقضية نسبة هذا الإنخيل إلى برنابا إنما هي قضية علمية محضة؛ إذ ظهر 
هذا الإنخيل في المحيط المسيحي, وبقي محفوظاً في إحدى المكتبات المسيحية 
الي لا يمكن السبيل إلى الوصول إليها لغير المسيحيين» وكذلك لا يرجع 
فضل العثور عليه وترجمته من الإيطالية إلى الإبحليزية ثم إلى العربية إلا إلى 
أحد من المسيحيين أنفسهم. فما الذي حملهم على إنكار نسبته إلى برناباء 
بعدما اعترف المسيحيون أنفسهم بأن البابا «حلاسيرس» الأول؛ الذي 
جلس على الأريكة البابوية سنة 5917م» أصدر أمراً يعد فيه أسماء الكتب 
المنهي عن مطالعتهاء وف عدادها كتاب يسمى «إنخيل برنابا» كما ذكرناه 
آنفاء أليس معنى هذا أن هذا الإنخيل كان معروفا إلى أواخمر القرن 
الخامس أي قبل بعث البي يليو بقرن» وأنه كان يقرأ ويدرس إلى أن جاء 
البابا «حلاسيورس» فحرم مطالعته لما فيه من مخالفة صريحة لعقائد 
المسيحيين البولسيين وتعاليمهم الى منها ألوهية المسيح. ثم بقي هذا 
الإنخيل بعيداً عن أعين الناس. والمعروف ف التاريخ أن المسلمين كانت لهم 


خبرة معروفة في دراسة الأديان الأخرىء؛ من أواحر القرن الثاني المهجري 
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دراسات -] !١ع‏ في المسيحية 
إلى أيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فابن حرير الطبريء واليعقوبي» 
والمسعودي, والبيروني» وابن حزم؛ والشهرستاني ألفوا في الملل والنحل 
بجموعة من الكتب القيمة والنفيسة» ولم يعثر أحد على هذا الإنخيل المحرم» 
فلو ألف هذا الإنجيل ف العصور الإسلامية كما يدعي الدكتور خليل سعادة 
لاطلع عليه هؤلاء الكتّاب والمورحون, ونقلوا عنه للرد على المسيحيين, 
وإبطال قولهم بألوهية المسيح وروح القدس. وكذلك اختلفوا ف ذكر 
الشخحص الذي شبه به مع إن إنحيل برنابا يصرح بأنه «يهوذا الاسخريوطي». 
فلو عرف المسلمون هذا الإنخيل في عصورهم لا اختلفوا فيه. 

أما اعتراض الدكتور خليل سعادة بأنه: «جاء مطابقا لما في الشريعة 
الإسلامية في الختان وغيره»» فنرد عليه بسؤال: من الذي حرم الخنتان؟ هل 
المسيح» أو بولس؟ وبال تأكيد يكون جوابه بأن بولس هو الذي حرم 
الختان» والمعروف أن الختان كان من سنة إبراهيم, وإسماعيل» وموسىء 
وعيسى؛ كما جاء في كتب العهدين القديم والحديد. يقول بولس في 
رسالته إلى أهل غلاطية: «ها أنا بولسء أقول لكم: إن اختتنتم لا ينفعكم 
اللنيي شيعا لكن أشهد أيضاً لكل إنسان مختعن لله ملتزم أن يعمل بكل 
الناموس» ”". ويقول أيضاً في رسالته إلى أهل كورنتوس: «دعى أحد 
وهو مختون فلا يصر أغلف» دعي أحد في العزلة فلا يختتن» ليس الختان 
شيئاء وليست العزلة شيئاء بل حفظ وصايا اللم» . 


.)1-/0( رسالة بولس إلى غلاطية‎ 01١ 
.)١9-1١4/17( (؟) رسالة بولس إلى أهل كورنتوس‎ 
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دراسات ل ] لقاع في المسيحية 

ويظهر من هذا أن ما ذكره «برنابا» كان موافقاً لتعاليم عيسى اللفكلة, 
ال ا 06 
بصحيحء بل لماذا لا نقول إنه كان متبعاً للمسيح اكَتك الذي لم يُلْغْ 
الختان» بل أقره لأتباعه. 

أما إن إنجيل «برنابا» يذكر اسم النبي الطَيَيل صراحة» ولا يذكره 
إشارة أو كناية مما أشكل فهمه على الدكتور خليل سعادة فذلك 
ما يأتي: 

-١‏ أن القرآن الكريم يذكر اسم البي يَكْوّ على لسان عيسى الود 
مزاع و انط وو ١‏ وذ قَالَ عيسى آَبْنْ مَرْهَم يبن ريل 
إنى رول الله إليِكُم مُضَّدِمًا لما بين يد من المؤرنة رمك 
بروسون ا نر قل أسيفة يه فما الذي يمنع برنابا أن 
يذكر اسم الببي ويم صراحة بعد أن ثبت أنه أخذ علمه من معلمه السيد 
عيسى اليم مباشرة. 

-١‏ لا يمكن أن يكون هذا الاسم مترجما من اللغات الأجنبية: ويكون 
معناه ف اللغة العربية «محمد, وأحمد» كما يقول العالم الإنخليزي «أودين 
و 1 الديانة المسيحية»: إن المسيحيين لا يمكنهم أن ينكروا 
لفظ «بير كليتس» أو «با ركليت» ومعناه «محمد» وإن كان يدعي هذا العالم أن 
المسلمين أدخلوا هذه الألفاظ في الأناحيل غفلة من النصارى. 


.)5( سورة الصف‎ )١( 
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و رفاك كعم و بحنب | 45 في المسيحية 

أضف إلى هذا ما قاله السيد محمد رشيد رضا في مقدمته لإنخيل 
برنابا» رداً على إشكال الدكتور خليل سعادة وهو: 

وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنحليزي» أنه رأى في دار 
الكتب البابوية في الفاتيكان نسخحة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل 
بعثة النبي يده وفيها يقول المسيح: «ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد». وذلك موافق لنص القرآن بالحرف. ولكن لم ينقل عن أحد من 
ملعن اد اش اذ الأناحيل الي فيها البشارات الصريحة, 
فيظهر أن ف مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الأناحيل والكتب الي كانت 
ممنوعة ف القرون الأولى» فلو ظهر لأزال كل شبهة عن إنحيل برنابا 
وغيره. على أنه لا يبعد أن يكون مترحم برناباء باللغة الإيطالية» قد ذكر 
اسم «محمد» تر جمة) وأنه في الأصل الذي ترحم هو عنه: قد ذكر بلفظ 
يقد مناه كلفظ والبا رقليظ) ويل هذا التساهل معهزه سك السشيحيين 
في الترجمة كما بينه الشيخ رحمة الله بالشواهد الكثيرة من كتبهم في الأمر 
السابع من المسلك السادس من الباب السادس ف كتابه «إظهار الحق», 
وزادة يغ ذللك اناق" النشازة الثانية عكر يق الغينة امريد 

وبهذه المناسبة أنقل من العهدين القديم والحديد فقرات تشير إلى بحيئ 
نبي آخر الزمان محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليمء والله 
اشادي إل سزاء اللسيل: 


.)0171/5( إظهار الحق‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات س#وعي ل في العهد القديم 


البشارات في العهد القديم 

أولا: قال سيدنا موسى الكليدلة: 

«هذه هي البركة الي بارك بها موسى رجل الله بن إسرائيل قبل موته 
فقال: «رجاء الرب من سيناء» وأشرق لمم من سعيرء وتلألاً من جحبل 
٠. 5 - 5 - : ١‏ 5 - 0( . 0 2 
فاران» وأتى من ربوات القدس وعن بمينه نار شريعة لهم» 7". وفيه إشارة 
واضحة إلى الرسالات الثلاث: لموسى؛ وعيسىء ومحمد -عليهم صلوات الله 
وسلامه- ولعل هذا مصداق لقوله تعالى:8« والتين وَالرَيَسُون (© وَطور 
سِينينَ 8 وَهَْذَا آلبلد الأمين © 4 فالأرض الي هاجر إليها 
غبراهيم» وولد فيها المسيح عليهما السلام» تنبت التين والزيتون» وهو 
المراد بقول موسى: وأشرق طم من سعير» وطور سيناء مناحاة الله لموسى 
لين وفاران في مكة. 

والدليل على أن فاران هو مكة مولد الرسول وي أن التوراة عندما 
ومهاجحرته من بيت سارة تقول ما يأتى: ورأت سارة ابن هاجر المصرية 
الذي ولدته لإبراهيم يمزح» فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنهاء 
لأن ابن هذه الحارية لا يرث مع ابن إسحاق ... فقال الله لإبراهيم ... 
(1) سفر التثنية (1-1/71). 
(0) سورة التين (3-1؟). 
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بشارات !]لل ف العهد القديم 


ف كل ما تقرل لك سارة اسمع لقوهاء لأنه بإسحاق يدعى لك نسلء 
ولق القارنة انها ساجكلة أنه لانة تسلف م «مادى لاك الله ها رسن 
السماء وقال لها: مالك يا هاجرء لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام 
حيث هوء قومي ا“ملي الغلام وشدّي يدك به. لأني سأجعله أمة عظيمة: 
وفتح الله عينها قأبصرت بكر ماء فذهبت وملأت القربة ماء» وسقت 
الغلام» وكان الله مع الغلام فكبرء وسكن في البرية وكان ينمو رامي 
قوس» وسكن في برية فاران» وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر”". 
ثانياً: وفيها أيضاً أن إشعياء قال: «أنا الرب» هذا اسمي وبحديء 
لا أعطيه لآخرء ولا تسبحي للمنحوتاتء هو ذا الأوايات قد أتت؛ 
والحديئات أنا مخبر بهاء قبل أن تنبت أعلمكم بهاء غنوا للرب أغنية جديدة؛ 
تسبيحة من أقصى الأرضء أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانهاء 
لرزفع البرية ومدنها صوتها الديار الى سكنها قيدار» لينم سكان سالع من 
رؤوس الحبال؛ ليهتفواء ليعطوا الرب حداء ويخبروا بتسبيحه في الجزائر, 
الرب كالحبار يخرج كرحل حُروب يُنهض غيرته» يهتف ويصرخ ويقوي 
على أعدائه؛ ... الرب قد سر من أحل بره يعظم الشريعة ويكرمهاء 
ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد اصطيد في الحفر كله وثٍ بيرت 


الحبوس اتحتبأواء صاروا نهبا ولا منقذ وليس من يقول: 0 


() سفر التكوين )5١-7/71١(‏ وانظر أيضا: إثبات نبوة النبيي للزيدي ص .)١58(‏ 
(؟) سفر إشعياء (17-171015-8/5417). 
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بشارات 6 في العهد القديم 


هذه البشارة أكثر وضوحاً من سابقتها في الدلالة على مبعث نبي في 
الجزيرة العربية» وذلك لأمور آتية: 

١‏ - «غنوا للرب أغنية حديدة»: المراد بالغناء الجديد للرب هو 
الشريعة الجديدة» والمعروف أن المسيح الهم لم يكن صاحب شريعة 
مستقلة" إناعاء مكيلا لشريعة عرس ولا جك عمل هذاه الحعا زه علي 
عيسى كي لأمور سنذكرهاء فلابد من حملها على محمد يله لتنطيق 
عليه الصفات الى ذكرت فيها 

-١‏ «ترفع البرية ومدنها وصوتها الديار الى سكنها قيدار»» المعروف 
أن قيدار اسم الابن الأكبر لإسماعيل الي وكان يسكن الحزيرة العربية: 
إذن فهذه العبارة نص واضح على أن النبي الذي يأتي بالأغنية الجديدة 
يبعث من العربء وأنه يكون من أثر بعثته رفعة سكان الحزيرة. وقد تحقق 
هذا فعلاً ببعئة الرسول َلك 

-٠‏ «الترنم سكان سالع من رؤوس الحبال» ليهتفواء ليعطوا الرب بحداً 
ويخبروا بتسبيحه في الحزائر» سالع أو سلع -اسم جبل ف المدينة كما جاء 
ف القاموس: سلع جبل بالمدينة» وسليع --بالتصغير- جبيل بالمدينة. وهذه 
الفقرة من البشارة .عثابة نص صريح على مبعث النبي يق فالمعروف أن 
الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة» وجبل عرفات وواديه له أهمية 
رمزية في الحج» حتى قال الرسول ولل: «الحج عرفة» والمراد به الوقوف في 
ميدان عرفات» وهناك يهتف الحجاج القادمون من أنحاء العالم ويمسبحون 


ويهللون ويتضرعونء وأول من حج متبع محمد صل (رهم سكان سالع» أى 
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بشارات 5+ ف العهد القديم 


أهمل المدينة» والببي يد سكن في «سالع» (المدينة) وخحرج مع أصحابه في 
حجة الوداع لأول مرة» وكان عددهم حوالي مائة ألف جاءوا مهللين من 
أنحاء الحزيرة العربية» ووقف على الحبل مع أصحابه في غرفة» وهنا تحقق 
قوله «لترنم سكان سالع من رؤوس الحبال...» الخ. 

4 - وقوله: «الرب كالحبار يخرج...» الخ إشارة واضحة إلى شوكة 
العرب المسلمين وقوتهم الي بدأت من المدينة» فقهرت أعداء الإسلام. 
قديماً قال الغرب: «رإن الإسلام قام غازياً كجبار» يهتف ويصرخ ويقرى 
على أعدائة». 

ه- وف بداية النص قول إشعياء: «هو ذا الأولياث... قبل أن تنبت 
أعلمكم بها»: يدل صراحة أنه يقع في المستقبل وهو ,عثابة بشارة لسيدنا 
محمد يع الذي يتحقق على يده وجود أغنية جديدة (وهي الشريعة 
الإسلامية)» ورفعة العرب (وهو ذيوع صيتهم في أنحاء العالم) وغلبتهم 
على أعداء الإسلام. 

ثالا: وقال أيضاً: «هو ذا عبدي الذي أعضده. مختاري الذي سرت 
به نفسي وضعت روحي عليه؛ فيخرج الحق للأمم؛ لا يصيح؛ ولا يرفع؛ 
ولا يسمع في الشرع صوته؛ قصبة مرضوضة لا يقصف.ء وفتيلة حامدةٌ 
لا يُطفى» إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في 
الأرضء وتنتظر الجزائر شريعته هكذا يقول الرب... أنا الرب قد 
دعوتك بالبر» فأمسك بيدك وأحفظلك وأجعلك عهداً للشعب ونور 
للأمم, لتفتح عيون العمي» لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن 
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بشارات ال ف العهد القديم 


الجالسين في الظللمة» 20 

قال أبو عبيدة (ت87هه) بعد ذكره هذا النص: «اعتبر هذا 
التصريح محمد يع وصفاته ففيه الكفاية» فكم وكم من وجوه يمتنع 
عليكم أن تدعو فيها لغير محمد يلين (. 

في هذا النص عدة أمور تدل على أنه بشارة .محمد صَف: 

-١‏ «فيخرج الحق للأمم» ولا يمكن حمل هذه البشارة على السيد 
المسيح لتقلا لأنه طلم لم يكن مرسلاً إلى الأمم (أي إلى غير العبرانيين) 
كما صرح به نفسه فقال: لم أرسل إلا إلى خحراف بيت إسرائيل الضالة» 
دانك!وسحدت له قائلة:يا سيد اضو داهاب»ترقال: لبس حسنا أن 
يؤحد غحبز النبيين ويطرح للكلاب”"". وقال المسيح للحواريين حين 
أرسلهم لتبليغ رسالته: إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين 
لا تدحلوء بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة9). 

أما محمد وَلقْهٌ فبعث إلى الناس كافة: أخمرج الإمام البحعاري في 
صحيحه. في كتاب الصلاة,» باب قول النبي ع «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهور)» -أنه يَيِْدٌ قال: «أعطيت حمسا م يُعَْطهَنَ أحد من الأنبياء 
قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأبما 
(0) سفر إشعياء .)7/-1١/5179(‏ 

.)7١7؟0( بين الإسلام والمسيحية ص‎ )١( 
.)35-175/١0( إنحيل متى‎ 5 
.)15-8/١١( (؛) انيل متى‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 7+4 + لل ف العهد القديم 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبععث إلى 
قرمه خاصة, وبعفت إلى الناس كافة, وأعطيت الشفاعة». 

؟- «لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض»: هذا نص 
صريح على أن النبي الذي تنبأ به إشعياء يقوم بكل قوة أمام تحديات 
أعدائه وينتصر عليهم, ويظهر الحق في الأرضء أما المسيحيون الذين 
يحملون هذه البشارة فيعتقدون أن المسبيح غلب وصلب بحكم الحاكم 
الروماني» وأي ضعف أكثر من ذلك. 

- «تنتظر اللحزائر شريعته»: وهذه الفقرة أنيضاً دالة على غااينة نبوة 
النبي المرتقب ورسالته؛ والمعروف أن اليهود انتقلوا إلى الجزيرة العربية 
مراقبين ظهوره فيهاء فسكنوا حوالي يثرب. 

- «أحفظك وأجحعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم»: فيه إشارة 
واضحة إلى أن النبي المرتقب يودي رسالته في حفظ الله ورعايته 
ولا يستطيع أحد أن يسمه بسوءء كما فيه إيذان بعمومية رسالته إلى بي 
إسرائيل وغيرهم» وهذا لا ينطبق إلا على محمد يلعٌ كما قلنا آنفاً. 

رابعاً: قال أيضا: «قومي استنيري» لأنه قد جاء نورك» و مد الرب 
ل عبد لأنه هاهي الظلمة تغطي الأرضء والظلام الدامس الأممء 
أما عليك فيشرق الرب وبحده عليك يرىء فتسير الأمم في نوركء والملوك 
ف ضياء إشراقكء؛ ارفعي عينيك حواليك» وانظري قد اجتمعوا كلهم؛ 
ادو لك راقن مر كر سن كه رقمل زناقك علي الأبد يه مط 


تنظرين وتنيرين» ويخفق قلبك ويتسع لأنه تحول إليك ثروة البحر» ويأتي 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 2136 في العهد القديم 


إليك غنى الأمم» تغطيك كثرة الجمال» بكران يدبان و عيفة كلها تأتي 
موكيا دل دهيابوليانا وتهر سايم الره كل قت قيوار 1 صم 
إليك: كباش بنايوت» 2, 

ويوحذ من هذا النص ما يأتي: 

-١‏ السلسلة النبوية الى ذكرها موسى الك بقوله: «هذه أسماء بي 
إسماعيل حسب مواليدهم...» 0 

نحد ذكر بنايوت» وقيدار منهم في نص أشعيا هذا مع الرموز الخاصة 
الي تنطبق على العرب ودولة الإسلام وهي: 

-١‏ كثرة الحمال. 7- وكثرة غنم قيدار. 7- وكثرة كباش بنايوت. 

4- وف قوله: «يأتي إليك غنى الأمم» أي ححزائن الأمم المفتوحة. 

ه- وقوله: «تصعد مقبولة على مذبحي» فيه إشارة إلى يوم النحر يمنى 
وحبل عرفات. 


1) قيدار: اسم لابن إسماعيل لكف الثاني» كما حاء في التكوين )١5-1١7/78(‏ ضمن 
أسماء أولاده» وهو اسم سامي معناه قد برأ واسودٌ, وفي قاموس الكتاب المقدس: 
هي أب لأشهر قبائل العرب» وتسمى بلادهم أيضا قيدار» وكانوا أصحاب مواش 
كثيرة» وهم بارعون ف الحرب ولا سيما في الرمي بالقوس. 

(1) بنايوت هو اسم الابن الكبير لإسماعيل اكتقاء التكوين )١5-١7/7(‏ وإليه تنسب 
إحدى القبائل العربية الى وصفت بكثرة مواشيها. 

.)١15-1١17/1١٠( التكوين‎ )( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات ]ل ف العهد القديم 


خامساً: وجاء في سفر دانيال7©: «قال دانيال: أنت أيها الملك: كنت 
تنظر» وإذا بتمئال عظيم, هذا التمثال العظيم البهي حداً وقف قبالتك 


ومنظره هائل» رأى هذا التمثال من ذهب جحيد» صدره وذراعيه من فضة» 


وبطنه وفخذاه من نحاس» ساقاه من حديدء قدماه بعضهما من حديد 
والبعض من خزفن كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير فضرب التمثال على 
قدميه اللتين من حديد وخحزف فسحقهماء فانسحق حينمد الحديد 
وتوف والساس والففية والقعين هنا روتكارت كضافة الجدن ل 
الصيفء فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب 
التمثال فصار حبلاً كبيراء وملا الأرض كلهاء هذا هو الحلم؛ فنخبر 
بتعبيره قدام الملك. «أنت أيها الملك ملك ملوك, لأن إله السماوات 
أعطاك مملكة واقتدارا وسلطاناً وفخخراء وحيئما يسكن بنو البشر ووحوش 
البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعهاء فأنت هذا الرأس 
من ذهبء وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منكء ومملكة ثالثة أخحرى من 
نخاس فتتسلط على كل الأرض. وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد لأن 
الحديد يدق ويسحق كل شيءء وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر 
كل هؤلاءء وعما رأيت القديمن والأصابع بعضها من خزف, والبعض من 
حديد» فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد.» من حيث إنك 
رأيت الحديد مختلطاً بخزف»؛ فإنهم يختلطون بنسل الناس» ولكن 


(1) سفر دانيال (50-191/15). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات وسم ل في العهد القديم 


لا يتلاصق هذا بذاك؛ كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وف أياه7) 
هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداء وملكها لا يترك 
لشعب آخرء وتسحق وتفنى كل هذه المماليك» وهي تثبت إلى الأبد, 
لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس 
والخزف والفضة, الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم 
حق» وتعبيره يقين». 

في هذه العبارة تقص التوراة منام ملك بخت نصر وتعبيره الذي رأى 
فيه أموراً فزع منهاء فدعا الكهنة والسحرة والمنجمين لتعبير هذه الرؤياء 
وهددهم بالقتل إن لم يكن تعبيرهم صحيحاًء كما طلب منهم أن يبينوا له 
الرؤيا الي رآها المللك حتى يعرف صدقهم وتمكنهم من تعبير الرؤياء 
فلم يستطع أحد إجابة الملك» فصدر الأمر بقتلهم إلى أن وصل الخبر إلى 
بي الله دانيال الذي هو أحد كبار الأنبياء الاربعة ف الشريعة الموسوية؛ 
فسال الله الإمحام والرشد والصواب لينجو من القتلء وبعد هذا ذهب إلى 
الملك وقص أمامه الرؤيا وتعبيرهاء فسَرٌ بها المللكء. وف هذا التعبير يشير 
دانيال إلى ظهور نبي الإسلام في آخر الزمان» وذلك لأمور آتية: 


() وهذا الشق الأخير من الرؤيا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا: «أما الحجر الذي 
رايت قد صكَ ذلك الصنم العظيم ففتته» فهو نبي يقيمه الله إله السماء والأرض من 
قبيلة بشرية قوية) فيدق جميع ملوك الأرض وأممهاء حتى تمتلئ منه الأرض ومن 
أمتهى ويدوم سلطان ذلك البي إلى انقضاء الدين)». الجواب الصحيح لمن بدل دين 


المسيح (1-1/54). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات وس.] ل في العهد القديم 


-١‏ أن هذه الرؤيا وتعبيرها حق كما يقول دانيال النبي» ونرى 
الأدوار الى ذكرها دانيال واضحة جليلة في التاريخ» فنجد أن: 

)١١‏ سنة 7١١‏ ق.م. مملكة بابل» ورمز له دانيال برأس من الذهب 

(؟) سنة 5177 ق.م. مملكة الكلدانيين في عهد ميداس» ويرمز ا بالفضة. 

(19) سنة 77 ق.م. المملكة الإغرقية في عهد الإسكندر المقدوني» 
ويرمز لها بالنحاس. 

(4) سنة 7ه ق.م. الإمبراطورية الرومانية ل عهد بومبالي» ويرمز 
لما بالحديدك. 

(5) سنة 515م, الإمبراطورية البيزنطية قي الغرب, والإمبراطورية 
الفارسية الساسانية في الشرق. 

(1) سنة 5417م, الإسلام» وكتب الرسول ولد إلى الملوك يدعوهم 
إلى الإسلام» والغزو الإسلامي دفاعاً لمجوم أعداء الإسلام » وتقويض 
الإمبراطورية البيزنطية في الغربء والإمبراطورية الفارسية في الشرق. 

عادق مهز' الغيية ررقن لك ارت شلك تيا من رسقلك من 
إخوتك مثلي» له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في 
حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إلهيء ولا أرى 
هده التان التايسة أبعي الفلا انورت# قال ل الرتن: فد اعحستوان 
ما تكلمواء أقيم لها نبياً من وسط إخوتهم مثلك» وأحعل كلامي في فمه. 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يستطيع لكلامي 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات ونوج | ل في العهد القديم 


الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي 
كلاماء لم أوصه أن يتكلم بهء أؤ الذي يتكلم باشم آلهة أخرئ» فيمورت 
ذلك الب 7 

يحادين غدل الرمل كرهة ته عون الندي قال البق سرافل نيا 
مثلي سقيم لكم الرب إلمكم من إخوتكم؛ له تسمعون» '". 

حاءت هذه البشائر في ضمن وصايا موسى الكلكل: ومواعظه الي 
أعلنها أمام جميع بين إسرائيل» فجاء في الإصحاح الأول من التثنية: هذا 
هو الكلام الذي كلم به موسى جميع بِنٍ إسرائيل في عبر الأردن ... كلم 
موسى بن إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم ... في أرض موأب 
ابتدأ موسى بشرح هذه الشريعة قائلاً: الب هنا كلمناءق حوريب فاكلا 
لوطا و الإفيشاع الرانة#كالاننا إسرافل اتقع الفوالسيمن 
والأحكام الي أنا أعلمكم لتعلموه”... وف هذه الوصية الي أعلن 
موسى فيها الفرائض والأحكام وردت البشارة بنبي مرتقب عظيم الشأن. 
لقد حاول المسيحيون أن يطبقوا هذه البشارة على المسيح الكليكل. يقول 
بطرس: «ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل ... فإن موسى قال 
للآباء: إن نبياً مثلي سقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعونء في 
)١(‏ سفر التثنية .)5١-1١9/1١4(‏ 
0 أعمال الرسل (717//7). 
(م) التفنية (5-1/1). 
() التثنية .)١/5(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات مع ل ف العهد القديم 


كل ما يكلمكم به ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من 
الشعب» ”. ولا مانع من الموافقة على ذلك لو كان المسيح اظيا مغل 
موسى الكت لكن الواقع على خلاف ذلك من كل الوجحوه سوى أن 
المسيح كان عبداً لله ورسوله. وبيان ذلك: 

(1) يقول موسى: «نبيا من وسط إخوتهم»: والمعروف أن إخوة بي 
إسرائيل هم أولاد أقربائهم أو عمومتهم الذين يشاركونهم ف النسب من 
جهة الآباء» وقد تعدد استعمال «الاإحوة» بهذا المعنى في العهد القديمء 
فني العدد: وأرسل موسى رسلاً من قادش إلى ملك أدوم «هكذا يوقل 
أموك إسرائيل: قد عرفت كل المشقة الى أصابتنا» 7). 

والمراد بقوله: «أخحوك إسرائيل» الشعب الإسرائيلي أي أحفاد 
يعقرب (إسرائيل) بن إسحاق» كما كان ملك أدوم من أحفاد عيسو 
ابن إسحاق7”". 

وجكاء ذللق لط برعت عاق اللة حيق قال رارهي لفوت قائلة: 
أنتم مارون بتخم إخوتكم بن عيسو الساكنين في سعير» ». وقد تبين 
من هذا أن الببي المرتقب الذي ذكره موسى لا يكون من أولاد إسرائيل 
(يعقوب بن إسحاق)» لأنه لو كان منهم لقال: 2 من أنفسكم»»؛ 
(1) أعمال الرسل .)717-57٠/5(‏ 
() العدد 54/59 .)١‏ 

(م) انظر: فاموس الكتاب المقدسء مادة: أدوم. 
() التغنية (؟4/5). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات وسع»|< ل في العهد القديم 


ولا من أولاد عيسو , فوا تحال ايا والقردي ب ررد يدان 
المورخين؛ فلا يصدق قوله: «نبياً من وسط إخوتهم» إلا على محمد بن 
عبد الله يلع الذي يشارك بن إسرائيل في جدهم الأعلى إبراهيم وَل. 

)١١‏ «مثلك» أو «مثلي»: هذه الكلمة يمثابة نص على البشارة بأن 
النبي المرتقب ما هو إلا محمد وو فهو ابي الوحيد الذي بعث على فترة 
من موسى التق وعليه تنطبق أوصاف موسى المعبر عنها بقوله: 
«مثلك»» أو «مثلي»». 

أ- موسى اليك كان صاحب شريعة جديدة مستقلة» مثله كان محمد 
بن عبد الله ييه صاحب شريعة جديدة مستقلة» ناسخة لما قبلها من 
الشرائع. أما عيسى الل فلم يكن صاحب شريعة مستقلة كما يقرل هو 
نفسه: «ما جكت لأنقض بل لأكمل» ". 

ب- تزوج موسى الك قبل رسالته وكانت له ذرية» جاء في سفر 
الخروج(": «أحذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير». كذلك 
تروج محمد بن عبد الله يه قبل رسالته وكانت له ذرية. أما عيسى اكول 
فلم يتزوج حتى رفع إلى السماء. 

ج- تروج موسى الكل أكثر من واحدة بعد الرسالة» فامرأته الأولى «صفورة» 
ابنة كاهن مدين المديانية 7 ثم تزوج بامرأة كوشية فتكلم عليه هارون وأخته 


(0 متى (7/0ا١).‏ 
)١(‏ سفر الخروج .)7١/7(‏ 


(5) خروج (751/7). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات | كمع ل ف العهد القديم 


٠ ١ 2 2.‏ ع 
مريم فدافع عنه الرب7"©. وهكذا تزوج محمد وَل بأكثر من واحدة, 
فتطاول اليهود والنصارى وأذنابهم ولا يزالون يتطاولون في تعدد 
الأزواج. وأما عيسى لكك فلم يتزوج أصلا. 

د- كان موسى لتيل رجحل حربء وقاد بن إسرائيل في حروبه.©. 
وقد حارت محمد 392 أعذاء الله ق كثير من الغزوات بنفسة: 

ه - ولد موسى الل من أب وأم بطريق طبيعيء وهكذا كانت 
ولادة محمد وَي. 

وأما عيسى اللا فكانت ولادته من أم بدون أب من طريق معجزة إطهية. 


(1 عدد .)١4-1/17(‏ 
)١(‏ انظر التفاصيل في: الخروج »)١١-//١11(‏ وعدد (27-1/1و715-171/91) والتثنية 
4١/١‏ -:4). 


.)317/77١( متى‎ 5 


5.1 ط10)0//: مراغط 


جم 


1060.35.1//: ماغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات فرك في العهد الجديد 


البشارات ف العهد الجديد 

نقل صاحب إنحيل «يوحنا» على لسان يوحنا المعمدان (يحيى اعلينلة) 
ما يأتي: «وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة 
ولاويين ليسألوه من أنت؟ فاعترف ولم ينكرء وأقرء إني لست أنا المسيح, 
فسألوه إذا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. البق أنت؟ فأجحاب: لا. 
فقالوا له: من أنت لنعطي حوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ 
قال: أنا صوت صارخ في البرية» قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي؛ 
وكان المرسلون من الفريسيين» فسألوه وقالوا له: فما بالك تُعمد؟ إن 
كنت لست المسيح ولا إيلياء ولا البي؟ أجابهم يونا قائلا: أنا أعمد 
بعاء» ولكن ف وسطكم قائم الذي 0 تعرفونه» هو الذي يأتي بعدي 
الذي صار قدامي» لست ,كستحق أن أحل سيور حذائه. هذا كان في 
بيت عبرة» في عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمل 7 0 وكان بنو إسرائيل 
منتظرين بحيء ثلاثة من الأنبياء «المسيح»» د و«الببي» . 

ثم صاحب إنجيل «يوحنا» يسرد البشارات الأخرى ابتداء من 
الإصحاح الرابع عشر إلى السادس عشر قائلاً: 

0 ١ 
.)58-19/١( إنحيل يوحنا‎ 
(؟) البحيء الثاني لنبي الله «إلياس)).‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات ل إ :]سب في العهد الجديد 


معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد» ( 

«بهذا كلمتكم وأنا عندكمء وأما المعزى الروح القدس الذي سيرسله 
الأب باسمي فهر يعلمكم كل شيءء ويذكركم بكل ما قلته لكم» '". 

«لا أتكلم أيضاً معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له 
ا 

«ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي 
من عند الأب ينبئق فهو يشهد لي» ©) 

«لكئي أقرل لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق» لأنه إن لم أنطلق 
لا يأتيكم المعزى؛ ولكن إن ذهبت أرسله إليكم» ومتى حاء ذاك ييكت 
العالم على خخطيئة» وعلى بر وعلى دينونة» "©. 

«إن لي أمورا كثيرة أيضاً لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا 
لوي ب وااو 
لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية» ©. 


هذه البشارات ال نقلها يوحنا في إخيله واضحة في فحواهاء 


.)١ا9/-١ه/١5( إنحيل يوحنا‎ )1١( 
.)35-178/1١5( إنحيل يوحنا‎ )0( 
.)7١/١5( إنحيل يوحنا‎ )©( 
.)١57/١8( إنحيل يوحنا‎ )4( 
.)8-1//١7( (ه) إنخيل يوحنا‎ 
.)١5-17/١5( إنحيل يوحنا‎ )3( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات في العهد الجديد 


لا تحتاج إلى كبير تدبر وتفكير» بل يرى القارئ بأدنى تدبر أن هذا 
الكلام ينطبق حرفياً على نبينا محمد وَل وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 
ا دي اي 0 


ل القن والخرذلف 0 


١‏ - وصفه المسيح علهلا يلا «بأنه المعرى, ولا يأتي إلا بعده». ومعلوم أن 
محمد يليهٌ أرسل بعده مباشرة» ولم يكن بينهما نبي آخرء ونقل القران عن 
المسيح قوله: « وَمُبَشَ" برَسُولٍ يَأَتَى من بَعْدِى آَسْمُهُه أْحنَدْ 4 وتعزيته 
لبئ إسرائيل فهو واضح حين أخير بر أنهم إذا آمنوا به لا تبطل أعمالهم 
الصالحة» بل يجزون عليهاء بل أخبر بأن لهم أحرين؛ أحراً لإيمانهم 
بالمسيحء وأحراً لإيمانهم بالبي . 

- ووصفه بأنه «ييكت العالم أما على خطيئة فلأنهم لا يؤمنون 
بي وحقاً أن الرسول 4 أقر بنبوته اليقة بالدلائل والبراهين» وكفر من 
لا يؤمن به وهددهم بعذاب أليم قال تعالى: ١‏ إذ قَالَ الله يَتعِيسََ 
3 مُتَوَفيكَ وَرَافِعُكَ إلى َمُطَهَرُكَ ب الّذِينَ كَفَرُوأ .....4 ". 


آء لع م مأ سدم مه ال 6 094 
( فَأَنًا آَنّذِينَ كمَرُوأ فَأَعَدَبُهُمَ عَذَابًا ند سَديدًا في الذنيا والآحرّة 4 


.)5( سورة الصف‎ )1١( 
.)56( سورة آل عمران‎ )١١ 
.)55( (م) سورة آل عمران‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات ملل س] 7ةع في العهد الجديد 


وكما بكت العالم ووبخه وخطأه في مسألة ذهابه من الدنياء وفيه جاء قوله 


ل 
0 


تعال: « وَقَوَلهِمْ نا كلما آلمَسِيحَ عيسى أَبْنَ مَرْيَمْ رَسُولَ آله وما 


0 2 يم 2 اصيد 2 8 1 
فَعَلُوهُ وما صلبوه ولكن به لهم ون الزين الختلقوا فيه لبي سك 


ل ص بير ابر اس 
5 


َتذمًا لهم به من عل إل يبا آلقَانَ وما فعَنُوهُ يتا 9 4" 

8- وقوله: «إن لي أموراً كثيرة ... الخه»: وفيه إشارة إلى أن شريعة 
عيسى اكيم لم تكن تامة» لأن العقول البشرية لم تنضج بعدء فجاء تحمد 
ابن عبد اله قله المع أعنهاق قزل المسيت وبروح, اللدى) ممما لتتريحةة 
رمصدقاً لهاء فأقر التشريعات الخالدة ال لا تتأثر بالزمان والمكان 
كالتوحيد» ومسألة الصفات» وحدوث العالم» وحقيقة الجنة والنارء 
ونسخ التشريعات الموقوتة بآجال طويلة أو قصيرة بعد أن انتهى أجلهاء 
وجاء بشريعة هي أوفق بالأوضاع الناشئة الطارئة. وقوله: لا يتكلم عن 
من نفسه .. الخ فيه تصريح بأن لني و يخبر عن المغيبات بوحي من الله 
عاك ال مز بلقاء نفسه كنا قال اتبال: ( ذَالك مِنْ أَنْبَآءِ آلعَيّبِ 


هه 


0-4 


0 حو ال حرا راي« عاد اسه ال 7< ها عه داعي كو ده لعسالم 
نوحيه اليك وَمَا كنت لديهم اذ يلقورت- أقَلمَهمٌ أيهم يكفل 
مومه مم ابي 2 أكخح هر ثور 45 عجهر > () 
مَرَِيَمَ وَمَا كنت لديهمٌ اذ يختصمون © » : 

وقال لهم يسوع أيضا: أما قرأتم قط في الكتب؟ الحجر الذي رفضه 


البناؤون هو قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب كان هذاء وهو عجيب 


.)١8659( سورة النساء‎ )١( 


(0) سورة آل عمران (454). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات اي في العهد الجديد 


في أعينناء لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكمء ويعطى لأمة تعمل 
أتماره» ومن سقط على هذا الحجر يزضضء ومن سقط هو عليه يسحتقه. 
ولما سمع. رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهه'". 

في هذه الآيات يشير السيد المسيح إلى ما كانت عليه بنو إسرائيل من 
سوء الأخلاق» وعدم المبالاة بشريعة موسى» وعدم الاهتمام بمما جاء به 
أنبياؤهم من بعده. وتمردهم على شريعة الله فحذرهم المسيح قائلاً: 

بأن الله سينزع ملكوت الله من أيديهم؛ ويعطيها أمة غيرهم؛ لأنها تعم| 
وفق شريعة الله وتحجئ ثمارهاء ألا وهي أمة محمد بن عبد الله و وقد ضرب 
المسيح الك متلا حيا لأعمال اليهود وتصرفاتهم السيئة فقال: كان أنساب 
رب بيت غرس كرماء وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة؛ وبنى برجحاء وسلمه 
إلى كرّامين وسافر» ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرّامين ليأخذ 
أثماره» فأخذ الكرامون عبيده» وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضاء ثم 
أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابئ. أما الكرامون لما رأوا الابن» قالوا فيما 
بينهم: هذا هو الوارث» هلموا نقتلهى ونأحذ ميراثه فأخذوه وأخر جحوه 
خارج الكرم وقتلوه» فمتى ججاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأوائك 
الكرّامين؟ قالوا له: أولئك الأردياء» يهلكهم هلاكا ردياء ويسلم الكرم 
إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها'". 
19 إنخيل متى .)15-17/7١(‏ 
متى (41-99/71). 


اتعقط.طمامعا//:ماط 


بشارات ل ] 444 لل في العهد الجديد 


وبعد هذا المثال الحي لحالة بن إسرائيل قال المسيح قوله الذي قدمناه. 

وف هذا المعنى ورد حديث صحيح عن رسول الله ول يقول فيه: «إنها 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء 
أوتي أهل التوراة التوراةء فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطا 
قيراطاء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل؛ فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزواء 
فأعطوا قيراطاً قبراطاً» ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا 
قبراطين قيراطين» ”". 

والنص الذي قدمناه عن عيسى لعل فيه أمور تستجلب انتباه القراء هي : 

. «الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية»‎ -١ 

تبال» الثراه ابه جد الرسول سدةا إسساعيل بحن اززاهيدي عايتهما 
السلاه”2. وسياق النص يدل أن المراد بهذا الحجر الذي رفضه اليهرد هي 
نبوة محمد يلي وذلك بأن سلسة الأنبياء والنبوة كجدران صرح النبوة 
لبنة فوق لبئة» ولما وصلت هذه السلسلة إلى عيسى الكلييل:. غفل عنها بنو 
إسرائيل وعجزوا عن حمل أعبائها بسبب أعماهم السيئة» فجاء نبي اله 
محمد ييِهُ فسدّ هذا الخلل وأكمل صرح النبوة» وحتمت به هذه السلسلة 
ونسححت به الشرائع السابقة» وفضل على جميع الأنبياء والمرسلين»؛ وصح 
أن يقال: الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية. وهذا 
ما يشير إليه رسول الله يلد بقوله: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي؛ كمثل رجل 
() البخاري: في مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب. 
0 انظر: محمد في التوراة والإنحيل والقرآن. ش 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات في العهد الجديد 


بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبدة في زاوية من زواياه» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبهم البناء ويقولون: 0 هذه المع قال 
يك فأنا اللبنة» جئنت فختمت الأنبياع» ١‏ 

إن المسيحيين لا يزالون 0 بأن يوحنا استعمل كلمة يونانية 
عبر بها عن النبي المنتنظر وهي (058124801.81115) ومعناها: الداعي إلى 
مكانء والمنادي لمساعدته, والمنذرء والمنبه» والملتمسء ويكون معناها في 
لبخ ساي التتره جعت الراعنه الاطسدان ا ولك ترف 
الأناحيل لم يتفقوا على ترجمة هذه الكلمة؛ فمرة يرزجمه «أورحن» 
081017 بلفظ 071501,4170112© ومرة بلفظ 28528675012 إلا أن 
المنزجمين الآخرين لم يقبلوا هذه النزجمة, لأنه تخالف القواعد اليونانية 
ولذا ترجمه بعضهم بلفظ (788617188) و «ترتوليان» و «أغستائن» 
رححا لفظ (8170047118) ورجح غيرهما (1/ل4551514) 
ر(001180871188©) و (0071501:58©) وغيرهاء وتوحد كلمة أخحرى 
باليونانية (5112101:8105) وهي .عمعنى «محمد» من كل وحهء واشتقاقها 
قريب من كلمة (424601571105م) ”". 

وبذلك يبدو أن المسيح اليكل نطقها بالسريانية» وترجمها أهصل 
الأناحيل إلى اليونانية» فما هو اللفظ الأصلي الذي جرى على 
لسان المسيح الكت. فإن الأناحيل المرحودة لا ترشدنا إلى معرفة هذا 
() صحيح مسلمء كتاب الفضائل. 
)١(‏ المودودي: اليهودية والمسيحية ص (5551). 


ال.كقط.ط60)ه]1//:ماغط 


بشارات 265 في العهد الجديد 


اللفظ. ولكن قام المورخون المسلمون بدراسة ميدانية لمعرفته فوجدوا 
أنه «منحَمنًا». 

قال ابن إسحاق ناقلاً عن عيسى الطَينلة: «من أبغضيٍ فقد أبغض 
الرب» ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي» ما كانت 
لهم خخطيئة» ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونيئء وأيضاً للرب» 
ولكة حمق اناكم الكلمة الوق الجاموش: اسه العشرس عان بك 
أي الاك كلو :قد بحا «المنْحَمنَا» هذا الذي يرسله الله إليكم من عند 
الرب» وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرجء فهو شهيد علي؛ 
رانك ابص الأنكلم فدهن كفم مق :ف :هنذا قلدث لكبو الكيها 
شك 

قال ابن إسحاق: «الأمُنْحَمّنا» بالسريانية محمدء وهو بالرومية 
البرقليطس. فلا عجب أن يكون المسيح قد استعمل لفظ «منحمنا» 
بالسريانية» وهو بالعربية «محمد»» وباليونانية «فارقليط»» وقد شهد شاهد 
من أهله وهو التكتافي ملتك لخيفة قاناذ: «توضا ركم عي عقت 
من عنده؛ أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نحده في الإنجيل» وأنه الذي 
بشر به عيسى بن مريم, ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا 
أحمل نعليه» 2"7. 


( الروض الأنف ف شرح السيرة النبوية لابن هشام (715/5). 
(؟) أخرجه أبو داود في الجنائز» باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك؛ من 
طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق»؛ عن أبي بردة» عن أبيه. وله شاهد من حديث ابن 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 47 في العهل اجحقيد 


يقول الشيخ المودودي -رحمه الله تعالى-: «قبل أن نحدد مفاهيم هذه 
البشارات» علينا أن نعرف لغة أهل فلسطين في عصر المسيح» كانت 
سريانية (©8814) من «الآرامية» لأن اللغة العبرية ق انقرضت قبل 
المسيح بحوالي مائتين و مسين سنة. في عهد السلوقين (581:5110108)) 
وأما اللغة اليونانية فانحصرت في الطبقة المثقفة؛ العاملة في الوظائف 
الحكومية» فكان أهل فلسطين يتكلمون بلهجة خاصة من اللغة السريانية. 
ونهذا من الممكن أن تعرف ايا أن الأناحيل الوتعودة الى تأعدر تدرينيها 
كتبت باللغة اليونانية» وأن أقوال المسيح ومواعظه لم تدون بلغته الأصلية 
وهي السريانية». فاعتمد أهل الأناجيل على الروايات الشفاهية الي كانت 
متداولة على ألسنة الناس» وترجموها إلى اللغة اليونانية لغة العلم والثقافة». 

وبقي هنا سؤال؛ وهو ما إذا كان مصدر معلومات النجاشي عن هذا 
الببي المنتظر أهو إنحيل يوحنا؟ أم غيره؟ 

يمكن أن أنحيب على هذا بجوابين: أحدهما: أنه قد يكون النسخحة 
الأصلية من إنجيل يوحنا بقيت إلى زمان النجاشي فاطلع عليهاء أو إن 
إنخيل برنابا الذي حرمت قراءته قبله بحوالي مائة عام» قد وصلت إليه 
نسخخحة منه» فعرف على اسم هذا النبي وصفاته المذكورة فيه» وقد تكون 
الروايات الشفوية مصدر معلوماته. فكل ذلك ممكن لمن يبحث عن الحق, 
وول تضيوفه الناني: (لرنعنو اقيق الى رسكن كما ن 


مسعود في حديث طويل؛ أخرحه أحمد (471/1) من طريق زهير بن معاوية؛ عن 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 444 في العهد الجديد 


الموضوع وفصلاً في المسألة. والله تعالى أعلم. 

ثم نعود إلى كلام الدكتور خليل سعادة عن ورود ذكر الني وي 
صراحة في إبحيل برنابا وقوله: «ولو أشار إلى بحيء (الرسول) نبي المسلمين 
من طرف حفي بإشارات تنطبق عليه دون التصريح باسمه؛ لكان ذلك 
أصلح للغاية» الحقيقة أن قوله هذا دليل على صحة نسبة هذا الإنيل إلى 
برنابا» لأن كاتبه كما وصفه الدتور سعادة بالبراعة والفلسفة العالمية وكثرة 
الاطلاع. .. فكيف تخفى عليه حقيقة ابتدائية كهذه لو كان كاذب0©. 
مقعطفات من إنجيل برنابا: 

قد انتهينا من سرد تاريخ إبحيل برنابا وكيفية عثوره؛ والدراسة حول 
مجه سه لد لوم بنا أن نذكر هنا بعض مقتطفات من هذا 
الإنميل إتهاماً للفائدة. 
-1١‏ البشارات بمحمد رسول الله يل. 

جاء في الفصل الثالث والأربعين: «ونزل المسيح إلى التلاميذ الثمانية 
الذين كانوا يتتظرونه أسفل(١).‏ وقص الأربعة على الثمانية كل ما 
رأوه(؟). وهكذا زال في ذلك اليوم من قبلهم كل شك ف يسوع إلا 
يهوذا الاسخريرطي الذي لم يؤمن بشيء(7). وحلس يسوع على سفح 
الحبل» وأكلوا من الأثمار البرية لأنه لم يكن عندهم حبز(ة). حينئذ قال 
اندراوس: لقد حدئتنا بأشياء كثيرة عن مسياء فتكرم بالتصريح لنا لكل 
شيء (5). فأحاب يسوع: كل من يعمل فإنما يعمل لغاية يجد فيها غناء 


.)١85( انظر: المسيحية ص‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 5 في العهد الجديد 


(1). لذلك أقول لكم: إن الله لما كان بالحقيقة كاملاً لم يكن له حاجة 
لغنائه (/01. لأنه الغناء عند نفسه (8). وهكذا لما أراد أن يعمل خلق قبل 
كل شيء نفس رسوله الذي لأجله قصد إلى خلق الكل (5). لكي تمد 
الخلائق فرحا وبركة بالله .)٠١(‏ ويسر رسوله بكل خلائقه الى قدر أن 
تكون عبيداً .)١١(‏ ولماذا وهل كان هذا هكذا إلا أن الله أراد ذلك؟ 
.)١١(‏ الحق أقول لكم أن كل ني متى حاء فإنه إها يحمل لأمة واحدة 
فقط علامة رحمة الله .)١7(‏ ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي 
أرسلوا إليه (4 .)١‏ ولكن رسول الله متى جاء يعطيه الله ما هو يعثابة حاتم 
ينرم محا دانسا زرك افيه الأرسى اللبن تيئر ايده 
.)١15(‏ وسيأتي بقوة على الظالمين .)١1(‏ ويبيد عبادة الأصنام بحيث 
بخزي الشيطان .)١8(‏ لأنه هكذا وعد الله إبراهيم قائلا: انظر فإني 
بنسلك أبارك كل قبائل الأرض» وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام 
تحطيماًء هكذا سيفعل نسلك(59١).‏ أحاب يعقوب: يا معلم! قل لنا.منع 
صنع الله هذا العهد؟ .)٠١(‏ فإن اليهود يقرلون «بإسحاق» )١١(‏ 
والإسماعيليون يقولون «بإسماعيل» (77). أحاب يسوع: ابن مَنَ كان 
داود» ومن أي ذرية؟779). أجحاب يعقوب: من إسحاقء لأن إسحاق 
كان أبا يعقوب» ويعقوب كان أبا يهوذا الذي من ذريته داود (4 ؟). 
فحينئذ قال يسوع: ومتى جاء رسول الله فمن نسل من يكون؟ (55). 
أجاب التلاميذ: من داود (5؟). فأجحاب يسوع: لا تغشوا أنفسكم(17١).‏ 
لأن داود يدعوه في الروح ربا قائلاً هكناء قال الله لربي: اجلس عن يي 


5.1 ط10)0//: مراغط 


غازات جصسيسسحيية 0١‏ لبجب ل اناي 


د اعم اعلا رلك موظن لناها 7109 ورسلل الي قياف التي سكين 
ذا سلطان في وسط أعدائك(9١).‏ فإذا كان رسول الله الذي تسمونه 
تسيا بن ذاود فكيق يسميةذاوة ربا؟ (80©). صدقوني لأني أقول لكم 
الحق أن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق(١5)‏ ». 

وجاء في الفصل الرابع والأربعين: «حينئذ قال التلاميذ: يا معلمى 
هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع بإسحاق .)١(‏ أحاب يسوع 
متأوهاً: هذا هو المكتوب(؟). ولكن موسى لم يكتبه ولا يمسوع(7). بل 
أحبارنا الذين لا يخافون(5). الحق أقول لكم: إنكم إذا أعملتم النظر في 
كلام الملاك حبريل تعلمون خبث كتبتنا وفقهائنا(ه). لأن الملاك قال: يا 
إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله("). ولكن كيف يعلم العالم 
محبتك لله(7). عقا عن عليكق أن سمل اضيذا لأجل محبة الله(8). فأجحاب 
إبراهيم: ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله(9). فكلم الله 
حينئذ إبراهيم قائلاً: خمذ ابنك بكرك إسماعيل واصعد الحبل لتقدمه 
ذبيحة(١٠١).‏ فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن 
سبع سنين؟ .)١١(‏ فقال حينذ التلاميذ: إن مداع الفقهاء لجلي(7١).‏ 
لذلك قل لنا الحق لأننا نعلم أنك مرسل من الله(7١).‏ فأجحاب حيتقذ 
يسوع: الحق أقول لكم: إن الشيطان يحاول دائماً إبطال شريعة الله( .)١‏ 
فلذلك قد نحبس هو وأتباعه والمراؤن وصانعو الشر كل شيء اليوم(5١).‏ 
الأولون بالتعليم الكاذب والآخرون بمعيشة الخلاعة .)١57(‏ حتى لا يكاد 
بزتعاك عق قورت لوطل اللمزاكين الأن مدع هد الطام يقاب 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات 4١‏ في العهد الجديد 


عليهم إهانة وعذاباً ف الجحيو(6١).‏ لذلك أقولك لكم: إن رسول الله 
بهاء يسر كل ما صنع الله تقريباً .)١5(‏ لأنه مزدان بروح الفهم والمشورة 
(00). روح الحكمة والقوة .)25١(‏ روح الخوف والمحبة(؟١5).‏ روح 
التبصر والاعتدال(77). مزدان بروح امحبة والرحمة(4 ؟). روح العدل 
والتقوى(ه ؟). روح اللطف والصبر الي أذ منها من الله ثلاثة أضعاف 
ما أعطى لسائر خلقه(57). ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى 
العا(07؟). صدقوني أني رأيته وقدمت له الاحترام كمارآه كل 
نبي(1).. لأن الله يعطيهم روحه نبوة (59). ولما رأيته امتلأت عزاء 
قانادُ يا عمد يكن السك علي افلا انا أشل ند مجدانكك و 
لأني إذا نلت هذا صرت :نبي عظيماء وقدوس الله (51). ولما قال يسوع 
هذا شكر الله(؟؟) ». 

وجاء في الفصل الرابع والخمسين (بعد بيان ما سيقع قرب القيامة): 

«فمتى مرت هذه العلامات تغشى العالم ظلمة أربعين سنة» ليس فيها 
من حي إلا الله وحده الذي له الإكرام وامجد إلى الأبد(١).‏ ومتى مرت 
الأريغوق يلة غني الله رسولة النئ.سيطلع أيضاً كالشمى بيد انه امتالق 
كألف شم س١(5).‏ فيجلس ولا يتكلم لأنه سيكون كالمخبول(؟). وسيقيم 
الله أيضاً الملائكة الأربعة المقربين لله الذين ينشدون رسول الله(4). فمتى 
ودر كانوااعاى الكؤائف: الأرقة لمحيل بخراسنا لومم كم غتى الله 
بعد ذلك سائر الملائكة الذين سيأتون كالنحل ويحيطون برسول الله("). 
ثم حيبي الله بعد ذلك سائر أنبيائه الذين سيأتون جميعهم تابعين لآدم(/). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات ١ه‏ ف العهد الجديد 


فيقبلون يد رسول الله واضعين أنفسهم في كنف حمايته(1). ثم يحيي الله 
بعد ذلك سائر الأصفياء الذين يصرخون: (اذكرنا يا محمد) (9). فتتتحرك 
الرحمة في رسول الله لصراخهم(١٠)‏ ». 

وجاء في الفصل الخامس والخمسين: «ويكلم الله رسوله قائلاً: 
(مرحبا بك يا عبدي الأمين .)١5(‏ فاطلب ما تريد تنل كل شيع) 
.)0١0(‏ فيجيب رسول الله: (يا رب» أذكر أنك لما خلقتئي قلت إنك 
أردت أن تخلق العالم والحنة والملائكة والناس حبا ف ليمجدوك بيء أنا 
عبدك .)١8(‏ لذلك أضرع إليك أيها الرب الإله الرحيم العادل أن تذكر 
وعدك لعبدك) .)١9(‏ فيجيب الله كخليل يمازح خليله ويقول: (أعندك 
شهود على هذا يا خليلي «محمد»؟ .)٠١(‏ فيقول باحترام: (نعم يارب) 
(١؟).‏ فيقول اللّه: (اذهب وادعهم يا جبريل) (57). فيأتي حبريل إلى 
رسول الله ويقول: (من هم شهودك أيها السيد؟) (77). فيجيب رسول 
الله: (هم آدم وإبراهيم وإسماعيل وموسى وداود ويسوع بن مريم) (5 .)١‏ 
فينصرف الملاك وينادي الشهود المذكورين الذين يحضرون إلى هناك 
حائفين (15). فمتى حضروا يقول الله حم: (أتذكرون ما أثبته رسولي؟) 
(5؟). فيجيبون: (أي شيء يا رب؟) (77). فيقول الله: (إني خلقت 
كل شيء حباً فيه ليحمدني كل الخلائق به؟) .)١8(‏ فيجيب كل واحد 
هن (عندنا ثلاثئة شهود أفضل منايا رب (79). فيجيب الله: (ومن هم 
هؤلاء الثلاثة؟) (70). فيقول موسى: (الأول الكتاب الذي أعطيتنيه)» 
ويقول داود: (الشاني الكتاب الذي أعطيتنيه) .)5١(‏ ويقول الذي 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات “مع في العهد الجديد 


يكلمكم: (يا رب إن العالم كله أغراه الشيطان فقال: إني كنت ابنك 
وشريكك (57). ولكن الكتاب الذي أعطيتنيه قال حقاً إني أنا عبدك 
(79). ويعترف ذلك الكتاب هما أثبته رسولك (715). فيتكلم حينكذ 
رسول الله ويقول: (هكناا يقول الكتاب الذي أعطيتنيه يا رب) (7”0) ». 

وجاء في الفصل السادس والتسعين: «ولما انتهت الصلاة قال الكاهن 
شوك عال تن باسوة لالذا عي علها أناتعرك من امت اتسكيا 
لأمتنا .)١(‏ أجحاب يسوع بن مريم: من نسل داود بشر مائت (ميت) 
ويخاف الله وأطلب أن لا يعطى الإكرام واحد إلا لله(1). أجاب الكاهن: 
إنه مكتوب في كتاب موسى أن إطنا سيرسل لنا مسيا الذي سيأتي 
ليخبرنا ما يريد الله وسيأتي للعالم برحمة الله (6). لذلك أرجحوك أن 
تقول لنا الحق هل أنت مسيا الله الذي ننتظره؟ (4). العاف بسوعة تنا 
إن الله وعد هكذاء ولكين لست هوء لأنه خلق قبلي وسيأتي بعدي (0). 
أجاب الكاهن: إننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك نبي 
وقدوس الله (3). لذلك أرجوك باسم اليهردية كلها وإسرائيل أن تفيدنا 
حباً ف الله بأية كيفية سيأتي مسيا؟ (/). أجاب يسوع: لعمر الله الذي 
تقف بحضرته نفسي أني لست مسيا الذي تنتظره كل قبائل الأرض كما 
وعد الله أبانا إبراهيم قائلاً: بنسلك أبارك كل قبائل الأرض (8). ولكن 
عندما يأحذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أحرى هذه الفتنة الملعونة 
بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأني الله وابن الله (9). فيتنبحس 
بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمناً .)٠١(‏ حيشذ 


اأ.دوقط.طام)هس]1//: ماغط 


بغارات -- ب [86] في العهد الجديد 


يرحم الله العام ويرسل رسوله الذي خخلق كل الأشياء لأجله .)١١(‏ الذي 
سيأتي من الحنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام .)١7(‏ وسينزع من 
الشيطان سلطته على البشر »)١7(‏ وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يؤمدون 
به .)١4(‏ وسيكون من يؤمن بكلامه مباركاً .»)١5(‏ 

وجاء في الفصل السابع والتسعين: «فقال حينئذ يسوع: إن كلامكم 
لا يعزيئ لأنه يأتي ظلام حيث ترجون النور (4). ولكن تعزيي هي في 
بي ء الرسول الذي سيبيد كل راءٍ كاذب ف وسيمتد دينه» ويعم العالم 
بأسره؛ لأنه هكذا وعد الله أبانا إبراهيم (ه). وإن ما يعزيينٍ هو أنه لا 
نهاية لذييه نالعال مسا 59م اجات «الكاهة امام رسن 
آخرون بعد بحجيء رسول اللّه؟ (10). فأحاب يسوع: لا يأتي بعده أنبياء 
صادقون مرسلون من الله (8). ولكن يأتي عدد غفير من الأنبياء الكذبة 
وهو ما يحزرنئ (). لأن الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيتسترون 
بدعوى إنحيلي .)١٠١(‏ أحاب هيردوس: كيف أن بحيء هؤلاء الكافرين 
يكون بحكم الله العادل؟ .)١1(‏ أجاب يسوع: من العدل أن من لا يؤمن 
بالحق لخلاصه يؤمن بالكذب للعنته؛ لذلك أقول لكم: إن العالم كان 
يمتهن الأنبياء الصادقين دانم وأحب الكاذبين» كما يشاهد ف أيام ميشع 
وإرميا لأن الشبيه يحب الشبيه .)١7(‏ فقال حينفذ الكاهن: ماذا يسمى 
مسياء وما هي العلامة الي تعلن بيثه؟ .)١0(‏ أجحاب يسوع: إن اسم 
مسيا عجيبء لأن الله نفسه سماه لما خلق نفسه» ووضعها في بهاء سماري 


.)١4(‏ قال الله : (اصبر يا «نحمد» ع لأحلك أريد أن أحلى الجنة 


5.1 ط0)ه1//: مراغط 


بشارات ل إووع] في الههد الجديد 


والعالم» وجماً غفيرا من الخلائق الي أهبها لك حتى أن من يباركك 
يكون مباركاًء ومن يلعنك يكون ملعونا .)١5(‏ ومتى أرسلتك إلى العالم 
أجحعلك رسولي للخلاص» وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء 
والأرض تهنان» ولكن ييمانك لا يهن أبدا) .)١(‏ إن اسمه المبارك محمد 
.)١0(‏ حينئذ رفع الدمهور أصواتهم قائلين: يا الله! أرسل لنا رسولك» 
يا محمد! تعال سريعاً لخلاص العالم )١4(‏ ». 

وجاء في الفصل السادس والثلاثين بعد المائة على لسان المسيح: 

«أفيدكم أنه حتى رسول الله يذهب إلى هناك (يعنٍ الجحيم) ليشاهد 
عدل الله .)٠١(‏ فترتعد ثمة الجحيم لحضوره .)١١(‏ وما أنه ذو جسد 
بشري يرفع العقاب عن كل ذي جسد بشري من المقضي عليهم 
بلقاي تق كو واه دكيارةة غتنان مد إقاشة سوال الله اكتا هه 
الجحيم .)١7(‏ ولكنه لا يقيم هناك إلا طرفة عين .)١(‏ وإنما يفعل الله 
هذا ليعرف كل مخلوق أنه نال نفعاً من رسول الله (4 .)١‏ ومتى ذهب إلى 
هناك وَلْوَلت الشياطين وحاولت الاختباء تحت الحمر المتقد قائلاً: اهربواء 
اهربواء فإن عدونا «محمد» قد أتى .)١5(‏ فمتى سمع الشيطان ذلك يصفع 
ويه يكنا كقة وقول عارسا: ذلك بالر عم في وهنا نا قعل طلم 
.)١79‏ أما ما يختص بالمومنين الذين لهم اثنان وسبعون درحة متع أصحاب 
الدرجتين الأيرتين» الذين كان لهم ليمان بدون أعمال صالحة» إذ كان الفريق 
الأول حزينا على الأعمال الصالحة والآمر مسروراً بالشر» فسيمكثون في 
الجحيم إلى الأبد سبعين ألف سنة .)١7(‏ وبعد هذه السنين يجيء الملاك 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات ل ]ههعم إل في العهد الجديد 


حبريل إلى الجحيم ويسمعهم يقولون: يا محمد! أين وعدك لنا أن من كان 
على دينك لا يمكث في الجحيم إلى الأبد؟ .)١8(‏ فيعود حينفذ ملاك الله 
إلى الجنة» وبعد أن يقرب من رسول الله باحترام يقص عليه ما سمع 
15 :عيملا يكلو الرسول الله ويتول: ربي وإلهي! اذكر وعدك ليء أنا 
عبدك بأن لا يمكث الذين قبلوا دي في الجحيم إلى الأبد؟ .)١٠١(‏ فيجيب 
لله: اطلب ما تريد يا خليلي» لأني أهبك كل ما تطلب )5١(‏ ». 

وجاء في الفصل الثاني والأربعين بعد المائة على لسان رؤساء 
الكهنة والكتبة والفريسين: «ولكن إذا صار هذا الرحل (أي المسيح) 
ملكا فلن يسترضي إلا إذا رأى عبادة الله كما كتب موسى .)١5(‏ 
وأنكى من ذلك أنه يقول: إن مسيا لا يأتي من نسل داود -كما قال لنا 
أحد تلاميذه الأخحصاء- بل يقول: إنه يناي من نسل «إ«ماعيل» .)١17(‏ 
وأن الموعد صنع بإسماعيل»؛ لا بإاسحاق .)١8(‏ فماذا يكون الثمر إذا 
تركنا هذا الإنسان (أي المسيح) يعيش؟ .)١9(‏ من الموكد أن الإسماعيليين 
يصيرون ذوي وجاهة عند الرومانيين» فيعطونهم بلادنا ملكا )٠١(‏ 
وهكذا يصير إسرائيل عرضة للعبودية كما كان قلبهاً )0١(‏ ». 
براءة عيسى من الذين اتخذوه إها: 

جاء في الفصل الثاني والخمسين: «الحق أقول لكم متكلماً من القلب 
أني أقشعر لأن العالم بعرت رشا و وعلى أن أقدم لأحل هذا 
خبنابا 6115 العمن :اله الذي نفسي واقفة في حضرته أني رجحل فان 
كسائر الناس .)١7(‏ على أني وإن أقامئ الله نبيا على بيت إسرائيل لأحل 


5.1 ط10)0//: خط 


بشارات 3-1 في العهد الجديد 


صحة الضعفاءء وإصلاح الخطاة حادم الله .)١7(‏ وأنتم شهداء على هذاء 
كيف أني أنكر على هؤلاء الأشرار الذين بعد انصراتي من العالم سيبطلرن 
حق إنجيلي بعمل الشيطان (5 .)١‏ ولك سأعود قبيل النهاية .)١5(‏ 
وسيأتي معي أخنوع وإيليا (17). ونشهد على الأشرار الذين ستكون 
آخرتهم ملعونة .)١0(‏ وبعد أن تكلم يسوع هذا أذرف الدموع .)١8(‏ 
فبكى تلاميذه بصوت عالء ورفعوا أصواتهم قائلين: اصفح أيها الرب 
الإله وارحم خخادمك البريء .)١9(‏ فأحاب يسوع: آمين آمين )3١(‏ ». 

وجاء في الفصل الفالث والتسعين: «حينئكذ رفع يسوع يده إيماء 
للصمت .)١(‏ وقال: إنكم لقد ضلاتم ضلالاً عظيماً أيها الإسرائيليرن» 
لأنكم دعوتموني إلهكم وأنا إنسان (0). وإني أشى لهذا أن ينزل الله 
بالمدينة المقدسة وباء م الأفنا لاستعباد الغرباء (7). لعن 
الشيطان الذي أغ ركم بهذا ألف لعنة (54). ولما قال يسوع هذا صفع 
وجهه بكلتا كفيه (ه). فحدث على إثر ذلك نحيب شديد حتى لم يسمع 
أحد ما قال يسوع (1). فرفع من ثم يده مرة أخرى إيماء للصمت .)7١(‏ 
ولما هدأ نحيب القوم تكلم مرة أخرى (8). أشهد أمام السماءء وأشهد 
كل شيء على أني بريء من كل ما قد قلتم (5). لأني إنسان مولود من 
امرأة فانية بشرية» وعرضة لحكم الله مكابد شقاء الأكل والمنام؛ وشقاء 
البرد والحر كسائر البشر )٠١(‏ .... فاقتزب يسوع من الكاهن باحترام؛ 
ولكن هذا كان يريد أن يسجد ليسوع .)١7(‏ فصرخ يسوع: حذار ما 
أنت فاعل يا كاهن الله الحي» لا تخطئ إلى الله (117). أحاب الكاهن: 


5.1 0 10//: مراغط 


57ت 0 في العهد الجديد 


إن اليهودية اضطربت لآياتك وتعليمك حتى أنهم يجاهرون بأنك أنت 
الله فاضطررزت:تشبت الشعن إل أن آني إلى هنا مع الوالي الروماني 
والملك هيرودس .)١8(‏ فنرجوك من كل قلبنا أن ترضى بإزالة الفتنة الي 
ناوث مدنت وج نينا شرل اتلك اموسر نلك امن الح وقول 
تريقة إتلق يق 80 اجات يسبوع: وانهديا رقي كيفة اذل عمد 
القطة 1ن هعس انه ايض © وم اهل ايت القوائع وشريفة الل 
نسياً منسياً؟ أيتها اليهودية الشقية الى ضللها الشيطان (؟) ». 

وجاء في الفصل الرابع والتسعين: «ولما قال يسوع هذا عاد فقال: 
إني أشهد أمام السماء» وأشهد كل ساكن على الأرض أني بريء من 
كل ما قال الناس عي من أني أعظم من بشر .)١(‏ لأني بشر مولود من 
امرأة» وعرضة لحكم الله» أعيش كسائر البشر عرضة للشقاء اعام (؟). 
لعمر الله الذي تقف نفسي بحضرته أنك أيها الكاهن قد أخطأت خطيئة 
عظيمة بالقول الذي قلته (8). ليلطف الله بهذه المدينة المقدسة حتى 
لا تحل بها نقمة عظيمة لهذه الخطيئة (4). فال الكاهن: ليغفر الله لناء أما 
اعد انار وف تق قال الا لبوهورودس عو سينه تلن ان ان 
يفعل بشر ما أنت تفعله فلذلك لا نفقه ما تقول (5). أحاب يسوع: إن 
تقول لمودق اناك يعر ساسا بالاتسانه كم ان السيطاة ينان 
شرا (7). لأن الإنسان .عثابة حانوت من يدعله برضاه يشتغل ويبيع فيه 
(4). ولكن قل لي أيها الواللي وأنت أيها الملكي, أنتما تقولان هذا لأنكما 
أحنبيان عن شريعتناء لأنكما لو قرأتما العهد وميثاق إطنا لرأيتما أن من 
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تشارانت 46 في العهد الجديد 


موسى حول بعصاه البحر دمأء الغبار براغيث,ء والندى زوبعة, والنور 
ظلاماً (9). إزمل عاد راحرد ا عاتي بصب لطي ارين وقتل 
الأبكارء وشق البحر وأغرق فيه فرعون .)٠١(‏ ولم أفعل شيعاً من هذه 
.)١١(‏ وكل يعتزف بأن موسى إنما هو الآن رحل ميت .)١١(‏ أوقف 
يشوع الشمسء وشق الأردن» وهما مما لم أفعله حتى الآن .)١5(‏ وكل 
يعرف بأن يشوع إنما هو الآن رحل ميت .)١5(‏ وأنزل إيليا النار من 
السماء عياناء وأنزل المطرء وهما مما لم أفعله .)١5(‏ وكل يعترف بأن 
إيليا إنما هو بشر .)١(‏ كثيرون آخرون من الأنبياء والأطهار وأخلاء الله 
فعلوا بقولة الله أشياء لا تبلغ كنهها عقول الذين لا يعرفون إطنا القدير 
الرحيم المبارك إلى الأبد (/ا١)‏ ». 
صلب يهوذا الخائن بدلا من عيسى: 

جاء في الفصل الثاني عشر بعد المائة: «فاعلم يا برنابا أنه لأحل هذا 
يحب علي التحفظ, وسيبيعنٍ أحد تلاميذي بثلاثين قطعة من نقود .)١7(‏ 
وعليه فإني على يقين من أن من يبيعن يُقتل باسمي .)١5(‏ لأن الله 
يسصعدني من الأرضء وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي 
.)١(‏ ومع ذلك فإنه لما يوست شر ميتة أمكث في ذلك العار زمنا طويلاً 
في العالم .)١5(‏ ولكن متى جاء «محمد» رسول الله المقدس تزال عي هذه 
الورصمة .)١7(‏ 0 ني اعترفت بحقيقة مسيا الذي 
سيعطينٍ هذا الجزاء أي أن أعرف ور بريء من وصمة تلك 
الميتة )١4(‏ ». 
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بشارات + ل ]. 4غ ل في العهد الجديد 


وجاء في الفصل التاسع والثلاثين بعد المائة: «أما يسوع فوجحده 
الذي يكتب (يعين نفسه برنابا) ويعقوب ويوحنا .)١(‏ وهم باكون: يا 
معلم» لماذا هربت منا؟ (؟). فقّد طلبناك وحن حزانى» بل إن التلاميذ 
كلهم طلبوك باكين (). فأحاب يسوع: إنما هربت لأني علمت أن 
حيشاً من الشياطين يهيئ لي ما سازونه بعد برهة وجيزة (4). فيسقوم 
علي رؤساء الكهنة وشيوخ الشعبء وسيطلبون أمرأ من الحاكم الروماني 
بقتلي (5). لأنهم يخافون أن أغتصب ملك إسرائيل (1). وعلاوة على 
هذا فإن ااام ق ياه يعن ريشافي كجنا ين رسف لعفيس 
0). ولكن الله العادل يسوثقه كما يقول النبي داود: لبن تفنين فكي 
لأخيه وقع فيه) (8). ولكن الله يسخلصئ من أيديهم وسينقلني من العالم 
(9). فخحاف التلاميذ الثلاث .)١٠١(‏ ولكن يسوع عرّاهم قائلا: لا تخافوا 
لأنه لا يسملئ أحد منكمء فكان لهم به شيء من العزاء )١١(‏ ». 
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دراسات ‏ 5 ل ] #5١‏ فى المسيحية 


الفرق المسيحية 

سبق أن تحدثنا عن تاريخ المسيحية عبر القرون ومن خلال هذه 
الدراسة قررنا أن المسيحية مرت ,ع رحلتين أساسيتين وهما: 

-١‏ المسيحية من بعثة المسيح إلى مجمع نيقيا. 

١‏ - المسيحية بعد مجمع نيقيا. 

وف كلتا المرحلتين وحدنا أن المسيحية اتحهت اتحاهين مختلفين: 

الاتحاه الأول: الشرك والبدع والخرافات. 

الاتحاه الثاني: التوحيد. 

فالاتجاه الأول كانت تمثله الفرق التالية: 
فرقة المرقيونيين: 

تنسب إلى قسيس يدعى «مرقيون» أو «مرسيون» » وكان من رجال 
القرن الثاني وحكم عليه بالطرد والحرمان لاعتقاده بوجود إطين: 

أحدهما: العادل الذي أنزل التوراة على موسى وجعلة تتها خقارا. 

الثاني: الذي تمثل بشخصية عيسى الَكة الذي خلص الإنسان من 
حطاياه, ومن أهم أحكام هذه الفرقة في شئون الشريعة أنها حرمت 
الزواج تحرعاً بات على جميع أفرادها. 
- فرقة البربرانية: 

كانت تنادي بألرهية المسبيح وأمه. ولعلها هي الى يشير إليها القرآن 
الكريم بقوله: دوذ قَالَ الله يا تيسق أبن مونم أنت كلت اللكاس 
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دراسات  ---‏ ل ل | 459 فى المسيحية 


الخدرق رامن الوا ل ور 
أتُول ما لَيْسَ لى بحت إن كنت كلتك : فَقَدَ عَلمْمَهه د تَعْلمُ ما 
تَفْسِى ول أَعْلّمُ ما فى نَفْسِكَ إِنَكَ أنت علدم الشيونت 0 
وقد انقرضت هذه الفرقة, ومع ذلك فقد تركت آثاراً سيئة 
عل السيضة: 
#- فرقة اليان: 

تؤله المسيح» وتفرر أنه ابن الله وتصور حقيقته وحمل أمه به وقصة 
صلبه في صورة خاصة» ترى أن القتل والصلب كانا على الخيال والين 
لاعن المققة” 
ع - فرقة التنذليث: 
الى كانت زعيمتها كنيسة الإسكندرية وكانت ترى أن الإله له ثلاثة 
أقانيم وهي الأب والابن وروح القدس. وهذه الفرقة هي الي أصبحت 
ابوه لقني لحيس رضي اتسين ليون يداد كمع ينها 
الاتجاه الثاني: التوحيد: 
كان التوحيد منذ رفع المسيح إلى مجمع نيقيا غالبا على الفرق المسيحية: 
ولكويينا فيط بس دفول اومن شناو دن السو م لس اذ 
الشرك والبدع والخرافات أهل التوحيد في مجمع نيقيا. 


.)١١5( المائدة‎ 0( 


أأكقط.600)مع1//: ماغط 


دراسات _ل لل ,| 8 في المسيحية 

ومن أهم الفرق المسيحية الي كانت تؤمن بالتوحيد, وتحملت في 
سبيل الحفاظ على دينها المتاعب والاضطهادات هي: 
١‏ - فرقة أبيون: 

وهم أتباع قسيس «أبيون» » وكانت هذه الفرقة تؤمن بجميع شرائع 
موسىء وتعتبر عيسى هو المسيح المنتظر الذي تتحدث عنه أسفار العهد 
القديم؛ وتنكر ألوهية المسيح وتعتبره بحرد بشر ورسول. وكان هذه الفرقة 
إنخيل خاص يسمى «(إنجيل أبيونيين»» وهو في عداد الأناجيل المحرمة 
قراءتها وغير المعتبرة لدى المسيحيين؛ ثم انقرضت هذه الفرقة بعد القرن 
الرابع الميلادي بقوة الحكم والسلطان بعد قرار مجمع نيقيا. 
؟- فرقة الشمشاطي: 

تنسب إلى بولس «الشمشاطي الأنطاكي» الذي كان في حدود 
م وكان ينكر ألويهة المسيح ويرى أنه بشر ورسول. يمجد ابن حزم 
هذا القسيس ويقرر مذهبه أنه كان يقول: إن عيسى عبد الله 
ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام. ويقول: لا أدري ما الكلمة 
ولا روح القدس'". 
- فرقة الأريسيون: 

تنسب إلى القسيس «أريوس» المصري الذي كان من رهبان كنيسة 
الإسكندرية» ثم بدا له أن يقاوم الكنيسة الإسكندرية في قولها بألوهية 
المسيح وبنوته للأب. 
)١(‏ الفصل ف الأهواء والملل والنحل. 
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دراسات _] 4ع5ع فى المسيحية 


أشهر الطوائف المسيحية: 

يمتاز تاريخ المسيحية بكثرة الفرق والطوائفء بالنسبة لتاريخ سائر 
الأديان في العالم. وهل يصدق إذا قيل: إن أمريكا وحدها توحد فيها 
أكثر من مائتين وحمسين فرقة مسيحية. وقد قام مندوب وكالة الأنباء 
العالمية في الثاني عشر من أغسطس عام 351١م‏ بتقصي الفرق المسيحية 
في إفريقياء فأعلن في إحدى نشراتها: أنها بلغت أكثر من ألف وأربعمائة 
طائفة. ومن الصعب جداً دراسة جميع هذه الفرق بالتفصيل. لذا كفن 
بإلقاء الضوء على ثلاث فرق رئيسية توحد اليوم في العالم المسيحي»؛ 
أما الطوائف الأخرى فهي منبثقة من هذه الثلاثة إلى حد كبير. 
- الكاثوليك: 

أصلها من كلمة (477501:105]) اليونانية .بمعنى العام أو العالمي. 
أي أن الكاثوليكية هي الديانة المسيحية العالمية. وينسب إلى هذه الفرقة 
عامة المسيحيين في الغرب؛ لذا تسمى كنيستها الكنيسة الغربية أواللاتينية 
أو البطرسية نسبة إلى بطرس رئيس ال حواريين» لأن هذه الفرقة ترى نفسها 
وارئة لبطرس. وتتبع النظام البابوي» والبابا"» هو المشرع بعد عيسى 
لت وجميع بابوات روما خلفاؤه؛ والبابا في نظر الكاثوليكيين معصوم 
لا يصدر عنه الخطأء فإرادته إرادة إهية» وأوامره أوامر إلية يحب اتباعها 
(1) تتدرج الألقاب الكهنوتية على النحو التالي: 

-١‏ شماس 7- قسيس #- اسقف 84- مطران ه- بطريك 5- يايا. 

والبابا هو صاحب السلطة العليا في المسيحية. 
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دراسات لإ م5ع في المسيحية 
بدون المناقشة والحدل. والبابا من أصل كلمة (60815) اللاتينية» ويقال في 
اليونانية «بتزيارك» (02878141011) يقورل مؤلف دائرة المعارف لتاريخ 
العالم: ف عام 5٠57م‏ كان عدد البابوات في العالم المسيحي حمسة: أربعة 
منهم في الشرق. وهي القسطنطينية وأورشليم وأنطاكية وإسكندرية 
والخامس ف روما”". 

ولما ضعفت الكنائس الشرقية لأسباب عدة زاد نفوذ كنيسة روما 
حتى صار البابا فيها تمثلاً الجميع الكنائس الكاثوليكية؛ بحجة أنه جاور 
لمقبرة بطرس الذي قتل في روما. ويعتبر البابا نفسه التلميذ الأكبر للمسيح 
على الأرض» وكأن المسيح بعد رفعه جعله ف مقامه لتوضيح وتفسير 
العقيدة والشريعة» وهو في نظر المسيحيين معصوم لا يصدر عنه الخطا”". 
ورئيس هذه الكنيسة في الوقت الحاضر هو رئيس دولة الفاتيكان. وأوامره 
لا تقبل الحدل والمناقشة. يقول «فرانسيس سوموريل»: إن المسيح كان له 
سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. ونقل هذه السلطات 
الشلاث إلى تلاميذه» وهم بدورهم نقلوا إلى خلفائهم فتجمعت لدى 
البابويات جميع هذه السلطات0©. 

ينقل القسيس حورشيد عالم في تاريخ كنيسة روما: إن البابا من حقه 
نسخ الشريعة وله أن يلغي جميع الأحكام المذكورة في العهدين القديم 


(م ج(75/؟5٠).‏ 
و0 الأديان في كفة الميزان ص (55). 
(9) ص 4 :11216 011185315 
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دراسات  -‏ ل ل] 5 5ع فى المسيحية 


والجديد. وقد جعل «كاردينال زابيلا» البابا فوق الله (تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً) عام 1ه 201. 

يقول تقرير عن نشاطات التبشير في المند: «إن البابا في المسيحية ملك 
الجنة وملك الأرضء وملك الطبقة الدنيا من الناس» ”". وقد اغتنم رجال 
الدين والبابويون مناصبهم؛ فانتشر الفساد ف صفوفهم من شرب الخمر 
والزنا والسرقة وما إلى ذلك. 

يقرل «جاد المنفلوطي»: إن غالبية رحال الدين في تلك الأيام كانوا 
مدميئ الخمرء مستعبدين للعديد من الخطايا كخطيئة الزناء وكانوا 
يعيشون في بحبوحة من العيش» يسعون وراء المتع العالمية» مهملين القيام 
بواحبات الخدمة الموكولة إليهم. 

ويقول: ولم تكن البابوية.عنجاة من هذه المساوئ الي كانت هي 
الطابع المميز لحياة الكنيسة عامة في ذلك العصر. وعلى مدى مائة 
وحخمسين سنة بدءاأ بسنة 0٠45م‏ وصلت حالة البابوية إلى أحط دركات 
الانخطاط. ثم يقول: ولعدة سنوات ظل هذا المنصب في أيدي بعض من 
النسوة المغمورات المنتميات لإحدى العائلات» هؤلاء كن يعطين ذلك 
المنصب لمن يروقنٌ لهن7". 


(1) تاريخ كنيسة روما ص (175). 
و نص ونال عا اام 
(") تاريخ المسيحية في العصور الوسطى ص .)5١-1٠0(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات_ ] ث/اىع في المسيحية 

ويقول القسيس «بركة الله عن ثلاثة من البابويات «إنهم كانوا من 
الزناة» وغصبوا الأواني والشياء الثمينة الي كانت في ملك الكنيسة». 
ويقول: «أنا لا أتعجب إذا قرأت عن هؤلاء أنهم كانوا مدمي المخمر 
يأحذون الرشوة ويزنون» والمبشرون العاملون في «تاتار» كانوا يتزوجحون 
عدة نسوة ويملكون زودات أبيهم بعد وفاته”؟. يقول المؤرخ الأمريكي 
«ول درانت»: وفي عام ه هوم عين «حان مازونيه» حفيد مازونيه 
على منصب الباباء وكان قصره مركز) للبغاة وقطاع الطريق ومقراً 
للفواحش والمنكرات» 20 

وأخعشى أن يطول بنا القول لو بدأنا نسرد تاريخ البابويات ف 
المسيحية» وسوء تصرفاتهم للمنصب الديٍ الذي احتلوه. فأكتفي بهذا 
القدر وأعود إلى موضوعنا فأقول: من واجبات البابا إرسال المبشرين إلى أقطار 
العالم» فتوسع نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية حتى خضعت كنيسة إبحلررا 
لسلطان الباباء وتمركز الكاثوليكيون في الغرب ف إيطاليا وفرنسا وبلجيكا 
وأسبانيا والبرتغال وأمريكا الحنوبية. ويبلغ عدد الكاثوليكيين التابعين 
للكنيسة الكاثوليكية زهاء ستمائة مليون. ومن محدثات الأمور الي 


.)5١5-151١5( تاريخ كنائس آسيا والهند في القرون الوسطى ص‎ )١( 

9 51711 08 هخ (058/4) المطبوع في نيويوررك ٠95١م.‏ 

(م) وللحفاظ على منصبهم أنشأوا محكمة بابوية باسم 1721055111017) وأصدروا من 
هذه المحكمة لأمثر نت ٠١5609‏ قرارً على مخالفيهم لإحراق أحياء و.45١59‏ 
قرارا الأشغال الشاقة في السجونء وكل ذلك في الفترة ما بين -١81١‏ ١15١م.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات _ لملا 45> فى المسيحية 


أصدرها البابا تبرئة اليهود من دم المسيح بعد ألفي عام. 

ومن أهم أعمال البابا: إصدار صكوك الغفران من الذتنوب 
(617301:آ1212171)» ما مضى منها وما هو آتء» دون حاحة إلى توبة 
أو رد المظالم إلى أهلهاء فإذا أراد البابا أن يجمع مالاً لأمر من أمور 
الدين يطبع الصكوك ويوزعها على أتباعه لبيعها كما تباع الأسهم 
في الشركات. وشراء صكوك الغفران هو في الحقيقة إذن عام 
لارتكاب جميع الحرائم لأن الجنة ضمنت لمن يشازيها. إن مؤلف كتاب: 
(/آ21011011412 - [71101.006104 8001,5) يذكر أشياء طريفة ف 
صكوك الغفران. 

منها مثلاً: كان الناس يتسابقون في فتتح الوكالات لبيع هذه الصكوك 
ويكتبون عليها: «أيها الناس تقدموا إلى شراء صكوك الغفران» فإن باب 
الحنة مفتوح؛ إن لم تدخل الآن فمتى تدخحل؟ لك أن تدحل أباك الجنة 
عقابل اث عشر بنساً. هل أنت بخيل إلى هذا الحد». وكان هؤلاء 
ان لك إثم تمناً معلوما. فمثئلاً لشهادة الزور تسع جنيهات. 
وللسرقة اثنا عشر جنيهاء للزنا بالبكر تسع جنيهات» بالمدخولة سبع 
جنيهات ونصف جنيه. ١‏ 

وتحت عنوان «مكانة المطران عند المسيحيين» يقول القسيس «حنا 
مقار العيسوي» ف رسالته إلى أبي عبيدة الخزرجي المتوفى سنة 4.7 هده: 
«وقد جعل الله ف أيدي المطارين ما لم يجعله في يد أحدء وذلك أن كل 
ما يفعله في الأرض يفعله الله في السماءء فإذا أذنبنا «فهم الذين يقبلون 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل دع ]5ع فى المسيحية 


التوبات ويعفون عن السيئات» بأيديهم صلاح الأحياء والأموات» 0 

وإليكم نص صك الغفران: 

«ربنا يسوع المسيح ير مك يا ... إ(يكتب اسم الذي سيغفر له) 
ويحللك باستحقاقات آلامه الكلية القدسية» وأنا بالسلطان الرسولي المعطى 
لي أحلك من جميع القتصاصات والأحكام والطائلات الكنيسية الج 
استوجتهاء وأيضاً من جميع الإفراط والمخطايا والذنوب الي ارتكبتهاء 
نيما كانك عظيمة وقطيعة: .ومن كل غلة وك كات حفوطة الابقا 
الأقدس الباباء وللكرسي الرسولي وأمو جميع أقذار الذنوب وكل 
علامات الملامة الي رمما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة. وأرفع 
القصاصات الي كنت تلتزم يمكابدتها ف المظهر .... باسم الأب والابن 
والروح القدس». 
أهم عقائد هذه الفرقة: 

وك تومن لها الفزقة يأف بزوخ القن نشاامن الله الأب والاين عا 

؟- تعتقد هذه الكنيسة بالمساواة الكاملة بين الإله الأب والإله الابن. 

م- تعتقد هذه الكنيسة بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين -يعني 
اللاهوتية والناسوتية. 

4 - يعتقد هؤلاء بوجود جححيم صغير يمكان في قلب الأرض» تحتزق 
فيه الأنفس الي ارتكبت في حياتها خطيئة حتى تنتقي من أوزارها وتصبح 
أهلاً للدخول ف الفردوس السماوي. وهذه العقيدة ليس مصدرها الإنيل 


(1) بين الإسلام والمسيحية ص .)1١(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات اللملجلجل ولاء فى المسيحية 


بل هو البابا غريغوريوس الكبير في عام 517 5م. 

ه- إن صلرات كهنة الكنيسة ترفع العذاب عن النفوس المتألمة» ومن 
هنا نشأت عقيدة الغفران وهي أن ممثئلي الكنيسة قادرون على تخليص 
الأرواح الحالكة في العذاب بالدعاء لها والصلاة عليها. 

5- الاعتراف» وهو أن يبوح الإنسان لقسيس .ما فعل من آثام» ثم 
يظهر له الندم ويؤكد له عدم العود إليهاء فيقبل القسيس منه ذلك ويدعو 
له بخير ويصدر له صك الغفران. وهذه العقيدة لم تكن معروفة ف أوائل 
النصرانية ثم جعلت إجبارياً في المجمع الشاني عشر سنة 5١17١م؛‏ وتقرر 
فيه أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء. 

/ا- العشاء الرباني: (817011481571) يقصدون به عشاء عيسى مع 
تلاميذه. ويزعمون أن الخبز والخمر اللذين يعدهما المصلونء ويتناولونهما 
في بعض الأعياد يستحيلان إلى جسم المسيح ودمه. 

ففي إبحيل متى: الإصحاح السادس والعشرون: 

«بينما هم يأكلرن أخذ يسوع قطعة خبزء وبعد أن باركها كسرها 
وافطاها لالانلاه وقال تخد رار كوا مد رتعتم مدي انل عه كانيا 
ومن اللتمر) وبعذا أن بباركها أغطاها لحب :وقال؛ اشريرا جيعا من هنذه 
الكأس» فهذا هو دمي دم العهد الذي يسفك من أجل كثير نحو الخطايا». 

وقد قرر بجمع ترنت المنعقد عام 545١م‏ و578١‏ بإيجاب هذه 
العبادة. فالناس يجتمعون يوم الأحد» ويستمعون إلى خطبة القسيسء ثم 
يقدم كل منهم حسب استطاعته هدية إلى القسيسء ثم يأكلون الخبز 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 4ل ا!479 في المسيحية 
ويشربون الخمر بعد أن يسجدواء ظناً منهم بأن المسيح موحود في هذا 
العشاء الرباني. وعلى من يحضر العشاء الرباني أن يصوم من نصف الليل. 
ومعنى الصوم الاحتزاز من الأكل ولهم أن يشربوا مسن الماء وللمسافرين 
رخصة ف الإفطار. 

ا عدوم اكيب الكاتويكية لاوم غرعنا بكارلا سم 
فسخ الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه. حتى الخيانة الزوحية لا تعد 
مبرراً للطلاق. 

9- الاصطباغ (058211524) ويقال فا : التعميدء والمعمودية وهو 
طقس الغسل بالماء. وتتفق جميع الفرق المسيحية على ضرورة التعميد. 

وقد كان نبي الله يحبى بن زكريا -على زعمهم الباطل- يعمد قبل 
ذلك في وادي الأردن جنوب أريحا. ففي إنحيل مرقس: «كان يوحنا يعمد 
ف البرية» ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا» ©. 

وهو تعبير عن غسل أجسام المذنبين ليدفعهم إلى التوبة» وكان المسيح 
رشا فيد متك "لالت ومنت بالمعمدان ديكسس اليه على 
صيغة اسم الفاعل من فعل «عمّد» معنى: غسل. وأما زيادة الألف والنون 
فليست للتثنية» ولكن بدون معنى- وتلاحظ في كثير من كلمات السريانية 
فيقال: هاجوبيان من هاحوبء ويعقوبيان من يعقوب"". 

.)4/١( إنحيل مرقس‎ )١( 


(5 إنخيل متى .)١7/7(‏ 
(م) انظر مزيدا من التفاصيل: يوحنا المعمدان: لعبد الرزاق نوفل -دار الشعب بالقاهرة. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات -ل] لاع في المسيحية 


وبعد معمودية يسوع قتله «هيرودس أنتيباس» . 

يقول المؤرخ اليهودي المعاصر للمسيح «يوسفين»: «إن يوحنا كان رسيا 
كبير القلب والعقل» حث الشعب اليهودي على السعي نحو الكمال» 
وحضهم على أن يتمسكوا بالعدل في تصرفاتهم نحو إخوانهم, رفي 
الإمضاء أمام الله. وفي التقدم للمعمودية. إذ يهرع إليه الناس من كل 
حدب وصوبء انزعج «هيرودس» حشية أن يؤدي نفوذ هذا الإنسان إلى 
النوهئ والاسطرات» رنسونا "نواه الريث والسكرك وضع هتورفس 
القيود في يديه وزحه فٍ قلعة مكاريوس وهناك قطعت لين 

وأما طريقة التعميد فهي أن من يريد الدحول في النصرانية يؤتى به إلى 
غرفة خاصة في داخل الكنيسة؛ ويضطجع برها إلى المغرب ويرفع يديه 
قائلاً: أيها الشيطان إني أتبرأ منك ومن جميع عملك؛ ثم يتوحه إلى 
المشرق ويعلن الإبمان بالعقائد المسيحية» ثم يؤتى به إلى غرفة أخرى؛ 
فيتعرى عن جميع ملابسه: ويقوم القسيس بادهان حسمه بزيت رقي فيه 
بدعاء خاص» ثم يلقى في حوض الاصطباغ ويسأله القسيس: هل تؤمن 
بالأب والابن وروح القدس بالتفاصيل المعروفة. فإذا أحاب بالإثبات 
بخرج من الحوض ويدهن مرة أخرى بالزيت» ثم يقدم له لباس أبييض وهو 
إشارة إلى الخروج من جميع الذنوب. ويحق له بعد ذلك أن يشترك في 
العشاء الرباني» ويعد من المؤمنين المحلصين بالمسيحية. 


(١)انظر‏ لات من التاريخ ف الإنخيل ص (4ه-هه). 
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دراسات ل للا باع في المسيحية 


يقول صاحب كتاب الأصول والفروع عن التعميد: 

«فريضة مقدسة يشار إليها بالغسل بالماء باسم الأب والابن وروح القدس 
إلى تطهير النفس من أدران الخطيئة بدم يسوع المسيح»» وهي نحتم عهد النعمة 
كما كان الختان ف الشريعة الموسوية» والمعمودية تدل على اعترافهم العلئي 
بإيعانهم» وطاعتهم للأب والابن وروح القدس كللههم ومعبودهم الوحيد. 
ولا يحوز أن يعمدوا إلا إذا اعتزفوا بإيمانهم جهارا أمام كنيسة الله0©. 

أما المسيح الك فلم يعمد أحداً كما ينص على ذلك الأناجيل الموجودة”". 
- فرقة الأرثوذكسية: 

رهي أيضا كلمة يونانية مركبة من كلمتين إحداهما (01115105) 
.معنى الحق, والثانية (ه)[01) بمعنى المذهب يعن المذهب الحق. وتسمى 
كنيستهم الكنيسة الشرقية أو اليونانية» لأن أكثر أتباعهم من الروم 
الشرقيين ومن البلاد الشرقية انفصلت هذه الكنيسة عن الكنيسة 
الكاثوليكية في عام 54١٠م‏ لأمور اختلفتا عليها. وهي تتبع نظام 
الأكليروس» ويبدأ من البطريك وينتهي إلى القساوسة. 

وأتباع هذه الفرقة منتشرون في الشرق وف بلاد اليونان وتركيا 
وروسيا. وهم ف الوقت الحاضر أربعة بطارك: بطريك ف القسطنطينية 
وهو أكبرهم. والثاني: بطريك الإسكندرية. والفالث: بطريك إنطاكية. 
والرابع: بطريك أورشليم. 
(1) يسوع المسيح (١١1؟)‏ ص. من المسيحية ص )١517(‏ للد كتور شلبي. 
)١(‏ انظر: إنجيل يوحنا (7/5). 
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دراسات سإ كلع ! في المسيحية 


أهم مبادئ الكنيسة الأرثوذكسية: 

١‏ - تذهب هذه الكنيسة إلى أن روح القدس منبثق عن الأب وحده. 

؟- تبيح الكنيسة الأرثوذكسية الفصل بين الزوحين في حالة الخيانة 
الزوحية» مع تحريمها الزواج بين المطلق والمطلقة. 

“1- وترى بعض الكنائس الأرئوذكسية أن المسيح من طبيعة إطية 
بينما تدعي الكنائس الأخرى بأن المسيح له طبيعتان؛ طبيعة إطية لأنه 
ابن الله وطبيعة ناسوتية من الناسوت لأنه ابن إنسان» فاجتمع فيه 
اللاهوت والناسوت. وقرر هذا رسميا في عام ١55م.‏ 
#- البروتستانت: المعارضوت: 

كانت النصرانية تتهيأ لإصلاح دين عام على نطاق واسع تخلصاً من 
إفراطات الكنيسة الرومانية منذ القرن الثاني عشرء لأن استبداد البابا 0 
النصرانية مجموعة من الرسوم والطقوس بحردة عن معانيها الروحية 
والخلقية» فبدأت الشعوب النصرانية تتطلع إلى حريتها الدينية والفكرية. 
فظهرت عدة جماعات في كثير من البلاد المسيحية كلها كانت متأثرة 
بروح الانشقاق على الكنيسة الرومانية. 

ومن أشهر زعماء هذه الجماعات: الكانار في الإيطاليا و «تاتشليم» و 
«أودون»» وادعى الأخير أنه هو عيسى نفسه قد ظهر ليرد الناس عن غوايتهم» 
فقبض عليه عام 44١١م‏ وسجن حتى مات و «بيرودرويس» الذي أحرق 
حياً ف مدينة تولوز بفرنسا في عام 174١1١م.‏ كما ظهر في إنحلئزا «جان 
ويكف» و «جان هوس» اللذان كان لما أثر واضح في الكنيسة الرومانية. 


5.1 ط10)0//: ماغط 


دراسات ل ل سس ] هملاع في المسيحية 

قويت شوكة المصلحين المسيحيين في ألمانيا وفرنسا وإنحلترا. وتبعهم 
خلق كثير في هذه البلاد إلى أن ظهر «مارتن لوثر» ف ألمانياء وكان ولد 
ف عام 487 ١م‏ من أبوين فقيرين» ولكن أباه أحهد نفسه وأراد أن يحرز 
هذ انض ' ورجنان القافة) تمك لها أن يكوة كائريا فأرسلة إل اللامة 
إلا أنه لم يجد من نفسه رغبة كافية في متابعة هذه الدراسة» لشدة ميله إلى 
دراسة اللاهرت» ثم سيطرت عليه نزعة دينية وكان شديد الورع مبالغا 
لسيئاته» فأحذه رجال الكنيسة ووضعوه تحت رعايتهم إلى أن عيين 
تدوه القلستنة 

وقد دفعته النزعة الدينية لأن يذمب إلى روما للحجء ويتبرك بلقاء 
رحال الدين» ولكن ما أن وطئت قدماه أرض روما حتى رأى ما صدم 
حسه وأزعج نفسه. لقد توقع أن يرى النسك والعبادة والزهد والتعفف. 
فوحد مدينة روما المقدسة غارقة في اللهو. ورحاله منغمسين في الرذيلة, 
زاعمين أن بيدهم مفاتيح الملكوت في السماوات والأرض» وأنهم يملكون 
قبول التوبة فيغفرون لمن يشاءون ما يشاءون. فأصيبت نفس «مارتن لوثر» 
الحساسة بصدمة عنيفة» فبدأ يعلن براءته من تصرفات رجال الكنيسة» 
ويدعو إلى إنكار عصمة البابا وحقه في إصدار صكوك الغفران» ويقول: 
إن أحداً من الخلق مهما بلغ من القدسية لا يملك حق الغفران لأحدء 
ولا أن يستر له ذنبا قد ارتكبه. فبدأ العامة والخاصة يتأثرون بدعوته لأنه 


أوتي من الحجج والبراهين ما لم يوت أحد من الأقاوسة في زمانه. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لل ] لاع في المسيحية 
ول تكن الكنيسة صامتة أمام هذه الثورة الجديدة الي كانت أشد في 
طجتها وأهدافها من الثورات السابقة» فطلبته للمحاكمة لخروجه عللبى 
البابا المقدس المعصوم, فلم يجب دعوة البابا» ولم يحضر للمحاكمة أمامه. 
لأن بعض الأمراء ساندوه؛ فلم يجد البابا بدا من إصدار قرار بحرمانه 
بجميع المناصب الدينية» وكذلك أصدر الإمبراطور قراراً بحرمانه من جميع 
الحقوق المدنية» فاشتد غضب «لوثر» على تصرفات باباء وبدأً ينادي 
4 0 ومن هناسميت هذه الفرقة 
«البروتستانت» أي المحتجين على تصرفات البابا: إلى أن'هاتث :لوث وابقيت 
دعوته تزدهر وتقوى» حتى خاف البابا على نفسه. فدعا رجال هذه 
الفرقة للمصالحة» وقد تم ذلك بعد وفاة لوثر. وبعد ذلك أنشعت الكنائس 
الجديدة الى ميت فيما بعد كنائس بروتستانت. 
أهم مبادئ الفرقة البروتستانية: 

-١‏ ليس للكنيسة البروتستانية سلطان على كنيسة أخرى» فكل 
كنيسة حرة ف رئاستها وتصرفاتها وربطها بالكنيسة المركزية هو عثابة 
ربط الإدارات بالوزارة. 

؟- الكتاب المقدس هو المصدر والوحيد للنصرانية. 

0# يحوز لكل مسيحي أن يدرس الكتاب المقدس ويفهم معانيه بعد 
سول علن القواعد الأساسية لمعرفة الكتاب المقدسء» فترحم الكتاب 
باللغة الألمانية ليقرأه كل ألماني. 

4- ليس للكنيسة حق الغفران» إذ هذا من اختصاص الخالق. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]لاع في المسيحية 

ه- أنكر أن المسيح يحل في بدن كل من يأكل العشاء الرباني» كما 
أنكر استحالة الخبز إلى عظام المسيح., والخمر إلى دم المسيحء واكتفى 
بكون العشاء الرباني تذكيراً لما قام به المسيح من فداء للحليقة. 

5- تنكر هذه الكنيسة جميع ما تقيمه الكنائس الأخرى للسيدة مريم 
أم المسبيح من طقوس واحتفالات وعبادات وأعياد, وترى أن كل هذه 
الأمور من المحدثات. 

- عدم اتفاذ الصور والتماثيل في الكنائسء إذ هي من مظاهر 
الوثنية. ويرى بعض الباحثين أن ذلك الفكر أخذه النصارى المصلحون 
فى اسمن » 

- عدم الصلاة بلغة غير مفهومة: كانت العادة في المسيحية أن 
تكون الصلاة بلغة لا يفهمها المصلون كاللاتينية والقبطية» لأن الأساس في 
ذلك أن تكون عبادة القسيس عبادة لمن هم تحت سلطانه, فجعل لوثر 
ومن معه من أتباعه الصلاة باللغة المفهرمة, لأن الصلاة دعاء من العابد 
للمعبود» وانصراف القلب إليه فوجحب أن تكون بألفاظ يفهمها العابد. 

- الخضوع لبعض قرارات المجامع ورفض بعضها: كان منطق العقل 
يدعو المصلحين إلى أن ينظروا من جديد إلى قرارات المجامع وإسنادها 
وقيمتها الدينية» ويزنوها ميزان الكتاب المقدس»؛ فما وافقه يأخذون به 
وما خالفه يرفضونه» ولكن المصلحين لم يستعملوا هذه المعايير لدراسة 
قرارات المجامع والأفكار المفروضة عليهمء حشية أن يتخلوا عن قرارات 
مجمع نيقيا الذي فرض عليهم ألوهية المسيح وألوهية روح القدس. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ‏ ل 8//اع في المسيحية 

-٠‏ لا تختلف هذه الفرقة عن غيرها ف عقيدة التثليث» وألوهية المسيح 
وبئوته وصلبه وقيامه وتكفيره عن نخطيئة البشر الأزلية الى ارتكبها آدم. 

وقد كان منطق العمل يدعو الزعماء البروتستانيين أن يعيدوا النظر في 
هذه المسائل الريسية» إذ ليس مصدرها الكتاب المقدس. ولا أقوال 
المسيح. إنما مصدرها بولس اليهوديء الذي ادعى المسيحية وشرّه وجه 
التعليم المسيحي, بإدحال كثير من تقاليد الفريسيين» وتعاليم العهد 
القديم» وسخحافات التلمود والفلاسفة الرواقيين. فد فعل بولس كل هذا 
باسم السيد المسيح. وبقي العلماء المسيحيون والأخحص بالذكر 
البروتستانت مكتوفي الأيدي أمام تعاليمه الوثئية» مع أن المؤسين 
المسيحيين في أوائل فجر المسيحية من بطرسء وأريوس. إلى رينان 
وتولستوي» رفضوا هذه الطرحات. 

وقد انتشرت الفرقة البروتستانية في كثير من البلاد الأوربية الي منها 
إنحليزاء وألمانياء والدائمارك» وسويسراء وهولنداء والنرويج» والولايات 
المتحدة الأمريكية» ونظراً لإمكانياتها الهائلة بدأت تغزو كثيراً من معاقل 
الكاثوليكية في السودان الجنوبي» والصينء واليابان» وهم مبشرون ف 
البلاد الإإسلامية. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل لب] لاع ف المسيحية 


عقيدة التغليث وإبطاها 
عقيدة التغليث: (181711 200 ,لذ لذ 1711111) 
لقد استقر أمر النصارى على عقيدة التثليث27 بعد بجمع نيقيا الذي 
عمّد ف عام 75"ام» وكان المسيحيون قبله مختلفين في هذه العقيدة؛ فمنهم 
من كان يؤمن بالتوحيدء ويدعو إليه وينكر ألوهية المسيح» وعقيدة 
التثليث» ويشن الحرب على الرسول بولبسن واشاعية ويتهمه بأنه أفسد 
الديانة المسيحية بعد أن عجز عن القضاء عليها بالسيف والسلطان» فدخحل 
ف المسيحية وأخرجها من التوحيد إلى الوثنية. 
يهودية ووئنية وفلسفية» وكان لهجرات الآريين بطريق الشام ومصرلمدة 
ألف سنة أو أكثر قبل المسيح أثرٌ واضحٌ في أهل هذه المناطق» وكان دين 
آريا قد استقر في آخحر أمره إلى التثليث» وهو أن الإله كان قبل الوحود, 
فأحب أن يعرف الخلق» فخلق العام فسمى نفسه «البرهما» (الخالق) ثم 
)١(‏ كلمة التثليث مشتقة من الثلاث. وكانت هذه الكلمة معروفة في اللغة العربية قبل 
الإسلام؛ واستعملها القرآن في عدة مواضع منها: « لَّقَدَ كَمَرَ آنْدِينَ قَالُوَ 
ا لله ثالث تلشّة » وهي معربة من الكلمة اليونانية «ترياس)» أو من الكلمة 
اللاتينية «ترنيتاس». أما الكلمة اليونانية فأول من استعملها هو «تيفولوس» أسقف 
أنطاكيا في عام ١٠11م.‏ وعلى هذا فالثالوث عند المسيحيين من العقائد المستحدثة 
في القرن الثاني» ولم تكن معروفة ف القرن الأول. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ‏ الللا|م ومع في المسيحية 
انبثق منه الإله الثاني لرعاية هذا العالم» وحفظه فسمى نفسه ف هذه 
المرحلة «فشنو»» ولما كان مصير الممكنات إلى الفناء والانتهاى لأنه لا 
يدوم العالم كدوام الخالق» انبثق منبه الإله الثالث» وسمى نفسه في هذه 
المرحلة «شيفا»» وهو في الحقيقة إله واحدء له ثلاثة أوصاف ذاتية» فكل 
منها تمثل ذاتاً مستقلة» فلا شك أن أهل تلك المناطق وسكانها تأثروا بهذا 
التعبير البدائي. 

فلما أراد بولس أن يحارب المسيحية من داخلهاء ابتكر معاني جديدة 
قريبة هذه المفاهيم, الي كانت تعتبر نهاية الفكر الإنساني في تلك الأيام, 
فأدخل الوثنية الحندوسية في المسيحية ليخرجها من دين الترحيد. ويرى 
بعض الباحثين أن المسيحية تأثرت بعقائد البابليين الذين كانوا يؤمنون 
بثلاثة آهة وهم: 

-١‏ إله السماء والأرض والبحر. 

- وإله الشمس والقمر. 

-٠©‏ وإله العدالة والتشريع. 

يقول حبيب سعيد: كانت هذه العقيدة منتشرة في أهم الأديان الوثنية 
قديماً وحديثاً. ففي ديانة الفينقيين كان لكل عاصمة من عواصهم ولكل 
مستعمرة من مستعمراتهم الوث. وقد وجد المنقبون في حبيل ثالونا. 

وإليكم جدول التثليث في الأديان السابقة للمسيحية: 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات للم مش] الع في المسيحية 


لصرود 


وكان عند الصينيين أيضاً ثالرث يعبرون عنه .ثلث متساري الأضلاع 
والزوايا”'". ولعل البابليين هم أول من قالوا بالشالوث. وذلك في الألف 
الرابع قبل الميلاد. فقد كان البابليون يدينون بتعدد الآلة. ولكنهم نظموا 
هؤلاء الآحة أثلاثاً - أي جحعلوها مجموعات- كل بمجموعة منها متميزة 
المكان والقدرة. فكانت المجموعة الأولى على رأس الآلهة وتتكون من إله 
السماءء إله الأرضء إلبه البحر. أما المجموعة الثانية فإله القمرء وإله 
الشمس. وأما المجموعة الثالثة فإله العدالة والتشريع(". 

وقد تحدث عن هذا الأستاذ «حون هيك» (10110111101) وهو أستاذ 
اللاهوت ف جامعة «برمنجهام» بانخليرا ف فصل من كتابه «عيسى 
والأديان العالمية» وعقد مقارنة بين عيسى وبوذا في التجسد فقال: «إن 
)١(‏ الصواب ما أثبتناه كما مر» وذكر حبيب سعيد كالتالي: -١‏ بوذا ؟- براهما !- 

فشناء ويأتي التفصيل ف بحث الهندوسية. أما قوله: « بوذا» فهو حطأ. 
(0) أديان العالى ص .)7١5(‏ 
() تاريخ الفلسفة ص (5) للدكتور مدكور. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ٠‏ "م في ا لمسيحية 

وا وي له 5 3" اعم 
حوتاما”'2 الإنسان أصبح ينظر إليه على أنه تحسد الإله الأزلي أو أنه ابن 
الإله. وفي كتاب «الماهايانا» يتحد بوذا المتعاللي مع الحق المطلق كما يتحد 
في المسيحية شخص الابن الخالد مع الإله الأب» (©. ثم قال «جحون 
ميك تزرزلكة عرها الاسيى أن العقيدة الديية النيسيه لى اسلف رن 
إلى الهندء بدلا من أن تنتقل غربا إلى الإمبراطورية الرومانية» كان من 
الممكن أن تظهر أهمية عيسى الدينية وتقبل في الحضارة الهندية في صورة 
«أوتار» (1418/لاه) المقدس» 7". 

وأضيف إلى هذا وأقول للكاتب: لعيسى اعتبار في بعض الكتبب 
ا هندوسية مثل «بران» أوفتار «فشنو» وبشرت الملائكة .مجيئه. وغنوا 
مجده في السماء. و «أوتار» عند الهندوس من العقائد الرئيسية» ومعناها 
قٍِ لغتهم الأصلية النزول. ويقصدون به: نزول الله «برهما» أو «فشنو» أو 
«شيفا» إلى الأرض في قالب البشر لفترة معينة» ولغاية خاصة, وهذا 

١ 02 :‏ 7 رانم 1 )0 
الموضوع سنتعرض له ,عزيد من التفصيل في كتابنا عن الهندوسسية 
إن شاء الله. ويؤكد العالم الهندوسي «بهاري لال ورما» أن المسيحية 


تأثرت بالبواوية 7 


(1) وهو البوذا الذي كان قبل المسيح بخمسة قرون تقريبا. 

؟) عيسى والأديان العالمية ص .)١١9(‏ 

() نقلاً من الشيخ عبد الصمد شرف الدين: أسطورة تجسد الإله ص (28-55). 
(4) وهو الحزء الثاني لهذا الكتاب. 


(ه) ويشو دهرم درشن ص )١51(‏ يع (أديان العا ». 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]امع في المسيحية 
يقول القسيس «حنا مقار العيسوي» في رسالته إلى أبي عبيدة 
الخزرجي المتوفى سنة ١/هه:‏ «إن الله هبط بذاته من السماءء والتحم في 
بطن مريم العذراء البتول» آم التو فاقفل باضه هه هابا كما سيق 3 
حكنفه الأزلية الأنه'ق البذه كانت الكلنة هو الله :وه لوق من ,طريق 
الجسم وخالق من طريق النفس» وهو خلق جسمه؛ وهو خلق أمه؛ وأمه 
كانت قبله في الناسوت» وهو كان من قبلها في الللاهوتء» وهو الإله 
القائم وهو الإنسان التام» ©. وهو نفس (4788747) عند المندوس. 
وأيضاً يرى الباحثون أن التثليث في المسيحية من نتاج تفكير الأفلاطونية 
الحديثة» وذلك أن أفلاطون (851,01177) زعيم مدرسة الإسكندرية الذي 
كان في عام (0٠7-١17م)‏ يرى فيما يتعلق بالكون ومنشعه أن الله هو 
منشئ الأشياء» لا يتصف بوصف من أوصاف الحوادثء؛ فليس بجوهر ولا 
عرضء وليس فكره كفكرنا ولا إرادته كإرادتناء يتصف بكل كمال يليق 
به ويفيض على الأشياء نعمة الوجود, ولا يحتاج إلى موحدء وإن أول 
شيء صدر من هذا المنشئ هو «العقل»» ومن العقل انبفقت «الروح» الي 
هي وحدة الأرواح. من هذا الثالرث يصدر كل شيء ومنه يتولد كل 
شيء. وقد كان هذا المذهب معروفاً قبل بجمع نيقيا بأمد طويل؛ وكان 
هو المذهب الفلسفي لمدرسة الإسكندرية. وكان بطريك الإسكندرية أكبر 
مدافع عن عقيدة التثليث في مجمع نيقياء فلا غرو إن قلنا: إن عقيدة 
التثليث في المسيحية نشأت عن تأثرها بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة. 


(1) بين الإسلام والمسيحية (01/-84). 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات - 4م في 1١‏ . ية 
ومهما يكن من أمر في تأثر عقيدة التثليث في المسيحية, بأية ا تحاهمات 
اراسي اد انوع اللا ل . 


3 


القرآن الكريم بقرله: « يُضَّهنُور قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوأ بن قتا 


وعم 07 3 


قاجَلهم الله ا ولكن كيف انتقلت هذه 
الأفكار إلى المسيحية؟ فالجواب سهل وهو أن «بولس» دحل في 
التححيف ركان يلما بالفلسقة الإغريتينة الِينّ كنائت #علبهنا مدرشة 
الإسكندرية؛ واغتنم وضع المسيحيين وحالتهم المؤلمة» فأوجد لهم أفكاراً 
ونظريات حديدة ممائلة إلى حل بعيد للنظرية الوثنية القديمة, فأقبل عليها 
الوثنيون الداحلون في المسيحية. وقد قاوم بعض الحواريين دعوة 
بولس هذه. إلا أن هذه المقاومة لم يكتب ا النجاح لقوة شخصية 
بولس وأفكاره. 

يقول «ليون جوتيه» (641[7131181): إن المسيحية تشربت كثيراً من 
الآراء والأفكار الفلسفية اليونانية. فاللاهوت المسيحي مقتبس من نفس 
المعين الذي صبت فيه نظرية الأفلاطون الحديفة, ولذا نحد بينهما 
بعنا وهنا در 

00000 عقيدة التثليث» ولح يشر إليها أبداًء 
ولم يقل: إن الله مركب من ثلاثة أقانيم أو إني أنا الله نزلت إلى الأرض 
١‏ المدل لدراسة الفلسفة الإسلامية ص (4) نقلاً من المسيحية ص )١١7(‏ للدكتور 

أحمد شلبي. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لإ ولمع في المسيحية 
لأغفر خطاياكم بل كان يصلي لله ويدعوه أن يغفر خطيئته. كما قال 
أكثر من ستين مرة في الأناحيل الموجودة: إنه «ابن آدم». 

وقد شعر المولفون المسيحيون ف العصور المتأخرة بصعوبة إثبات عقيدة 
التثليث بشيء من دعوة المسيح» فنرى كثيراً منهم تبرعوا منها وانتقدوها. 

وقد اشتهر منهم في أوائل القرن العشرين البروفسور «هارنيك» 
(12الهماع) العالم الألماني الذي اشتهر ممحاضراته في النصرانية بالألمانية» 
وجمعت عحاضراته هذه (0118151782/100215 5185 177851521 045) 
وترجمت إلى الإنحليزية باسم (11815114111779© 15 131147) وقد أبدأ 
القو ل وأعاده في هذه المحاضرات بأن المسيح اين لم يدع إلى عبادته قط 
01 كان ذانه ينض !لاه قار الباق السسان وععل امه تايمنا 
لأمره ثم يمتثله ويتحمل في سبيله أنواعاً من المصائب والمشاق» يستسلم 
لأمره وقضائه وقدره. هذه هي الحقائق الي نراها موجودة في الأناحيل'". 

وكان من المنكرين لعقيدة التثليث في منتصف القرن القالث 
«سبيليوس»»؛ الذي من آقواله: «إن التثليث ليس أمراً 6 قٍِ الله لكنه 
بحرد إعلان خارجي» فهر حادث موقت وليس أبديا». 

ثم ظهر في القرن الرابع «أريوس المصري» الذي نادى بأن الأب 
وحده هو الأزلي» بينما الابن والروح القدس مخلوقان متميزان عن سائر 
المحلوقين. ثم جاء «اسناسيوس» الوثينٍ الذي أقام الحجج والبراهين على 
عقيدة التثليث وقبلها المسيحيون ف بججمع نيقيا. 


1 انظر: ص )١517(‏ مطبوع في نيويورك 917١م.‏ 
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دراسات _ لل قلع فى المسيحية 


معنى التثليث عند المسيحيين؟ 

يقول كاتب قاموس الكتاب المقدس: طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم 
متساوية: الله الأبء الله الابن» الله روح القدسء فإلى الأب ينتمي الخلق» 
وإلى الله الابن الفداءء وإلى الله روح القدس التطهير. غير أن الثلاثة 
الأقانيم تتقاسم جميع الأعمال الإلمية على السواء. نحن فهمنا الله الأب 
فما معنى الله الابن» والله روح القدس؟ 

يقول المسيحيون: 

-١‏ إن الذات الإلهية هي الله الأب» وهو خخالق السماوات والأرض» 
وهو على كل شيء قدير. ومن صفاته الأساسية: الخلق والعدل 
والفداء والتخليص. 

؟- والكلمة الي ألقاها في مريم هي الابن؛ له ألوهية مثل ألوهية 
الأب بدون أدنى فرقء لأنه يمثل العقل وامحبة. 

- وصفة الحياة والعلم اللازمتان للذات الإلحية» هي الروح القدس.. 
(521817 /:8101) وإلى الروح القدس ينسب عملية التطهير. 

فهؤلاء ثلاثة أقانيم يعبر بها عن ذات إلهية واحدة, فالثلاثة في واحد 
والواحد في ثلاثة.. 

)1١( تخ 1838 م0‎ 
)١( 005 1818 07 


)( 05 11781101: 007 
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دراسات ‏ ل لل لامع في المسيحية 
وهناك تعبير آخخر وهو: الله واحدء وهو ثلاثة أقانيم متساوية في 

الجوهرء في إبحيل متى: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم 

الأب والابن والروح القدس» ”©. 
فالأب خلق العالمين بواسطة الابن» والابن أتم الفداء وقام به» والروح 

القدس يطهر القلب والحياة» غير أن الأقانيم الثلاثة يشي زكون معا جميع 

الأغدال اللاهية علي ليرا 
وأقنوم: كلمة سريانية معناها: شخص أساسي (0588507) أو 

شخص رئيسي. وهي ممائلة من اللفظة اليونانية (01032408 أي القانون. 

ولكن فضلت الكنائس الشرقية أن تستعمل لفظ «أقنوم» بدلاا من 

«شخص» لأن المقصود ف التثليث أن يكون كل أقنوم قائما بذاته وأن 

يكون له كيان خاص. 
هذا هو مبلغ العلماء المسيحيين من فهم معنى التثليث. والحق أن 

يقال: إن الإنسان كلما بدأ دراسة معنى التثليث عندالمسيحيين وقع في 

حيرة شديدة ولم يقدر ما يرتاح إليه ضميره؛ ولذا احترع المسيحيون 

01 إنخيل متى .)١9/758(‏ 

)١(‏ انظر: قاموس الكتاب المقدس »)٠١8(‏ ويفسر البعض الروح القدس بقوله: لما رفع 
عيسى إلى السماء أرسل روحا تسكن بين المؤمنين وتحل في قلوب المؤمنين» فحلت 
رفع المسيح؛ فكانت معارفه وتعاليمه مأخحوذة من هذه الروح الي تسمى 
الروح القدس. 
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دراسات ]لم4 في المسيحية 
جملتهم المشهورة في حق العامي والعالم والمفكر على حد سواء وهي: 
«أؤمن ولا أفهم»» ولا أدري ما فائدة دين لا يفهم ولا يعقل. 

وعلى كل حال فالواقع أن علماء النتصارى أنفسهم لم يستطيعوا أن 
يقيموا أدلة يمكن فهمها على معنى التثليث فكيف بغيرهم؛ ولذلك فقد 
عاش في ظل المسيحية جماعة من المفكرين منذ رفع المسيح إلى يومنا هذا 
ينكرون التثليث ويؤمنون بالتوحيد. فبرنابا الحواري» وأريوس المصري في 
النصف الأول من القرن الرابع الميلادي» وسرفيتيوس الألماني في النصف 
الثاني من القرن السادس عشرء وشربري المتوفى قبل منتصف القرن 
السابع عشرء وآلاف من المفكرين المسيحيين غيرهم قد أنكروا التثليث؛ 
وقالوا باستحالة فهمه؛ غير أن صيحتهم ذهبت سّدّىء ولم تعر لها 
الكنيسة آذاناً صاغية» لأنها خافت منها على نفسهاء لأنها تحردها من 
القدسية الى تتمتع بها بين العوام والجهالء» فمن يطلب منها صكرك 
الغفران بعدها؟ 

وهنا أسرد لكم قصة وقعت بين ثلاثة أشخاص تنصروا بجهود قسيس 
كان علمهم مبادئ المسيحية وخاصة عقيدة التثليث» فلازموه يقدمون له 
ما يحتاج إليه من خدمات» حتى جاء واحد بو ان لزيارتهم» 
ولما سمع أنهم دخلوا في المسيحية فرح بهم وأحب أن يتأكد من صحة 
إيعانهم بالتثليث. فسأل أحدهم عن معنى عقيدة التثليث فأجاب قائلاً: إن 
مولاي القسيس أنعم علي فعلميٍ أن الآلحة ثلاثة: واحد في السماءع 
والثاني ولد في بطن مريم, والثالث نزل ف صورة حمام على الإله الثاني 
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دراسات ل] ومع في المسيحية 
بعد أن بلغ من عمره ثلاثين سنة. فغضب القسيس وطرده من رحمة الله 
رقال: هذا بجهرلء ثم سأل الثاني» فأحاب: إن مولاي علمين أن الآلهة 
كانوا ثلاثة فصلب منهم واحد والآن بقي الاثنان» فغضب عليه القسيس 
ولعنة وطردةة وجاء دوز القاتت و وكاة ذقا:وضاف أن بطرهه القسيس 
ويلعنهء فحمد الله ثم أثنى على المسيح, ثم قال: إن مولاي القسيس ببركة 
الإله المسيح علميئن أن معنى التثليث أن الواحد في ثلاثة والثلاثة في واحد. 
فسن به القسيس» وكان يعلن نحاحه, لولا أن المسكين استمر في الجواب 
قائلاً: وصلب واحد فمات. فمات الجميع لأحل الاتحاد وإلا لزم نفي 
الأقاد: تفن عليه القسيس أيضا وطرفة. هذا هو معنى التثليث» فكلما 
أردت أن تفهمه وقعت في مشكلة أشر وأعظمء ومع هذا أبين لك ما قاله 
النصارى في موضوع التثليث. 
عقيدة الكاثوليك في ذات الله سبحانه وتعالى 

يقول الكاثوليكيون: إن الآلحة ثلاث متميزون منفصلون: الأب والابن 
والروح القدسء ويفسرون الآية الألوى من إبجيل يوحنا: «والكلمة كان 
عند الله» بقوهم: إن الكلمة متميزة عمن ولده. فالأب غير الابن» والابن 
غير الأب» غير أنهما شيء واحد ف الطبيعة والذات والحكمة والوحود. 
وعلى هذا فإن المسيح -عندهم- مسار حاذنو قميي لون ودون 
الأب سب ناسوتة» وهو رأي الإروتستاتت أيضاء وآلى هولاء يشير 


القرآن الكريم بقوله: 
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وها حسببييحو] ١١‏ المصيسمن لالم 
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الراك كا ا 0 قوس ته 0 له وَل لد 
ما فى آلسَّمَوت وَمَا في الآ ض وَحَنَىْ بآللّه وكيد 24. 

وقد دار نقاش طويل حول هذه الأقانيم الثلاثة ولا يزال النصارى 
يدافعرن عن عقيدتهم الفاسدة في ذات الله سبحانه وتعالى بشتى الوسائل» 
ولكن هيهات أن تكرن هذه العقيدة مقبولة لدى العقلاء منذ عشرين 
ا اسمع مزيداً من الخنزعبلات كما وردت على لسان أحد القسيسين 
وهو إلياس مقار: 

-١‏ من أراد الخلاص وجب عليه قبل كل شيء أن يتمسك بالإيمان 
الكاثوليكي, أي الإيمان الامع العام بالكنيسة المسيحية. 

-١‏ وهذا الإيمان كل من لا يحفظه دون إفساد يهلك بدون شك 


هلاكا أبدياً. 
والإيمان الكاثوليكي هر أن نعبد إها واحدا ف تثليث وثالوا في توحيد. 
4- لا تمزج الأقانيم ولا نفصل اللجوهر. 


ه- إن لاب التوما عن عدم وللابن أقنوما على حدة وللروح 


(0) سورة المائدة (؟7/). 


(9؟) سورة النساء (١/ا١).‏ 
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دراسات ]وغ في المسيحية 


القفمن اقترما اعد 

5- ولكن الأب والابن والروح القدس لاهرت واحد» وجد متسارء 
بعلن ابنق نا 

- الأب غير مخلوقء والابن غير مخلوق» والروح غير مخلوق. 

- كما هو الأب كذلك الابن» وكذلك الروح القدس. 

1- الأب غير محدود, والابن غير محدودء والروح القدس غير محدود. 

-٠‏ الأب سرمدء والابن سرمد, والروح القدس سرمد. 

-١‏ ولكن ليسوا ثلاثة سرمدين. بل سرمد واحد. 

- وكذلك ليسوا ثلاثة غير مخلوقين» ولا ثلاثة غير محدودين» بل 
واحد غير مخلوق» وواحد غير محدود. 

-١‏ وكذلك الأب ضابط الكلء والابن ضابط الكلء والروح 
القدس ضابط الكل. 

-١ 4‏ ولكن ليسوا ثلاثة ضابطي الكل» بل واحد ضابط الكل. 

-١٠‏ وكذا الأب إلهء والابن إله» والروح القدس إله. 

- ولكن ليسوا ثلاثة آلمة, بل إله واحد. 

-١‏ وهكذا الأب ربء والابن ربء» والروح القدس رب. 

- ولكن ليسوا ثلاثة أرباب» بل رب واحد. 

8- كما أن الحق المسيحي يكلفنا أن نعترف بأن كلاً من هذه 
الأقانيم بذاته إله ورب. 

-٠‏ كذلك الدين الكاثوليكي ينهانا عن أن نقول بوجود ثلاثة آلمة 
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دراسات د] #اؤوع في المسيحية 


وثلاثة أرباب. 

-١‏ فالأب غير مصنوع من أحدء ولا مخلوق» ولا محدود. 

7"- والابن من الب وحده غير مصنوع ولا مخلوق» بل مولود. 

7- والروح القدس من الأب والابن؛ ليس يمصنوع ولا مخلرق» 
ولا مولودء بل منبثق. 

4 1- فإذاً أب واحدء لا ثلاثة آباء» وابن واحد لا ثلاثة أبناء؛ وروح 
قدس واحدء لا ثلاثة أرواح قدس. 

"- وليس في هذا الثالوث من هو قبل غيره أو بعده؛ ولا من هو 
أكبر» ولا أصغر منه. 

5- ولكن جميع الأقانيم سرمديون معاً ومتساوون. 

-١‏ ولذلك ف جميع ما ذكر يجب أن نعبد الوحدانية في ثالوث؛ 
والثالوث في وحدانية. 

8- إذاً من شاء أن يخلص فعليه أن يتأكد هكذا في الثالرث. 

- وأيضاً يلزم له الخلاص أن يؤمن كذلك بأمانة بتجسيد ربنا 
يسوع المسيتح. 

٠.‏ - لأن الإيمان المستقيم هو أن نؤمن ونقر بأمانة بأن ربنا يسوع 
المسيح ابن الله هو إله وإنسان. 

-١‏ هو إله من جوهر الأب» مولود قبل الدهور؛ وإنسان من جوهر 
أمهء موحود ف هذا الدهر. 

9- إله تام وإنسان تام» كائن بنفس ناطقة وجحسد بشري. 
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دراسات ] بأوع [: في المسيحية 

مم- مساو للأب بحسب لاهوته» ودون الأب بحسب ناسوته. 

4 *- وهو وإن يكن إلهاً وإنسانا إنما هو مسيح واحد لا اثنان. 

ه8- ولكن واحد ليس باستحالة لاهوته إلى جسدء. بل باتخاذ 
الناسوت إلى اللاهوت. 

5*- واحد ف الجملة لا باختلاط الجواهر» بل بوحدانية الأقنوم. 

1- لأنه كما أن النفس الناطقة واللجسد إنسان واحد. كذلك الإله 
والإنسان مسيح واحد. 

7- وهو الذي تألم لأحل خخلاصناء ونزل إلى الجحيه”؟ وقام أيضا 
في اليوم الثالث من بين الأموات. 

8"- وصعد إلى السماء» وهو جالس عن يمين الأب الضابط الكل. 

٠‏ - ومن هناك يأتي ليدين الأحياء والأموات. 

-4١‏ الذي عند بحيئه يقوم أيضاً جميع البشر بأحسادهم؛ ويؤدون 
حسابهم عن أعماطهم الخاصة. 

؟ - فالذين فعلوا الصالحات يدحلون الحياة الأبدية» والذين عملوا 
السيئات يدخلون إلى النار الأبدية. 

© - هذا هو الإيمان الكاثوليكي الذي لا يقدر الإنسان أن يخلص 
من دون أن يؤمن به بأمانة ويقين0". 
)١(‏ أي عالم الأرواح أو الهاوية» أو بقاء المسيح تحت سلطان الموت إلى اليوم الثالث كما 


فسره مؤلف كتاب إيماني ص (590). 
68 أقانيم النتصارى )1 5-ألا). 
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دراسات دل ل ْ] ع8غع في المسيحية 


عقيدة الأرثوذكس في الله تعالى 

يقولوينة إن الله واحد ف أقانيم ثلاثة. وتفسيره عندهم أنه نزل من 
السماء (تعالى الله عما يقولون) واختبأ في بطن مريم العذراء تسعة أشهرء 
ركاة لا دغل بظلنها تعلفة كم علقة ثم مطيخة ت اسبح يحنيناً كتاملك ثم 
خراج طفلا اسمه عيسىء ونما كما ينمو الأطفال» ولما بلغ من عمره 
الثلاثين أعطيت له الرسالة والنبوة» وبعد سنتين وأشهر قتله اليهود 
وصلبوه ثم دفن في القبرء وبعد ثلائة أيام قام من القبر وظهر للتلاميذ 
التشوويرياء تم حيفد ل امام رووتن شيق ال اتكيو الات تيدل 
النعيك زهو الاين عد اتيت وهو لروع التتبيق الأب كان واسص 
بين الأب والابن. وعلى هذا فالله هو عيسى» وعيسى هو الله لأن كلمة 
الشهادة عند المسيحي أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له 
واحد أحد ف أقانيم ثلاثة: الأب والابن والروح القدسء له ابحد والكرامة 
والسلطان إلى أبد الآبدين». 

ويفوك توق قن وسالهه الأول إلى #تموتاوني زالله نوين لوطل 
تبرر في الروح؛ تراءى لملائكة, كرز به بين الأمم» أومن به في العالم» رفع 
قافن ظ 

ويقول حبيب جرجس العالم الأرثوذ كسي: 

«إن فادينا العظيم قد تنازل عن سماء بحده. وقبل أن يتحد بالإنسان 


باتخاذه حسداً حمقّيقا بنفس عاقلة ناطقة» فحبل به بقوة الروح القدس ف 
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دراسات 6 سد ْ] همؤوع في المسيحية 


بطن القديسة الطاهرة مريم العذراءء آخذاً كل ما لنا ما عدا الخطيئة لأنه 
قدوس القديسين». 

وقد مثل آباء الكنيسة اتحاد اللاهورت بالناسوت .عثل تقريبي يبين لنا 
هذا الاتحاد الشريف» وهو أن الإنسان مركب من جزئين» أحدهما الجسد 
الكثيف المأخوذ من التراب» وثانيهما النفس العاقلة والناطقة» ومع وحود 
هذين الشيئين واتحادهما بدون اختلاط ولا امتزاج يصيران شخخصاً واحداً 
ذا طبيعة واحدة. هكذا اتحاد اللاهوت بالناسوت» هو الجزء الكثيف مع 
النفس الناطقة؛ وباتحادهما معاً بدون اختلاط ولا امتزاج صار المسيح ذاتا 
واحدة.حوهرا واحداء طبيغته واحلة مشيعته والحدة0). 

تكان اله عست ينات المسيحييين. انقلب إلى جسم إنسان في 
قالب المسيح؛ ونزل من السماء إلى الأرض لتكفير خطايا بتي آدم؛ وعاش 
بين الناس حياة طبيعية» ثم صلب ودفن ثم قام من القبر وصعد إلى 
السماء. فالله والمسيح شيء واحدء وما طبيعة واحدة ومشيئة واحدة 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 

لا 00 ا أليس كال 


ل 


١ 


د ا دن > مول عي س2 عع هره سه 5 ل 2 2 زه 
(1) خلاصة الأصول الإبمانية في معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص .)7١8(‏ 


.)١ا/( سورة المائدة‎ )١١ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]495 في المسيحية 


- سات 


001 


وقوله عز وحل: ط لقَدَ كر آلّذِي ع تاك زرك الاح المبيج 


وا لكي ال فر رعيل اعْبدوأ الله رَبَى يم 


ويمكن الرد على مفتزيات النصارى في ذات الله سببحانه وتعالى بعدة 
أمور منها: 

-١‏ إن كان مرادهم بهذه الأقانيم ثلاث ذوات تقوم كل منها بنفسها 
فهر باطل؛ لأن الله واحد وليس بثلاثة. وأيضاً هذا على خلاف معتقدهم 
في التوحيد. 

؟- وإن كان مقصودهم أن أحدها ذات والباقيين صفتانء يقال لهم: 
هلا جعلقم صفة القدرة أقنوما؟ وصفة العلم أقنوماء وكذا سحائر 
نآ برضف به الله تعال :هئ الضفات؟ 

5 - وإن قالوا إن اللاهوت والناسوت اتحدا فصارا با وابنا يقال لهم: 
إن الشيئين إذا اتحدا فإما أن يكونا موجودين أو معدومين؛ أو يكون 
احتقنا مريدردا والآخبر معلوماء هالضورة الأرل متستصيلة لأن الأثسين 
ل يعيراك واشياء والفسورة القاتيةمعدرمة متاق فلا حاحة إل يات 
بطلانهاء والصورة الثالثة مخالفة للعقل فإن الموجحود لا يتحدان. 

:- وإن كان مرادهم بالاتحاد الامتزاج والمحالفة والتركيبء, فهذا 
غير معقولء لأن الاتحاد بالامتزاج والمخالطة والتركيب لا يكون إلا في 
الأحسام الكثيفة؛ والكلمة عندهم ليست بجسم. 


.)7/١ سورة المائدة‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


م 


دراسات ل ] لا 9و4 في المسيحية 


ه- وإن كان مرادهم بالاتحاد الزكيب من حزئين كاللحسد والنفس 
الناطقة للإنسان, يقال: إن هذا يؤدي إلى احتياج أحدهما إلى الآخر. 
ا ا 00 
صفته اللاهوتية لا تحتاج إلى الصفة الناسوتية. 

- وإن كان مرادهم بالاتحاد اتحاداً كاتحاد نقش الفص بالشمع فإن 
عنوا به أن ذات المسيح صارت مثلاً للبارئ» فهر محال لاستحالة أن يصير 
الجسم المحدث منزهاً قليكاً. وإن عنوا به أنه حصلت له خاصية قدر بها 
على ما لم يقدر عليه غيره» فلا يقتضي هذا أن يكرن المسيح إشاء وإلا 
كان عل مح ظير على يده ممحزات من الأنيياء والرسل إضاء 

/ا- وإن كان مرادهم بالاتحاد أن الأب أوجد ولداً من نفسهء فهذا 
يؤدي إلى التسلسلء فإن الابن يوجد ابناً إلى ما لا نهاية له. 

520050008 إنكم إن اتخذتم المسيح إطاً لكونه ولد من غير أب 
وهو أمر عجيبء فولادة آدم وحواء أعجب منه» وهما أحق بالألرهية) 
فهلا اتخذتموهما إهينء وإن اتخذتموه إهأ من أجل أن الله رفعه إلى السماءء 
فقد رفع قبله النبي إيليا -على اعتقادكم- بعد ما ظهرت على يده 
معجزات كثيرة» ولم يصبه في بشريته سوءء فلو جازت عبادة البشر لكان 
أحق بذلك من الذي حبس وأهين وعذب وصلب كما تزعمون. 

- وأما كونه سمي في الأناحيل المزيفة ابن اللهء فققد معى قبله إسرائيل 
ابن للهء وذكر أصحاب الأناجيل أشخاصاً آخرين خوطبوا بأبناء الله[©. 


0 انظر: إنحيل لوقا (؟) ويرمياه 4/51) ومزامير (85/71) وأشعيا )١7/57(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


والمسيح نفسه سمى الحواريين إخوته. 

ويذهب العالم الفرنسي «شارل حنيبير» إلى تأويل آخر لكلمة «الابن» 
فيقول: «والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين هي أن عيسى لم يدع فط أنه 
هر المسيح المنتظر» ولم يقل عن نفسه أنه «ابن الل»» وذلك تعبير لم يكن ف 
الواقع ليمثل بالنسبة إلى اليهود سوى خطأ لغوي فاحش» وضرب من 
ضروب السفه في الدين» كذلك لا يسمح لنا أي نص من نصوص الأناجيل 
بإطلاق تعبير «ابن الله» على عيسى» فتلك لغة لم يبدأ ف استخدامها سوى 
المسيحيين الذين تأثر وا بالثقافة اليونانية» إنها اللغة الى استخدمها القديس 
بولس» كما استخدمها مؤلف الإنحيل الرابع» وقد وجحدا فيها معاني عميقة 
وعلى قدر كاف من الوضوح بالنسبة إليهما» ©. 

-٠‏ وأن جبريل لما حاء إلى مريم بشرها بأنها ستلد ولد ولم يقل 
أنها تلد إها. 


وأيوب (7/748) والتكوين (5/5؟) وانظر كذلك التفاصيل الأخرى في إظهار الحق» 
الباب الثالث» الفصل الثاني. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١95/5(‏ 

)١(‏ المسيحية نشأتها وتطورها ص )١5(‏ ويقول المولف: «ونعتقد أنه من امحتمل أن 
يكون عيسى قد تصور نفسه «عبد الله» وتقدم للناس بهذه الصفة. والكلمة العبرية 
«عبدي)) كثيرا ما تترحم إلى اليونانية بكلمة تعئ «خادما» و «طفلة» على حد 
سواءء وتطور كلمة «طفل» إلى كلمة «بن» ليس بالأمر العسيرء ولكن مفهوم 
ابن الله نبع من العالم الفكري اليوناني» انتهى. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات > ل 98 في المسيحية 

-١‏ وقد اعترف المسيح ببشريته وأنكر أن يكون إهاء قفي إنجيل 
مرقس أنه لما أخبر بشيء من أهوال الساعة وأشراطهاء قال: إن ذلك اليوم 
وتلك الساعة لا يعلمها إنسان ولا ملائكة ولا الابن إلا الأب وحده. 

كس وكين قك ا اندركر عزنا الأسام انا رت طوره فين بن 
ا 

-١6‏ وكيف يكون إلا وقد كان يصلي ويقول في صلاته: «يا أبي 
بحن إن أمكن, وتحوز عينٍ هذه الساعة» وقد ينادي في الصليب على 
رأسهم: إيلي إيلي لما شتقتي». 

واد السو مولن الجن كيدا رتعز فير اسل 
السمكء» وتعب حتى كان عرقه يسيل على وجهه من الضعفء وأنه 
اختطفه الشيطان فذهب به حيث لا يحب7". 

ه١-‏ قال سعيد بن البطريق: إن اتحاد الأب والابن مثل ما أن شعاع 
الشمس المولود من عين الشمس الذي يملا ضوءه ما بين السماء والأرض 
نورً» وفي بيت من البيوت يكون فيه ضياء بنوره من غير مفارقة لعين 
الشمس الي تولد منها حقاً لأنه لم ينقطع من العين ولا من الضوءء 
كذلك سكن الله قي الناسوت من غير أن يفارقه الأب» فهو مع الناسوت» 
وهو مع الأبء وهو مع روح القدس حقاء فيقال: هذا التمثيل لو قدر أنه 
صحيح: فإنما يشبه من بعض الوحوه قول من يقول: إنه بذاته في كل 


(1) إنحيل مرقس )1/١(‏ ولوقا .)1١/9(‏ 
(0) انظر تفصيل ذلك في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (85/5). 


5.1 0 10//: مراغط 


سيبس يويد سمي اديع 


مكان» كشعاع الشمس الذي يظهر في المواء والأرض. وأما النصارى 
فإنهم بخصونه بناسوت المسيح دون سائر النواسيت. ولو مثل بهذا من 
يقول: إنه بذاته في كل مكان كان بابلا فكين اللستارط :فتن العيوة 
نما يكون في الهواء وسطوح الأرضء لا يكون تحت السقوف والغيران 
وباطن الأرض ثم هذا التمثيل باطل من عدة وجوه'". 

اك وكين ركون با ركان له يقدر ان قعل شيا من الفا وي 

-١7‏ ويدعون أن المسيح وُلِدَ معصوماً فهرابن الله فيجب أن يصدق 
على ذلك نبي إن كان موحودا فْ زمانه. بينما نرى أن يحبى الككل: وهو أحد 
أنبياء بن إسرائيل كان موحودا ف عهده. ولم يعنزف ببنوته ولا بألرهيته: 
والمعروف أن النبي يكون أعلم شخص ف موضوع الإلحيات في زمانه. 

- إن ذات الله وصفاته الكمالية أزلية غير متأثرة بالزمان والمكان 
والأشخاصء فلو كان التثليث هو التوحيد الحقيقي للربء لكان من 
الواحب على موسى عليه الصلاة والسلام صاحب التوراة -الذي على 
شريعته كان عيسى الكل - أن يبين هذا التثليث ويبين ألوهية المسيح 
المنتظرء لثلا يقع الناس في الكفر والضلال. 

ولكن بحد ف العهد القديم ما يخالف هذه العقيدة» ففي سفر الروجء 
الإصحاح العشرونء والرابع والثلاثون: «لو دعا نبي» أو من يدعي الإلهام 
قِ المنام إلى عبادة غير الله يقتل هذا الداعي وإن كان ذا معجزات كثيرة» 


.)85/7( انظر: تفصيل ذلك في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ ١ 
.)50/15/8( انظر: إنحيل يرحنا‎ )5 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 4 ل] ؤوه فى المسيحية 


وكذلك لو أغرى أحداً من الأقرباء أو الأصدقاء إليها يرحمء ويرحم معه 
هذا المغري ولا يرحم عليه». 

ون الإصحاح السابع عشر من السفر المسطور: «إنه لو ثبت على 
عبادة غير الله يرحم رجلا كان أو امرأة». وفي كتب العهد الجديد -وهي 
الأناجيل ورسائل الرسل- صراحة بأن الله لم يره أحد قط0"©. 

والمسيح الذي يدعونه بألوهيته رآه جمع غفير من الناس» بل عذبوه 
وآلموه» بل وصلبوه حسب زعمهم. فإن قال قائل: إن التعبير عن ألوهية 
المسبيح بحازي» يقال له: وما فائدة هذه الألوهية وناسوتيته إذا كانتا 
بحازيتين, ولا سيما وقد اعترفتم بأن الله لا ينظر إليه أحدء والمسيح نظر 
إليه الناس فلس بإله إذن. 

8- يقولون: إن التثليث والتوحيد حقيقتان لذات إلية واحلة» ففيه 
اجتماع الضدين وهو ممالء لأنه إذا وحد التوحيد انتفى التثليث وإذا 
عند التثليث انتفى التوحيدء ولا يمكن أن يكون القائل بالتثليث موحداً 
ولا القائل بالتوحيد مشركا. 

- يقولون: إن المسيح اجتمع فيه الجوهر اللاهوتي والجوهر الناسوتي. 
فنقول: إن الاتحاد بين حقيقة الجوهر اللاهوتي وحقيقة الجوهر الناسوتي محال؛ 
لأن حقيقة الجوهر اللاهوتي تختلف عن حقيقة الموهر الناسوتي» وذلك أن 
الأول قديم وأزلي» والثاني حادث ممكن, واجتماع القديم والحادث محال. 


(1) إنحيل يوحنا 77/5218/19)» ورسالة بولس إلى أهل كولوس »)١15/١(‏ ورسالة 
بولس الأولى إلى تيموثاوس (17/1)» والرسالة الثانية إلى تيموثاوس .)١7/5(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 1ل ]لوه في المسيحية 
-١‏ يقولون: إن المسيح حل في أقنوم الإله. وهذا باطلء لأنه إما أن 

يكون هذا الحلول كحلول الماء في الورد والدهن في السمسم والشراب 
الحلر في قصب السكرء ففي هذه الحالة كل من الحال وامحلول فيه يفتقر 
إلى جسم وإما أن يكون الحلول كحلول اللون في الورد؛ فيكون الجسم 
امحلول فيه جوهر ؟ والحال فيه عرضاء قفي كلتا الحالتين يكون أقنسوم الاله 
الذي هو الجوهر محتاجا إلى جسم؛ وما يحتاج إلى جسم يكون حادثا 
وأما العرض فلا يحتاج إلى جسم, والمسيح كان له جسمء وكلا الحالين 
باطل» لأنه إذا اعترفنا بالجسم يكون ا وإن لم نعترف بالمسم فمن 
الذي عذب وصلب وهو خلاف للواقع 

عقيدة الكفارة وأثرها في عقيدة التثليث: 
إن عقيدة التثليث أساسها الكفارة عند النصارى» وهي أن الله الابن 

اختار الصلب لتطهير بن آدم من الخطايا والآثام» وأنه لولا صلبه بقي 

الإنسان إلى يوم النامة هنا عن هرمن التطاي"». 

)١(‏ وهي نظرية مستحدثة ف النصرانية؛ فإن «أدولف هرنك» يشير إلى خلو بعض 
الرسائل المسيحية الهامة من ذكر الصلبء ونظرية الفداء والكفارة. يقول ف كتابه 
«تاريخ العقيدة» لا يوحد نٍ أي مكان من تعاليم الاثني عشر أي ذكر للخلاص 
الذي يقدمه المسيح» وحتى ف إعلان الإنجيل (المتعلق بموته وقيامته) لم يلاحظ شيء 
عنه. إن كتابات هرمس المطولة تبين أن ذك لم يكن حادثاً وقع؛ ولا يوحد فيها أي 
ذكر على الإطلاق لميلاد يسوع وموته وقيامته... رغم أن المولف كانت عنده 
المناسبة الي يذكر فيها ذلك. إنه يصف عمل يسوع بأنه: 


-١‏ حفظ الشعب من الخطيثة. 
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دراسات _ _ ل ]| "اوه فق المسيحية 

يقول النصارى: إن الإنسان مذنب منذ ولادته, لأن نبي الله آدم 
لتلتلا وزوجته وهي المرأة الأولى على الأرض ارتكبا خطأ ينتقل منهما إلى 
تتعلهما يزاشطة النطففنة أو الحو ون الأعمال الضاطة له تكو سسا 
للنجاة لأن الله إذا رحم عباده لأحل أعمالهم الصالحة» فإن صفة رحمته 
تغلب صفة عدله؛ وإن العدل هو أن يحاسب لله جميع بين آدم لأحل الخطأ 
الذي ارتكبه آدم» وانتقل ذلك المخنطأ إلى ذريته بواسطة النطفة. ويقولون: 
إن العدل والرحم لا يجتمعان» فاختار الله نفسه أن يولد بشكل المسيح في 
بطن مريم» وكما لا يكون عليه الخطأ لم يشأ أن يولد بالنطفة» فولد 
نشوة "لف نويل باكانضان قوم "لق ثيه تعن لع واوا لور 
لنجاة بن آدم. فالإله الشاني عندهم -وهو الإله الابن- عمل للبشرية 
ما لم يعمله الإله الأب. 

محرر دائرة المعارف البريطانية يقرر معنى الكفارة بهذه الألفاظ: «يراد 
بعقيدة الكفارة لدى النصارى الفداء والتضحية الى قدمها المسيح لنجاة 
بن آدمء فبهذه العقيدة تقرب الإنسان إلى رحمة الله بعد أن طرد منها 
لأحل الخنطأ الذي ارتكبه آدمء فصفة الله الكلامية تمثلت واختارت صورة 


الإنسان الابن ليقرب الإنسان إلى رحمة الله من جحديد». 


- تنقية الك لشعب من الخطيئة. 
د اتتريفهم طريق الحياةاونقتر الناموسن الالحي: 
انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص (779). 
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فاص ييا | 8:1 قتع حسمي ل اليس 


ولكن نستطيع أن نبين بطلان هذه العقيدة بعدة أمور منها: 

-١‏ يرى النصارى أن جميع بن البشر منذ آدم إلى المسيح وما بعده 
مذنيون. ولكن الكتاب المقدس يرد هذا الافتزاء حين يصف يحيى نبي الله 
رهابيل ابن آدم» ودانيال نبي الله وزكريا نبي الله وزوحته؛ والملك 
حزقياء وصمرئيل نبي الله بأنهم كانوا من المعصومين أنهم لم يقتزفوا شيئا 
من الذنوب. 

فالكتب النصرانية ترد هذه العقيدة المحترعة. 

؟- لقد اختار المسيح الصلب ليتحمل خخطايا بين البشرء فمن آمن به 
فقد تطهر من جميع الذنوب والآثام» وإن ارتكب الفواحش والمنكرات» 
فالإبمان بالمسيح وحده كاف لنجاته ولا حاجة إلى العمل. هذه العقيدة 
أيضاً مردودة حسب تعاليم الكتب النصرانية» لأنها تقول بكل صراحة أن 
أحداً لا يحمل وزر أحد. ففي كتاب الاستثناء وهو الكتاب الخامس في 
العهد القديم: أن لا يقعل الأولاد عن الآباء والأحداد, ولا يقتل الآباء 
والأحداد عن الأولاد» بل كل إنسان مثول عن أخطائه ويقتل لأجلها"'". 

وفي كتاب حزقيال: «النفس الي تذنب هي الي تمرت, والابن 
لا يتحمل خطأ أبيه: ولا الأب من خطأ ابنه» 7"©. 

وعلى هذا فمن تعاليم الكتب المقدسة لدى المسيحيين أنفسهم أن من 
عمل صال حا فلنفسه ومن عمل سيئة فعليها. وهذه الآيات البينات من 


0 (4؟/15). 
١/1805‏ 06). 
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دراسات سإ هوءة| ل سد في المسيحية 


العهد القديم كافية للرد على النصارى الذين يقولون: إن المسيح تحمل 
حي بايا عق البعتر وقدم نقنية لخنم 
فوس ما نيان اننا رفني مكل راسم ب 

0 
الخطأ بواسطة المرأة لا بواسطة نطفة رجلء لأن حواء هي الي دعت إلى 
. المعصية لا آدم» كما قد صرح به كتابهم المقدس. إذن كيف يكون المسيح 
معُضوما لأتة ولدسن اكرأة وكانت هئ 'الذافية إل الخطابا والذنتوب: 
فقرهم: إن المسيح ولد معصوماً ليطهر جميع بن البشر قول غير منطقي. 

وبعد هذا أقر بأني لم أفهم معنى الواحد في ثلاث, والقلاث ف 
واحدء ولن يفهمه أحدٌ لأن الله لم يكلف الإنسان أن يفهم مالا يعقل 
أو يفهم ثم يؤمن به على غير فهمء والذي أعلمه ويعلمه جميع الناس: 

هو: .8"-1١+1١+1١‏ وأما: .١-١+1+1١‏ فهذا الحساب لا أعلمه أنا 
ولا يعلمه غيري. ويجعل القمص باسيبليوس إسحاق مؤلف كتاب «العلم 
بالتثليث» فوق الإدراك» ويقول «منصور» في كتابه «التثليث والتوحيد» 
إنه من العبث أن نحاول فهم هذا الأمر بعقولنا القاصرة. 

ويقول «عوض سمعان» في كتابه «الله ذاته ونوع وحدانيته»: «إننا 
لا ننكر أن التثليث فوق العقل والإدراك» ولقد حاول كثيرون من رحال 
الفلسفة توضيح إعلانات الكتاب المقدس عن ذات الله» أو بالحري عن ثالوث 
وحدانيته» فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاء لأنهم انحرفوا عن أقواله: واعتمدوا 
على عقرهم وحدها». 
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دراسات ل ]اوه في المسيحية 

ويقول الهس «توفيق حيد» في كتابه «سر الأزل»: «إن النالودث سر 
يصعب فهمه وإدراكه؛ وإن من يحاول إدراك سر الثالرث تمام الإدراك هر 
كمن يحاول وضع مياه المحيط كلها في كفه». 

وإزاء هذه الأقوال من علماء المسيحية لا نستطيع إلا أن نقول: إذا 
كان الفلاسفة والأساقفة كار الكنيائلة قو عجرو ينا عن فهمهذا 
الغالوث: فكيف يفهمه عامة الناس؟ وهل يكلف الإنسان أن يومن بالإله 
المركب من ثلاثة أحزاء وهو واحد؛ فالويل كل الويل لمن يقول ذلك. 


- 5 
> ررد 10د في .م 22 ل 


صد الله العايم « لَهُمْ كُدُوبٌ ل يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمَ أَعَيْنُ ل 
يُبَصِرُونَ بها وَلَهُمَ ءادا لا يَسْمَعُونَ بها أؤلتبك كالأتعدم بل هُمْ 
7 لتك هُمّ الكفثون" © »> 00 


(1) سورة الأعراف .)١179(‏ 
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دراسات 


0 إنه هو وحله مستحق 
للعادة لااغيره.« قل هو الله أ أحد وه لَه 
امد هي ليلد وم يرذج وم يكن 


ا 001 


عق كد "هم 4 [الإخلاص: ]4-١‏ 


الضلال إلى الهدى. 
يدعو إلى الإيمان والعمل من 
لله رادو لآَخِرِ وَعَمِلَ صَّللِحًا 
فَلهم أجَيهُمْ عند رَبْهمٌ) [البقرة: 3] 
ه- كان المسيح بارا 0 
بوالدتى وَلَمَ الى ما 
شَقَينًا (© 4 [مريم: ١‏ ١؟]‏ 

- إن الله أيد | السيح بروح القلس 


؛ - الإإسلام نا 


هيم 


٠‏ وبرا 


معي هد مار 0 5 
وهو جحبريل « وايدنله بروح القدس »4 
[البقرة: /1./] 
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-١‏ النصرانية تدعو إلى عقيدة التثليث 
الإله الأبء والإله الابن» والإله الروح 
القدسء وتقول: إن الثلاثة 56 


يستحقون العبادة. 


- النصرانية تدعو إلى الإبمان بالإله 
الابن وهو المسيح, والإيمان بالكفارة. 


ه- كان المسيح غير مؤدب بأمه 
را | ومنكراً لفضلها. يوحنا (؟7/١-4))‏ 
ومتى 4//١7(‏ -48). 


وزاساك بس ححصيكت 0 | يه في المسيحية 


- إن الجنود ضربوا المسيح وبصقوا 
على وجهه؛ ثم صلبوه. 


وَالآخْرَة > آل عمران: *:1] 
وت كان السب وها مل يزه 
من الأنبياء. 
و- كان المسيح 2037 للأنبياء 


السابقين. 


4- كان المسيح غير صالح. 


8- جعل المسيح الأنبيساء والرسل 
السابقين قطاع الطرق على حد زعم 
الأناحيل. 
-٠‏ إن اليهود حلدوه وصلبوه. 


-١‏ إنه صلب لأجل خطيئة بتي آدم 
فكان موته ميتة الملعرن على حد زعم 
الأناحيل. 


1- السلام على المسيح في جميع 
الأول « وَالسَكم على يَوْمَ 
وُلِدتُ وَيَوْمَ أنُوتُ وَيوْمَ أبعت 
حا ©) 4 [مريم:؟] 
-١‏ إن الحواريين لبوا دعوة المسيح 
قال الْحَوَاريُونَ كن أنصار لله 
الصف:؛ .]١‏ 


- إن الحواريين هربوا من وجه 


المسيح وتركوه في انحن والابتلاء. 
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-١١‏ إن الله غفور رحيم يقبل توبة العباد -١‏ إن الله حبار لم يقبل توبة آدم 
رم ا 3 
« كتب على تفسه البَّحَمةَ 4 | حتى انتقم من ابنه بالصلب. 


الأنعام:؟١]‏ « وَرَحُمَتى وَسِعَتٌ 
كل شَّء » [الأعراف:537١1].‏ 

-١ 4‏ إن الله لا يحتاج إلى الواسطة في 
رك الا 


مصدر الهداية والسعادة. 


-١4‏ إن الله لا يقبل التوبة والعبادة 
إلا بطريق البابا. 
6- إن الشريعة لعنة في عنق 
المسيحيين. 

5- إن الأنبياء والرسل ف نظر | -١5‏ إن الأنبياء والرسل في نظر العهدين 
الإسلام من عباد الله الصالحين. 


القديم والجديد أمس من الناس العاديين؛ 
فمنهم من زنى بابنته» ومنهم من شرب 


4- لاعلك نسخ حكم من أحكام 4- البابا له حق ف نسخ الشريعة 
الإسلام إلا الله ورسوله. 
8- القرآن كتاب الله المعجز. 


8 الأناحجيل ال موجودة لدى 
المسيحيين من تأليف فلان وفلان.. 
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دراسات ال ]ىوق | سم في المسيحية 


-٠٠‏ كان المسيح دعا على 


الفريسيين والصدوقيين بالمحلاك 


والدمان 


هذه المقارنة السريعة بين الإسلام والمسيحية» توضح بجلاء كيف جعل 
المسيحيون ني الله المسيح في أرذل المنازل» وأما الإسلام فرفع من شأنه. 
وأعلى من منزلته» وبرأه من تهم كثيرة نسبت إليه. 
والطبو ل اريم عالق 
وصلى الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 


ويليه فصول في أديان المند. 
عد عاد !د عد 2/62 
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دراسات لل ] وؤه في الهندوسية 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله والصلاة والصلام على رسول اللّه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة عن أديان الهند -الحندوسية والبوذية والجينية 
والسيحية. وكانت علاقي بهذا الموضوع منذ أكثر من عشرين سنة عند 
ما كتبت عدة مقالات عن الهندوسية في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» ثم انقتطعت عنها لانشغالي ببحوث أخرى. ولكن لم أزل منذ 
ذلك الوقت أمعن النظر في كتب القوم كلما وحدت فرصة. 

وعندما صدر كتابي «اليهودية والمسيحية» في عام 4054 ١ه‏ كان إزاما 
عله أن أكمل هذا الجزء المتعلق بأديان لهند وفاءً للوعد الذي وعدته 
ل مهقدمته. 
١‏ والحمد لله قد جاء هذا اليوم» وأنا أنتهي من تأليف هذه الرسالة. 
وتغمرني السعادة النفسية لا أرى المسلم يعيش متمسكاً بدينه وعقيدته: 
وهو يرى حوله الملايين من البشر يتيهون في ظلمات العي والضلال 
فيسجد شاكراً لله القائل: 


( فأقمٌ وَجَهَكَ ِلدِين حَديفًا فظرَتَ الله آنَتى فَطْرَ آلنًا 


7 
- 


0 بدي لخلق اله الك الذي الققى رونك ادر آلثاس 
لا يَعْلمُونَ (2) 4. 
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دراسات ل] ؤ١ه‏ في الهندوسية 


- اميل 0 0 0" الله : أرركاء 0 0 


6 


من دون الله 1 كلك كام ون لتقمل ا 
سَبًْا ل َسعَِدُوه مضع نَالَالِبُ وَلْمَظُوبُ 2 > 0 

فيا أخي القاري الكريم عليك أن تفهم دين اللَّهء وتتفقه فيه. ومن 
أعفظم الفقه معرفة توحيد اللّه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وسوف 
ترق الصفننات التالية كين صل شعب باكمله؛ فائخد من درن الله 
آلهة كثيرةٌ من الشجر والحجرء ومن الإنس واللمن» ومن القوى الطبيعية 
وصدق القائل: فرّوا من إل واحدٍ فوقعوا تحت أيدي آةٍ كثيرة. 

وقد فيل أنضا: 

إن سَّجْدةٌ واحدةٌ لله تعالىى تُتَجيك من آلاف السجود للآهة الكثيرة. 
المنهج الذي سرت عليه في هذا الكتاب: 
١‏ - حاولت عرض المسائل على ضوء آراء أصحابها. 
ا ل ا 


أ 


ذلك قوله تعالى: « ولا د تسبّوا الذير يدعُونَ من دون الله 


.)41( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.)1/7( سورة الحج: الآية‎ )( 
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دراسات  _‏ 6 _ /اأه في الهندوسية 
َيَسْبُواآه عدوا كبعلم 4 © 

صنو1 اشدو يوضع اللنعائل ققطع فتكير تنا أريعة النني؟ الما برضي 
وعقلياً من خلال كتبهم. 

؛- حاولت أن أعرض القضايا باختصار شديد؛ ولم أدْحل في تفاصيلها. 
فإنها لا تنتهي لكثرة الخلافات فيما بينهم, لأنهم جمعرا ف كتبهم 
وم مشائقة :ذلك لكات الاساة والمتينة الأساسية فلي ديا 
ف دينهم موثوقاً به يمكن الاعتماد غليه. فمعظم الروايات تعتمد 
على الشهرة» وقد اعترف كثير من علمائهم بأن المندوس لم يحافظوا 
على تاريخهم وترائهم مثل العرب واليونان. 

ه- وكان اعتمادي في الغالب على ما كتبه الهندوس أنفسهم في كتبهمء 
فترى خلال البحث ذكر كثير من علمائهم القدماءى وعلمائهم 
لخدن الذين لع ورة وثقل فق :دنهم 'واغقل :احيانا دك الصادر 
لأحل الشهرة» واعتماداً على معلوماتي. 
وكان من فضل الله على أن كُلْفتُ بتدريس مادة الأديان والفرق ف 

كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عامي 

6ه او١.4١هه‏ فتجمعت لدي مواد لابأس بهاء فأصدرت منها 

الجزء الأول «اليهودية والمسيحية» في عام 5٠09‏ ١اه.‏ 


.٠١4 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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دراسات ب ]براه في الهندوسية 


والآن بعد التهذيب والترتيب والإضافة إليهاء أقدم الجزء الثاني وسميته 
«فصول ف أديان اطند)» ليستفيد منه طلبة العلم 0 والقائمون بالدعوة 
والإرشاد في امجتمعات الوثنية ري سائلاً الله عزوحل أن يهدينا 
سبل السلام. ويُمِيتّنا على الإيمان والإسلام. 


وضكق الله عل سيدنا وتبينا محمد وعلى آله.واضحتابه أجمعين. 
المؤلف 


عن لط 


تم تحرير هذا الكتاب بمدينة الرسول صلى اللّهِ عليه وسلم 
بتاريخ كاه 
وأعيد النظر فيه بتاريخ 8؟17/7١/415‏ ١ه‏ 
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اتات تي جييت]| واه في الهندوسية 


خحة تاريخية عن جغرافية الهند 

إن بلاد الهند تعتبر قارة مستقلة في حد ذاتها لكبر مساحتهاء ولكثرة 
سكانهاء وأنواع معادنها الطبيعية» فإذا قيل: بلاد الهند يتبادر إلى الذهن 
زد الي فت ويا منتباة اجبلا ربا لا مون لشم ل اعد الوه 
«كشمير» وإلى «بوتان» وف الجنوب «كانيا كماري» وق الغرب بلاد 
«السند» وفي الشرق «بورما»» فالبلد الذي يقع في هذه الأراضي الواسعة 
تسمى الطند» ولكن الذي يظهر من دراسة الكتب القلهة أن بلاد الند 
لم تكن معروفة بهذه السعة, «فاطندٌ المَيْدِية) (10214 1/8210) هر 
ما كان بين بلاد كشمير إلى جزء من ولاية «اندرًا بُراويش»» ومن بلاد 
«السيند» إلى حليج «البَتْغَال»» وأما ولايات جنوب الحند» وجزء كبير من 
ولاية «مها رَاشئّرا» و «اندرًا براويش» فلم تشمله الطند الفيدية. 
أصل سكان الهند: 

لم يدون تاريخ شعوب العالم أصل سكان الهند الذين عرفوا منذ ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد في بلاد السند» وقد كانت لهم حضارة مزدهرة 
عرفت حديثا في اكتشافات «مُوهَانْ خودار» (10243 001011431)» يرى 
بعض الباحثين أن هذه الاكتشافات تدل على وحود جيل ممتزج بالعرق» 
واللون» والأوصاف الحسمانية» فيقولون: إن هؤلاء عرفوا في التاريخ باسم 
«الدَرَافِيك» وهم قوم خليط من «الكول» البدو المتنقلون والمستوطنون في 


)١(‏ هكذا النطق الأصلي.. 
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دراسات ل ]هلاه في الهندوسية 


الغابات والجبال» وعلى شواطي الأنهار الذين يسميهم التاريخ باسم 
الإنس الوحشيء والتورانيين الذين كان مسكنهم بلاد تركستان ثم نزحوا 
إلى الديار الهندية قبل الميلاد بآلاف السنين فأخضعوا الشعب الكولي» 
وعرور الزمن اتحد العرق التوراني «بالعرق الكولى» ونتج من هذا الاتحاد 
ظهور شعب جديد عرف فيما بعد باسم «الدرافيد». 

وتمركز هؤلاء «الدرافيد» في وادي السند: و كانت مدينتا «هرابا»ر 
«موهان جحودار» مسكنهم اللكيفن. وتوحد في هذه المنطقة آثار قديمة 
اكتشفت الآن ولاتزال الدراسات مستمرة حول هذه الاكتشافات. 

ورج «الدَرَافِيد» من وادي السيند إلى جنوب الهند» وانقسموا إلى 
أربع فئات حسب لغاتهم وهي: «اللغة الكنادِية» و «اللغة الْالِيبارية»ر 
«اللغة التِيلعُرية» و «اللغة التَاملية». وهؤلاء هم الذين قاوموا«الآريين» 
مئات السنين حتى ليُوا. لأن «الآريين» كانوا أكثر منهم قوة» وأرقى 
منهم حضارة» وأعلم منهم في صناعة آلات الحرب». فقد استخدموا ف 
عدف رزب رام نو لاقي الديدية يسن ل يكين ندى «الدرانينه) 
إلا الأسلحة المصنوعة من العظام والأحشاب والأحجار. 

وبحد في هذا العهد وهو من سنة ألف وخمسمائة قبل المسيح إلى 
ظهرر «البوْدَا» و «المهَابير سُوَامِي» الفوضي وعدم الاستقرار» والحروب 
الطاحنة بين القبائل الهندية أولاً» ثم نالك فيه الا رفن ثانا 

وهذه الحروب لم تكن في ميدان السياسة والحكم فقطء بل في جميع 
الميادين: الثقافية» والحضارية» والعقدية» وقد استمرت حتى القَرن الخنامس 
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وراشات جح سسحتت | 1ه في الهندوسية 


قبل الميلاد» حيث تمت الغلبة «للآريين»؛ ووقع السكان الأصليون بأيديهم 
فبدأ الآريون ينظمون شكون حياتهم: ويدحلون السكان الأصليين في 
امجتمع الفيدي: وقسَّمُوا سكان الهند إلى أربع فئات: 

الفئة الأولى: (البَرَاهِمة) وهم من أصل الآريين. 

الفئة الثانية: (الكشتري) وهم الجنود وكان أصلهم من «راحبوت» 
والأرحح أنهم أيضاً من «الآريين» وكانوا من أبناء الملوك الذين فتحوا الهند 
في أوائل التاريخ. 

والغالثة: (الوَيْش) وهم من التورانيين والكول الذين سموا فيما بعد 
باسم (الدَرَافيد). 

والرابعة: (الشُودَرٌ) وهم من الدرافيد الذين لم يستسلموا للآريين؛ 
ولم يقبلوا انضمامهم إلى المجتمع الفيدي وصاروا عبيداً لهم» وسأتحدث عن 
كل فئة من هذه الفئات بالتفصيل فيما بعد. 

كما بدأ الآريون يشتغلون بالتصنيف والتأليف» واتخاذ الآلهحة من 
القوى الطبيعية» واحتراع أنواع من العبادات والأناشيد الدينية حتى ظهر 
«البوذا» ليحارب معتقدات الآريين وطقوسهم وتقسيمهم البشر إلى 
فئات مختلفة. 
هجرات الآريين إلى بلاد الهند: 

كلمة الآريا في اللغة السَنْسَكرتِية تطلق على النبلاء. وهم شعب ذور 
جلود بيضء وشعور سودء يتكلمون اللغة السنسكرتية» ثم استعملت في 
قوم مشكوك في أصلهم؛ فيرى بعض الباحثين أنهم قوم نشأوا ببلاد 
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دراسات ]9ه في الهندوسية 


«الدانوب» بأوروباء ثم هاجروا إلى آسيا عند ما ضاقت بهم الأرض» 
وتوضح التحقيقات الجديدة أن لونهم كان أشبه بلون الذهب» وهو لون 
مرغوب لإطهم «إنُدّرا» كما حاء في «ريج فيدا» و«ياجورفيدا» (أن إلهم 
«رُودْرَا» كان لونه ذهيياً). 

وجاء في الباب الأول من «ريج فيدا»: (أن عابداً كان يدعو اللّه أن 
يهب له ولداً يكون لونه كالذهب). ومن هذا التشابه ادعى الباحثون بأن 
الآريين كانوا من أحناس أوروباء وقد وحدت الجماحم في شمال أوروبا 
تشبه إلى حد ما جماحم الآريين» فيقولون: إنهم نزحوا من مساكنهم 
طالبين الرزق عبر سواحل نهر «دينيوب» ثم «باسفورس» و«دارد نالس» 
و«إيران» و «أفغانستان» حتى وصلوا إلى «السند»» وقد تركوا جماعة منهم 
في تلك البلاد الَْ عبروهاء فبدأت الحرب بينهم وبين أهل السند. بينما 
لم يقاوم أهل تلك البلاد. واستمرت هذه الحروب قرابة ألف سنة. وفي 
النهاية استسلم أهل السند» وهربوا إلى الغابات والحبال. وقد هاحر جماعة 
منهم إلى شمال الهند وانضموا ف النهاية إلى امختمع الفيدي. ومن بقي 
منهم بأيديهم صاروا عبيداً لهم وهم الذين كانوا يسمون باسم «الدرافيد». 

ويرى غستاف لوبون: أنه كانت هم طريقان للهجرة: 

إحداهما: الطريق المؤدية إلى أوروبا. 

والأخرى: الطريق المؤدية إلى إيران. 

ويرى باحثون آخزون أن الجنس الآرى آسيوى الأصل» كان يعيش 


في وسط آسيا ف بلاد تركستان بالقرب من نهر «حيحون»» ثم زحفت 
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دراسات 6 ]| براه في الهندوسية 


أفواج ضحمة من هذا الجنس ف أزمنة غير معروفة؛ واتحهت إلى جهتين 
فئة ذههبت إلى أوروباء وفئة هاجرت إلى الهند عبر إيران» بينما يرى 
يدان لرجون "ادل الآريين سن إبران سهان تسر لق تابه 
(خضارات الهدن27: 

«ولا أحاول هنا أن آتى بافتراض جديد ف أصل الآريين» بل أذكر أن 
ا محتمل أكثر من سواه على ما يظهرء وهو أن الآريين كانوا سكان إيران 
الأصليين» ورين عون تنود كنم ادير وكرها علي ولعنات 
متتابعة لا ريب» كما استولى أحدادهم على أوروبا من قبلهم.؛ وأن 
تررك ان درن لسعوت: لديو :كان عنفيدا إل النائنة كما مدو 
لاف للرأى السائد». انتهى. 

إني أضيف هنا دلالة لغوية لكون الآريين من أهل فارس فأقول: 

تشترك اللغة السنسكرتية مع الفارسية في كثير من الألفاظ والمعاني 
ولم يثبت في التاريخ أن أهل الحند خرحوا إلى فارس ليقتبسوا بعسض 
الكلمات»؛ لذا يجزم علماء اللسان بأن المتكلمين بالسنسكرتيه وهم آريون» 
والفرس كانوا من منطقة واحدة. 
وإليكم بعض هذه الكلمات ومعانيها بالعربية: 


.51١ (1)اص‎ 
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دراسات 


الألفاظ الفارسية 
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5.1 0 10//: مراغط 


3ك 


الألفاظ السدسكرتية 


روم 


دراسسات _ 4-2 لمل| لاه في الهندوسية 


هذه بعض الألفاظ من اللغتين الفارسية والسنسكرتية ذكرتها كمثال 
ونقلتها من «الفيد ومسألة قدمه» للمؤلف أكبر شاه خحان. 

ويقول المؤلف: يطول الفهرس لمثشل هذه الألفاظ وقد يصل إلى 
الألوفء وأنا أكتفي هنا بذكر مائة لفظ فقط للمقارنة بين اللغنين وهذه 
القائمة الصغيرة كافية لإثبات الدعوى وهي أن اللغة السنسكرتية أعمذت 


7 10 ان 


0 وقد اشفسرته آبطا تذكرث اتيعة واربعيل لفظا فقظ. 
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دراسات _ لل ا /اقة في الهندوسية 


وبهذا يستدل على أن أهل اللغة السنسكرتية وهم الآريون كانوا من 
سكان فارس. 

ويدعي بعض علماء الهندوس اللجدد منهم الدكتور«اويناش جندرا» 
و «سوامي شنكرانند» و «راي بهادر راما برساد» والعالم الألماني «جير» أن 
الآريين لم ينزحوا من بلد آخرء بل هم سكان بلاد الهند الأصليون بناء 
على بعض الآثار الْيّ وجدت ف حفريات «موهان جودار». 

ولكن الأرحح أنهم من جحنس أوروبي لوجود التشابه ف اللون والهيئة 
العامة الْيَ ُخالف الجنس الحندي الأصيل” . 

يقول ويج (1871880115): ففي البنجاب نحد السكان أطول قامةء 
بشرتُهم بيضاءء أو أميل إلى البياضء ملامحهم أدق» وهم بهذا يخالفون 
باقي اهنود حيث تنتشر ملامح التورانيين» أو حيث توجحد ملامح السكان 
الأصليين بالمنوب» وتقل ملامح الآريين كلما اتجحهنا حنوباً أو شرقاً كما 
أن «الدرافيد» لا يزالون يكيدون لهم كيدا رغم مرور آلاف السسنين فإن 
هذا الحقد ورثوه أبا عن جدء فلو كان الآريون من أصل سكان الهند 
لما حدث كل هذا. 


)03( وقد ادعى المستشرق «بونز» أن اللغة السنسكرتية متحدة قِِ أصولما مع 
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وزابةاك ب - ع ع تست | برلاه في الهندوسية 


انضمام أهل اهند إلى امجتمع الهندوسي: 

لما تم فتح لهند كلها على يد الآريين» بدأ الشعب الآري ينظم شؤون 
حياته الاقتصادية والاجحتماعية» والسياسة» وفتح الباب لأول مرة لضم أهل 
الهند إلى معتقداتهم. وانتهى هذا العهد في نهاية القرن السادس قبل الميلاد. 
غارة الأفكار الجديدة: 

وبعد القرن السادس قبل المسيح بدأت الأفكار الجديدة ترد إلى الهند 
من اليونان ومصر وبابل والصين» ووقع تصادم شديد بينها وبين أفكار 
وتعليمات الفيدا فانقسم علماء الآريين إلى فسمين» قسم يحارب هذه 
الأفكار الجديدة» وقسم: ينقح ويهذب أفكار «الفيدا» على ضوء العلوم 
الجديدة» فبدأ الدّين الهندوسي يتجه إلى الفلسفة وينهج منهجهاء واستمر 
هذا الدور إلى نهاية القرن الثالث قبل المسيح, وألفت في هذا العهد أهم 
الكتب الهندوسية وهي «الأبانشاد» و «البهكفت كيتا». 
مؤسس الهددوسية: 

لم يسجل تاريخ الأديان اسم شخص معينء يقال له إنه مؤسس 
الديانة الهندوسية, كما هو الحال في أديان اند الكبرى» فالبوذية أسّسها 
«البوذا»» واحينية ايها «المهابيرسوامي»» والسيخيّة أسّسها «كرونانك». 

يقول الدكتور «رادّهًا كر شنا 2"7: «إن الديانة الهندوسية لا تنتمي إلى 


)١(‏ وهو أحد فلاسفة الهندوس المعاصرين. ولد سنة /188م. وي الخمسينات تولى 
رئاسة جمهورية الهند. له أكثر من مائة وخمسين كتابا في الفلسفة والدين. وكان 
شديد النقد على الفلسفة الاشتراكية الماركسية. 
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دراسات  _‏ [إؤ«ه في الهندوسية 


شعب من الشعوب» بل هي رات لتجارب الأمم الي أدت دورها في 
تكوين الفكر الطهندوسي. 
مشكلة العقيدة في الهندوسية: 

ما لاشك فيه, أن لكل أمة من الأمم الحاضرة والماضية عقيدة رئيسة 
تؤمن بهاء وتسير على وفقها في معاللجة مشاكلهاء وإصلاح أحوالهاء ف 
أفرادها وجماعاتهاء والعمل مقتضاهاء وإن الباحث يدرك حقيقة الأنظمة 
والأحزاب والجماعات بدراسة عقيدتها وأهدافهاء فإذا تخلت الأنظمة أو 
الأديان عن العقيدة المركزية كانت كجسم بدون روح. ولذلك فإن أهمم 
ما يؤوخذ على الديانة الهندوسية أنها خالية من العقيدة الرئيسة. 

وعلماء الهندوس يشعرون بخلوها من العقيدة» بل ويفتخرون بذلك. 

يقول الزعيم الهندي «غاندي»: ومن حظ الديانة الهندوسية أنها ليست 
لما عقيدة رئيسة» فإذا سئلت عنها فأقول: إن عقيدتها هي عدم التعصب 
والبحث عن الحق بطرق حسنة» وأما الاعتقاده بوحود الخالق وعدمه 
فكلاهما سواءء؛ ولا يلزم لأي رجحل من الرحال الهندوس أن يؤمن 
بالخالق» فهر هندوسي سواء آمن أم لم يؤمن. 

ويقول في موضع آخر من كتابه: «هِندر دَهَرَمْ) /1410اط 01017ل8): 
من حسن حظ الديانة الهندوسية أنها تخلت عن كل عقيدة» ولكنها محيطة 
بجميع العقائد الرئيسية»؛ والجواهر الأساسية للأديان الأخرى». 

ولذا نحد أن علماء الهندوس يقدسون كل جديدء ويظنون أن ذلك 
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دراسات بت ] هلاه في الهندوسية 


السماء» وإطا بصورة البشر» ولو خحرج على بعض معتقداتهم إذا بقي في 
الإطار الهندوسيء ول يعلن صراحة خروجه من الهندوسية إلى الإسلام 
أوالنصرانية» والسبب كما قلت هو: أنه لا يوجد في الهندوسية مقياس 
تقاس عليه أمور دينهم» فمن ينتمي إلى ال هندوسية فهو هندوسي إلى الأبد. 

فالتعريف الصحيح للهندوسي: هو الذي ولد بين أبوين هندوسيين 
بغض النظر عن العادات والتقاليد والعبادات. ومن الممكن أيضاً أن 
الغالبية العظمى من النصارى تأثروا با هندوسية في تخليهم عن العادات 
والتقاليد النصرانية. 
اسم الهندوسية: 

بسبب خلو الهندوسية من العقيدة الأساسية فإنها تغيرت وتبدلت 
إلى حد لا يتصور حتى فقد اسمها الحقيقي وهو (وَيْدِكَ دَهَرَم» 
(800هام 88010) أو «آريا دهرم» رسميت باسم المندوكية الي 
ليس لها أصل في اللغة السنسكرتية. لأن هذه الكلمة مستحدثة لم تستعملها 
الكتب القديهة(2. فقد كان دين أهل الهند يسمى في الماضي بكلمة 
«الدين الأري» (1/ل8خ11ا ‏ كلاظم) أو بكلمة «سنائن دَضَرم» 
(المعخلغط 147401ل54) يعن الدّين القديم. 

أما كلمة الهندوسية فإنها اشتقت من كلمة«سند» لأن أهل فارس 
واليونان كانوا يتجولون على سواحل «سند» ويغيرون حرف السين إلى 
الهاءء فقالوا: (الند)» و كلمة «استهان» معناها «المقر» كانت ثقيلة عليهم 


.)7١95( هندو دهرم كوش ص‎ )١( 
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دراسات لاا لبنننسنسبع| لم ف الهندوسية 


فجعلرها «استان» بحذف الماء فقالوا «هندوستان» أي مقر أهل اند وقالوا 
للسكان: «هندو» وإليها نسب دينهم فقالوا: الهندوسية أوالهندوكية. وقالوا 
لأهل هذا الدّين: هندوسي أو هندوكيء» وجمع الكلمة الأولى في اللغة 
العربية بالواو والنون وهو جمع المذكر السالح: «هندوسيون». 

كما تستعمل كلمة الهندوس للجنس كالقوم أي في حالة الإفراد 
والجمع» وجمع الثانية جمع تكسير: «هنادك». 

وأما أهل الإنحليزية فعَيِّرُوا الحاء من لهند إلى الهمزة فقالوا: اند (1212) 
وزادوا إليها (14) للنسبة فصارت كلمة «اند»: «انديا» (4آ18112). 
مراحل تدوين الكتب الهندوسية: 

بعد ما وصل الآريون إلى الحندء وبدأوا يخوضون الحروب مع أهلها 
اشتغل جماعة من علمائهم بالتصنيف والتأليف» واستمرت فترة تصنيف 
الكتب الهندوسية الأساسية أكثر من ألف سنة 0 

وإليكم بيانا بالأدوار الْيَ مر بها التصئيف في هذه المدة. 
الدور الأول: 

أول عمل قام به هؤلاء العلماء هو استكمال تأليف الفيدات 
الأريعة”. و«الفيد»: كلمة سنسكريتية مشتقة من كلم ة«ود» ومعناها 
العلم والمعرفة. 


)١(‏ وهي: الريج فيداء وياحور فيداء» وسام فيداء وأتور فيدا. وسيأتي تفصيل لكل هذه 
الفيدات . 
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دراسات ل سس ]| لالاة في الهندوسية 


الدور الثاني: 

عصر المتكلمين الطندوس: فإنه قد توحه جماعة من العلماء المتكلمين 
إلى تأليف كتب «ابانشاد» وهي ف الحقيقة خلاصة لفلسفة «الفيدا» 
وتشتمل كتب («ابانشاد» على مبادئ التصوف من الذكر إلى الفناء. 

يقَول البروفسور «روئيس» (8601/10): 

(جميع أحكام التصوف ذُونتْ في هذه الكتب). 

وكذلك تشتمل كتب (آبا نشاد» على حضارة الآريين الثقافية والأدبية 
وانظر التفاصيل الأخرى في باب المصادر. 
الدور الثالث: 

دور الفقهاء الذزين وجحهوا عنايتهم إلى تدوين الفقه الهندوسي من 
أحكام الطهارة والعبادة والمعاملاتء والعلاقات» وأحكام الزواج 
والفراق» وما إلى ذلك. 

وكان اعتماد هؤلاء الفقهاء على الروايات المنتشرة على ألسنة الرهبان 
والزهاد والنساك؛ ويجهودهم ظهرت كتب «إسمرتي» يعي المذكرات»؛ 
ويبلغ عددها أكثر من حمسين كتابا والمعروف منها «منو إسمرتي». 
الدور الرابع: 

بعد امتزاج أهل الهند بالآريين. ذهبت آلهة الآريين إلى الخفاءء وهم 
«إِنْدّرا» (إله الرعد الذي يسبب الأمطار)» و «اغني» (إله النار)» و «أرُونا» 
(إله السماء)» و («أُوْشَا» (إله الصبح)» وبدأت تظهر آلحة الحند وهم «فشئوا» 
(إله الرزق)» و«سيفا» (إله التدمير والإبادة) -فمن هنا بدأت حركة 
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دراسات ل ]ا فرق في الهندوسية 


التصنيف للحمد والثناء على الآهة الجديدة» فألفت كتب (بِرَان» ومعناها 
القصص والأساطير القديمة وتناولت هذه الكتب عدة مواضيع وهي 
قصة الخلق, والقيامة» والفترة الي تستغرق بين الاثنين مسن «مثو» 
والمقصود به بين التدميرين للكائنات فإن هذه الدنيا دمرت ملايين المرات» 
ثم أعيد حلقهاء ويستمر هذا العمل إلى اللانهاية» لأنها قليمة وأزلية 
الدور الخامس: 

تأليف كتب الملاحم والحروب: تتحدث هذه الكتب عن زعماء 
الآريين الذين خاضوا الحروب الطاحنة ضد أعدائهم إلى أن تم لمم النصر 
وهذه الكتب هي : 

«مَهًا بَهَارَاتْ» و «كيتا» و «رَامَايِانَ» وقد صارت هذه الكتب من 
الكتب الشعبية. وكثر الاهتمام بها في امجتمع الهندوسي. 

وسوف أتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الكتب في الباب التالي. 
الدراسة حول المصادر الأساسية لدى الهندوس: 

ما أن الهندوس لا يتقيدون بعقيدة خاصة» لذلك يسهل عليهم الإهان 
بالله وبغيره من الآهة الكثيرة من القوى الطبيعية وغيرهاء لذلك افترقت 
كلمتهم في عد المصادر الأساسية» فكل فرقة من فرقهم لها كتب خاصة 
بها وإن كان غيرهم يشاركهم ف تمجيدها وتقديسها. لذا فلن أتقيد ني 
ذكر هذه المصادر الخاصة بفرقة من الفرق» فكل كتاب ألف في تمجيد إله 
من الكلة وتقلايي القرائيق الهاضا مقلايا عنده: وهلا الكس هي الي 
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دراسات ب ] هإفرهة في الهندوسية 


مر ذكرها بالإجمال ف مراحل التدوين- وإليكم بعض التفاصيل عنها: 

-١‏ (الفيدا) معناه «العلم» ف القديم كان يطلق لفظط فيدا على جميع 
الكتب الطندوسية من «سَّنهتا» و «بْرَاهُمَان» و «آرنك»» و «ابَانِشَاذ» ثم 
حص لفظ «فيدا»بأر بعة كتب وهى: 

«ريج فيدا»» و«يّاحُور فيدا», و«سآم فيدا»» و «آثُورٌ فريدا». 

ويعتبر الفيدا من أهم الكتب المقدسة لدى الهندوس. ونال شهرة كبيرة 
من الجماهيرء والفيدا ليس اسم كتاب مؤلف على الأبواب والفصول وإئما 
هو مجموعة من الأجزاء المنتشرة من تعليمات الزهاد والنساك في القرون 
المظلمة قبل الميلاد» وكلمة الفيد مشتقة من كلمة«ود» ومعناها باللغة 
السنسكرتية: العلم. ولقد حرص النساك المهنادك على حفظ التعليمات 
المبعثرة» ثم أملوها على تلاميذهم وقيدوها على اللوحات الحجرية 
والجلدية. ويقال طؤلاء الحفاظ «شاستري» (/51145173). 
يسمونه «منو» . 

يقول العالم الهندوسي «بهاري لال ورما» إن الفيدا ليس اسم كتاب 
بل هوغموعة من أفكارالنساك الهندوس. ومعنى كلمة«ود» حصول 
الأناشيد الدينية للعبادة». 

ويقول عالم هندوسي آخر وهو«البندت شري رام شرما» في مقدمة 
لسر زارية فيدا» إن هذا الكتاب يشتمل على أفكار ثلاثمائة ناسك. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  _‏ إ ولام في الهندوسية 


والفيدا ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: سنهتا ‏ - أي المتون. 

وثانيهما: بَراهَمَنَْ - أي الشروح. 

ويرى العالم الهندوسي «سوامي ديانند» أن القسم الأول إلمهامي؛ 
والثاني غير إلطامي. 

أنةالذي تسيو الفيئدانت: إل اتاؤقة اباد تزادرا اسيم الس وهر 
«الآرنيك» (4871101) وهذا القسم يشمل تعليمات تاركي الدنياء 
والأبقار القوية الي ألفت بعد ذلك وسميت باسم «أبا نشاد»اقتبست من 
هذا القسم الثالثء هذه الأسفار يبلغ عددها حوالي مائة وثمانية أسفار. 
ولكن المعتبر منها عند الهندوسي ستة عشر سفراً فقط على حد تعبير 
ا 

ولكن من أغرت الأمور أن يوجد بعض«الآرنيك» بعد «البوذا» بزمان كما 
يدعي العالم الهندوسي «دهر مانند كوسمعبا» ف كتابه المععروف «الحضارة الهندية» 
وهذا يؤيد القول بأن كتب الهندوس المقدسة لا تزال في ظلام التاريخ. 


(1) ولد «شَتْكرا جَارَيا» في منطقة «مليبار» في عام 8/الام واخشار سلوك النساك 
وعمره ثماني سنوات» وتوفي وهو أبن اثنشين وثلاثين سنة. يقولون إن «شنكرا 
حاريا » كان أصغر زعيم في تاريخ الأديان الهندية» وهو أول من دعا إلى وحدة 
الوحودء وأقام الأدلة والبراهين من الفيدات» وأسس مراكز التعليم في أنماء الهند 
لنشر أفكاره» وهي تسمى «ماتها» [8483111] وفي كل مركز يَعْيّن راهب يلقب 
ب«اشنكراحاريا» » وهو أعلى لقب للرهبان الهندوس. 
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دراسات  _‏ ل لللل] فاه في الهندوسية 


وأعود إلى الحديث عن أصل الفيدا فأقول: 

الفيدات مجموعة من الكتب يبلغ عددها أربعة وهي: 
-١‏ ريج فيدا (7884 816) ومعناه الدعاء والثناء. 

يقال هذا هوالأصل الأشهر وهو أشمل أيضا من غيره» يدعي علماء 
الهندوس أن ريج فيدا من أقدم المولفات في العالم» ولكنهم يختلفون في 
تحديد زمان تأليفه» ويحرم علماء الغرب أن تأليفه كان على مراحل ما بين 
١59.0.-٠٠‏ قبل الميلاد. 

يقول العالم الغربي «منتزتان» : إن تأليفه كان في زمان يقارب "5٠.٠١‏ 
ق م وهذا العهد أقرب إلى ما يقدره علماء ال هندوس. ظ 

وهو يناقي قوطهم: (إنه أزلي كققدم العالم). 

والكتاب يشتمل على عشرة «مَنْدَل» أي الأجزاءء وعلى أربعة وستين 
«أدهيايا» أي الأبواب» وعلى )١٠١١1(‏ «سوكت» أي عناوين الأبواب» 
و7 هه ١٠١‏ «منترا» أي الأبيات» وأشهر الإلهة الذين ورد ذكرهم بي «ريج 
فيدا» «أغنى» (إله النار)» لأن جامع الفيدا وهو«ويد وياس» كان في زمن 
«زرتشت» زعيم الفرس وكان يدعو إلى عبادة النار» ويذكر بعض 
المورخحين أن «ويد وياس» سافر إلى فارس لمناقشة هذا الزعيم الجديد فتأثر 
بمذهبه ودعوته؛ ورجع إلى الهند حاملاً أفكار «زرتشت» فأدخحل جزءا 
كبيراً من تعليمات «زرتة تشت» ف الفيدا. 

وأما مفسر ريج فيدا «البندت شري رام شرما» فذكر في مقدمته 
أسماء الآهة ال جاء ذكرها في ريج فيدا. فبلغ هؤلاء أكثر من مائة 
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دراسات - إبافارهة في الهندوسية 


وحخمسين إلا ومن هؤلاء: 
أغنِي : إله النار. 
فايو : إله الهواء. 
الذوا :> إله الرغة: 


اونا" ٠‏ * لد السمام 


دنا له سحيو 
أوشا : إله الصبح. 
كيان : إله العلم. 
كام : إله الشهوات. 


ويعلق على هذا بعض العلماء بقوطم: إن الهندوسية تتخذ من القوى 
الطبيعية آلمة كما أنها توزع الآلحة حسب المناطق» وكل هؤلاء يقربون 
إلى الله كما هو حال الجاهليين قبل الإسلام. 

هذه هي حقيقة «ريج فيدا» وهو أم الكتب الحندوسية: والهنادك 
كنحوة عدا لكات وكدون اناكتوة ريز رنيال الفندرات هبانا 
ومساء ويتبركون بتلاوتها ف حفلات زواحهم.؛ ويقرؤون أبياته على 
موتاهم عند تحريق جحنثثهم. 
؟'- ياجُور فيدا (117161804هلا). 

وهو كتاب يتحدث عن قوانين القرابين» هذا الكتاب ييلغ حجمه ثلثى 
حجم ريج فيداء وهو مكتوب بالنثر وفيه تعليمات لتقديم القرابين للآلهة» وكثير 
من العلماء المندوس ينكرون أن يكون «ياحور فيدا» من الفيدات المقدسة لديهم. 
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دراسات _ ل لل د ماه في الهندوسية 


سام فيدا (778524 5434) ومعناه الأمن والراحة. 

وهو يشمل )١8٠١(‏ بيتأء وجميع هذه الأبيات توجد في ريج فيدا ما 
عن حيدة وستن ينا بر اللكون امدوونه كله الا مانم عوك ناف 
الفبلوات:«ردعة اللقين للسدتينية ومع الأكتان المعررفةاق الوسينى 
الهندية مصدرها هذا الكتاب العتيق. 

ويقول بعض علمائهم: إن «سام فيدا» ليس بأقل قدراً من «ريج فيدا» 
بالنسبة للموسيقي الحندية ورقيها. 
5 - أثور فيدا (7804 471351) يع رقى السحر. 

هذا الكتاب يشتمل على مجموعة من الأبيات» والبابان التاسع عشر 
والعشرون أخحذا من «ريج فيدا» » وفيه مقالات في السحر والرقى لإبعاد 
الشياطين والأغوال» وفيه أدعية للحفظ من الحيوانات المفتزسة؛ كما أن 
فيه أدعية الحصول الراحة والأمن والربح في التجارة والقمار. 

وإن «آتور فيدا» من آخخر الكتب الفيدية» وهو مختلط بالحضارة الآرية 
وغيرهاء لذا لايوجد ذكره في الكتب الآرية القديعة. 
الاتجاهات التفسيرية للفيدات: 

اتحه مفسروا الفيدات إلى ثلاثة اتحاهات مختلفة: 

أحدها: تفسير ستارام سايان (/54470 5]718404) وهرور من 
المفسرين القدماء الذين فسروا الفيدات الأربعة على أساس الطقوس الدينية 
ل كانت سائدة في عصره؛ كما فسر الفيدات بالأدلة التاريخية مقتبسا 


من كتاب «مُهَابَهارَت» والعلماء ال مندوس يقدرون هذا الراجلء ويجعلونه 
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دراسات ]ا إلاهة في الهندوسية 


ف قمة من الذكاء والفهم لمعاني الفيدات» ويقولون: لولا ستارام سايان 
للا فهمنا أسرار «الفيدات» . 

وينقل عن «ماكس مولار» أنه قال: لولا سهل لنا«ستارام سايان» 
الطريق لما استطعنا أن ندحل هذه الحصون المنيعة. 

ثانيها: تفسير ماكس مولار ((2]11570 اها هذا الأوروبي 
الإنخليزي له مكانة كبيرة عند الهندوسء لأنه أول من حاول فهم 
الفيدات على منهج الغربيين وقام بنشر تعليمات الفيدات في أوروبا 
وأمريكاء حتى لقب عند الهندوس ب«موكش مولار» أي مولار الناحي 
من جولان الروح. 

الفها: تفسير ديانند (019787147072) وهو المصلح المعروف لدى 
الهندوس الذي دعا إلى إحياء الحضارة الآرية في الهند في القرن التاسع 
عشرء وأنكر الطقوس والرسوم الْيَ كانت معروفة منذ أقدم العصور. كما 
أنكر الوقائع التاريخية الْيَ حاء ذكرها في الفيدات» واتتهج بذلك منهجا 
خاصاً لم يسبقه أحد قبله. وأوّل كل شيء يخالف توحيد الربويية مشل 
الأصنام والأوثان الَْ يكثر ذكرها في الفيدات. أوَّها إلى مظاهر قدرة 
الخالق لتحقيق الوحدة الإلهية. ففي رأيه أنها الأعداد المتفرعة منهء 
ولا وجحود إلا وجوده المطلق. وأكثر من استعمال الاستعارات واحازات 
والتشبيهات في تفسيره. 

وهذا الرحل له تأثير كبير في الشعب الهندوسي العامنن: وليك ارهن 


موجزا عنه. 
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واس يي ١‏ السحيب ل الدرية 


ديانتد (4 85 ام -817١م)‏ مؤسس جمعية «آريا سماج» (543/143 4كد) 
وهي جمعية هندوسية متعصبة أسست عام 8175 ١م‏ مدينة بمبائ لإحياء 
الدعوة الهندوسية من منابعها الأساسية وهى الفيدات وشروحها. 

ومن أخطر أهداف «آريا سماج» الدعوة إلى «شدى» يعي التطهير. 
ويقصدون بذلك إعادة المسلمين الجدد إلى الهندوسية. وأنه بدحوله فق 
الإسلام والنصرانية قد تنجس فلزم تطهيره. 

وقد قاوم المسلمون هذه الدعوة بشدة وكان على رأسهم المجاهد 
الكبير» والمناظر الموفق الشيخ ثناء الله الأمرتسري رئيس جمعية أهل 
الحديث قِِ اطند الذي استطاع بما منحه اللّه من الذكاء أن يسترد ثقة 
المسلمين بدينهم وعقيدتهم. 

هكذا تمكن المسلمون من إحماد هذه الفتنة إلا أن «آريا سماج» 
لم يتل عن فكرته. 

والكتاب الأساسى لدى هذه الفرقة اسمه «ستيارتها بركاش» ألفه 
ديانند نفسه» واهتم المصنف في هذا الكتاب بالرد على جميع الأديان 
الإسلام» وقد قام بالرد عليه رئيس جماعة أهل الحديث في الند وهو 
الشيخ ثناء الله الأمرتسري رحمه الله فألف كتابا سماه «حق بركاش»» ثم 
قام الشيخ إمام الدّين الرام نكري رحمه الله رحمة واسعة فألف كتابا سماه 
«دلائل القرآن 2 افتراء ديانند والبهتان» : 
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دزامات يجيت ]| 1ه في الهددوسية 


وقد ترحم كتاب «ستيارتها بركاش» إلى عشرات اللغفات 
الهندية والأوروبية. 

وفي مطلع عام 517١م‏ أقامت جماعة «آريا سماج» احتفالاً عرور مائة 
عام على تأليف هذا الكتاب» فليتأمل المسلم العاقل كم أفسد هذا الكتاب 
من البشر في الشرق والغرب. 

ثم يحق لنا أن نسأل هذا المصلح وجماعته «آريا سماج» أين إعانهم 
«بالفيدات» الي تنادي بأضحية الحيوان وهم يُحرّمون أكله. وتحصيز 
بناء المعايد للأصنام وهم منعرهاء وتدعو إلى الإيمان بالهة كثيرة وهم 
اكتفوا بالتثليث. 

تقول الملائكة يا «إندرا» (إله المطر) إن «فشنو» (إله الرزق) يطبخ لك 
مائدة من الامو 

وف موضع آخر: (هم يطبخون الثور» وأنت تأكله»”". 

وفي موضع آخحر: إن «إندرا» مع العباد يطبخ الثور الك 

وفي موضع آآخر: يقرل «إندرا» : «اطبخ لي خحمسة عشر ثوراأء وأنا 
آكله فأكون سينا" . 


..1/ الريج فيدا‎ )١( 
. ١ الريج فيدا‎ )١( 
الريج فيدا لل‎ )5( 
.١4/857/٠١ الريج فيدا‎ )5( 
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دراسات ]4ه في الهندوسية 


والباب الثاني والعشرون إلى الخامس والعشرين من «الياحور فيدا». 
ملوء بأضحية الحيوان. 

كما أنهم اكتفوا بعبادة إله واحد مع أن «الفيدات» تدعو إلى الإيمان 
بآلهة كثيرة مثل «إندرا» و «أغنى» و«سوم» و«ورن» و«الرحابيّ»ر 
«فشنو) و (يم» » وغيرهم إلا أن ؤول هذه الفقرات كما فعل ديانند 
وجعل للفيدات ظاهراً وباطناء ولكن جماهير الهندوس لم يقبلوا تأويله. 

؟- الأبانشاد (722/151148]) ومعناه: الجلوس عند الشيخ لتلقي 
العلمء وهي أسفار تفسيرية للفيدات» وفيها علوم وتحارب الرهبان 
والنساك من المنادك الذين مارسوا حياة الرهبانيةء واتخذوا الغابات والجبال 
الشامخات مقرا للرياضة لكشف أسرار الكونء والتغلب على حقيقة 
الموت؛ ليحصل لهم السرور السرمدي بعد الحياة المادية. وقد كان هذه 
الكتب تأثير على السذج من الأوروبيين والهنود على حد سواء. 

فالتصوف الهنديء, والتقشف الأوروبي تأثر بهذه الكتب أكثر من 
غيرها. ولكن حقيقة هذه الكتب لا تزال يكتنفها الغموض والظلمات 
التاريخية. فلا يعرف مؤلفها ولا عهد تأليفهاء حتى قيل: إن من جملة هذه 
الكتب كتاباً اسمه «الله أبانشاد» وهو يتحدث عن الألوهية في الإسلام 
وكان تأليفه في عهد أمبراطور الهند جحلال الدّين أكبر. 

هكذا بدأ تصنيف هذه الكتب من عهد الآريين واستمر إلى عهد 
المغول» فأي قداسة لهذه الكتب الي ألمت من خلال ألفي عام. 
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دراسات ل | بأرعهم في الهندوسية 


ولكن كما قلت إنه لأحل فقدان العقيدة الرئيسية جعل الهندوس 
يقدسون كل شيء يتحدث عن دينهم وتحارب رهبانهمء وسلوك 
نساكهم ولا تعدو وأن تكون هذه الكتب مثل الفتوحات المكية 
وفصوص الحكم لابن عربي. 

عدد الأبانشاد: ييلغ عدد هذه الكتب ما يقارب ثمانية ومائة كتاب 
حسب ما ذكر في فهر س«آديار» (/48120981211818412) في مدراس وقامت 
هذه المكتبة بنشر واحد وسبعين كتابا باسم«أبا نشاد» . وبذلك بلغ عدد 
«أبانشاد» مائة وتسعة وسبعين كتابا كما طبع في مدينة «بريلي» ثمانية ومائة 
كتابي بتعليق «باندت شري رام شرما» وقسمه إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ كيان كهاند - أي باب العلم. 

19- برهما وديا كهاند - أي علم البرهما. 

م- سادهنا كهاند - أي علم اليوجا. 

ولكن الكتب المعتبرة والمعروفة باسم «الأبانشاد» هي اثنا عشر كتابا. 


اب إيشن :واشيا (هلا151141745) 
-١‏ كين. (ااطكل) 
لاد كك تمع 
4- برشن (هالل[كهمعم) 
فد ميدك: ( 5 3/110111012) 
5- مان ذيوك. (4 101257 طالش31) 
لا- ايت راي. (81157) 


5.1 0 10//: مراغط 


وو سعيع يد سيندت 


8- تبتِي رَاى. (1181185717) 
كنا (01540100054) 
٠‏ ير هدا راناياك. (841خ4م821) 
-١‏ كوشي تاكي. (1205111410) 


)5110/8145111/471581(  .رتشاتاوش‎ -١ ؟‎ 

وقد قام بتفسير هذه الأبانشاد كل من «شنك راجاريا» و«رَامائج»ر 
«نمبارك» و «مّاديا» و«بلاب» وغيرهم كل حسب أصوله ونظرياته9©. 

ويرى الفيلسوف الحندي الدكتور «رادها كرشنا» أن تأليف «أبانشاد» 
يرحع عهده إلى ما قبل الميلاد بستة قرون» ويوجد فرق بين هذه الكتبء 
فال ألفت في العهد القديم تركز على التفكير في الكائنات بينما الي 
ألفت في العهود المتأخرة تركز على العبودية للبرهماء والانقياد للفرائئض 
الدينية». وأحد هذه الكتب وهو«برشنو أبانشاد» يتحدث عن أصل 
حقيقة «أنا الحق» الي نادى بها في العهد الإسلامي حسين بن منصور 
الحلاج وحكم عليه بالإعدام في عام ١٠7ه‏ ف مدينة بغداد» وقد جاء 
إلى الهند وتعلم العلوم الهندوسية واليوجا والسحر”©؛ ثم رجع إلى بغداد 
ودعا بدعوة «أنا الحق» يقول ابن حوقل ف رحلته: 

«ظهر من فارس الحلاج ينتحل النسسك والتصوفء فمازال يترقى 
طبقاً عن طبق حتى آل به ا حال إلى أن زعم: أنه من هدب في الطاعة 


.719-114/1١ 4 انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


5.1 0 ه1//: مراغط 


ليحو و #اتجمسنسسم لا قار 


جسمه. وشغل بالأعمال قلبه» وصبر عن اللذات» وامتنع من الشهوات 
يتزقى في درج المصافاة حتى يصفو عن البشرية طبعه. فإذا صفاا حل 
فيه روح الله الذي كان منه إلى عيسىء فيصير مطاعاً. يقول للشيء: 
نذا 

قلغيو لدي المشهور كان «مووديا نافع دلق 
الإسلام. وهاجر من وطنه تركستان إلى بلاد الهند ينشر الأفكار اليهودية 
والهندوسية بين المسلمين. وكان يعيش عارياً من اللباس وهو يدعى 
الاحتذاب» وينطق كلمة الكفرء فاجتمع العلماء عند الملك «عالمكير» ٠‏ 
ملك الهند وأطلعوه على حطورة هذا المجذوب وأفتوا بقتله فقتل. 

هذه المدارج والمنازل الْيَ كان يدعو إليها الحلاج وسرمد وغيرهما من 
المتصوفين القائلين بوحدة الوحود توحد ف كلمة «أوم» الميسكاثية عفد 
متصوف الهنادك. وكانت أسفار أبانشاد هي المصدر الحقيقي لوحدة الوحود. 

يقولون: حضر ستة من الرهبان الهندوس إلى شيخهم «ببلاد» 0ه .]ه[م 
رسأل كل مشهع ما بداالة:وكان شبوال الخاسن: إن"الإنتسان الذي 
يشتغل بالعبودية طيلة حياته الدنيوية ماذا يكون مصيره؟ فيجيب الشيخ 
بقوله: إن كلمة «أوم» مركبة من ثلاثة حروفء» الحرف الأول: يكشف 
لك أسرار عالم الإنس» والحرف الثاني: يكشف لك أسرار العالم الأعلى, 
والحرف الثالث: يكشف لك أسرار عالم البرهما. فالذي وصل إلى هذه 


| المنزلة العليا فقد انكشف له حقيقة «أوم» ويصير هو سرمديا برهميا». 


.5141//١ 85 المصدر السابق‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات  _‏ الجلل] و5عه في الهندوسية. 


قارن بين منزلة «أنا الحق» عند الحلاج وبين «أوْم» عند أصول 
«أبانشاد» 20. 

#-_ الْبرَان (للخظ1ا5) وهو الكتاب الذي يتحدث عن أساطير 
الأولين. يعتبر «البران» الفيدا الخامس عند جماهير الهندوس,ء لأن فهم 
الفيدا موقوف عليه. ويدعي علماء الهندوس أنه موجود منذ القدم 
كوجود الفيداء فالذي يريد أن يعرف حقيقة الفيدا فعليه بالبران» لأنه 
يوضح كل حكاية رمزية في الفيدا بالتمثيل والرواية القصصية؛ ويشتمل 
«البران» على العناوين التالية: 
-١‏ علم الكائنات. 
9- وسعة الكائنات. 

| +- عهود «منو» أي الرسل» والحوادث التاريخية لعهد كل واحد مسن 


هؤلاء. 


)١(‏ وف العصر الحاضر كان «السوامي رام تيرث» 41/7 1م-05٠9١م»‏ يشبه الحلاج ف 
الانحذاب والنشوة. وكان زميلا للدكتور محمد إقبال الشاعر المعروف في التدرييس 
ف مدينة لاهور. وقد برع في علم الرياضيات ثم تخلى عن جميع أسباب الحياة. 
واختار حياة الرهبان» وذهب إلى حبال هماليا للمراقبة والرياضة. وبقى مدة ف 
كهرفها. وكان بحذوبا إلى حد كبير. ومات غرقا في نهر جنجا. 
هذا الصوف الحندي له حولة واسعة ف الولايات المتحدة والدول الأوروبية حيث 
ألقى فيها عدة محاضرات؛ وأسس المراكز لتعليم اليوجحا والتصوف الهندي. وكان 
يقؤل: أثاق راما تورانااى 


ويُردّد كلمة: أوم أوم» وهو في حالة الاحتذاب. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراساتمللسب] 79عه في الهندوسية 


4 - أحوال ملوك سوريا بنسى وحندرا بنسى. 

يظهر من طالعة «البران» أنه كان يشمل أولاً ثمانية عشر باباً فأذ كل 
باب على حدة؛ وألف عليه البّران مستقلا. والمماصد الكبرى لكتب 
«البُران» إثبات عقيدة «أفتار» وهو نزول الإله إلى الأرض بصورةالبشرء 
وسيأتي الكلام على هذه العقيدة. 

ويبلغ عدد «البران» أكثر من مائة وثمانية. ولكن المعتمد عند علماء 
الهنادك ثمانية عشر. وأعظمه رتبة» وأكثره تداولا بين الناس «البهكفت 
البُران» (8400ت]5 881461887) فالهنادك يتلونه كل يوم بعد الصبح بكل 
أدب واحترام. 

وقد وقع حلاف شديد بينهم ف مؤلف هذه الكتب فذهب جلهم إلى 
أن مصنفه هو مصنف «الفيدات» يعن «ويد وياس» وهذا كذب واضح 
فإن فنكنها ددا لا يقدر أن يصنف أو يؤولف ف حياته القصيرة 
جميع هذه الكتب» وقد ذكر ف «بادام بران» اسم الفلسفي الهندوسي 
«شنكرا جاريا» وهو من مواليد القرن الفامن الميلادي وقد كان بعد 
(ويد وياس) قطعاً. 

كما يوجد اختلاف واضح بين هذه الكتبء فمثلاً أصحاب (بران 
سيفا) جلعوا «سيفا» الإله الأكيرء والآلحة الأخرى خداما له؛ وبينما جعل 
أصحاب (بران ديري) الذي ُ يذكر من جملة «بران» أن «الديوي» هي 
ل خلقت العالم والآلهة الأخرى خداما لها وهكذا. 

ولههذه الأسباب المذكورة يجزم العالم الندوسي الد كتور«هربرشاد 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات  _‏ _ لل رغ ه في الهندوسية 


شاشتري» أن جميع البرانات ماعدا«فشنو بران» و«امان بران» محرفة ومكذوبة. 

وينكر سوامي ديانند مؤسس «آريا سماج» أن تكون «البرانات» من 
المصادر الأساسية للهندوسية. 

الحمد لله هذه شهادات علمائهم؛ والآن نسأل جماهير الحنادك الذين 
لا يزالون يرتلون البران صباح مساءء ويتبركون به في حفلات الزواجء 
ويبدأون بتلاوته الحفلات الدينية أليس كل هذا في ظلمات ودياجير 
الجاهلية العمياء. 
ه- مها بهارت (8114847 14114 1) 

اسم الكتاب مركب من كلمتين «مها» أي العظيم و«بهارت» أي 
لهند وعنوان الكتات يلات عن عتواة وهو تاريخ الحخرت الكخبرى الي 
وقعت ف الحند. واشترك في تأليفه ثلاثة من المؤلفين الهنادك وهم: «وياس» 
و«ويشمبايان» و«سوتي». 

وكان اسم الكتاب أولا «جي» يعن الفتح ثم سمى باسم«بهارت» 
ولما اشتهر لقب باسم«مها بهارت» . 

والكتاب لم يصل إلينا كما ألف» بل طرأ عليه عدة تغييرات بالزيادة 
والتقسانة والعلماة يقدروة أن كتوق الكتاب تتشتلا على كدر من 
ألفي باب» فيه أكثر من مائة وعشرين ألف بيت. 

يقرل أحد علماء ال هندوس «شري بال ديو» نْ كتابه: تاريخ الحضارة 
والثقافة في الهند: وثماهو معروف أن «مها بهارت» ألف قبل الميلاد 
بغلانمائة سنة وكان يحتوي على مائة ألف بيت. 


5.1 0 10//: مراغط 


وزانات مممصمتس فك وه في الهندوسية 


سبب تأليف هذا الكتاب: 

سبق أن بينت بأن الآريئين تم لهم الفتح قبل الميلاد بسبعمائة عام 
وبدأوا ينظمون حياتهم الدينية والاجتماعية والسياسية. وكانت لهذه 
البداية صدمة عنيفة بين الآريين أنفسهم. فافتزقت كلمتهم, وانقسموا إلى 
ثلاث فرق دينية مستقلة وهي: فرقة برهماء وفرقة فشنوء وفرقة سيفاء 
وسأذكر فيما بعد اختلافات هذه الفرق. 

كما ظهر دينان جديدان وهما: البوذية والحينية. موسس الأول 
«بوذا» » ومؤسس الثاني «مهابير» » وقام هذان الرجحلان بالهجوم على 
معتقدات الفيدات. والحضارة الآرية ما اضطر علماء الحهندوس إلى 
تأليف كتاب واحد تعنزف به الفرق الثشلاث فظهر هذا الكتاب وهو 
«مها بهارت» يجمع بين دفتيه الفرق الثلاث بالإضافة إلى أفكار 
«الفيدانت» و «اليوجا» فتوحدت كلمتهم: واعترف المهندوس 52 بهذا 
الكتاب» وجعلوه لقلاها: 

والكتاب عبارة عن قصة تاريخية لا ندري صحتها وقعت بين أسرة 
ملكية بسبب امرأة تسمى «دروبدي» وانتهت بفوز أحد الفريقين. ولكن 
هذه القصة تتخلّلها الأفكار الفلسفية في الدّين والسلوك على لسان أحد 
الأبطال وهو«كرشنا» مما جعل هذا الكتاب في القمة في الأخلاق 
والآداب والسلوك عند الهندوس. وترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات 
عالمية ,ما فيها العربية. وقد ترجمه أحد المسلمين في الهند وهو عبد الحميد 
النعماني؛ إلا أني لم أر هذه الترجمة» بل كنت أحاول أن يكون اعتمادي 


5.1 0 10//: مراغط 


اوعمسي زو اب ببسبو قري 


دائماً على أصل الكتاب بالسنسكرتية مع ترجمته بالهندية. 
5- الكيتا: (08814) 

يعد الكيتا من أهم الكتب الحندوسية. وكان له أثر عميق في التفكير 
المندي» وهو يشتمل على تعليمات ونصائح ألقاها البطل الهندوسي 
«ركر شنا» أمام قائد اليش «أرحن» فمن جملة هذه النصائح» ذكر وظائف 
الحيش ألا وهي الدفاع عن الوطن» حتى ولو كان المحاربون من أقرب 
الأقربين» وهي تسمى بال حرب المقدسة. وفيه التأملات في الذات الإلهية؛ 
إذ أن كرشنا حسب زعمهم كان أفتار برهما (أنه الإله الذي نزل إلى 
الأرض, بصورة البشر) وفيه تعليمات لحصول النجاة بالطرق الثلاث وهي: 
طريق العلم؛ وطريق التعبد. وطريق العمل» وطريق العلم: هو أن ترى 
جميع المخلوقين في الروح الأعلى؛ والروح الأعلى في جميع المخلوقين» فإذا 
وصلت إلى هذا العلم ترفع عنك التكاليف الدينية. 

وأما طريق التعبدء فهو أن تعبد الله وتفنى حياتك ف عبادته, 
فالمقصود أن تعذب نفسك في هذا السبيل لا غير. 

وأما طريق العمل فهو أن تمكث ف الأرض وتؤدي الواحبات الدنيوية 
بدون تطلع إلى ثمراتهاء حتى تتطهر نفسك من جميع العلائق وتسمو إلى 
الملا الأعلى» وهنا تتحد بالجزء الأكبر. 

بالإضافة إلى هذه التعليمات» ففي الكيتا التعليمات التالية: 
-١‏ إن الروح أزلية» والإنسان لا يموت ولا يحيي» بل يتغير جسمه كما 


يتغير لباسه. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


:0 اللكتتتتت 21000 


؟- من أعظم وظائف الكشترى النوض ف الحرب. 

م«- جاهد نفسك لإماتة شهواتك» ولا تكن فريسة لها. 

ع - الإنسان عدو نفسه وصديقها. 

ه- مسكن الإله قلوب العارفين. 

1- لا شيء أفضل من العلم. 

والكتاب يشتمل على ثمانية عشر باباء وفيه سبعمائة ألف بيتء وقٍ 
الحقيقة أن «الكيتا» جزء من كتاب «مها بهارت» . 

هذا هو كتاب «الكيتا» الذي نال شهرة عالمية بين الكتب الحندوسية 
لاحتوائه على العلوم المتنوعة ففيه فلسفة «كرما» يعن قانون الجزاءء وفيه 
واحبات الزهاد والنساك» وفيه العلوم السياسية» وفيه الأحكام السلطانية: 
وفيه طريق النجاة من جولان الروح؛ ومع هذا فإن كبار علماء الهمندوس 
يرون أن هذا الكتاب تخييلي وتمثيلي وهم لا يؤمنون بوجحود بطل اسمه 
«كرشنا» ووقوع الحرب الهندية الأهلية الكبرى الْْيَ أهلكت آلاف البشرء 
وأفنت أموالا طائلة كما ذكر في الكتاب. 

يقول الزعيم الهندي «غاندي» أنا لا اعتقد بوجود«كرشنا» 
ولا علاقة بينه وبين التاريخ. 

ويقول الدكتور«رادّها كِرشْتا» إن أفكار «الكيتا» بجمرعة من 
المتناقضات ولا محمد فيه مشعل العلم والهداية وقد اشترك في تصنيفه 
مؤلفون كثيرون. 


5.1 0 10//: مراغط 


5 في الهندوسية 


وقناطعن عفن اققين اندهع هذا الكفان الأنة كان سيا 
للحرب المحندية الكبرى» ولا يزال ينادي هذا الكتاب بالحرب والججدل» 
وهذا يكون منافيا لأصل الديانة الهندوسية القائلة في أصوطها «أَهِنْسًا برمو 
دهرما» يعي (أفضل الدّين الابتعاد عن الإيذاع وكان غاندي من أكبر 
الدعاة هذه العقيدة. 

هذه هي حقيقة كتاب «الكيتا» وبطله «كرشنا» الذي نال شهرة 
عالمية فمن يمر بالحند يجد في كل معبد ومحطة ومطار تمئال كرشنا وصورته 
للعبادة والتقديس: 
/ا- رامايات: (الم لاه لهة) 

هذا الكتاب عبارة عن قصة تاريخية وقعت بين رجل اسمه «راما» وبين 
ملك سيلان اسمه «رافان» حارب الرجلان وانتهت القصة بفوز«راما» 
ولكن هذه القصة تشير إلى أمر مهم جداً وهو الحرب بين الخير والشرء 
والقصة التاريخية. وإن لم تكن صحيحة وأظنها كذلك» ولكن معركة 
الخير والشر ال وقعت منذ وحود آدم تظهر بقوة وبشكل روائي في هذا 
الكتاب. لذا قد انتشرت هذه الرواية القصصية في أنحاء الهمند من قبل 
الميلاد ولاتزال هذه الرواية تأخذ مكانة عظيمة في قلوب الهندوس. 
وبعبارة أخرى: إن هذا الكتاب يعد من الكتب الشعبية الْيَ تحظى بأعظم 
تقديس واحترام لدى جماهير ال هندوس» وترجم إلى جميع اللغات الهندية) 
وانتشر ف حارج الهند في بلاد إندونيسياء والهند الصينية» وبورماء 


وتبت وغيرها. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]اوه في الهندوسية 


وهو أكثر الفشار) ميتن كتاب «الكيتا»» لأن «الكيتا» يحتوي على 
فلسفة دقيقة يصعب فهمهاء بينما كتاب «رامايان» كتاب قصص روائية 
دي القارف العادي إل قر الزنم 

ركو العف باصا لم الافشها تارهيا. 

"كيان للك «أَيُودَهٌيا» ” -اسمه «دّشّارَت» - ثلاث زوجات كان 
«راما» ابن «دشارت» من أكبر زوجاته إلا أن الزوجة الثانية كانت أحب 
إلى المللك. لأنها ساعدته في إحدى الحروبء فمنح لا الملك وعدا 
وما أراد الملك أن ينصب ابنه الأكبر «راما» ملكا على سلطنته؛ طلبت 
منه الزوجة الثانية تنصيب ابنها «بهارت» ل كما طلبت منه أن ينفى 
زان عن اشلطته لذة اريفة بعس هاما كوف "املك يوهله واجلى آبقة 
الككيوورانة هن للك وهنم انه الأرشظ وهر جوزت ملكا على 
سلطنته. فخر ج «راما» مع زوحته «سيتا» وأخيه الأصغر من غير أمه 
«لكشمان» إلى الغابات والصحاري» وهنا تعرض له الملك «رافان» ملك 
سيلان (وهي تسمى اليوم سريلنكا) فاغتصب زوحته «سيتا» ولما علم 
«راما» باغتصاب زوجته جمع جيشاً من القردة وأغار على سيلان؛ وكان 


«هنومان» قائد القردة» فأحرق سيلان وأحذ «سيتا» وردّها إلى «راما» 


(1) هذه هي البلدة الِيَ يقع فيها المسجد البابري التاريخي يرحع إلى القرن السادس عشر 
الميلادي. وقد قام المتطرفون من الهندوس بهدمه وأقاموا عليه معبد «راما» يوم 
الأحد 5 ديسمبر عام 597١م‏ مما أدى إلى وقوع مصادمات عنيفة في أنحاء الحند 


5.1 0 10//: مراغط 


سس 0 جك شر 


وقتل في هذه المعركة ملك سيلان. 

والأساطير الْيَ نسجت حول هذه المعركة هي الي تغري المندوس 
لتقديس «راما» . 

تقول هذه الأساطير: لما ظفر «رافان» باحتطاف «سيتا» » وذهب بها 
إلى وطنه جمع «راما» جيشاً من القردة ولكن حال بين اليشين المحيط 
المهندي فوقف الجيش على شاطئ المحيط ثلاثة أيامع فغضب «راما» من هذا 
الوقوفء وأمر أخحاه «لكشمان» أن يأتيه بالقوس» فرمى بسهم ناري ف 
قلب البحر فما لبث البحر أن اشتعلت فيه النيران وحاف (البحر) من 
عاقبته من الفاف وقام أمام (ززاما) مستعينا بهاقائلا: يا ضاحي: القداسة: 
أنا أحتزق من غضبكم. فاسمحوا لي» ومرونيء فأنا في خدمتكم. 

فتبسم «راما/» ضاحكاً وقال له: دعنا نعبر. 

قال البحرء يا صاحب القداسة» إن في حيشكم قردين عظيمين وهما 
«نيل»» و«نال» لمما قدرة عظيمة على حمل الجبال» ووضعها ف البحر 
فأمرهما أن يأتيا بالجبال» ويلقيانا في البحرء فتكون الحبال عمثابة السفن» 
فأمر «راما» «نيل» و«نال» فامتثلاء وعبر الجميش بسلامة وعافية وفتح 
مملكة سيلان. 

هذه هي رواية تاريخية في قصة «رامايان» يعين سيرة «راما» وحعلته في 
مكان الإله الأعظم, ولكن ألا يتعجب القارئ من هذا الإله الذي كان 
يجهل بوجود «نيل» و«نال» ف حيشه؛ ويعجز عن عبور البحر حتى 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات للسشسطم وول د في الهندوسية 


وبعد هذه الأسطورة نرحع إلى أصل الكتاب فنقول: 

لم يتفق علماء الهندوس على زمن تصنيف «رامايان» فمنهم من قال: 
إنه ألف بعد الفيدات بقليل» ومنهم من ادعى: أنه ألف بين ٠.ه-‏ 
.لاق مء وكذا اختلفوا أيضاً في عصر المؤلف وزمان تأليفه وإن كانرا 
قد اتفقوا على أن «بالاميكي» (841.41161) هر مؤلف هذا الكتاب فمرة 
قالوا: إنه كان ف عهد «راما» وكان يسير معهء ومرة قالوا: إن «بالاميكي» 
ألف «رامايان» بعد قرون من عهد «راما» . ويظهر من هذا أنه لم يؤلف ف 
وقكه واستتيل ولذاقع مرلتون اخروة أكنياو شل اناب الأول الذي 
يسمى «بال كاند» أي عهد الطفولة. 

ويرى المحققون الغربيون أن«رامايان» ألفه رجحال من أسرة 
«أشوواكو» الملكية بالأبيات» وكان هذا الكتاب يشتمل على اثنى عشر 
ألف بيت» وكان المتسولون الهنادك يتغنون به عند السؤال» ويزيدون عليه 
قدر حاجتهم ومذاقهم حتى زاد حجم «رامايان» أضعافاً مضاعفة. 

ثم جاء «بالاميكي» ورتب هذه الأجزاء المنتشرة» ولكن لم يكتب هذا 
الكتاب انتشار واسع في العهود القديمة إلى أن جحاء «تلسي داس» 
0897 1م-5717 ١م]‏ في القرن السادس عشر الميلادي في عهد الملك 
جلال الدين أكبر. فترجمه إلى اللغة الهندية» فانتشر في جميع القطاعات 
ال هندية» وأقبل الناس على قراءته ولكن «تلسي داس» لم يود الأمانة فحان 
ف ترجمته وزاد على «بالاميكي» ماشاء كما جعل ل «راما» مقام الألرهية 
الكبرى بينما هو ف «بالاميكي» مع أسطورته رجحل حازم عظيم القدرء 
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دراسات_ جل ل عوة في الهندوسية 


ولذا لم يرض علماء الهنادك على تصرفات «تلسي داس» وانتقدوه أشد 
انتقاد وخاصة في ضرب النساءء والاستهزاء بالمنبوذين» ولكن بعد فوات 
الأوان» فإن «تلسي رامايان» وقع موقع القبول عند جماهير النادك. 

ونهاية القصة: إن راما وفى بعهد أبيه» ومكث أربعة عشر عاما في 
الغابات والحبال بعيدا عن ملذات الدنيا وراحتهاء ولكن أنحاه الأصغر 
وهو«بهارت» الذي طلبت له أمه املك والسلطة رفض أن يكون ملكاً. 

وأخوه«راما» يعيش ف الغابات وقد حاول إعادة «راما» إلى الملك 
ولكنه ألح على البقاء وقضاء المدة الي حددها أبوه. فرجع «بهارت» إلى 
وطنه آخخذا معه حذاء «راما» ووضع هذا الحذاء على العرش وتصور أنه 
«راما» 56 على عرش الملك إلى أن رجع «راما» إلى وطنه ونصب ملكا 
على «أجودهيا» وحكم البلاد بالعدل حتى ضرب به المشل في الأدب 
الهندي في عدالة الحكمء وكان «غاندي» من كبار الدعاة لإعادة هذا 
الحكم إلى المند وهو يسميه رام راج أي نظام حكم «راما» . 
8- الفِيدَانت (1718524271) «معناه زبدة الفيدا». 

يعتبر «الفيدانت» من الكتب الفلسفية والأخلاقية لدى الهندوس. وهو 
أصغر حجماء وأكبر تأثيرا على الفكر الهندي الفلسفي والصوفي من أي 
كتاب آخخر من الكتب الحندوسية0©, 

وهذا الكتاب يقال له أيضا«برهما سوترا» ويدعي بعض علماء 
المندوس أنه من تأليفات «ويد وياس» المولف المشهورء ولكن اتفقت 
)١(‏ انظر تأثير «الفيدانت» على الفكر الصوف ف عقيدة «النرفانا». 
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دزا سسسب ] ووه سي تآ في الفلوسية 


كلمتهم فيما بعد على أنه من تأليف «بادارايان» (6404841/421 الذي 
عاش في فترة بين البوذا والمسيح عليه السلام» لأنه ينتقد كثيراً من 
تعليمات البوذا الإلحادية. 

والكانت يكن على أريعة ابراييو ويل عم صا 

يحترى الباب الأول على عبادة «البرهما» وطريقتها. 

والباب الفاني على وحدة الوحود, والرد على المبادئ البوذية 
وليه الاخادية. 

والباب الثالث على طريقة حصول النجاة وهي طريقتان» طريقة 
العبودية الكاملة والفناء فيها. وطريقة العلم الإللهي المتصل ,عبد الفيض. 

والباب الرابع على جزاء امحتهد في العبادة» كما يشتمل هذا الباب 
أيضا على أحوال الأرواح الي اتحدث بالروح العليا. 

وبالإجمال فإن كتاب «الفيدانت» يشتمل على عشر مقالات مهمة 
من أمهات المسائل الفلسفية الهندوسية وهي: معرفة الإلهء والروح» 
وحولان الروحء والأحوال بعد الممات» وقانون الجزاء» والعبودية المطلقة» 
والعلم الإلمي» والمغريات» والنجاة. 

كما أن هذا الكتاب يعترزف بثلاث حقائق أبدية وهي: 
الأولى: بارمارتهك. 

يعن أزلية الروح وقدمها. 
الثانية: بيرهارتهك. 


يعي الكون هو الإله وأنه يتجلى بالصورة البشرية لأنها أكمل وأجمل. 
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دراسات ‏ د ]يبروه في الهندوسية 


الثالثة: برات باسك. 

يعن ظهور التمويه؛ والتستر بالحقائق. 
ا تجاهات مفسري الفِيدّانت: 

اتحه مفسرو الفيدانت اتحاهين مختلفين: 

أحدهما: وحدة الوحود وسعوه: أدريت واد. 

والثاني: الاعتزاف بحقيقتين وسموه: دويت واد. 

دعا إلى الاتحاه الأول العالم الهندوسي الفلسفي المعروف «شتكرا 
حاريا» الذي سبق ذكره. 

ودعا إلى الاحاه الثاني العالم الحندوسي «رامانج» . 
وأهم الفروق بين الاتجاهين ما يأتي: 

-١‏ إن شنكرا جاريا ينفي جميع الصفات الذاتية والوصفية من برهما 
ويسميه «نرنكار» يعن الإله المطلق"'' بينما يغبت رامانج الصفات الذاتية 
يقول: «إن برهما لا يتصور وجوده بدون الصفات فهو كلمعدوم». 

؟- يقول شنكرا جاريا: الذي نراه بأعيننا ليس بحقيقة وإنما هو خدعة 
النفس» ثم تتلاشى» والعالم يشبه الحلم الذي لا حقيقة له في الوحودى 
وهو كالحبل الذي يراه الإنسان في الظلام ثعبانا» فإذا اتتهى هذا العمل 
الذي يشبه اللعب لم يبق في الوجود سوى ذات «برهما» . 

وق ل انعا زهب أن يفهم الإنسان أن شخصه الخارحي الذي يشبه 
غيره في شيء؛ ويختلف عنه في شيء. والذي يولد ومموت» ويأكل 
)١(‏ وهذا التصور.يشبه إلى حد كبير ما قال به الجهمية. 


ط100//: مراغط 


دراسات ل ]ووه في الهندوسية 


ويشرب ليس في الحقيقة شيعا مذكوراء وإنما الذي يحب أن ينظر إليه في 
. شخحصه هو الحقيقة الإلهية. ولهذا يصح أن يقال له: أنت الإنسان والإله 
وأنت الخالق والمخلوق» والعابد والمعبود. 

وقال أيقناء إن الاتسان ل ريغال لل ررزسطنا الى قفنت للديه 
المعرفة الكاملة؛ وتخلص من جميع علائق المادة» إذ هو في هذه 
الحالة وحدها يصل إلى درحة الغيبوبة الكاملة» أوالتفاني في الإله. أو 
السعادة الأبدية» . 

والشرك عنده أن يزعم الإنسان أنه يعرف الله» فهذه العبارة تفيد 
الثنائية قارن جما دعا إليه «شنكرا جاريا» وبما قال ابن عربي الصوفي: 

«فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها» . 

وقال: 

نما نظرت عيئ إلى غير وجهه وما سمعت أذني خلاف كلامه( 

بينما يرى «رامانج» أن الكائنات غير «برهما» مع أنها جزء من 
والحقيقتان منفصاتان بعضهما عن بعض. وهما موجودتان بأتم 
صورتيهما. والنفس لا حرية مطلقة في عمل الخير والشرء ومداربحاتها 
محض التفات «برهما» إليها. 

بالإضافة إلى هذين الاتحماهين فهناك اتحاهمات أخرى في تفسير 
«الفيدانت» ولكنها لم تنتشر في الأوساط الحندوسية» ومن هذه الاتحاهات 
التفسيرية فكرة «نمبارك» (0720848416 الذي يرى الوحدة في اثنينء 


.5٠0 5/1 الفتوحات المكية‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات # - ]ى. هل - في اهندوسية 


والكقين ق["الزشدة ودكر رونادس حاريكا اللاي يونين بقدته زر سمنا» 
والعالح. ويفرق بين الخالق والمحلوق. 
9- اليُوجَا فاسِشًا: (م515111 /000845). 

يعتبر هذا الكتاب من أمهات الكتب الطندوسية» ومؤلفه أيضا مجهول 
كسائر الكتب المقدسة لدى الهندوسء ويرجحع عهد تأليفه إلى القرن 
الساةت ونا بعد 3 اليلاه وعمو العتميه الفترروك لاد اعلمساء 
الهمندوس لتأليف كتبهم, إذ انتهى الآريون من الحروب الطاحنة. وبدأوا 
ينظمون حياتهم الدينية والسياسية والاحتماعية» كما بدأ علماؤهم بتأليف 
الكتب الدينية على نمط القصص الروحانية» وفيها دروس فلسفية 
لاهوتية وأخلاقية. 

وهذا الكتاب يحتوي على أربعة وستين ألف بيتء وكان الراهمب 
«فاسشتا» (185151114) يعلم تلميذه البار «رام جندرأ» العلوم اللاهوتية) 
والعلوم الروجانية وعلوم المراقبة» الْيَ توصل الإنسان إلى العالم الروحانيء 
والملاً الأعلى حتى يتصل ب «برهما» على حد زعمهم. 

هذا الكتاب فيه ثلاث طرق لليوجا: 

أحدها: الاعتقاد بالوحدة» وهو أي يرى أن برهما هو وحده في العالم. 

ثانيها: طمأنينة القلب» وهو أن يقهر نفسه حتى تكون تابعة له» ومن 
زرك نشة نا عطيينة فكانة تاشن الآلام والسسائب الدنيؤية الي 
تعزض كل إنسان كما يزعمون. 

وثالثها: مخالفة النفس؛ لأن هذا الكتاب يصور الحياة كأنها مليئة 
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دراسات عل ] ووه في الهندوسية 


بالخطايا والذنوبء والرغائب النفسية تحر الإنسان إلى امملاك والزوال؛ 
فتقع البشرية في أحزان وآلام مستمرين إلى أن تختار النفس إحدى الطرق 
الثلاثة لتنتهى هذه الآلام والأحزان» وتحصل للإنسان حياة سرمدية مليئة 
بالمسرات والأفراح» وذلك باتصال النفس بالبرهما «عالم الملكرت» . 

وقد عرفت من كتاب الدكتور أحمد شلبي «أديان الهند الكبرى» أن 
بعض أجزاء هذا الكتاب ترجمت إلى العربية ونقل منها بعض الفقرات في 
كتابه, وها أنا انقل هذه الفقرات من كتاب أحمد شلبي7©: 

توالكعاةة لاجمل اق هذا الها الذي علق كل شبوانة 
لتموتء. كل شيء في هذا العالم سائر إلى الزوال والفناء» مسرات هذه 
الحياة ليست إلا خدعا وأوهاماء وقد سقطت الأفراج على الأحزان» أحل 
مي يشتزنا أحد كما يُشترى العبيد» ولكننا نعمل كأننا عبيد مسخرون. 

الرغبة فينا متقلقلة دائما كالقرد» والنفس لا تشبع أبداء ولا تقنع 
عمافي اليد, ولاتزال وثابة إلى ما لاتنالهء ومهما أشبعتها ازدادت 
جوعاً وطموحا. 

لاخير في الجسد, إنه محل للعاهات» ووعاء لسائر الالام وهو سائر إلى 
الانخلال» اتصفت الطفولة بالضعف والتوقان والعجزء وعدم القدرة على 
الكلام؛ والتجرد من العلم» وياترى ماذا يجود علينا به زمن الشباب؟ وهل 
الشباب إلا كومضة برق» تخطف أبصارنا ثم لا تلبث أن تختفي» مفسحة 
الطريق للشيخوخة بآلآمها الثلجية القاسية. 


.)92١صر‎ )'١( 
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دراسات ب ] لىهة في الهندوسية 


كل جهة, وليس بهاء الأشياء كلها إلا كرمضة برق تنير لحظة» ثم تختفي 
إلى الأبد». هكذا يصور هذا الكتاب الحياة» ويبعث في النفس اليسأس 
والففوط وهر عالق انا نا تعتو: إلبية الاسام ينول اللهتجياق: 
( * قل ينعبادى ألَّذِينَ أُسْرَفوأ عَلَىَ أَنفسهم لا تقنطوأ من رحَمة 
7 2 مله كو ل ون 4 جور 1 ارم 
لَه مَضْفِرُ آلدتُوبَ جَمِيسًا نَم هو افر اكيم و2 > . 
وبالإجمال فإن أكثر الرهبان الهنود قد تأثروا بهذا الكتابء» فقطعوا 
علاقاتهم الدنيوية» واتخذوا الكهوف والغابات مقراً للرياضة وا مجاهدة. 


5 


وكان الراهب «سوامي رام تيرث» (7184711 4له2) حير مثال للرهبنة 
في العصر الحاضر. لقو ناويا في آخر حياته. وكان يدعى: ل 
كتابٌ تحت أديم السماء أعظم من كتاب «يوجا فاسشتا» فاقتضت 
الحكمة الإلهية أن تنسخ جميع الآديان السابقة» ويجعل القرآن الكريم 
دستوراً للحياة إلى الأبد لثلا يعود الإنسان إلى الجاهلية الأولى. فالحمد لله 
على نعمة الإسلام. 
-٠‏ دَهَرمٌ شاسترا: (51145184 01148411) 

وهي ل 1 الفقهية للديانة الهندوسية؛ وهي أصل 
«الفيدانت» وفقههاء إلا أن أغلب هذه الكتب ضاعت ولم يبق منها إلا 


سعة عقر كتايا وأشهرها«منو اسعرتي» أي شريعة «منو» أومذكرات «منو» . 


)١(‏ سورة الزمر: الآية 1ه. 
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دراساتملدل] اوه في الهندوسية 


محتويات دهرم قامكر: 

تحتوي هذه الكتب على ثلاثة عناوين رئيسة وهي: 
الأول: الأحكام لأدوار حياة الإنسان الي تنقسم إلى أربعة وسيأتي 

ذكرها بتفصيل. 1 

الثاني: الحدود والحنايات. 
الثالث: العقاب الذي يلح الحندوسي إذا لم يخضع لقوانين وأحكام الشريعة. 

وأما«منو» هذا فإن أقوال الهندوس.تتضارب حول التعريف بهء فأحيانا 
نقولون هوارل إنسان ود .على ونه الأرطن بعد اللوفان الذي اغرق جمييع 
المحلوقات» ومنه بدأ الخلق من جديد» وأحيانا يقولون: هو الراهب الأكبر 
الذي يقبل القرابين» ويحددون زمنه بين 500-1٠٠١‏ ق م. 

وبعد هذا التعريف بشخصية «منو» أرحع إلى أصل الكتاب فأقول: 

هذا الكتاب يشتمل على اث عشر باباء وفيه 55315 بيتا. وإليكم 
ذكر أسماء الأبواب فقط: 

الباب الأول: يتحدث عن خلق العالم» وكيفية وجود الحياة في 
الكون, وحدوث القيامة» ثم فناء العالم نهائيا. 

الباب الثاني: يتحدث عن أحكام «برهما جاريا أشرم» (وهو الدور 
الأؤل من عمر الإنسان). 

الباب الشالث: يتحدث عن أحكام النكاح؛ وأقسامه وتقديم 
القرابين ليرهما. 

الباب الرابع: يتحدث عن أحكام «جارهستا أشرم» (الدور الثاني من عمر 
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و في الهندوسية 


الإنسان) والانقياد لأحكام «الفيدانت»» والتحذير من الأعمال السيئة. 

الباب الخامس: يتحدث عن أحكام الزوجين» وثواب المرأة الوفية لزوجها. 

الباب السادس: يتحدث عن «فان برستا آشرم» أي أحكام ترك 
الدنيا (وهو الدور الثالث من عمر الإنسان). ودراسة «الفيدانت» » 
والتفكر في معانيها. 

الباب السابع: يتحدث عن أحكام السلطان, وإقامة الحدود, 
وأحكام قائد الجيش» وحالة الحزن والألم في حياة الإنسان. 

الباب الثامن: يتحدث عن أحكام المحاكم. والعقاب على ترويج 
الحكايات الكاذبة» وأنواع العبودية تجاه السلطان. 

الباب التاسع: يتحدث عن أحكام الرحل والمرأة» كما يتحدث أيضا 
عن أحكام السلطان. ظ 

الباب العاشر: يتحدث عن وظائف الطبقات الأربع في المجتمع 
الهندوسي» وسيأتي بعض تفاصيلها قريبا. 

الباب الحادي عشر: يتحدث عن أنواع الفقر عند النساك. 

الباب الثاني عشر: يتحدث عن أنواع قانون الحزاءء وكيفية حصول 
النجاة من جولان الروح. 

: هذا هو كتاب «منو» شريعة الهندوس وستجدون ف الصفحات القادمة 

اقتباسات من هذا الكتاب» فإنه .مثابة الفقه عند الهندوس» وهو مستمد من 
أصول تعاليم «الفيدات» . 
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دراسات م[ ووه | في الهندوسية 


الطبقات ف اجتمع الهندوسي 

من الأمور المأحوذة على الديانة الحندوسية إقرارها بوجود الطبقات ف 
امجتمع الهندوسي. فإن الدّين الآري يقسم الإنسان حسب نسبه إلى أربع 
طبقات» ويضع لكل طبقة أحكاماً ووظائف لاتتجاوزها. فخصص جميع 
أعمال الشرف والكرم لطبقة «البراهمة» » وجعلها في أعلى الطبقات 
البشرية» وزعم أن وجحودها مستمد من وجود «البرهما» (الخالق)» 
وهو المصدر الأعلى لهذه الطائفة» ومرجعها الاتحاد والحلول ف ذاته العليا. 
وجعل «الشودرا» «المنبوذين) ف أرذل الطبقات البشرية» وجرّدهمم 
من جميع الخصائل الإنسانية فهم كالحيوان بل أذل منه» إذ تقدس البقرة 
وتعبد» بينما تستهان طائفة «الشودرا»» والله إنه الجور وعدوان على 
الجنس البشري» ولا سبيل إلى إنقاذ هذه الفئة من الناس إلا بدعوتهم إلى 
سماحة الإسلام الذي يجعل التقوى مقياسا للشرف والكرم 
9 اك كتف أن اتقك 4" 

والمصدر الأساسي لخلق هذه الطبقات هو كتابهم المقدس «ريج فيدا» 
وتلي ذلك شريعة «منو» لوضع التفاصيل الدقيقة» وتوزيع وظائف كل 
طبقة منها. 


.١1 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
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دراسات لل ]ووه في الهندوسية 


وإليكم ما جاء في «ريج فيدا» : 

(«حلق الله طائفة «البراهمة» من فمهء «والكشتري» من عضده. 
«والويش» من فخحذه «والشودرا» من 006 

هذه الفقرة من ريج فيداء هي الحد الفاصل بين الطبقات الهندوسية 
ولن تنتهي هذه الطبقات مادامت هذه التعليمات موجودة في الكتب 
المقدسة لدى الهندوس. واللمجهود الي تبذل في إزالة الحواحز الطبقية 
مصيرها الإخفاق بلاشك. 

بل لم يتحرج علماء المندوس أن يخاطبوا طائفة الشودرا بالجندال 
(.014041) أي الرحل النجسء والدني والحقيرء ففي أبانشاد 
(081421206074) سميت هذه الطبقة باسم: البراهمة» والكشتري, الويش 
والكنال"". واغنانا عامل الكقي اللعدوينية و كر اطانية المدعردرا 
وكأنهم ليسوا من جنس البشر ". 

وقجند الكحي المتدوسية ظائفة الإراهمة وتخملها فوق المسفولية وكأنها 
جنس ملكوتي» ففي إحدى فقرات«ريج فيدا»أن الزوج الحقية اي 
وجه الأرض هو رجحل برهميء وإن كان لها زوج من عر و الويش 4 
)١(‏ الريج فيداء .١7/90/1١‏ 
(5 ه/١٠/لا.‏ 
(5) آتور فيدا 24/١7/٠0‏ وميتراياني سنهتا 5/1/5) وتيتاري براهمان )١729429/9‏ 


وتيتاري سنتها فلحية 


(4) آتور فيدا 78-114/84. 
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امات |8 !ب في اففوسية 


ومعنى هذا أن البرهمي يجوز له أن يتزوج بأية امرأة حتى ولو كانت 
متزوجة من الكشتري أو الويش فإن زوجها الحقيقي هو رجحل برهمي. 

وهنا لم تذكر طائفة الشودرا احتقارا لماء لأنه إذا جاز للبرهمي أن 
يتزوج بامرأة الكشتري أو الويش فبامرأة الشودرا أولى. 

وف كتاب «شات بات براهمان» إن ابئة المللك «شريات» الي كانت 
تسمى «س وكينا» كانت متزوحة برجل اسمه«جيوان» (1ل01141/37/4) لم 
تروجت أيضاً برحل برهمي"" وكذلك ابنة«رات ويي» 47519179 © الي 
كانت متزوجة برحل اسمه «شيا واشيا» ثم تزوجت أيضاً برحل من البراهمة”". 

هكذا نحد في الكتب الندية أن الآريين فرضوا سيادتهم على الطبقات 
الأحرىء وأهانوها شرإهانة» وأشاعوا بين الناس أنهم من سلالة 
البرهما (الخالق) حتى لا يجرَؤ عليهم أحدٌ بالجرح والنقد ولوعملواعملاً 
مخالفا للشرف. 

وف اعتقادي أن أغرب الأمور في تاريخ البشر أن يصير الفاتح 
لكرنيا:والتاويه ماه والخازية عد فا عمرنا عدن كراعينة الفاريين 
للفاتحين في أكثر الأحيان. 

وبعد هذه الكلمات الموجزة أذكر تفاصيل وظائف كل طبقة من 
الطبقات الهندوسية ليتجلى الأمر ويكون أكثر وضوحا عن وضع المنبوذين 
في الهند البالغ عددهم أكثر من مائيٍ مليون نسمة. 


.72021/4 شات باب براهمان‎ )١( 


زفق برهاد يوتا ه]عهة. 
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دراسات ل بل ]هلاه في الهندوسية 


الطبقة الأولى: البراهمة: 
معناه: العارف بالله» وحامل العلم والمعرفة. 
إليكم وظائفهم وواحباتهم على نحو ما حاء في شريعة «منو» 
014711057311١‏ . 
-١‏ «تقوم طائفة البراهمة بتعلم أقان الفيدات: امه ”: 
؟- «البراهمة لهم السيادة على جميع الطبقات الأخرى»”". 
1- «يكون البرهمي موضع تقديس وعبودية ولو عمل عملا مخالفا 
للشرف» 3 
+ - كما أن «أغنى» يعد من الآطة الكبيرة» فكذلك البرهمي يعد ا 
من الاللمة الكبيرة» ا 
ه- «أفضل الأعمال للبراهمة تعلم الفيدات» وأفضل الأعمال للكشتري 
الدفاع عن الوطن؛ وأفضل الأعمال للويش الاشتغال بالتجارة»””. 
5- «يجوز للبرهمي إذا ما افتقر أن يتسولء ولا يعاب عليهء كما 
يحوز له أيضا أن ينهب أموال الأغري”. 
)١(‏ الباب العاشر: .١‏ 
(5) الباب العاشر: ”7. 
(*) الباب التاسع: 9١5؟.‏ 
(5) الباب التاسع: 0 
(5) الباب العاشر: .8٠١‏ 


(5) الباب العاشر: 8-911 .١١‏ 
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دراسات م ل ل ] ؤوؤه في الهددوسية 


/- «إذا كان للبرهمي أزواج من جميع الطوائف فيجعل ميراثه بسبع 
حصص ونصفء فتأخذ المرأة البرهمية ثلاث حصصء وتأخذ المرأة 
الكشترية حصتين» وتأخذ المرأة الويشية حصة ونصف حصة. وللمرأة 
الشوووية ححتة راعدة نقط ٠.‏ 

- «على السلطان أن يتجنب قتل برهمي ولو ارتكب أبشع الجرائم» ولكن 
له أن يَطرّده إذا رأى ذلك على أن يترك له جميع أموالهء وألا يصيبه بأذى» . 

1- «لا يجوز للسلطان أن يتعامل مع البرهمي معاملة الضيق حتى في 
غالة العم أن :ذال سعدء حكمة ”7 . 

-٠‏ «الولد البرهمي البالغ من عمره عشر سنوات يكون مرضع 
احترام لدى غيره وإن كان عمره مائة عام» ”". 
الطبقة الثانية: الكشتري: 

معناه: الشجاع؛ صاحب السلطة والحاكم. 

وتسمى أيضا الطائفة الراحبوتية. وهي منسوبة إلى الولاية الواسعة 
الممتدة من السند إلى مداحل مدينة آجراء ومن جنوب البنجاب إلى 
غواليار. وكان أغلب ملوك الهند من راحبوت. وهم رجال أقوياء» لأنهم 
عاشوا في صحرائها الكبرى. وحياتهم كانت شبه بدوية» وكانت من 
ماليكهم الشهيرة مدينة لاهور ودهلي وقنوج وأجودهياء وقد حارب 


.1٠ه5-١‎ ه١ الباب التاسع:‎ )١( 
.73١ (؟) الباب التاسع:‎ 
. ١ الباب الثاني: هم"‎ )5( 
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دراسات ىا ل سس , /اة في الهندوسية 


راجحبوت المسلمين في القرن الرابع عشر وتم الفنتح عليهم ف عهد جلال 
الدّين أكبر (15057١م-1700م)‏ أمبراطور الهند. 

وقد رأى الآريون بعدما تم لهم الفتح على الهند أن ينصبوا راحبوت 
ملكا على البلاد لإماد الشورات الداخلية. وجعلوا أنفسهم وزراء لهم 
لأن راحبوت رجال أقوياء في الأحسام وضعفاء في العقولء هكذا تمكن 
الآريون أن يستعمروا بلاد الهند ويضمنوا لأنفسهم البقاء إلى الأبدء 
فوضعوا لطائفة الكشتري وظائف دينية وهي أشبه بالأحكام السلطانية. 

وإليكم بعض هذه الوظائف: 

. «ينصب الملك من الكشتري»‎ - ١ 

؟- «إن الذين تغذت عقوهم بتعاليم الفيدات هم الذين يصلحون أن 
تكو قزافا: ا وعلوكا» ارتقضام اذ سكام ناسو 

©- «لا يجوز للملك أن يأخحذ أموال البراهمي الذي يمرت بلا وارث» 
بينما يجوز له أن يأخحذ أموال الطوائف الأخرى ف حالة عدم الوارث» . 

- «يأمر الملك بقطع يد السارق ثم يصلبه» . 

ه- «يأمر الملك بقطع أصابع السارق ف المرة الأولى» فإذا عاد إلى السرقة 
يأمر بقطع يديه ورجليه. وإن عاد الثالئة يأمر بالقتل» والذي يؤوي السارق ويقدم 
له الطعام واللباس» ويحفظ أموال السرقة يعامل معاملة السارق في العقوبة». 

>- «الذي يأحذ الرشوة في الحكم تصادر أمواله» . 

- «تأخذ الحكومة من الويش الثمنَ من أموال التجارة» ونصفً 
الععشر من الزراعة» . 
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دراسات  _‏ ص ] إلاه في الهندوسية 


الطبقة الثالثة: الويش: 

معناه: الزراع والتجار. 

ويقال لهم: التورانيون» إنهم قوم من تركستان وتوران هاجروا إلى 
لهند منذ آلاف السنين. ووقعت معارك طاحنة بينهم وبين أصل سكان 
الهندء وف النهاية استسلم أهل الهند أمام هؤلاء الغزاة الذين كانوا رجالاً 
أقوياء في الجسم وعدة الحربء والتقى الآريون بالتورانيين» وتصالحوا في 
سياسة الأمور فكان من نصيبهم أن يشتغلوا بالتجارة والزراعة لخبراتهم 
الواسعة ف هذا الميدان» ووضعت لهم القوانين في شريعة «منو». وهذه 
بعض منها: 

-١‏ «تقوم طائفة الويش بالزراعة والتجارة وتربية المواشي»”". 

؟- «إذا عجز الويش عن كسب العيش يجوز له أن يعمل عمل 
الشودرا من خدمة البراهمة وغيرها. فإذا استغنى عنها تركها»”". 

*- «على الويش بعد أن يتزوج أن يسعى إلى تحصيل رزقه .كما فرض 
عليه من أعمال وتربية المواشي, لأن إله المحخلوقات كما عهد بالمخلوقات 
حين خلقها إلى البرهمن والكشتريء فكذلك عهد بالمواشي وتربيتها 
إلى الويش» . 

- «على الويش أن يكون عللما بقيمة الجواهر واللؤلو والمرحان 
والمعادن والثياب والعطور والبهارات» . 
)١(‏ الياب التاسع: 714 
(5) الباب العاشر: 94. 
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دراسات ]ا بالاة في الهندوسية 


وات ركنا حت عليه أن :يكتون:غالما بكيفية يدن اليلووة وبصلاح 
الأرض وفسادهاء وبالموازين والمكاييل» . 

- «ويجب عليه فوق ذلك أن يكون عالما بجيد البهارات ورديئهاء 
وبحالات البلاد» وممرابح التجارة وخيراتهاء وبطرق تنمية 
المواشي وتربيتها» . 

-٠‏ «وعليه أن يكون عالما بواجبات العمل والخدم» كما يجب عليه أن 
يكون عللما ببضع لغات» وبطرق التجارة وأساليبها وبأصول 
البييع والشراء» . 

- «وعليه أن يجاهد نفسه لتنمية أمواله بالطرق المشروعة؛ وأن يطعم 
كل المحلوقات» . 
الطبقة الرابعة: الشُوّدّرا: 

ومعناه: الذليل والمهين. 

وهم قوم من أصل سكان الهند والتورانيين. وهم الذين حاربوا 
الآريين طوال ألف سنة تقريباء وف النهاية استسلموا لمم؛ ووقعوا أسارى 
ف أيديهم. فعذهبم الآريون أشد عذاب» ومن بقي منهم لجأ إلى قمم 
الجبال. كما هربت جماعة منهم إلى شمال الهندء وقد تمكن الآريون أن 
يخرجوا من قلوبهم فكرءٌ حياةٍ كرعةٍ حرةٍ ووضعوا لهم وظائف وأعمالا 
دينية في شريعة «منو» والحرب لا تزال قائمة بين هذه الطائفة وبين الآريين 
لتحوت اميد 


وسأستعرض بعض صور من كراهيتهم وحقدهم للآريين ف الصفحات القادمة 
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دراسات لب لل #7 واه في الهندوسية 


وإليكم الآن وظائف الشودرا كما ف شريعة «منو» . 

-١‏ «يجب على طائفة الجندال (أي الشودرا) أن يعيشوا في خارج 
القرى» ويستعملوا الأواني من الطين» ويكون من أموالهم الحمار 
والكلاب» ويليفيوا اكفان المراقن» والحليية عن الحديد ولا جر نوا مه 
مكان إلى مكان» ويكون لي ويحظر عليهم 
التجول ف الليل ف القرى والمدن»'" 

- «لا يجوز للشودري أن يجمع أموالا زائدة عن حاحته؛ لأن ذلك 
يؤذي البراهمة»”". 

ع ر«رإذا لم يحد الشودري من -خحدمة البراهمة قوت حياته, يجوز له 
يخدم الكشتري والويشء ولكن من العزيمة أن يصبر على خدمة البراهمة 
ليفوز بالجنة» لأنه من أفضل أعماله. ولا يجوز له أن يتدخل في 
أموون الدين»”” 

ع - «حدمة البراهمة توصل الشودري إلى 06 

فك زالقترور الذي يكون نف البزافمة وله الحياة الناتية بق 
0000 
)١(‏ الباب العاشر: ١ه-5‏ ه. 

(5) الباب العاشر: .١759‏ 
(7) الباب العاشر: .١75:1١1515-117١‏ 
(5) الباب التاسع: 75 
(5) الباب التاسع: 6 
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دراسات لس ا] إلاه في الهندوسية 


5- «الشودر الذي يحاول النيل من البراهمة سيحاكم وينزل عليه 
أشد فناب 7 


- «ولد البراهمي من المرأة الشودرية لا يستحق الإرث»”". 

رك قد أن" الله السودو رات واتده وسو خادفة الطرافي العلوق 
ولا يبحد في ا أن 

هذه بعض الوظائف للطبقات الأربعة في الهندوسية» والقارئ يلاحظ 
بوضوح جور الهندوسية على طائفة الشودرا الَْيَ هي من أصل سكان 
الهندء وهي الطائفة الَْ قاومت الآريين ووقفت أمامهم سد منيعاً مدات 
السنين» وف النهاية خسرت المعركة المصيرية ووقعت ف أيدي الغزاة 
وعوملت معاملة سيئة» وعوقبت شر عقاب على شجاعتها وبطولتها. 

وهذا النظام الطبقي لا يزال سائداً في أنحاء الهند» وقد كان في الزمن 
الماضي صراعٌ شديدٌ نحو هذه الطبقة المظلومة. 

وأذكر قصة بقيت في حافظيَ وهي أنه ف حدود 975١م‏ ترأس على 
هذه الطائفة (شودرا) الدكتور«أمبادكر» أحد رجال القانرن» وهو من 
واضعي دستور الجمهورية الهندية» فبعد بحث وتحقيق تأثر بالإسلام أكثر 
من غيره. وأعلن في خطاب ألقاه في مؤتمر «دلت» بعنوان: لماذا نحن ندعو 
إلى الخروج من الهندوسية؟ وقال يخاطب طائفته الشودرا: 


.74 الباب التاسع:‎ )١( 
. ١٠6ه الباب التاسع:‎ )١5( 
.941١ (؟) الباب الأول:‎ 
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دراسات ب إ هلاه في الهندوسية 


«إن المجتمع الهندوسي يراكم أتشم عدوا لدوداً له وأثتم عندهم أذل من 
الأنعام» وقان كن :الزن ابرع عن :ويه الار طن قي لقن معنن الإسلام 
الكو الاين ذر توا نهنا لشن رن تقرف كيرة يك ينها عضا خا قائلة لنا 
بالدحول في' الإسلام لأننا نبقى كما كنا كافرين» » فأمر أصحابه أن يدخلوا ف 
الديانة البوذية(2. ثم ماذا حصل؟ فبدحوطهم ف البوذية لم يحصلوا على بغيتهم 
وهي العزة والكرامة والإنسانية. فتوجه جماعة منهم إلى الإسلام . 
قضية دخول النبوذين في الإسلام: 

في أوائل الثمانين الميلادية في القرن الماضي دخل جماعة من المنبوذين 
ف منطقة «تامل نادو» في الإسلام. وأحدث 25050 كبيرة ف 
الأوساط الهندية. وإليكم بعض الشيء عن هذه القضية: 
موقع تامل نادو: 

تقع منطقة «تامل نادو» في أقصى جنوب الند. 

عدد السكان: يبلغ عدد سكان «تامل نادو» 48 مليون نسمة. 

عدد المسلمين: ثلاثة ملايين. 

عدد النصارى: ثلاثة ملايين ومئتا ألف. 

والباقرن من الهندوسء منهم عشرة ملايين من المنبوذين. 

لقد قام في النصف الأول من القرن الماضي: «راما سوامي يي نساتكر» 
(11ك1 1141 401 /[8411451) بإصلاح واسع في طبقة المنبوذين» وأ 


لمذا الغرض جمعية (142110431 084118/192) وقد أثمرت جهود هذا 


)١(‏ صحيفة (زمندار) عام 315 اه. 
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دراسات ‏ 0 د ب ]لاه في الهندوسية 


الرحل فتوجه كثيرٌ من المنبوذين إلى دراسة الأديان الأخرى من النصرانية 
والبوذية والإسلام؛ وإن كثيراً منهم تأثروا بالإسلام أكثر من البوذية 
والنصرانية لوجود تصور واضح عن اللّه سبحانه وتعالى» كما أنهم تأثروا 
أيضاً بنظرية المساواة في الإسلام بين جميع البشرء إلا أن دخولهم في 
الإسلام لم يكن بأفواج» وف الأعوام الماضية قام العلماء والدعاة بالدعوة 
والتبليغ بنطاق واسع؛ فنشروا عشرات الكتب الإسلامية باللغة التاملية؛ 
قيلد] اناير يدعلوة فق الأبملوه انزاجاء وقد أثارت قضية دخولهم ف 
الإإسلام ضجة كبيرة في أنحاء الهند. 

وأذكر هنا بعض مقتطفات من الصحف اللندية. 
١‏ - الصحف التاملية: 

كتبت صحيفة (1/]41.410 21/14 /آ:0411) في 9481/7/99١م‏ تحت 
عنوان «العبرة الَْيَ أخذناها من ميناكشي بورم»'':«إن عدد سكان 
ميناكشي بورم يبلغ ه84 نسمة» وقد أسلم منهم /55) ومستواهم 
التعليمي والثقاق أحسن من غيرهم؛ منهم طبيبان ومهندس وجملة من 
الأساتذة» وفي 9١/7/١581١م‏ غيروا اسم قريتهم فسموها«رحمت نكر» 
ولما قيل لهم: إن الحكومة الهندية سوف تسحب جميع التسهيلات الي 
منحت لهمء قالوا بلسان واحد: نحن دخلنا في الإسلام كي نعيش عيشة 
كريعة» ونحن مستعدون أن نتخلى عن جميع التسهيلات الحكومية» . 
)١(‏ وهي إحدى القرى في أقصى جنوب الهند أسلم أكثر سكانها وسموا القرية «(رجمت 


نكر يعينٍ مدينة ال رحمة. 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات 60 إ] بالاة في الهندوسية 


وكتبت الصحيفة نفسها ف 8؟9/1/7/5١م:‏ 

«رإن أحد رجال الحكومة أعلن أن الحكومة قررت أن تسحب جميع 
التسهيلاات الْيَ منحت للمنبوذين بعد دخولهم في الإسلام» منها التعليم 
المجاني» والمنح الدارسية للدراسات العلياء والكتب الدارسية المحانيةء 
وتخصيص ١8‏ من الوظائف الحكومية» كما أن الحكومة تمنح لهم قروضا 
للزراعة؛ وبناء المساكن؛ وأن من يدخمل في الإسلام سوف يحرم من 
هذه التسهيلات. 

ونشرت هذه الصحيفة في يوم 5/717/١541١م‏ مقابلة صحفية مع 
بعض المسلمين الحدد منهم من يسمى أحمد أنه قال: كنت إلى أمس أعبد 
(008116471) وأما اليوم فأعبد الله وحده لاشريك له الذي بيده الحياة 
والموت » وأذهب إلى المسجدء وأصلي مع المسلمين» ولم يسلم أحد من 
أهل بييء وإِنّي لن أكره أحدا على ذلك. 

وقالت الصحيفة: واللاين دخلرا و الاسام خيروا كيرا من أحواهم 
الاجتماعية وجعلوها طبقاً للاسلام. 

وقد تحمس أحد المسلمين الجدد في الإحابة وانتقد الحكومة المهندية 
الي تفتري عليهم؛ بأنهم دخلوا في الإسلام من أجل المادة» وقال: 
«من يثبت أني أخمذت مالاً لأحل الإسلام فليكن مصيري الإعدام» 
وقال: «إذا أراد أهل الهند أن يعيشوا بالأمن والاستقرار فعليهم أن يعملوا 
على الإسلام. 

هذه بعض مقتطفات الصحف التاملية. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراامات ]00 في افخدوسية 


؟- الصحف الأردية: 

ومن الصحف الأردية ما تسمى «برتاب» يرأسها رجحل هندوسي متعصب 
وهو«كى بريند» بدأ هذا الرحل يفتري على الدول الإسلامية منذ دخول 
المنبوذين في الإسلام» وأنقل هنا بعض مقتطفات من هذه الصحيفة. 

ف ٠/1581/5١م‏ كتبت الصحيفة وقالت: «إن دحول المنبوذين في 
الإسلام يعتبر مؤامرة من الداخحل والخارج ضد الطوائف المهندوسية؛ 
وقد طالب ثلاثة من كبار زعماء«آريا سماج» من الحكومة الهندية أن 
تتخذ خطوات لازمة لمنع انتشار الإسلام ف طبقة المنبوذين» وإلا فسوف 
تضطر جماعة «آريا سماج» لأخذ موقف متشدد تحاه هذه القضية؛ 
وقد طالب هؤلاء أيضاً باغلاق المركز الإسلامي في جدوب الهند الذي 
يقوم بتعليم المسلمين الجدد. 

وكتبت الصحيفة في 0/7/١9/41١م‏ تحت عنوان: «ماذا حدث ف 
ميناكشي بورم» إن دخول المنبوذين في الإسلام في «مينا كشي بورم» 
أحدث ضجة كبيرة في الأوساط الهندية. وقد توحه إلى هذه المنطقة جماعة 
من الهندوس لاستطلاع أحوال المسلمين الجدد. فتبين لهم أن المؤامرات 
الخارحية ضد الحندوسية وراء دخول هؤلاء في الإسلام» وقالوا أيضا: إن 
الدول العربية تنفق أموالاً طائلة لإدخال هؤلاء في الإسلام» وقالوا أيضا: 
نحن رأينا عشرات الآلاف من البنات الهندوسيات يصدرن إلى الدول 
العربية لخدمة العرب» وسوف يكون مصيرهن الدخول في الإسلام. 

وكتبت الصحيفة في ١/9/1/7١م‏ تحت عنوان: «على الهندوس أن 
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دراسات ل إ] هلاه في الهندوسية 


ينتبهرا» وقد طالبت الصحيفة من الحندوس أن لا يحقروا المنبوذين» وإلا 
فإنهم يدخلون في الإسلام وات 

هذه بعض افترزاءات صحيفة «برتاب» لاحداث فتنة بين المسلمين 
وا هندوس» ومن المتوقع أن تحدث هذه الفتنة بين عشية وضحاها. 

وأما صحيفة «الحياة» فقد كتبت في ١5/7/١941١م‏ تحت عنوان 
«لاذا هذه الضجة الكبيرة لدحول المنبوذين في الإسلام» وسألت الصحيفة 
ألم تكن حياة المنبوذين في الهند أذل من الحيوان. وماذا عملت الحكومة 
المندية لإصلاح هؤلاء بعد تحرير الهند. ولما التجأ هؤلاء المظلومون إلى 
الإسلام فلماذا هذه الصيحات والضجات. 

وكتبت صحيفة «الدعوة» اليومية الْيَّ تصدرها الجماعة الإسلامية في 
المند تحت عنوان «بعد ظلم الهندوس اختار المنبوذون الإسلام» وغيروا 
اسم مدينتهم ميناكشي بورم وسموها (رحمت نكر) إن جماعة «آريا سماج» 
تقوم بحملة واسعة لارتداد هؤلاء عن الإسلام. 
م- الصحف الإنجليزية: 

وقد توحه مندوب جريدة «إندين ! كسبريس» (830011855 1211413) 
الصادرة من مدينة «مدراس» إلى المناطق الي يكثر فيها الدحول ف 
الإسلام» وكتبت في 1481/35/117١م‏ مقالات طويلة مدعمة بالصور 
وألخص منها ما كتب هذا المندوب: 

-١‏ الذين دخلوا في الإسلام أتكروا إتكارا شديداء بأنهم أكرهوا على 
ذلك أو أعطيت لحم رشوة للدحول في الإسلام وقالوا: «نحن دخلنا في الإسلام 
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زاشائة اسح سيسحت || ابره في الهندوسية 


برضا ورغبة منا بعد قناعة تامة بأن الإسلام هو دين الحق, يخرج الإنسان من 
حور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن عبادة الآهة الكثيرة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له ولا فرق ف الإسلام بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. 

وقال: إن المسلمين رَحُبوا بالمسلمين الحدذ: ونتيجة لذلك فقد تغير 
أسلوب حياتهم بين عشية وضحاها. وبدأ النوف يسيطر على الهندوس 
بأن جميع أهالي هذه المنطقة سوف يدخلون في الإسلام» ولا يبقى أحد 
على الهندوسية في الأعوام القادمة. 

وقال: «إن الهندوس الآخرين ينتظرون مصير إخحوانهم الذين دحلوا في 
الإسلام» فإذا اصلحت أحوالهم, فهم أيضا سوف يدخلون في الإسلام. 

وقد اشتكى بعض الزعماء الهندوس بأن كل ما حدث كان نتيجة 
للطمع والخوف إلا أن مندوب الصحيفة غير مقتنع بهذا. 

وكتبت الحريدة نفسها ف ١5/9/١1981١م‏ وني 1181/5/97١م‏ بأن 
المنظمات الهندوسية تخطط لارتداد هؤلاء عن الإسلام. 

وكتبت الصحيفة ف لك اع أن ماحدث في «تامل نادو» كان 
نتيجة لظلم الهندوس للمنبوذين» وقد أعلن أحد زعماء المنبوذين وهو 
السيد «ويلى» بأن حمسين ألفا من المنبوذين مستعدون للدحول في 
الإسلام» لأن الإسلام هو الدّين الوحيد الذي يخرجهم من ظلم الهندوسية. 

ويقول مندوب الحريدة: «أينما توجلهنا وحدنا المنبوذين يكرهون 
الهندوسية كرهاً شديداًء وكل يرغب أن يدل في الإسلام؛ ومن المتوقع 
أن يدخل الناس في الإسلام أفواجا بعد خروج زعمائهم من السجون. 
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ونا حسبجصحيجه | زه في الهندوسية 


وؤكتبت جزيدة «سندي» (5]021245) الصادرة من مدينة «كلكتا» 
في 1417م الا افيا في موضوع انتشار الإسلام فْ «تامل نادو» 
وبينت فيه الأسباب والدوافع الي جعلت هؤلاء يدخلون في الإسلام. 
وكتبت صحيفة«هندوستان تاعز» (5118185 310081151401 في 
ه/ مم أن جماعة «آريا سماج» اتهمت المسلمين بأنهم أكرهوا المنبوذين 
على الدحول في الإسلام» ولكن الحكومة لم تؤيد هذا الاتهام» وقالت الصحيفة: 
لم يبت لدى الحكومة الهندية حتى الآن أنهم دخلوا في الإسلام مكرهين. 
وقالت الصحيفة: إن المسلمين الجدد وقعوا في عدة مشاكلء إلا أنهم 
واثقون بأن أولادهم سوف يتمتعون بنعمة الإسلام إن لم يتيسر لهم ذلك. 
له زبعن اناق من العسحف اندي 
وأما رد فعل الهندوس فإنهم دعوا إلى عقد مؤتمر هندوسي كبير في 
عاصمة الحند دهي ف 4١981/94/1١م‏ فتجمع أكثر من مائة ألف من 
الهمندوس من أنحاء الهند. وترأس المؤتمر السيد «كران سنغ» الوزير المركزي 
الأسبق وقال في افتتاحية المؤتمر: إن دخول الهندوس في الأديان الأحرى 
(خاصة الإسلام) سوف يمحدث عدة مشاكلء واعنزف ف كلمته بأن 
المندوسية لا تعتزف بحقوق المنبوذين الإنسانية» وتأسف على هذاء ولكنه 
دعا الهندوس إلى الاتحاد والتضامنء ونبذ الخنلاف فيما بينهم.ء والقيام 
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وامق ست يي زه يجيي شري 


واتهم السيد ««َِاكَجِيوَنْ رَام» زعيم المنبوذين بأن الحكومة المندية 
أوعزت إلى جماعة «أر - إيس - إيس» (جمعية هندوسية متعصبة) بعقد 
هذا المؤتمر الهندوسي الكبير» وقال: إني لا أعتقد أن دحولهم في الإسلام 
يصلح أ-دو الهم الاقتصادية والاحتماعية» ولكن سوف يزيل عنهم الللم 
والاستبداد من قبل امجتمع الهندوسي7"©. 

أقرل: إن الغرض الأساسي لعقد هذا المؤتمر هو توعية الهندوس توعية 
هندوسية» وإشعارهم بخطورة الإسلام على الهندوسية في شبه القارة 
الهندية» وقد بحح المؤتمر في بعض مقاصده. فقد تم بعد ذلك تكوين عدة 
جمعيات دينية متعصبة تقوم بنشاطات واسعة ضد الإسلام في المداطق الَْ 
يكثر فيها دخحول المبنوذين في الإسلام؛ وكان من أكبر تجمع دين 
هندوسي لهذا الغرض هو دعوة الرهبان الهندوس من أنحاء الهند للقيام 
بحملة واسعة ضد الإسلام. وقد تقدم للتسجيل أكثر من ثلاثة آلاف من 
الرهبانء والمتوقع أن يزداد هذا العدد للغرض المذكرر أعلاه ف المستقبل. 

وسوف يقوم هذا الفوج بهيئته الرهبانية بحولات واسعة في مدن الهند 
الرئيسة؛ لمنع المنبوذين من دخوطهم في الإسلام. وي نية هؤلاء أن يأكلرا 
ويشربوا مع المنبوذين (وهو محرم عليهم شرعا) ليشعروهم بأخوتهم في 
ال هندوسية» وتعاطفهم ف الإنسانية. 

وكل هذا يدعو المسلمين إلى التفكير الْجِدّي في قضية المنبوذين. 


.م١1940١/9/71١ صحيفة الدعوة اليومية‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات ]لابه في الهندوسية 


الفقه الهندوسي 
(أحكام الأدوار الأربعة للحياة الهندوسية) 

الديانة ال هندوسية تقسم الإنسان إلى أربعة أدوار حسب أعمارهم؛ 
وتضع الأحكام الخاصة لكل دور من هذه الأدرار» وكل دور من هذه 
الأدورار يستغرق حمسا وعشرين سنة باعتبار أن متوسط العمر مائة عام. 

يقول «منو» في شريعته: 

«والآن أذكر أحكام الرهبان وهم على أربع فئات: 
الفئة الأولى: «بَرَهُمَا جَارَيا آشرَم» يع به دور التربية والتعليم. 
الفئة الثانية: «كِرْهَستَا آشرم» يعن به دور الحياة العائلية. 
الفئة الثالثة: «سئّياس آشرم» ‏ يعنى به دور التربية الجمسدية والروحية. 
الفئة الرابعة: «(بانبرّرست آشرم» ٠)‏ يعون به دور الحياة الرهبانية. 

ثم يقول: 

«هذه الأقسام كلها مستمدة من دور الحياة العائلية فكما أن جميع الأنهار 
قملب على الببكر فكذللك جميع الأقسام تتصل ب «اكرهستا آشرم"". 

إليكم بعض أحكام لكل هذه الفئات: 
الدور الأول: برهما جاريا آشرم: (مرحلة طلب العلم) 

يبدأ هذا الدور من ثماني شتواك إل اره وغناين كه ومين كاد 
الواحبات لهذا الدور أن يتجنب الطالب استعمال العطورء والتزيين 
الظلاهري» ويبتعد عن النساء. 


.95-9٠ الباب السادس:‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات _#ل] ©هةوه١!+‏ ب في اللندوسية 


يقول «ديانند» : 

«وإن تزوج الطالب في دور«برهما جاريا» فعليه أن لايقرب من 
زوحه ولا يست مها 1 

يقول منو: 

«أول عمل يقوم به الطالب في الدور الأول من الأدوار هو التسول 
درن انعا أو احتف أن اليف ارهن أن اموا لتر لطم 


و«عليه أن يأكل وجحبة واحدةٌ 5 كل و 
و«قي بداية الدرس ونهايته يسجد الطالب للشيخ, ويقف أمامه كما 


يقف المصلي أمام الله إلى أن يأذن له بالانصراف» © . 

و«يحب على الطالب أن يسيطر على جميع شهواته» ويبيت في بيت 
شيخه ويستحم يوميا لتقديم القرابين للآلحة» *. 

«ديحرم على الطالب شرب المخمر وأكل اللحمء واستعمال الطيب» 
وقرب النساءء وقتل الحيوان» كما يحرم عليه النظر إلى امرأة بشهوة» لكي 
يحافظ على الم ولو في المنام» وإن احتلم بعد كل هذه التدابير فعليه أن 
)١(‏ ستيارتها بركاش» الباب الثالث ص8”. 
)١(‏ منوء الباب الثاني : 0-5 
(؟) منو الباب الثاني : هه 
(4؟) منوء الباب الثالث: ١الا.‏ 


(5) منوء الباب إلثاني: .١75-1١1/8‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات الت ]| همه في الهندوسية 


يستحم ويصلي للشمس طويلا»”". 

«على الطالب أن يقوم بالتسول من الأسرة المتمسكة بتعاليم «الفيدا» 
ويتجنب السؤال من أسرته الخاصة» وعوائل شيخه إلا إذا لم يحد من 
يتصدق عليه فلا بأس بالتسول من هؤلاع»”". 

«الطالب الذي يستمع إلى غيبة شيحه يولد في الحياة الثانية في حنس 
الحمار» والذي ينتقده يولد في هيئة الشيطان» والذي يضيع أمواله يولد في 
جلك لقن ار 7 

«يحرم على الطالب الجلوس مع شيخه في العربات؛ والحصيرء 
والكرسيء وال ركوب على السفينة احتزاما وتعظيماً له»”*. 

«إذا لم يستيقظ الطالب من النوم قبل طلوع الشمس فعليه أن يصوم 
يومه ويسبح للشمسء وإذا غابت بدون علمه فيصوم اليوم الثاني» لأنه 
يلحق به ذنب كبير عند طلوع الشمس وغروبها في حالة النوم والغفلة 
(لأن الواحب عليه أن يصلي لجا 7 

«يجب على الطالب أن يقضى ستة وثلاثين عاما في خدمة شيخه 
حتى يتقن تعاليم الفيدات» فإن لم يستطع فثمانية عشر عاماء أو تسع 


.1 87 منوء ألباب الثاني: /ا/1‎ )١( 


() منوء الباب الثاني: 481 .١85-1١‏ 
(5) منوء الباب الثاني: .7١١‏ 
(5) منوء الباب الثاني: .5١ 4-17٠0‏ 


(5) منو الباب الثاني : 77 


5.1 0 10//: مراغط 


وناك ممعي 11 لحني لزي 


سنوات على الأقل» ثم يدحل في الدور الثاني (الحياة العائلية» ”". 
يقرل «منو» بعد سرد أحكام طالب العلم في الدور الأول في نهاية 
الباب الثاني: 
«الّذي يلترم بهذه الأحكام والآداب فْ دور«البرهما حاريا» تكون 
له الجنة» ولا يرحع إلى هذه الدنيا مرة أحرى»”". 
إلى هنا انتهت الأحكام المذكورة ف شريعة «منو» . 
وف إحدى كتب أبانشاد: دور حياة النزبية والتعليم على ثلاثة أقسام. 
قسم ينتهي إلى أربع وعشرين سنة ويسمى «كنشتا برهما جاريا» . 
وقسم ينتهي إلى أربع وأربعين سنة ويسمى «مادهيام برهما جاريا» . 
وقسم ينتهي إلى ثمان وأربعين سنة ويسمى «أتام برهما جاريا»””". 
ويقول ديانند: 
«العمر المناسب للزواج بعد أربعين سنة؛ لأنه تكمل القوى الكامنة 
في الجسم وتكون الأعضاء على أكمل الوحودء وعلى طالب العلم أن 
يقضى هذه المدة في طلب العلم؛ ويعيش حياة البرهما جاريا»”*. 
ويجيب ديانند على سؤال: هل الطالب والطالبة في حياة البرهما جاريا 
سواء؟ يقول: لا بل حمس وعشرون سنة للطالب تكون عقابل ست 
)١(‏ منوء الباب الثالث: .7-١‏ 
)١(‏ منو» الباب الثاني: 149؟. 
(؟) شاندوجيا أبانشاد .١5/9‏ 


(؟) ستيارتها بركاشء» الباب الثالث ص١/.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لل ]| لايرة في الهندوسية 


عشرة سنة للطالبة» وثلاثون سنة للطالب تكون .عقابل سبع عشرة سنة 
للطالبة» وست وثلاثون سنة للطالب تكون ,عقابل ثمانى عشرة سنة 
وأربعون سنة للطالب تكون .مقابل أربع وعشرين سنة للطالبة» ثم تنهي 
ما الها ادي" . 

والزعيم الهندي غاندي كان يفضل حياة «البرهما جاريا» إلى الأبدء 
وإن تزوج فعليهما أن يعيشا كالأخ والأحتء وبدون ممارسة الحياة 
الزوجية. 
الدور الثاني: كِرهَسَنا آشَرم, (الحياة العائلية): 

الحندوسية ف هيئتها الاجتماعية تميل إلى الرهبانية أكثر من ميلها إلى 
الحياة العائلية. لأن الرهبان الهندوس دائما يذمون الحياة المادية ويرغبون 
أتباعهم في ترك العلائق الدنيوية» وقد شعر علماء الهندوس بخطورة 
الرهبانية على مستقبل الديانة الهندوسية فبدأوا يدافعون عن الحياة العائلية 
وأول من قام بتفضيل هذا الدور على الأدوار الأخرى هو«منو», يقول 
في كتابه «منو اسعرتي») . 

5 زف 

«دور «كرهستا أشرم» أفضل من جميع الأدوار» ' . 

ويقول ديانند: «دور الحياة العائلية تهيء للرهبان والنساك الصدقات» 
)١(‏ ستيارتها بر كاش» الباب الثالث ص١ل.‏ 
)١(‏ منوء الباب الثالث: 8ل9. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل لل لد | وارمهة في الهندوسية 


الدور فهو مذموم»7". 

ومن واحبات الهندوسي في هذا الدور أن يتزوج؛ ويشتغل في كسب 
العيش لنفسه ولأولاده. 
الدور الغالث: بات بَرَّستَ آشرم. (دور التربية الجسدية والروحية): 

يقرل منو: 

«إذا بلغ الإنسان من العمر عتياء وأبيض رأسه. وتغضن وجهه؛ وولد 
أولاد لأولاده يجب عليه أن يترك الحياة الدنيوية» ويتوحه إلى الغابة ويصحب 
معه زوجته إذا رغبت ف ذلك وإلا ييزكها عند أولادهاء ويعيش على الثمار 
والغلات الْيَ تنْتُها الأرض» ويلبس جلود الغزال» ويستحم كل يوم ويربي 
شعر رأسه؛ ويُرْفر الحيته» وشواربه ولا يقلم أظفاره»”". 

«ولا يبالى بالراحة الجمسدية» ويعيش حياة برمحارية» يعن لا يقرب 
من زوجته وإن كانت معه, وينام على الأرضء ويتخذ من أصول الشجرة 
35 وا ا 

كما يعيش على النضروات والزهور والثمار الي تنبتها الأرض 
وقزرظا الأشحازر حتت أكل اللسم وشرنيه الخمرم ”7 
)١(‏ ستيارتها بركاشء الباب الرابع ص9 ١5‏ . 
(1) منوء الباب السادس: ؟2017". 


(") منوء الباب السادس: 7528. 
(5) منوء الباب السادس: .١7‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


0 في الهندوسية 


(«(و يحرم عليه أكل الغلات الي زرعت في الحقولء وإن كان جائعا" . 

«يأكل يوما ويصوم يوماء أو يأكل يوما ويصوم يومينء أو يأكل 
5 واتضيوم ثلانة أيام» زفق 

«يكون مستلقيا على الأرضء أو يقف طول اليوم على مقدم رجليه»" 

«يتحمل شدة الحر» فيجلس تحت الشمس الحرقة» ويعيش أيام المطر تحت 
السماء ويرئدي اللباس المبلل بالماء 5 الشتاء هكذا يقهر +جسمه عي 7 

ويقول: 

«هكذا يقضي دوره الثالث الل روا امد مييق سواه مزه 
ويستمر إلى -خمس وسبعين سنة ثم يختار الدور الرابع» . 
الدور الرابع: سَنْيَاسَ آشَرمْ - (الحياة الرهبانية): 

يدحل هذا الإنسان الذي مر بالمراحل السابقة في حياة جحديدة وهي 
الحياة الرهبانية والمعلمية» ويظهر أمام الناس كالشيخ الكامل المطاعء 
مرفوع التكليف؛ ويصير عقلا بلا شهوة» وتحل ناسوتيته في لاهوتيته» فهو 
معو يعد كما يعبد الله والضيوقية يغيرون عن :هنا المنزل تقوطية 

فهو الله فامغينوا: .47 ٠‏ وال الله قار زا 


)١(‏ منو الباب السادس: اله 
زهة منوء الباب السادس: 189 
(9) منو الباب السادس: 17١‏ 


(4) منوء الباب السادس: 77. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل[ ووه في الحندوسية 


ومن هنا أخحذ الصوفية قوهم: بتعظيم الشيخ والانقياد له والسمع 
والطاعة ولو كان 0 مخالفا لأوامر 07 
ا 5 
كه سالك بي خبر تبُود زراه ورسم منزلها 
وترجمته: اصبغ السجادة بالخمر إذا أمرك الشيخ بذلكء فإنه مطلع 
على الدروب المودية إلى المنزل» وآداب السير فيها. 
يقول منو: «وفي هذا الدور يحلق رأسّه ولحينّه وشواربه ويقلم أظافره 
وحمل معة الكشكول»”". «وعليه أن يتستول قٍِ اليوم مرة واحدة ا 
يقول ديانند: «يقطع حبه من المحلوقين والأموال والأولاد ويختار حياة 
المتسولين» ويستغرق في معرفة الأسرار» وبمضي وقته في المراقبة التامة 
والامعدانب والقييرية بن مخض الهرالترفان» أي القمعاة نت انكزار اولي 7 
وهو في اصطلاح الصوفية: «الفناء الكامل». 
ويبخصص ديانند الحياة الرهبانية الكاملة لطائفة «البراهمة» فقط إذ 
أنهم أفضل الخلق على الإطلاق» وأفضل الأعمال البشرية هو اختيار الحياة 
الريغتانية فوكي: أن تكون مقصوزة على طائلة البراهيي" 
)١(‏ منوء الباب السادس: ١ه.‏ 
(5) منوء الباب السادس: 60. 
(؟) ستيارتها بركاش الباب الخامس ص .١85‏ 


(4) ستيارتها بركاش الباب النامس ص١9١.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات_ ا ا د ووه في الهندوسية 


أحكام الأسرة 
ا 
الطريق الثاني: الزواج بالغصب كأن يغتصب صاحب السلطة بنت أحد 
: 00 
ليتروجها على رغم رضاء والدها" 
الطريق الثالث: أن يقدم أحد ابنته هدية للعالم. 
وكان حفل النكاح يعقد في بيت العَروس حيث يحضر الزوج مع 
أصدقائه وأقاربه» فكانت تشعل النيران في مكان طاهر من البيت ويصب 
فيها السمن الخالص من البقرة» ويربط ذيل كل من العروسين بالآخرء 
بقراءة بعض فقرات من الفيداء وهكذا تنتهي مرا سيم التكاح» 9 
تعدد الزوجات: 
المندوسية تبيح اختيار أكثر من زوجة» وكان أبطال الهندوس يبالغون 
قٍِ عدد الزوجات فالبطل «أرجنا» اتخذ عدة زوجات منها: «دروبيّ» و 


«سوبهادرا» و«جتانغا» كما أن البطل الحندوسي الآخر وهو«كرشنا» 


. ٠ ريج فيدا مل/هم/‎ )١( 
.1/١١1/١9و‎ 200/88/17 ريج فيدا‎ )١( 


(5) ريج فيدا 20٠١/8/04‏ و18/4١1/١1.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]| ”لوه في الهندوسية 


يقولون: كان له سبعة عشر ألف زوجة» العام ار علي 
الاكتفاء بور حة واحدة* ل ولدااترى أن ادوس مخاروة أنواعا من الحيل 
لأحل التعدد. 
نكاح الأرامل: 

لا نحد في الفيدا ذكر نكاح الأرامل بل إن تعاليم الفيدا تحث الأرامل 
على انختيار الموت مع الزوج المتوفى» فكانت المرأة الهندوسية تحجلس مع 
زوجها المترئي على النار وتحترق معه. 

ويعتبر هذا من أعمال البر والفضيلة للمرأة ال هندوسية. ففي الكتب 
القديمة حلست «سلوجنا» مع زوجها المتوفى «ميدناتها»» و«مارى» مع 
زوجها«باندو» وف كتاب «مها بهارت» أن عددا من زوجات «كرشنا» 
أحرقن أنفسهن معه. 

وهذه العادة كانت سائدة في أنحاء الهند ذكرها مؤرخو اليونان في 
كتبهم العتيقة قبل الميلاد. 

وأما الآن فإن القوانين الندية تمنع من هذه العادة البشعة؛ ففي عام 
١م‏ توفى أخو(«رَاجًا رَامَ موهًان» أحد مفكري الحندء ومؤسس 
«امجتمع البرهمي» . وحرقت زوجته نفسها معه فتأثر «راحارام موهان» 
بهذه الحادثة المؤلمة كثيراء وبدأ يطالب الحكومة البريطانية بِسَنْ قانون يمنع 
)١(‏ ريج فيدا 4/ه١١٠/03‏ و7/7/١٠١.‏ 


وفي رواية آحرى: يجوز للبرهمي أربع زوحات»؛ وللكشاري ثلاث زوحات» 
وللويش زوحتانء وللشودر زوحة واحدة. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل الوه في الهددوسية 


«ستى برتها» (أي حرق المرأة نفسها مع زوجها المتوفى عنها) واستجابت 
الحكومة؛ فسئّت قانونا في عام 875 ١م‏ في أيام الحاكم البريطاني «لارد وليم 
ويننك» يمنع من هذه العادة. 

ونتيجة لذلك فقد كثرت الأرامل ف المدد وخاصة في السن المبكرة» قفي 
إحدى الإحصائيات في القرن الماضي توجد من الهندوسيات ١7,1718‏ من 
الأرامل» وسِئّهن أقل من خمس سنوات» و١5 54,5٠‏ من الأرامل وسيئّهن أقل 
من عدر ستراك» وقس غلى ذلك الأرامل اورت ريق الن. 

والأرملة الْيَ تبقى على قيد الحياة ‏ تعيش حياة قاسية. 

وق الغالب أنها تقدم هدية للمعابد لخدمة المعبد والراهب» والصحف 
الهندية دائما تنشر الفضائح الي ترتكب مع الأرامل في المعابد. وأما 
اللواتي يبقين في البيورت فلهن أحكام قاسية. 

يقول منو: يحب على الأرملة أن تعيش على المنضروات وتضعف 
جسمها ولا تفكر في زوج آخخر"" 

حتى البنت الَْ مات عنها زوجها قبل الدخول بها يحرم عليها أن 
تتزوج برحل آخحرء ونحاصة إذا كانت من طائفة البراهمة والكشترية والويش. 

وأما الرحل فيجوز له أن يتزروج بامرأة أحرى إذا ماتت زوجته الأو" : 

إلا أن «ديانند» ينكر ذلك ولا يجوز للرحل النكاح ره اغوي" 


)30( منو الباب الخامس: 7ه .١‏ 
(5) منو الباب الخنامس: مكلت 


زهة ستيارتها ب ركاش» الباب الرابع ص/17١.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


فإواة عمسو 011 التسكحت ل النشوية 


الحرمة بالمصاهرة: 

يقول منو: يتزوج من المرأة الي لا تتصل قرابتها بالزوج من جهة 
الأب أو الأم إلى سبعة أجيال ماضية'". 
الزواج في السن المبكر: 

«الببت الي لم يزوحها أبوها أو أخوها الأكبر للسنة العاشرة من 
عمرها وهي سن البلوغ في الحند كلهم يدخلون النار»”". 

وأما «منو» فيشيزط مضى ثلاث سنوات بعد البلوغ للزواج”". 
المتنعة: 

يبيح ديانند المتعة للأرامل وغيرهاء ويحرم الزواج الثاني ويسمى 
«نيو ج». يقول: 

«يجوز للمرأة المتوئي عنها زوجها أن تتمتع برحل أجنبي لكي تحمل 
مرتين لنفسهاء وأربع مرات لأربعة رجحال؛ وكذلك يجوز للرحل الذي 
ماتت زوجته أن يتمتع بالمرأة المتزوجة لتلد له مرتين» وأربع مرات لأربع 
نساء» » ويستدل على ذلك بأبيات من ريج فيدا0©. 

«أيها «الإندر» عليك أن تجامع هؤلاء النسوة المتر وجحات,. والأرامل 
لتمنح لطن الأولاد الأقوياء» فللمرأة المتزوجة عشرة أولاد. وكذلك أيتها 
)١(‏ منوء الباب الثالث: ه. 


.,7/57 براشري» قسم لاكهو‎ )١( 
8 (فة منو الباب التاسع:‎ 
.1١/86/4ه‎ )5 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ] ووه ف الهندوسية 


المرأة المتزوجة عليك أن تباشري هؤلاء الرحال لتلدي لهم 
0 انا 
الحجاب: 

المرأة ا هندوسية لم تكن تتحجب بحجاب معروف وها أن تختلط 
بالرحال في حالات منها: حفلات الزواج» وتقديم القرابين للآههة. كما 
يرز لها أن ترقص أمام الصنم للحصول على رضائه. 
الاعتزال في حالة الحخيض: 

يقول منو: 

«يجب على المرء أن يحذر من المرأة في حال الحيض فلا ينام معهاء ولا 
يجامعهاء فإن من فعل ذلك يُبتلّي بالضعف في الجسم والباءة والنظرء كما 


قف 
ينقص من عمره» '. 


.١190-١515ص ستيارتها بركاش الباب الرابع‎ )١( 
.41١-1٠ منوء الباب الرابع:‎ )1١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 7ل ]| 8ه في الهندوسية 


الفرق الهندوسية 

في المندوسية عدة فرق. وأذكرهنا باختصار فرقتين معروفتين في أنحاء 
الهند وهما فرقة فشنوء وفرقة سيفا. 
فرقة فشنو: 

ففشنو هو اسم أحد آلة ال مندوسء جاء اسمه في «الفيدا» وأهل هذه 
الفرقة يجعلونه عالم الكلء ويصفونه بجميع صفات البرهما (الخالق) 
ويعتقدون فيه أنه يحفظهم في النوازل. 

ومن اختصاص هذه الفرقة أنها ترى أن أفضل الأعمال هي عبادة 
فشنو ومرور الزمن بدأت فرقة فشنو تعبد«كرشنا» إيمانا منها بأن 
«ركرشنا» أفتار فشنو لأنه يرجع مرة بعد أخرى إلى الأرض بصورة البشر 
كلما اقتضت الحاحة لنصرة عباده» ويقولون إن فشنو احتار حتى الآن 
عشرة أفتار أهمها أفتار«راما» و «كرشنا», هذه الفرقة تقيم عيدين: 
أحدهما بمثل فيه «راما» ويسمى «دشهرأ» . 

والثاني يكثل فيه « كرشنا» ويسمى «ك رشنا جنماستمي» . 

وهذه الفرقة معابد كثيرة في أنحاء الهند يوضع فيها تمثال فشنو للعبادة. 

ومن أهم تعليمات فشنو: 

-١‏ مشيئة الله غالبة على كل شيء. 

- تحصل النجاة حتى في «كرهستا آشرمٌ» يعن في الدور الثاني من 
العمر بدون الدحول في الدور الثالث أوالرابع. 


0.5.1 10//: مراغط 


دراسات مس ] لاوه في الهندوسية 


- من ملك نفسه ملك غيره. 

4 - روح واحدة تنتقل في جميع المخلوقات. 

هذه الفرقة كانت معروفة في السند, ولا ذكر في «ريج فيدا» وهو 
«رودر» الذي احتار في النهاية اسم «سيفا» ومن أهمم وظائفه: الإعدام 
والتدمير» وله قوة هائلة حتى لقب ب «مهاديو» (الإله الأعظم) لأنه انتصر 
على الآهة الأخرى بقوته» وعلى النساك والزهاد بعلمه. 

ومن أهم معتقدات هذه الفرقة أنها تؤمن بأن «سيفا» ليس له وجحود 
ولا عدم وهو محيط بكل شيء. 

ومن أعمال هذه الفرقة: أنها تفضل الجوع على الشبع» وإن احتاحت 
إلى الأكل تأكل ف الجماحم؛ وتستأنس بالوحشة القاتلة» كما تحب البقاء 
ساعات في محلات تحريق الحشث. 

انتشرت هذه الفرقة في الهند أكثر من غيرها. وتوجد لطا معابد خاصة 
في طول الهند يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل المسيح. 

لقد قام السيّاح الصينٍ «هيون سيانج» بزيارة الهند في القرن السادس» 
ورأى أن عبادة «سيفا» كانت غالبة على عبادة غيره من الألهة في جميع 
مناطق الحندء كما نحد في كتب المؤرخين الهندوس في تلك الفترة أنهم 
يمجدون «سيفا» ويفضلون عبادته على غيره إلى أن جاء البيروني فرأى أن 
عبادة سيفا انتقلت إلى عبادة «شكتى» و«سوريا» و«برهما» و«إندرا»و 


«أغنى» و«كوبيرا» . 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]موه في المهندوسية 


عبادة الأصنام 

لا يعرف بالتحديد العهد الذي ابتدأت فيه عبادة الأصنام في الهند وقد 
وجد علماء الآثار بمجموعة كبيرة من الأصنام في حفريات «موهان 
جودور» و«هاروبا» وأكثر هذه الأصنام عارية من اللباسء وفيه إشارة 
واضحة إلى أن النجاة لا تحصل مادام الإنسان يعيش حياة دنيوية» وراغبا 
في الملذات والملابس. 

كما أنه .مقابل ذلك وحدت أيضا أصنام مزينة بأنو اع من الألوان الجذابة؛ 
ومحلاة بأنواع من الحلي والملابس» ولاشك أن هذه الأصنام من أعمال فرقة 
«فشنو» الى اهتمت بالمظاهر الخارجية الجذب الناس إلى جماعتها. 

وكذلك كانت عبادة الأصنام معروفة أيضا بشكل الذكر والفرج 
«لنج» و «يوني» فإن «سيفا» وزوحته«بارواتي» رمز للذكر والفرج, 
وَحُلِقَ العالم بالتقائهما. 

فكان من الطبيعي أن يعبد أهل الهند الذكر والفرج اللذين هما مصدر 
الخلق واستمرار الحياة على وجه الأرض. 

ففي حفريات «موهان جودور» وجدت بمجموعة من الأحجار بشكل 
«لنج» و «يوني» . 

يقول المستر«وارتها» (7841111): من زمن بعيد كان الهندوس 
يبحثون عن امتهم الطبيعية» فوقعت أيديهم على أحجار «لنج» » و «يرني» 
وهؤلاء الهندوس الذين يعبدون الله بصورة الرحل والثور لم يستبعد منهم 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات ]هوه في الهندوسية 


أن يعبدوا الذكر والفرج فإن عبادتهما أقرب إلى مزاجهما من عبادة 
القوي الطيقة كضرع 

ولم يغفل الآريون ذكر عبادة «لنج» والتنديد بهافي كتابهم 
المقدس «الفيدا» . 

اي ريج ايد 

«هو«الإندرا» الذي يخوض الحرب بحسن تدبيره؛ ويغنم الأموال من 
«شزى ديوي» (عدوه) ولو كانت هذه الأموال محفرظة بين مقات 
الأبواب» ويِبَعِدٌ الأرواح الخنبيثة الي تعبد «لنج» '" . 

كما وجد ذكر «لنج» في «رامايان» فإن ملك السيلان «رافان» كان 
يبحمل 5 «لنج» من الذهب. 

وريضف وسرخان "باز فال هده التموعة مزن الأسجاز الى ودف 
بشكل «لنج» وصفا دقيقا بالمقاس والمواد الي نختت ا 

ومن الأصنام الي اشتهرت عبادتها في الهمند«ما ترى ديري» 
(014112187/1) أي أرض الوطن. 

وقد وحدت بعض أصنام «ما ترى ديوي» لي منطقة بلوجستان» 
وبمجد الفيدا عبادتها باسم الأرض, لأن الأرض هي أول مهد تقوم برعاية 


الطفل ثم يتخحذ الإنسان مستقرا له طيلة حياته» فكان من الطبيعي أن 


)١(‏ 7551 ظ بخ[اطلة] 01 1011 لاطا 
(0) ريج فيدا .31/9/7١‏ 


)١(‏ 011/11154110171 111115 110 101001 الل110114. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ‏ ]ووه في الهندوسية 


يتخذ أهل الهند صنما باسم «ما ترى ديوي» كعادتهم. 

كما وحدت في حفريات «موهان جودور» مجموعة من أصنام «سيفا» 
وله ثلائة وحوه: واضع يديه على ركبتيه» وجالس في هيئة «اليوجا» على 
سرير من الخنشبء مستغرقا في التفكير» وحوله تماثيل من الحيوانات؛ 
ونقش على بعض أصنام «سيفا» صورة الثعبان. وكأنه عقد في عنقى 
فجعله الهندوس إله الحيوان. 

يحزم علماء الأديان بأن الآريين ما كانوا يعرفون عبادة الأصنام» فلما 
اختلطوا بأهل الند بدأوا ينحتون لآلهتهم تمثالاً محاكاة لأهل الحند» وبالتقاء 
الحضارتين» الحضارة الهندية القديمة» والحضارة الآرية ظهر مذهب جديد 
غرات بالكدرستة نج عبان عليه آله الكزيين وهم را كدر وناوووفة 
و«أغنى» على آلة أهل الهند وهم «فشنو» و«سيفا» وف حين آخر يغلب 
كله اهل :تفكذ على آله الآزيق إل أن خاء ووذ ال وناتايسن سرامي فل 
ميلاد المسيح بخمسة قرون» فأئرا على الهندوسية تأثيرا قويا فصارت 
الهندوسية مزيجا من اعتقادات الآريين» وخرافات أهل الهند؛ وتعاليم بوذاء 
وطقوس مهابيرا. 
عبادة الأبقار: 

حظيت البقرة في الديانة ال هندوسية بأسمى مكانة» وأرفع درحة» وأعلى 
منزلة» لأنها كانت من أغلى ثروات الآريين» وكانوا في حاجة إلى العطف 
عليها وتربيتها؛ لأنها تدر لهم فوائد كثيرة فوضعوا في كتابهم المقدس أبياتا 
لتمجيدها ففي «ريج فيدا» : 


5.1 0 10//: مراغط 


اكات سي وي ومن | ا في الهندوسية 


«إن البقرة أم الأبطال الذين يقهرون الأعداءء وهي ابنة الإله» وأمت 
أبناء «آدت» (اسم الإله) ومركز للحياة» فإني أطلب من الرحال 
الغيورين عدم 7 

رونك قن يق يلق لاوس تح اللاي 1 

«نحن جعلنا البقرة مصدرا للعلم؛ والأبقار تقوم بخدمة «الإندرا»”". 

وتوحد أبيات أخرى أيضا في الفيدات في تمجيدها. 

ولذا فإن الهندوس يعبدونها ويقدسون روثها. 

وكان أحد أبطالهم وهو«كرشنا» شغوفا بها فكان يرعاها ولقب 
ب«كوبال» أي -مربي البقرة-. 

وأحب الصدقات إلى الهندوس صلدقة البقرة, بل إن الصدقة بالبقرة 
تعتبر من أقدس الصدقات ف المناسبات الدينية وعند الزواج”* . 

وقد كان غاندي من أكبر الدعاة إلى عبادة البقرة وتقديسها ومنعها 
من الذبح من قبل المسلمين» و كان يثير حماسة الهندوس بقوله: 

«الديانة الهندوسية ستبقى على وجه الأرض مادام الهندوس يحافظون 
على البقرة» . 


.8/١١1/١٠ ريج فيدا‎ )١( 
.١/94/145 آتور فيدا‎ )'( 
.١/١171/١ (؟) ريج فيدا‎ 
."5/47/571/1١71١/9 ,7/0/8/١١ (؟) ريج فيدا‎ 


5.1 ط100//: مراغط 


وزاشات ممم هت | 0ه في الهندوسية 


ولكن لو قيل لغاندي هل ترضى أن تمعل من جلود البقرة فراشا ومن 
ماديا اوها كنا كان اوور ناعون 
وما أظن أنه يرضى بهذاء لأنه جعل البقرة أفضل من أمه الحقيقية من 


عدة وجحوه. 


.5/47/5521/111/9:5/100/١1١ ريج فيدا‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات إلى في الهندوسية 


العبادات في الهندوسية 

الصلاة: 

معنى العبادة وهي عندهم على نوعين: 

الأول: يسمى «ياك» أو «يجيا» وهو إشعال النار في مكان معين, 
وقراءة أناشيد خاصة من «الفيدات» و «أبانشَاذ» لاستجلاب حب الآهة 
وطلب الكفارة للذنوب و«يجيا» له أشكال ومناسبات كثيرة منها: 
ترسيخ قوائم السلطة. ومنها: تقديم الشكر والامتثال للآهة» وقد أحريت 
فيه تعديلات كثيرة» ويجب أن يتم «يجيا» من طريق رجحل برهميء فإنه 
الواسطة بين الخلق والخالق. 

هكذا اتخذ رريجيا» م ركزاً هاما لدى الأثرياء والملوك. وقد بقي البراهمة 
زمنا طويلا في سحر «يجيا» وألفوا فيه كتبا خاصة ف كيفيته”". 

الثاني: يسمى (بوجًا» وهو التسبيح والتمجيد للالحة» وتقديم القرابين 
لهم من زهور وفواكه وماء مخلوط من زعفران. 

ولكل إله من الآلحة طقوس وطريقة خاصة لتقديم القرابين من الزهور 
والماء وغيرهماء فالبعض يقدم له الماء من كفة اليدء والبعض الآحر يقدم 
لامي ودقة كير . 

وذكر هله الفاضين قد يطول: 
)١(‏ ذكر الشهرستاني بعض الكيفيات ف الملل والنحل 551/7. 
(1) القاموس الهندوسي ص7١1.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


1 في الهندوسية 


الصوم: 

لقد أدرك علماء ا هندوس أن الصوم هو أفضل وسيلة لتعديل النفئس 
وقهرهاء وكسر حدة الشهوة الحيوانية» وإضعاف القوى الجسمانية. فأوجبوا 
الصيام على رجال الدّين والنساك والزهاد؛ وللصوم طرق كثيرة» منها: ترك 
الطعام والشراب ليلا ونهاراً بدون إفطار لأيام غير حدودة؛ ومنها: اجتناب 
الغلات دون الماء واللبن بقدر الحاحة, ومنها: أن يأكلوا أياما في الظهيرة 
فقطء ومنها: أن يأكلوا بعد غروب الشمس مرة واحدة فقط. 

وقد توجد جماعات من الزهاد والنساك في الغابات وعلى جبال هملايا 
وهم يصومون ولا يفطرون إلا بنبات حاص يعصر ف حلوقهم فيبقون على قيد 
اليا شبيه المتنعه ولا والون على عله الخخالة حت عونو . 


)١(‏ وهنا يؤدي «اليوجا» دوره المعهود في الفكر الهندوسي فاليوحي بممارسته الرياضة 
النفسية والذهنية يتغعلب على الأسباب المادية ويدهش المشاهدين فترى يعيش 
اليوحي عاريا فوق النهر المتجمد؛ وينام على شظايا الزحاج دون أن تظهر عليه أية 
إصابة» ويجب أن يكون الإنسان على حذرء فإن «اليوحا» نوع من العقائد الدينية؛ 
ووسيلة من وسائل الترقي الروحي عند الهندوس؛ وهي أمذت من تعليمات 
الفيدات وإن كانت هذه الكلمة لم ترد في الفيدات وأضيف إليه تحارب الرهبان 
والنساك فاستكملت حوانبه وبدأ يؤتى ثماره المدهشة. 
إلا أن ليرت كان زامها هيوه الفيدات؛ لأن هذه التمارين اليوحية يقوم 
عليها رحال الدين لكشف معاني وأسرار الفيدات. فالفكرة اليوحية هي فكرة 
هندوسية برهمية حالصة ليتمكنوا من السيطرة على البشرية وتعليم اليوحا يساعدهم 
على ذلك. 
وقد قرأث في الصحف العالمية ما أعلن به «حندرا سوامي» أن كثيرا مسن رؤساء 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات #2 ]هو في الهندوسية 


الدول وكبار رحال أعمال من تلاميذه؛ وهم عنده كالعبيد» وهو يتصرف فيهم 
كيف يشائ» وكل هذا بسبب اليوجا. 

لقد اشتهر في العصر الحاضر رحلان يعلمان اليوجا أحدهما: «آحاريا راحنيش» 2 
والثاني: «ماهيش 0 : 

ولد الأول وهو «راحنيش» بي عام ١95١م‏ ومات قبل أعوام؛ والرحل لا يؤمن 
بالله» ولا بالكتب المنزلة؛ ولا بالغيييات مثل وحود الجنة والنار» ويرى أن في 
الإنسان قوة ذاتية إذا استغلها فتأتي بالعجائب» ودعوته تقتصر على تعليم «اليوحا» 
والمراقبة النفسية على طريقة الصوفية. وأنه يني على بابا فريد الصوفء وف عام 
40 ١م‏ ادعى أنه حصل على المعرفة التامة وهي العلاقة الموحودة بين الروح 
والجمسم» وأنه يستطيع الآن أن يتحد بالكائنات الواسعة. 

وف عام 914١م‏ أسس ف مدينة «بونا» (500214) مركزا باسم «راحنيش آشرم» 
وكان يلقي فيه دروسا يوميا عن اليوحا. ثم سافر عام 185١م‏ إلى الولايات 
المتحدة وأسس هناك مراكز كثيرة لتعليم اليوحا. 

وقد صدر له مئات من الكتب بالهندية والإنجليزية من محاضراته اليومية في مختلف 
الموضوعات أهمها اليوحا والمراقبة النفسية» ولم يصدق أتباعه حين مات بل اعتقدوا 
فيه أنه استتر عن أعين الناس» وأنه اتحد بالكائنات الي لا تفنى كما هي تعليمات 
«الفيدانت»)). 

والرحل الثاني: وهو «ماهيش يوحي» الذي سافر إلى الولايات المتحدة في 
الأربعينات في حدود 910١م‏ على ما أذكر؛ وكان يظهر أمام الناس زاهدا وراهباء 
ويطمع ف الوقت نفسه في جمع الأموال. فبدأ يعلم الناس طريقة «اليوجحا» ويدعوهم 
إلى حركته المهاريشية. وادعى أنه بعثه الله لإنقادهم من الهلاك والضلال؛ ولمنحهم 
حياة سرمدية لا يطرأ عليها الفناء. فيعيش الإنسان على مدى الدهور في النعيم 
المستمر. ويكون مسيره في النهاية لى دارفا وفي صلال أقل من أربعين سنة 


5.1 0 10//: مراغط 


لت اك 55ت تت 5ع في الهندوسية 


لنفسه أن يصوم يوم كذا واليوم العاشر والحادي عشر من كل شهر 
قمريء وأيام مولد «كرشنا» و «راما» و«برهلاد» ووقت كسوف الشمس 
والقمرء ويوم النصر على أعدائهم مثل يوم نصر «راما» على «راون» وليس 
5 واججحبا عليهم, وإعما هو من التطوع. 
الحج: 

هو زيارة المواضع المقدسة والأشخاص المعظمين ويسمى «ياترا» ومعناه 
اللغري «عبور النهر». 

فالقصد من زيارة الأشخاص المعظمين هو الاستماع لمواعظلهم, 

والمقصود من زيادة الأماكن المقدسة عندهم عبادة الأصنام في هذه 
الأماكن والغالب هى أربعة أماكن: 

)2177 دواركا (4لقلخ‎ -١ 

؟!- جحكنات بوري (1461714711121081) 

- بادر كا شرم (11645834طم8) 


اياون (هله /15851317/الهش8) 


احتمع حوله آلاف الأمريكيين وتحمسوا لدعوته. 

وف الآونة الأخير انكشفت الأسرار المحيطة بالرحل. فوحد أنه لص كبير. وطرد من 
أمريكا. واستولت الحكومة الأمريكية على ثرواته الحائلة. وسافر إلى الهند؛ ومنها إلى 
الله الأخرىوالسن خوفا من الفضيحة. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات  _‏ له٠٠‏ ]| لاو8 في الهندوسية 


وكذا يحج الحندوس إلى أحد الأنهار المطهرة فيغتسلون فيه مثل نهري 

«ركنكا» و «جامنا» في مديني «واراناسي» و «الله آباد». 

-١‏ يجب على الزائر أن يزك الأهل والأقارب» ولا يتصل بهم فترة حجة 
أبدا ولا يفكر فيهم. 

؟- وعند الميقات وهو مسافة كيلو مثر من بيته يتخلى عن لباسه؛ فيغتسل 
ويختار لباس الإحرام؛ وهو قميص طويل وإزاربلون أصفرء ويأخذ 
عصا من القصب الهندي» ويعلق عليها نوعا خاصا من الآنية للماى 
ويخرج مرتلا الورد الخاص وهو: 
هرى كرشن هرى رام... 
ومن الأفضل أن يمشي على قدميه 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات د د ]موك في الهندوسية 


أهم العقائد الهددوسية 

لقد سبق القول بأن الهندوسية لا تؤمن بعقيدة رئيسة» ومع ذلك 
فهناك أمور عرفت بين الحنادك جميعاء وإن كان فيها شىء من التناقض 
والتضاد. وهذا يظلهر قريباء ولكنها صارت شبه الأمر المجمع عليه فيما 
بأمثالها ولا مانع أن نذكر أهمها: 

-١‏ خلق الكائنات في الفكر الهندوسي. 

ا عقيدة«الأَفتَار» 5 

3 عقيدة«التَنَاسُخْ) : 

4 - عقيدة«كَارَم0) . 

ه- عقيدة«النرفانا» . 
-١‏ خلق الكائنات في الفكر الهندوسي: 

يقول «منو» ف شريعته في الباب الأول وهو خاص بخلق الكائنات. 

«كانت الدنيا غامضة» لاتوجد لها علاقة» ولا وسيلة للوصول إليهاء ثم 
ظهر «برميشور» (الإله الأكبر) مادة التكوين» وأراد أن يخلق حلقا من ذاته فخلق 
الماء وألقى فيه النطفة وأصبحت هذه النطفة بيضة» فخرج منها«برهما» و كسر 
البيضة نصفينء فخلق من أحدهما الجنة» ومن الثاني: الأرض والسماء وما 
يينهماء والحهات الثمانية» والبحور المتموحة, ثم أخرج من فمه طائفة «البراهمة» 
ومن عضذده طائفة «الكشتري» ومن فحذه طائفة «الويشيا»» ومن رجله طائفة 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ] وءوع في الهندوسية 


«الشودر» فما دام رسا تسد لضا باقية» فإذا أحذه النوم تقع القيامة. 

يقول «منو»: هكذا خلق الله الكائنات وخخلقئ» وهو يعيد هذا العمل 
بعد حدوث قيامة مرة بعد أخرىء فإذا نام وقعت القيامة» وإذا استيقظ 
حدث الخلق» هذه هي سنة الله في الكون”". 

ويوحذ على هذه الأسطورة ما يأتي: 

-١‏ «برهما» مخلوق خلقه «برميشور» من مادة التكوين مع أنه روح 
اللّه الأزلية في عقيدة الهنادك» وإليها ترجع الأرواح السفلية. 

د يعارن الاك عار الفا كلق الشة:زالا رضن والتسيفاء 
را يا 

- ثم إن هذا الخالق المحلوق خلق الطبقات الأربع» ولاندري من 
خلق الباقي من الأحناس البشرية. 

5 - إن برهما هذا هو الذي يدبر الكائنات» فلا ندري ما هو وظيفة 
«بر ميشور)» الذي خلق «برهما». 

ه- هذه الكائنات يستمر وجودها من أول خلقها إلى حدوث 
القيامة» ثم يعيد خخلقها مرة أخرى. ولاندري منتهاها. اسمعوا ماذا يقول 
«منو» في هذا الموضوع. 

يقول «منو»:: نحن في الدور السابع من الخلق» وقد مضى ستة «منر» 
من قبلناء كلهم خلقوا أدوارهم, وقاموا بتدبير الكائنات في زمانهم. 

ثم قسم الأيام والليالي» فجعل «كاشتا» من ثمانية عشر «تميش» وجعل 


00 مَنو اسمرتي» الباب الأول: ١1ه-75ه.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات  _‏ ل سس ل ]ووه في الهندوسية 


«كلا» من ثمانين «كاشتا»» وجعل «ماهوررت» من ثلاثين «أكلا»» وجعل 
«أهوراتر» من ثلاثين «ماهورت»» وجعل الشمس حدا فاصلا بين الليل 
والنهارء وجعل الليل للنوم؛ والنهار للعمل'". 

ثم يقول «منو» اسمعوا الآن: أيام ولياللي «برهما» أربعة آلاف «اهوراتر» 
تساوى «ستيايج» وأربعة آلااف ««ستيايج» تساوى «سندهيايج)» وأربعة آللاف 
«سنك هيايج» تساوى «سندهيانش يج»". 

يعون: 4222*420 »ءا كا كا ايا سكام ١‏ 

هذه الأيام واللياليي لدور واحد من أدوار الخلق» وهناك أرقام أخرى 
لذكر الأيام والليالبي في شريعة «منو» إلا أن الأرقام الرياضية تعجز 
عن ضبطها. 

وإليكم رواية أخرى في خلق الكائنات. 

«إن الروح الكوني تشكل بالشكل الإنساني» ثم نظر حوله؛ فلم يجد 
هناك شيئا غير نفسه» فصرخ كلء فيه «هأنذا» فوجدت من هذه الساعة 
كلمة «أنا» ولذلك فأول ما يقول الإنسان إلى الآن عند كلامه عن نفسه 
«أنا» وشعر هذا الروح الكونيء» أو الإنسان الأول بالنوف من وحدته. 
ولذلك يخاف الإنسان إلى الآن إذا كان وحيداء ولكنه سأل نفسه: لماذا 
أخاف فإنه لا يوجد أحد غيري» وإنما يخاف الإنسان من غيره» ووجد 
نفسه لا يشعر بالسعادة» ولذلك لا يشعر الإنسان بالسعادة إذا كان 
)١(‏ الياب الأول: 550-51. 
)١(‏ الباب الأول: 85-1/5. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات دلت ]| ١ؤؤك‏ في الهندوسية 


وحيداء فرغب في إيجاد قرين له» فقسم نفسه قسمين: قسم بقى على 
حاله» وتحول القسم الآخر إلى امرأة» فكانت هذه المرأة زوجته» ومن تلك 
الساعة تسلسل خلق الإنسان”". 

وإليكم رواية أخرى ف بدء الخلق. 

إن «فشنو» كما هو معلوم يملك شخصية عظيمة في الدّين ا همندوسيء 
وزوجته «لكشمي» (54741آ1.41655آ) رمز للقوة له» وإنها تسربت فيه كما 
يتسرب النور في القمرء وها حيثيتان مختلفتان: 

إحداهما: أنها تمثل الإرادة الوحودية لفشنو. 

والثانية: أنها ضلع الوحود الكونيء ويبدا الخلق منهاء لما أفاق 

«فشنو» من نومه العميق الذي دام مدة غير معلومة) وأيقظ «لكشمي» من 

نومهاء ويتمتع «فشنو» ل هذه المرحلة بست صفات ذاتية وهي: العلم, 
والقدرة» والآفاقية» والحياة» والقوة» والجلال. 

ومجموعة هذه الصفات خلقت«فاسوديفا» ومن تضحية فاسوديفا 
ظهرت ثلاثة أقانيم» وهم «شنكرا» الذي يثل العلم والآفاقية» و«بروين» 
الذي يمثل القدرة والقوة» و«نرودها» الذي يمثل الحياة والجلال» وهذه 
الأقانيم الثلاثة تدير العالم7". 


1 


)١(‏ أنقل هذه الرواية من كتاب الدكتور أحمد شلبي «مقارنة الأديان» ص57, لأن أصل 
الكتاب لم أعثر عليه وهو: (الأساطير الهندية عن الكون وخلقه ص4 7). 
)١(‏ قارن الأقانيم الثلاثة لدى النصارى بالأقانيم الهندوسية. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لست ]| #وع في الهندوسية 


والآن أنقل الخلافات الْيَ وقعت بين الكتب الأساسية لدى الهنادك في 
خلق الكائنات؛» وهو كاف للدلالة على التناقض والتضاد في مسائل 
أساسية كهذه في الديانة الحمندوسية. 

يقول الدكتور«تارا جند» الفيلسوف الهندوسي الشهير ف كتابه «تأثير 
الإسلام على الثقافة الهندية» 

(017 1011© الخ1(101 011 لالخ .151 0177 11581:11811015) 

ما يلي: 
«فكرةٌ الفيدا في الخلق» 7110110111 1/8510): 

إن الأضحية (ذبح الحيوان) آية لصلاح العالم» وهي وسيلة لقوة 
الخالق. فإنه إذا تعب من الخلق» وذهبت قوته. فإن الملائكة تسترد هذه 
القرة بالأضحية فينزل بها المطرء وتطلع بها الشمسء ويأتي بها الطوفان؛ 
لأن هذه هي السبب الوحيد الذي تنم به إرادة الخالق”©. 

ويشرح «فكرة فشنو» (1/15117781110176111) هو الإله الثاني» وهو 
خالق السموات والأرض وما بينهماء وهو على كل شيء حفيظء له أعين 
ف جميع الجهات» وله وجه في جميع المهات؛ وله أيد وأرجل كثيرة» وهر 
وحده لا شريك د 

وهو ذات واحدة يسمى «برم برش» (2)058840/1510[111511 له آلاف 


الرؤوسء وآلاف الأعين» وآلاف الأرجلء» وهو محيط بجميع العالم 


.53١ )حص‎ 


(؟) ريج فيدا ١م‏ -:4. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات د ]| ## وو في الهندوسية 


ومنفصل عنهء وكل ما كان ويكون فهو صادر منه. وهو مالك الحياة 
الأبدية» ولا يعاقب على أي عمل يعمله لأن أعماله كلها خير. 
«فكرة الفِيَدَانلت» (7110110111 110الهط1/8): 

يقول العالم الهندوسي وويكائند؟ (10ل14ل1971158164): (حرج هذا 
العالم من العدم إلى الوجود بإرادة الخالق» المادة والروح والخالق كل منها 
أزلي وقديم» لا يحري عليها زمان ولا يأتي عليها حدوث, تدوم الحياة 
كما يدوم الخالق» وكذلك تدوم الفطرة ولكنها تتغير بتغير الزمن: أما 
الخالق فهو موجود في كل زمان ومكانء عالم بكل شيءء ليس له صورة 
حسية» ولن يستطيع أحد أن يصل إلى عليائه» إذا ادعى أحد لنفسه أنه 
الله فقد كفر 0 
فكرة «البرات» (71101106111 10الشظناط): 

يعد «البران» عند الهنادك من الكتب المقدسة» وأسفاره أكثر من أن تحصى» 
ولكن كلها تنسب إلى «ويدوياس» (188011/845) وقد اختلف أصحاب 
البران في خلق العالم وجاؤوا بقتصص ماجنة بذيئة ودونك بعضا منها. 


)١(‏ يعد «وويكائئد» من أشهر تلاميذارام كرشنا» . ولد عام 1876م وتوفى عام 
4 ١م‏ اشتهر في أمريكا بمحاضراته عن الهندوسية. وكان يرى أن الدّين لا يقوم 
على أساس العقل والنقل فحسبء بل لابد من المشاهدات الروحية عن طريق 
الرياضة النفسية. وكان ينكر على عقيدة وحدة الوحود. 


(؟) ص .55-71١‏ (/10158ه181) 


5.1 0 10//: مراغط 


رافاة ‏ _ث سيت | وب في الهندوسية 


يقول أصحاب بران «ديوي بهكفت» (81140417/47 01:9/1): 

الق هذا العالم امرأة من «شري بور» (018آ5 55181) اسمها (51181) 
وهي الى خلقت الآلة الثلاثة المعروفين لديهم وهم: برهما «خالق الحياة» 
وفشنو«الرزاق» وماهيش «قابض الأرواح» ولما أرادت هذه المرأة أن تخلق 
العالم وضعت إحدى يديها على الأخرى فخر جح منها«برهما» فأمرته أن 
يتزوجحهاء فأبى لأنه اعتقد أنه ولدهاء فغضبت المرأةٌ غضبا شديداً 
فأحرقته» ثم أعادت عملها فخرج منها «فشنو» فأمرته أن يتزوحها فأبى؛ 
فأحرقته ثم أعادت العمل فخرج منها (ماهيش) فأمرته أن يتزوجها فامتنع 
إلا بشرط وهو أن تغير صورتها وتأتي بصورة أخرى ففعلت ثم طلب 
منها أن تُحَبِيَ أخويه فأحيتهماء ثم طلب منها أن تخلق امرأتين ليتزوج 
كل من أخويه بواحدة منهما ففعلت» فتزوج الجميع. وهؤلاء هم الآلهة 
الثلاثة الذين ححلقوا العام وهم الذين يدبرونه»”". 

إن الهنادك ينسبون في كتبهم المقدسة لديهم إلى ربهم صفات وأفعالا 
بق العم تسم ال جتان الله عم ذلك هلوا كبزاكم 
- عقيدة فار (د ته كد ): 

ومعنى كلمة «أفتار» ف اللغة السنسكرتية النزول» وف الاصطلاح عند 
المنادك: نزول الرب إلى الأرض لإصلاح الناس بصورة البشر كما جاء في 
كتاب «كيتا». 


.١١ ستيارت بركاش الباب:‎ )١( 


5.1 ط100//: مراغط 


ا يجبي ة | 11 لسسححبيت لاقي 


يقول كرشنا: (من أحل إنقاذ الأبرار» وإفناء الأشرارء ومن أجل 
إعادة إقامة شرعة الدين أهبط بنفسي دورة بعد أخرى). 

وتقول اشنا وتحسد بوي عانق الممار ساق الدوية تدان 
الإلحاد أهبط بنفسي)"" . 

روك ناذا #النول (نقى امه" الناطل يكو علي الففناق غلتى 
الصالحين» نزل «بهكوان» أي الإله إلى الأرض لإحقاق الحق وحفظ 
الصالحين». 

ويعرفه العالم المندو سي «اشري ديال كو بند» بقوله: معنى أفتار الفلهور 
في الصورة الظاهرة من العالم المستور. 

وأفتار له أربعة مقاصد في البكهفت كيتا: 
-١‏ إظهار النساك والرهبان على الفجار. 
؟- الفوز في الدنيا بعد إهلاك الدجالين. 
- رفع تقل الأرض من المعاصي. 
- تقديم أسوة حسنة للسائرين. 
وأفتار له أربعة أقسام: 
١-«بُورَن‏ أفتار» . ش 

يعنون به النزول الكامل» ومن شرطه أن تكون قوة الرسل غير متناهية 
تُساوي قوة برهماء مثل أفتار «راما» وأفتار «كرشنا» لأن أصلهما من الإله 
نزلا بصورة البشر لإعدام وتدمير الطغاة والعصاة. 


.7 الكيتا أشلوك‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


ذزاناة مسس عستت ]| وه في الهندوسية 


لقد سبق أن بينت قصة «راما» عند تعريف كتاب «رامايان» وإليكم 
الآن قصة كرشن الْيَ ترويها الكتب الهندوسية. 

يقولون: قبل آلاف السنين كان يحكم منطقة «مزا»''' ملك ظالم اسمه 
«كنسا» (47154) وكانت له أت اسمها «ديوكي» فتزوجها رحل يقال 
له «فاسوديفا» وقد أحبر المنجمون «كنسا» بأن ابن أحته الثامن يقتله ويحتل 
ملكهء فسجن «كنسا» أخحته وزوجحها. 

وقد ولد ف السجن ستة من أولادها فقتلهم كنسا وبْحا السابع بحيلة» فلما 
ولك الثانول نهر ترشا كر ازروق جديلة ريا على ناته لأنه هوالذي 
سينجيه حسب ما أخبره المنجمون» فخرج من السجن ليلا ومن معجزة 
«كرشنا» بقى الباب مفتوحا ونام الحراس؛ فذهب به أبوه إلى ما وراء نهر 
«جمنا» (140417114) ف مدينة «ك و كل» و كان له هناك صديق اسم ه «نندا» 
وقد ولدت له في تلك الليلة بنت فغير ابنه ببنته» وجاء بها إلى السجن. 

وف الصباح الباكر أخبر «كنسا» بولادة بنت فغضب على المنجمين 
ولامهم لأنهم أخبروه بولادة ولد يقتله» وأحذ البنت المولودة ورمى بها 
على الأرض» فخر ج منها صوت يقول: «إن قاتلك حي لا يموت». 

وبقي اك رشنا» عند «نندا» يلعب بالفتيات ويرعى البقرة ويشرب من اآلبانها. 

هذا هو «كرشنا» أفتار «برهما» الذي فقتل فيما بعد «كنْسَّا» الظالم 


ونّجى أهل الأرض من ظلمه. 


)١(‏ «مرا» 13014 1فلة) وهي إحدى المدن المقدسة لدى الهندوس. 


5.1 0 ه1//: مراغط 


دراسات ا لوو في الهندوسية 


؟- («أنشان أفتار» . 

أي الذي يرسل لغرض خاص وهو دون الأول مثل أفتار«نرسنغ» 
(141517106) الذي جاء لقتل «هارن كشّب» فقط لساعات معدودة. 

والأسطورة الي يذكرونها في قصة أفتار «نرسنغ» هي ما يلي: 

لقد كان «هارن كَشب» ملكا على «ديتون». وولد له طفل اسمه 
«برَهْلاكَ» (4لتتههم) وهذا الطفل كان عابداً لفشنرء فغضب أبوه 
«هَارن كُشْب» الذي كان ينكر الألوهية ويدعيها لنفسه. وأراد أن يقتل 
ابنه بيل كثيرة» منها: أنه رماه ف البحر» ووضعه تحت أقدام الأفيال وف 
الأخير ألقاه في النار» ولكن الإله «فشنو» حفظه في جميع هذه امحن. حتى 
خرج سال منها. فازداد إعانا «بفشنو)» وصار يمجده ويثئي عليه في الغداة 
والععشي ولما عجز أبوه عن إرجاعه عن عقيدته تنتاله خاضبا هل املك 
فشنو موحود في هذه الأسطوانة؟ فأبجاب «برهلاد» بنعمى فركل 
«هارن كشب» الأسطوانة برحلهء فانشقت شقين وخرج منها «فشنو» 
بصورة أفتار «نرسنغ» يعن كان حسمه مثل الإنسان ورأسه كالأسد؛ لأن 
كلمة «نر» معناها الإنسان» وكلمة ((سنغ)» معناها الأسدء فأمسك «هارن 
كشب» ووضعه فوق ركبته وشق بطنه بأظافيره حتى مات. 

هكذا انتهت قصة هذا الظالم» وف نهاية القصة طل ب «نرسنغ» من 
«برهلاد)) أن يسأله مايشاى فسأله أن ينقيه من الرغائب والشهوات 


ويغفر لأبيه فأحاب له ثم توَارى «نرسنغ» عن الأنظار بعد إكمال مهمته. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]موه في الهندوسية 


هذه الأسطورة يعتبرها الهنادك من القصص المثيرة للعراطف البشريةء 
لأن الابن كان بارا لأبيه. كما أن فيها الصراع بين الخير والشر الذي هو 
مدار الفلسفة الحندوسية» وبعد مرور الزمن اتخذ المنادك هذا الرحل العابد 
لفشنو إها كعادتهم في اتخاذ الآحة من القوى الطبيعية والبشرية فبدأوا 
يعبدونه من دوك للله. 

هذه القصة مذكورة في الباب السابع من كتاب «بهكوت كيتا». 
#- ركلا أفتار» . 

الذي يكون أدنى من «أنْشَان أفتَار» مثل أفتَار «مبُو كَشِْيِب». 

وقصة هذا الرحل ف شريعة «منو» وغيره أن برهما أراد أن يخلق لقا 
من نفسه على أن يكون همزة وصل بين برهما ومخلوقاته» فأبى هذا الابن 
إلا أن يشغل نفسه بالعبادة) وهكذا حلق برهما أربعة أبناء رفضوا كلهم 
أن يكونوا سببا لخلق البشرية» وكان الخامس اسمه «سنك». 

وهذا الناسن بقى دائما ابن حمس سئوات» وتستمر »خياتة إلى الأبند 
5 لق ابنا سادساً اسمه «مَي وكَشِْيْب» ومنه بدأ الخلق. 
ع - رأذْهيا كاري أفتَان) 04143كذ تلفعتة 19آطف. 

الذي يعطي قوة كقوة برهما ثم تزول عنه كما كان شأن«ويد 
وياس» عند تأليفه «الفيدات» و «البران» ثم سلبت منه هذه القوة وقضى 
بقية حياته كالبشر. 

وقد بلغ عدد الأفتارات عند الهنادك أربعة وعشرين. والمشهور منها 
ما ذكرته. 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات _ _ ]و١‏ و في المهندوسية 


وقد اتحه بعض المحققين المنادك المحدثين ف مسألة الأفتار اتجاها آخر 
أشبه بالرسالة والنبوة بعد ماعرفوا استحالة نزول الرب إلى الأرض بصورة 
المكيي وبدأ هؤلاء يدرسون «الفيدات» و «البران» والكتب اهندوسية 
الأخرى بنظرية حديدة. 

وإليكم مقتطفات من عالم كبير «ستيا بركاش» (281:4164511 4ل547) 
الذي كتب عدة مقالات في جريدة «كاني» الإسلامية الصادرة من دلهى 
حول عقيدة الرسالة في الكتب الهندوسية. 

يقول: لقد جاء في الباب الثاني عشر من «ريج فيدا» ما نصه: 

«أكنن دوتن ورى ما هي» 

تر جمته: نحن ننتحب «أكي» 00 

أكنى - اسم الرسول. 

ذُوئنَ - الرسول. 

وَري - نتتحب صيغة المتكلم؛ والجمع للتعظيم. 

ولكن يفسر العلماء السابقون هذا النص بأن كلمة «دوتن» معناها 
الإلى و«أكنى» هو إله النار. 

إلا أن هناك نصا آخر في نفس الفيدا يرد هذا التفسير وهو: «منو 
شياسوا كنمن». 

ترجمعة: إغا أكنئ بشر. 

عثل هذه النصوص يستدل يها هذا العالم بأن عقيدة الأفشار محرفة ف 
الهندوسية؛ والعقيدة الصحيحة هي الرسالة والنبوة كما في الأديان السماوية. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات حيس حدم | وه في الهددوسية 


*- عقيدة التناسخ أو جولان الروح: 

يقال لا بالهندية: «أواكمن» (811/8068114871) أو «بنر جنم») 
(13له1 خ1هلانام) ريطلق بعض الباحثين على هذه العقيدة (تكرار المولد). 

والتناسخ: هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى حسم آخر 
حسب الأعمال؛ فروح الإنسان تنتقل من جسمه إلى جسم الحيوان 
والحشرات» وبالعكس فمن تعاليم «البران» أن الإنسان إذا أخطأ مدف 
تخياته ومنو بوره 1 فإن روحه تختار أربعة وسبعين مائة ألف جسم 
من أحسام المواشي والطيور والحشرات ثم تنتقل إلى جسم الإنسان. 

يقل انوك العالداكة يني اناي أواككران لكر انمره 

أولا: أن الروح إذا خرجحت من الجسم فلا تزال لما أهواء وشهوات 
مرتبطة بالعالم المادي لم تتحقق بعد. 

ثانياً: أنها إذا حرجت من اللجسم.ء وعليها ديون كثيرة في علاقاتها 
بالآخحرين» فلابد من أدائهاء فلا مناص إذا من أن تستوفى شهواتها في حياة 
أخرى» وتنذوق الروح ثمر أعماها الْيَ قامت بها في حياتها السابقة'". 

وهذه العقيدة تبنى على اعتقاد ال هندوس بأن الرب والروح ومادة 
الخلق أزلية فالروح لا تفئ فناء كاملاً فإنها إذا خرحت من جسمء حلت 


)١(‏ ثقافة الهند ووجهاتها الروحية ص47» نقلا من الدكتور أحمد شلبي ص7”. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات م] !9 في الهندوسية 


مسألة القيامة: 
أعمار الدنيا منقسمة إلى أربعة أدوار: 
-١‏ ست .يوج. عهد الصدق والوفاء. 
-١‏ ترتيا يوج. عهد العلم والمعرفة. 
- دوابر يوج. عهد الفوضى. 
- كل يوج. عهد الظلمة والجهالة. 
وكل دور من هذه الأدوار له خصائصه ومميزاته: 
ست يوج: يولد في هذا الدور من يحب الدّين فقط. 
ترتيا يوج: يولد ف هذا الدور من يجمع في حبه بين الدّين والدنيا. 
دوابر يوج: يولد في هذا الدور من يجمع في حبه الشهوات والرغبات 
مع الدّين والدنيا. 
كل يوج: يولد في هذا الدور من يحري وراء الشهوات والرغبات فقط. 
وكل دور من هذه الأدوار يستغرق ملايين من السنين: 
ست يوج: ٠م‏ سنة إلهية. 
ترتيا يوج: 56٠.6٠‏ سنة إطية. 
دوابر يوج: "1٠٠‏ سنة إطية. 
كل يوج: ١٠٠٠١‏ سنة إهية. 
والسنة الإلحية الواحدة تساوي 7٠‏ سنة إنسانية. 
فبعد مضي جميع هذه الأدوار تعيد الدنيا عملها مرة أخرى من «ست 
يوج» إلى «كل يورج» ملايين المرات ثم تقوم القيامة» وتنجو الروح من 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]079 في الهندوسية 


وثالئة إلى ما لا نهاية له وهكذا»"”. 
١‏ - ستوكن: 
ومن علامته أن تكون الروح راغبة ف العلم والمعرفة. 
؟9- تُموكن: 
ومن علامته أن تكون الروح بعيدة عن العلم والمعرفة» ويتسلط عليها 
الو ريل 
1- رَجُوكن: 
ومن علامته أن تكون الروح راغبة في الخير في وقتء ونافرة منه في 
هذه الخصائص هي الي تسبب إعادة الروح مرة بعد أخرى الحصول 
النجاة من أرذل صفاتها لتصل إلى أعلاهاء فالروح الناحية هي الي تهدف إلى 
وجودها في «ستوكن» وإلا فتنتقل من جسم إلى جسم حتى بحد مرادها. 
وبناء على هذا الأصل وهو أزلية الروح أقام علماء المنادك الأدلة 
العقلية على إثبات التناسخ, ولا بأس أن أناقش هنا بعضا منها. 
الدليل الأول: إن طبيعة الكون تثبت نظرية التناسخ, فالشمس والقمر 
والكواكب كل منها يطلع ويغرب» يظهر ويختفى» وتكون الكواكب مرة في 
هذا البرج» ومرة في ذلكء فكذلك الأرواح يجب أن تنتقل. 
)١(‏ انظر بعض التفاصيل في ستيارتها بركاش» الباب الثامن» لق الكائنات. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]واه في الهندوسية 


الجواب: لم تكن الشمس يوما من الأيام قمراء ولا القمر همساًء 
ولا الكواكب بحراء بل كل في فلك يسبحون بأمر الخخالق» فلاف 
أرواحكم أيها الهندوس فهي مرة تكون في جسم الإنسان» ومرة ف جسم 
الكلبء ومرة في جسم الخنزير وهكذاء فقارنوا بين طبيعة الكون 
وطبيعة الأرواح. 

الدليل الثاني: إن القول بعدم التناسخ يستلزم أن يولد كل طفل على 
صفة واحدة» فلماذا يولد هذا أعمى» وذاك أعرجء والثالث أكمه. والرابع 
سليما... وهلم حرا وإلا فيجب أن نقول: بأن الخالق غير منصفء إذ 
ابتلى هذا الطفل بغير ذنب وهذا لا يجوز في حق الخالق. 

الجواب: إذا كان سبب الاختلاف في المولد هو التناسخ فلماذا يكون 
الرحل صحيح الجسم والبنية عند الشباب» وعند الكهرلة ضعيفاً وعند 
الشيخحوخة مشلول اليدين» وأعمى العينين» وهل خرحت روحه من 
جحسمه وحلت فيه روح أحرى وهو حي يرزقء وأنتم لا تقولون بتنقل 
الروح إلا بعد الموت. وأما الاختلاف في صفات المولود فهو راجع إلى 
الوراثة وأنتم تقرون بذلك. 

الدليل الثالث: يقولون: إن القول بعدم التناسخ يؤدي إلى تعطيل 
الأرواح مع أنها أزلية. 

الجواب: هذا الدليل مب على اعتقادهم الفاسد وهو: أزلية الروح 
والمادة لأنه يؤدي إلى احتياج الخالق إلى الروح والمادة عند الخلق. وهر 


غنٍ عن كل شيء) وقادر مطللق حتى في اعتقاد المندوس: «سروشكيّ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 7 ] ع#وو في الهندوسية 


مان» أي القادر المطلق. 


ويرد على هذا الدليل القرآن الكريم بقوله:ظ قثل أَلوُوِحُ مِنْ أَمْر 


2 


0 4 
الدليل الرابع: يقولون: إن الذين ينكرون التناسخ ويثبتون الشواب 
والعقاب الدائمين في الجنة والنار مقابل عمل محدود قليل» فإنه يؤدي إلى 

عدم الإنصاف من الله فلزم الإمان بالتناسخ «لينفوا عنه» الظلم. 

الجواب: إن العذاب والقواب لا يقاسان بالزمان والمكان فقط بل 
العامل الأساسي في ذلك هو التأثير سواء كان جميلاً أم اا كما نراه 
في حياتنا الدنيوية» فكم من خدمات عظيمة يقدمها الإنسان بدون أحر 
أو تشجيع بينما عمل ضثيل له تأثير كبير على المجتمع البشري فيجازى 
العامل بأعظم أجر. 

ومن ناحية أحرى نقول: الذين يؤمنون بالتناسخ ويقولون: إن الروح 
الناجية هي الي تتحد بالروح العلياء وتنعم إلى الأبد» ولا ترجع مرة 
أعمرى إلى العالم الأرضي. أليس هذا من القواب الدائم مقابل 
عمل محدود؟. 

هذه هي عقيدة التناسخ لدى جماهير الهندوس والبوذيين. 

وقد تسربت هذا العقيدة إلى بعض الفرق المنشقة عن الإسلام. 

يقول أبو محمد بن حزم: افترق القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين» 


.)85( سورة الإسراء‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]ولاه في الهندوسية 


فذهبت الفرقة الأولى إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأحساد إلى 
يناك اعون انل كويد تر الأكسد الى قارف 

وهذا قول أحمد بن حابط» وأحمد بن ناموس تلميذه. وي مسلم 
الخراساني» ومحمد بن زكريا الرازي الطبيب» صرح بذلك في كتابه 
الموسوم: بالعلم الإممي وهو قول القرامطة. وقال الرازي في بعض كتبه: 
لولا أنه لا سبيل إلى تخليص الأرواح على الأحساد المتصورة بالصورة 
البهيمية إلى الأحساد المتصورة بصورة الإنسان إلا بالقتل والذبح لما جاز 
ذبح شيء من الحيوان ألبتة. 

وقال ابن حزم: وهذه كما ترى دعاوى وخرافات بلا دليل» وذهب 
هؤلاء إلى أن التناسخ إنما هو على سبيل العقاب والثواب» قالوا: فالفاسق 
السوة الأعمال تنتقل روحه إلى أحساد البهائم الخبيثة المرتطمة في 
الأقذار» والمسخحرة المولة الممتهنة بالذبح واختلفوا في الذي كانت أفاعيله 
كلها شرا لاخير فيها فال بعضهم: أرواح هذه الطبقة هي الشياطين. 

وقال أحمد بن حابط: إنها تنتقل إلى جهنم فتعذب بالنار أبد الأبدء 
واختلفوا في الذي كانت أفاعيله كلها حيرا لا شر فيها فقال بعضهم: 
أرواح هذه الطبقة هي الملائكة» وقال أحمد بن حابط: إنها لاشك تنتقل 
إلى الجنة فتنعم فيها أبد الأبد. ش 

واحتجت هذه الطائفة المرتسمة بالإسلام أعين أحمد بن حابط وأحمد ابن 


بير اس 


ناموس بقوله تعال: و يَأَيهًا انس ما عرد بر كَ لكريم و ألَّدِى 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لل ]ا وو في الهندوسية 


خَلقَكَ فَسَوَّسكَ فَعَدَلَكَ © فى ت أَىٌ صورَة ما شَآءَ رَكَبَكَ وه 204 
وبقرله تعالى: « جَعَلٌ لَكُميّنْ أنشِكُعَ أَأوَجًا وَِنَ الأنغل مأَزوجًا 
ا 

وقال: واحتج من هذه الطائفة من لا يقول بالإسلام: بأن النفئس 
لا تتناهي» والعالم لا ينتهي لأمد فالنفس منتقلة أبداء وليس انتقاهها إلى 
نوعها بأولى من انتقالها إلى غير نوعهاء انتهى"" 

وهذه الأدلة الْيَ ذكرها أصحاب هذه الفرق لا تحتاج إلى الرد لأنها: 

أولا: مخالفة للإجماع. 

وثانياً: إنها محاكاة للهندوس والبراهمة. والإسلامٌ بريء من خخرافاتهم 
وأباطيلهم. 

ومع انتشار هذه العقيدة بين جماهير ال هندوس فإنها لم تكن موضع 
اتفاق في البداية» كما بدأ الخلاف في صفوفهم من حديد لاستحالة قبول 
العقل مثل هذه الخرافات والتُرّهات. 

ففي كتاب «برلوك أور بنرجنم) يعي «الآخرة ومسألة التناسخ» قصة يستدل 
بها المؤلف «كوبندكا جي» على مسألة التناسخ ولكن في القصة نفسها إشارة 
واضحة بأن هذه المسألة كانت موضع خخلاف شديد بين الملائكة والمقربين. 
)١(‏ سورة الانفطار: 6-5م. 


(؟) سورة الشورى: .١١‏ 


(9) انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل .91١-9-/١‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


اح وا ري ل الا ا وا ا ا ير 


دراسات لب ]| /ا 0 في الهندوسية 


تقول القصة: كان «واج شروش» (51141174511 [174) يتصدق 
بالأبقار غيرالصالحة لدر الألبان. ويرجو أن يئاب على ذلك فاعترض عليه 
ابنه «ناحي كيتا» (01801111688714) فغضب الأب وبعثه في عالم الأموات 
فرحب به ملك الموت وسّر عمجيء هذا الابن الذكي وقال له: اسأل 
ما تشاءء فقال الابن: إن الناس يختلفون ف الأرض فيما ييحدث للإنسان 
بعد الموت؟ يقول بعضهم: إن روح الأموات تبقى بعد الموت» والبتعض 
ينكرون ذلكء فما هي حقيقة هذا القول؟ قال ملك الموت: أيها الطفل 
لوكي إن هذه المسألة من أصعب المسائل فهما وإدراكا حتى الملائكة 
والمقربين يقعون في حيرة شديدة من معرفة مصير الأرواح. فاسأل سؤالا 
آخرء إلا أن الابن ألم على ذلك فأجابه ملك الموت... 

هذه القصة تدل صراحة بأن مسألة التناسخ لم تكن موضع اتفاق 
لدى فلاسفة الهندوس في بداية الأمر وإلا لما تهرب ملك الموت 
من الإحابة عنها في أول الأمرء ولم يقل للابن إن الملائكة والمقربين 
لا يستطيعون فهم هذه المسألة. 

كما أن بعض علماء الهندوس المحَدَيينَ الذين ينكرون هذه العقيدة 
استخرجوا بعض النصوص من الفيدات للدلالة على البعث والنشور 
لا على عقيدة التناسخ. 

ففي «ريج فيدا»: اجتهدوا في حصول الشمس حتى تعرفوا قدر النار؛ 


600 
إن رسلنا «بهرت» و«بكو» و«مات رشو» كلهم يؤمنون بالحياتين . 


0 ريج فيدا‎ )١( 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات  -‏ ]نمه في الهندوسية 


(أي الحياة الدنيا والآخرة). 

وفيه أيضاً: إذا أَؤْنْتُ لكم في تناول الطعام الأبدي فيا «أكنى» كن من 
الذين يجتهدون ف حصول الحياة الأبدية السرمدية'". 

هذه عقيدة «الفيدا» في جحولان الروح خلافا لما ذهب إليه العالم 
المندوسي «ديانند»”"' مؤسس «آريا سماج»» وقلده جماهير الهندوس. وأما 
الذين أنكروا على «ديانند» وأتباعه فكثيرون منهم عالم كبير «راهول 
سبك اياف اللن يعد من الور المؤلفين المحدثين في الهند يقول: إن 
الذين قالوا بقول التناسخ كانوا في زمان (أبا نشاد) ولعلهم ما عرفوا أن 
هذه المسألة ستكون موضع شك وارتياب فيما بعد, ولا يقبلها 
العقل السليم». 

وتقول الدكتورة/ فريدة جوهان: نعم «الفيدا» يثبت التناسخ, ولكن 
مر وااجدة فقظ لا الاقية امات" نفس يذلاك البعة يعد الوك 

ويقول «ستيا بركاش»: أنا أتحدى من يقول بالتناسخ فإن هذه العقيدة 
كتوعد فى اننيد 

ويقول «دركا شنكر» العالم المندوسي الذي عرفته من مقالاته في بجلة 
«كاني» الإسلامية الْيَ تصدر من دلمي. وقد حاول هذا العالم المندوسي 
)١(‏ ريج فيدا 9/1١‏ / :]0 . 


(5) المولود سنة 5 485١ع»‏ والمتوفى سنة 8/01/١م.‏ 
() التناسخ والفيدا ص17 . 


(5) أواكمن ص8 .٠١‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ب ب ب ]هوباو في الهندوسية 


إثبات تعاليم القرآن الكريم في الفيدات لتقليل المنافرة بين المهمندوس 
والمسلمين» وقد مح في بعض هذه المحاولات. فكم مسن شباب هندوسي 
بذارا يطالغؤن القرات يقنول هذا العالم» إن مين الأسعلة الغريية الس 
وجهت إلي هل ف الفيدات مسألة اليوم الآخر؟ يقول: هذا السؤال كمن 
يسأل: هل في الجسم روح؟. فإن الفيدات مملوءة ممسائل اليوم الآخر. 

هذه هي عقيدة التناسخ لدى جماهير الحندوس. ولا أدري ماذا يكون 
موقفهم بعد هذا؟ 

( وَآلَهُ يَْدِى مَن يَشَآءُ إلى صراط مُسْتَقِيوٍ © ) '". 
- عقيدة الكَارمًا: 

لفظ «ركارما» معناها العمل في اللغة الهندية. 

وف الاصطلاح: هو قانون الجزاء الذي يقرر إن كان الإنسان صالحا 
في واحدة من دورات حياته الحلولية فإنه سيلقى حزاء ذلك في الدورة 
الثانية» وإذا كان طالحا فإنه سيلقى جزاءه في الدورة الثانية أيضاً. 

جاء في كتاب «اليوجا فاسشتا» ما يلي: 

«ليس في الكون مكان -لا الجبال» ولا السماوات» ولاالبحار» 
ولا الجنات» يفر إليه المرءٌ من جزاء أعماله, حسنة كانت أو سيئة». 

والكارما: هو أساس التناسخ فإن الظالم قد ينتهي دون أن يذوق 


عقاب ظلمهء فلجأ الهندوس إلى إيجاد عقيدة التناسخ حتى لا يفر المرء من 


.7١1 سورة البقرة:‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات لس ] ولروه في الهندوسية 


الكارما. وإنه يحدد الحياة الثانية. 

والكارما لما ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: بَرَارَمَبا كارما. 

الحالة الثانية: سّانجيت كارما. 

الحالة الثالثة: كيرامان كارما. 

فالحالة الأولى: أنها تُسَيّر الحياة الحاضرة» وتحتم أنه لا محالة أن يجازى 
الإنسان على أعماله. 

والحالة الثانية: إن نتائج كارما كانت موجودة من قبل» ولكن يمكن 
دفعها بالعلم. 

والحالة الثالئة: أنها تُوَثّر في الحال» وتظهر نتائجه في المستقبل. 

رمع ذلك فإن بعض علماء الهندوس يعتقدون بأن الكارما قد لا 
تؤدى دورها المعهرد, وإن الأعمال قد تنتهي بدون أثر يذكر. 

فلجأ هؤلاء إلى إيجاد أنواع من العبادات والطقوس الدينية» وادعرا 
أنها وسيلة وحيدة للنجاة من جولان الروح. 
ه- عقيدة النرفانا: 

إن نزعة التشاؤم في الحياة غلبت على الفلسفات الهندية فاحتاج 
علماؤهم إلى عقيدة «النرفانا» للتحلص من هذا التشاؤم. ومعنى «ترفانا» 
النجاة. وهي حالة الروح الْيَ بقيت صالحة في دورات تناسخية متعاقبة 
ولم تعد تحتاج إلى تناسخ جديد فيحصل له النرفانا (النجاة) من الجولان 
وتتحد الروح بالخالق. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات 7 ا|إ إمه في الهندوسية 


يقول «ك رشنا»: 

«من يعرف طبيعة ظهوري وأعمالي التجاوزية لا يولد ثانية عند تركه 
المسد ف هذا العالم المادي؛ بل يدخل مقامي السرمدي»'". 

وها نه القت ل يرمكفة : وجري 3 النانا ص لدي وأثرت هذه 
العقيدة على أفكار الصوفية في الهند أولأ» ثم انتقلت إلى البلاد النحاورة لها 
مثل تركستان» ومن هنا انتشرت ف البلاد الأخرى؛ ومن هذا المعين يقول 
ابن عربي: 

فما نظرت عيئ إلى غير وحهه *# وما سمعت أذني خلاف كلامه 

فإن الهدف الأسمى للحياة عند الهمندوس هو التحرر من رق الأهواء 
والشهوات» فإن الروح إذا خرحمت من جسم تنتقل إلى حسم آخر 
وهكذا تظل متنقلة من جسم إلى جسم حتى يحصل لما«النرفانا» وهو 
العردة إلى أصلها الذي صدرت عنه؛ والاتحاد والاتصال به وهو «برهما». 
وق تعبير المتصوفين «الفناء». 

يقول «ديانند»: «إن الروح بعد أن حصلت على الترفانا وبقيت تنعم في 
الذات العليا تعود ثانية إلى التجسد (الكارما) وتعيد عملها من جديد, لأنها 
أزلية لا تفنى». 

وتما لا شك فيه أن التصوف تأثر كثيراً بالعقائد الهندية. ففكرة الاتحاد 
أو وحدة الوجود عند الحلاج وابن عربي وغيرهما من المتصوفين مصدرها 


«الفيدانت» حيث ترجم في عهد المأمون في دار الحكمة» وبقي ابن عربي 


.4 الكيتا: أشلوك‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]| #لروة في الهندوسية 


مدة من الزمن في الشرق بعد أن خرج من موطنه بلاد الأندلس» وكان 
يتلقى مبادئ التصوف من مشايخ الشرق وألف كتابه «الفتوحات المكية» 
يمكة المكرمة» وهو شبيه بتعليمات التصوف الحندي. وكان يدعي أن 
الحقيقة ا محمدية هي شكل آخر لوحدة الوجود. 

أليس قول ابن عربي: الاعتقاد بصحة كل عقيدة حتى ولو كانت 
عبادة الحجر والشجر. شبيه بفكرة «الفيدانت» القائلة: وفي النهاية كل 
هذه الأفكار توصل إلى ذات الله». 

وقد أكد بعض المستشرقين أن الطريقة الأكبرية (وهي المنسوبة إلى 
ابن عربي الذي لقب بالشيخ الأكبر) في الأصل تأسست ف الهند على يد 
صاحبها محبي الدّين ابن عربي في القرن السادس الهجري» وانتشرت بين 
وله د 

ولا يبغد آنا يكون :ابن عربى أيضا من مرج إلى الهشد لتلقني:مبادئ 
الفلسفة الهندية مثل شيخه في وحدة الوجود الحلاج, إلا أن هذه الدعوى 
تحتاج إلى إثبات. 

وقد أكد «جولد تسيهر» وحود علاقة قوية بين العقائد الهندية وبين 
الآراء الصوفية الإسلامية. 

يقول: «فالأأشكال الكثيرة للرياضات الدينية المتعلقة ة بالك ف 
الجماعات الصوفية وكذا الوسائط الي تستخدم للوصول إلى الانمحذاب 


)١(‏ انظر مقال الطريقة الأكبرية ص 2505 للدكتور أبو الوفاء التفتازاني. الكتاب 
التذكاري في الذكرى المثوية الثامنة لميلاد ابن عربي. 


5.1 ط10)0//: خط 


دراسات - ]|الوموة في الهندوسية 


والنشوة -نظام التنفس- أرجعها «كريمر» إلى أصوها الهندية الي أثبتت 
صدورها ع1 ظ 

ومن ثمرات «النرفانا» فناء الشخصية والاتحاد بالجوهر الذاتي «برم آتما» 
ومن هنا حاء إحراق الموتى تخلصاً من الجسم المادي لتعلو الروح إلى العالم 
العلوي. والنار هي إحدى مظاهر الألوهية «أكئ» وهي بدورها تقرب إلى 
«برميشور» الذات العليا. 

والخلاصة: أن «النرفانا» هي أعلى درحات وأسمى غايات لكل 
هندوسي وبوذيء ولا يصل أحد إلى هذه المرتبة إلا بعد أن يقضي على 
جميع شهواته الحيوانية» ورغباته المادية والجمسدية» ويكون في النهاية في 
مرتبة: «لا شيء أريده» (7/81111.5855715858). 


(١)انظر‏ العقيدة والشريعة في الإسلام ص١51١514-1١.‏ 


5.1 0 ه1//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 0 10//: مراغط 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ع ]/#افوة في البوذية 


تاريخ موجز عن نشأة البوذية 

إن البوذية حركة فاشلة لا تكفل حاحات البشرء لأنها تعيش ف 
الخنيالات والأوهام» ولا تواجه مشاكل الحياة وصعابهاء وهى أقرب إلى 
الفلسفة في الحياة منها منها إلى الدين» وتقوم على ا ا ان 
الشهوات والآلام. وكان مؤسسها قد أحيط بالقصص الغرامية والأساطير 
الخرافية الي لا يؤيدها العقل والمنطق. 

يقال؛ إنه ولدا'يمدينه لميبي”" قريب من «دكبل وَاسلْكُو) في عدو 
نيبال وكان أبوه «شدودان»”" ملك شاكياء والتاريخ يبين لنا أن ملك 
شاكيا في عصره هو «بديا» و«دندباني» فوقع المورحون في حيرة شديدة 
لهذا التناقض وحاول كثير منهم دفع هذا التعارض بتأويلات بعيدة عن الواقع 
منها أن الحكومة كانت جمهورية» ونواب البرللان كانوا يسمون ملوكا. 

يك اسار ل عقنت تعلو يوذ كر "١‏ ولك ون لسن ل 
هذا التأويل فإن الهند لاتعرف هذا النظام الجمهوري ف العصور القديمة. 
)١(‏ وهي في شرق محطة قطار «نوتتوا» بقرب ثمانية أميال. 
(؟) يقول غستاف لوبون: «بوذا كعيسى ولد مسن أم عذراء» (حضارة الهند 754) وهذا 

كذب محض فإن المورخين اهنود من الهندوس والبوذيين متفقون على أن بوذا ولد 


ولادة طبيعية من أم وأب» ومن غستاف لوبون أحذ بعض مؤرخحي العرب في 
أديان الهند. 


(*) ص )١9(‏ وهو «راهول سنسكراتايان» من أشهر المولفين في البوذية. 


5.1 0 10//: مراغط 


فزاسات ممه تكد | م في البوذية 


وهناك اختلاف شديد بين المورحين حول بوذا" ووجوهه التاريخي 
لأن تعليماته لم تدون إلا بعد أن مضى عليها ثلاثة قرون في زمن الملك 
(رأش و كك" الذي توللى العرش سنة 8/الا:ق.م. وهؤ من ملوك: الهند عافن 
قبل المسيح بقرنين ونصف قرن تقريباً وكان من الدعاة البوذيين وهو 
الذي أرسل المبلغين البوذيين إلى الصين واليابان والتبت وسيلان وبورما 
وغيرها من البلدان» وأمر بكتابة الحكم البوذية وتعاليمها على اللوحات 
الحجرية الى كانت تنقل في هذه القرون المظالمة مشافهة» فضاع منها 
شيء كثير في متاحف الزمان» والذي بقي غير موثوق به لعدم تحري 
الملك «أشوكا» هذه الحكم والتعاليم» وكانت هناك فكرة هندوسية سائدة 
في البلاد وهي (أن كل فكر صالح مصدره (الفيدانت) » ومن عادة 
النساك والرهبان التأثر الانفعاللي بحكم ونصائح بدون الوثوق بقائلها. 
وهذه الفكرة جرتهم إلى الاعتقاد بأمور كثيرة لا برهان عليها من الدين 
والعقل. والرهبان البوذيون كانوا يتجولون في المدن والقرى مبلغين تعاليم بوذا. 
)١(‏ أصل كلمة بوذا «بدها» (8171(114) ومعناها صاحب العلم والمعرفة واسمه الحقيقي 
«سدهارتا» (5121141814) واختلفوا في تاريخ ولادته فكل قال بالظن والخترص 
بعد اتفاقهم بأنه كان قبل المسيح بخمسة قرون. 
)١(‏ أقدم الوثائق الي تحتوي على تعاليم «بوذا» هي «البتاكات» باللغة البالية ومعناها 
القانرن؛ أعدت هذه الوثائق للعرض على المجلس البوذي الذي انعقد سنة 54١‏ قبل 
الميلاد. وقد وافق المحلس على أن ما في هذه الوثائق هو تعاليم «بوذا» ترحم بعضه 


إلى العربية في كتاب بعنوان «إنحيل بوذا». 
(5) الكتاب المقدس عند الهندوس وقد مضى ذكره في الديانة الهندوسية. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ]هه في البوذية 


ومن الأساطير الي أحيطت يمؤسسها: قيل إنه لما بلغ أشده حرج ذات 
بوم يمن قصره ف رأى شيخاً هرما وصرج يرما ثانيا فرأى رحلاً مريضاًء 
وخخرج يوما ثالثا فرأى ميتاً على جنازة فسأل محافظه عن السرم وسببه؛ وعن 
المرض وسببه» وعن الموت وسببه» ولما أخصبره بأن كل مولود مصيره الحرم 
والمرض ثم الموت» كره بوذا هذه الدنيا والبقاء فيهاء ورج ليلاً من قصره 
يطلب النجاة من الهرم والمرض والموت إلى الصحاري والغابات. 

هذه الحكاية ذكرها مصنف كتاب «بوذا درشن» ونسبها إلى بوذا 
نفس( وينقل بالتواتر في الكتب البوذية. 

ولا أدري كيف يروي الناس مثل هذه الحكايات وينسبونها إلى 
معبردهم الأعظم الذي يبلغ من عمره ثلاثين سنة وهو لا يعرف معنى 
لحرم والمرض والموت حتى يسأل محافظه ثم يرك الدنيا باحثاً عن النجاة منها. 

وأين له ذلك؟ فهل ف قدرة البشر أن يخرق القوانين الطبيعية؟. 

هكذا يحاول بوذا عبئاً أن يخلص نفسه من الهرم والمرض والموت فبقي 
يتحمل المشاق في السفر والحضرء ويعذب جسمه بالحر والبرد» ويحرمه 
من الشراب والطعام ست سنوات مع الرهبان والنساكء» يتنقل من غابة 
إلى غابة حتى يس من مطلبه» واضمحل جسمه من كثرة التعذيب» فنوى 
)١(‏ فإنه خاطب الرهبان وقال لهم: كنتم تعلمون فيما كنت فيه من جلال عيش ورفاهية 

بالغة - قلت لنفسي: «إن رجلاً جاهلا من سواد الناس ستنال منه الكهولة كما 


أبحصث عن السكينة العلياء سكينة النرفانا. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات سإ .عه في البوذية 


رجوعه إلى ملكه ليبدأ من جديد حياة رغدة. 

يقال: إنه كان على هذه الحالة من القنوط واليأس لما فات حتى 
تنورت له الدنيا كلهاء وحصل له علم كل شيء. ادعى أنه علم إلطيء 
وكشفت له ظلمات البر والبحر» وظهرت له حقيقة الموت والحياة: فبدأ 
ينشط من جديد» وألزم نفسه أن يبقى راهباء ويعيش راهباء ويدعو الناس 
إلى دينه» وبموت على ذلك. 

وكان من آخر دروسه: 

«الذي يؤمن بالبوذية والجماعة والدين يحصل له «النرفانا» ولما عرف 
«آنندا» تلميذه الوفي قرب موته بدأ يبكي فقال له بوذا: 

«وإن كل من صار لنفسه -يا آنندا- مصباحا يهدي؛ وكل من صار 
لنفسه ملاذا يُؤوي» سواء في حياتي أو بعد ثماتي» فلن يلتمس لنفسه من 
قو ديه جا رورس 1ن تلق يفاح .1 لل وان اس ل فين 
ملاذاً. أمثال هؤلاء هم الذين سيبلغون أعلى الذرى! لكن ينبغي أن يكون 
بهم شغف بالمعرفة». 

ثم قال له: «ولا تبك فكل موجود مصيره الفناءء وعليلك أن اهة 
نفسكء وتحصل على «النرفانا» إذا انقلعت عن الذنوب والمعاصيء أنا 
لست أول بوذا ولا آخره. مادام تلاميذي يقومون بالواحب ينتشر هذا 
الدين. ولما يختفى نور الحق يأتي «بوذا» الآخر الذي يجدد دين ويكون 
اسمه «ماترا» لا يظن أحدكم أنه ليس له مرشد بعديء» فنظام الجماعة هر 


مرشده وأستاذه». 


5.1 0 10//: مراغط 


وراجإقايسب عسيي سيج | اه في البوذية 


وكان آخر كلامه: 

«كل موجود: مصيره الطلاك والفناء فعليكم أيها التلاميذ بجاهدة النفس 
جهاد المخحلص الحاد للحصول على «النرفانا»» تم فارق الحياة سنة 
ا ا" 

يلاحظ القارئ الكريم أن «بوذا» في آحر الحظة من حياته قبل موته 

ذا تو مف خط العلماو بان رذ كان لهذا ومات علي ذلك 
فالعجب لمن يجعله رسولا ونبيا لأهل الحند. 

وكان بوذا يؤمن ب «كارما» ويحارب الطقوس الحندوسية, إلا أن 
علماء البوذيين لم يستقروا على هذاء فسرعان ما رحعوا إلى الطقوس الي 
حاربها بوذا لأن الهندوسية لم تقبل البوذية. 
تعليمات بوذا 

إن بوذا لم يؤلف كتاباء بل كان يلقي الخطب والمواعظ على تلاميذه 
كما أنهم أيضاً لم يهتموا بتدوين هذه المواعظ؛ بل هناك بعض النصوص 
ف الكتب البوذية فيها التصريح بأن بوذا كان يمنع أتباعه من كتابة 
دروسه» وكانت هذهالمواعظ تنقل شفوياء ول يجزم علماء التاريخ بأي لغة 
تكلم بها بوذا. 

ولذا بعد مضي عدة قرون على وجوده حصل التحريف والتبديل في 
كثير من تعاليمه إلا أن هناك بعض أمور يدعي البوذيون أنها متفق عليها 


.10-/45/7 انظر أيضا قصة الحضارة‎ 2151-١01١ وشوا دهرم درشن» ص‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


مانام ل حي 1 في البوذية 


لدى جميع الفرق البوذية وإن كان هناك حلاف كثير في التفسير والتعبير 
وهي الي تسمى بالحقائق المقدسة الأربعة عندهم. 
الحقيقة الأولى: وجود الحزن: 

يقول بوذا: «الولادة حزن» والكهولة حزن. والمرض حزن, والموت 
حزنء وعدم الوصول إلى امحبوب حزن». 

أقول: إن بوذا يريد أن يغمض عينيه عن الواقع» ويعيش عيشة النعومة 
في الرمال» فإذا كانت هذه الأمور أحزانا فهل يستطيع البشر أن يبعدوا 
أنفسهم عنهاء 5 ا الطبيعية, 
0 َبدِيلَ لخلق الله ذلك لدي 
َلقَيِمْ وَلَكِنٌ أَْتَرٌ آلئاس لا َو 4"". والفكرة البوذية إنما 
تسعى إلى خرق الطبيعة. فبوذا أراد أن ينجي نفسه من الكهولة والمرض 
والموت ولكن أنى له ذلك؟. 
الحقيقة الثانية: في أسباب وجود الحزرن: 

يقرل: هي الأمنية الكاذبة» والشهوات المهلكة الْيَ تؤدي إلى الولادة 
من ججحديد. 
الحقيقة الثالئة: في القضاء على الآلام والأحزان: 

يقول: هي إماتة الشهوات والرغبات» واجتناب عن الحاحات الزائدة 
والسعي ف قطع العلاقات الدنيوية واحتيار العزلة التامة. 


٠١ سورة الروم:‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ]| ##عة في البوذية 


أقول: هنا أيضاً يفر بوذا من مواجهة واقع الحياة تحت ستار إماتة الشهوات 
فبدلاً من أن يوحجه هذه الشهوات إلى فعل الخير والسعادة: يميتها من أصلهاء 
وبهذا السبب فإن كثيراً من رهبان بوذيين لما لم يستطيعوا الاحتناب الكلي 
للشهوات اختاروا الاختصاء بقطع أعضائهم., ولا أدري لو استمر هذا الوضع 
ني الجنس البشري جميعاً كيف تبقى هذه الدنيا ومن عليهاء فلا شلك أن بوذا لم 
يكن يفهم معنى الشهوة وإلالما أرشد إلى أمر غير فطري وخخارج عن قدرة 
البشرء والتاريخ يشهد على الأعمال القبيحة الي تعمل في مراكز الرهبان 
البوذيين في ظلمات الليل» بل وفي وضح النهار تحت الأرض من الخانقاهات. 
وهذا يدل صراحة على فشل فكرة بوذا في حصول النجاة عن طريق 
غير طبيعي لا يتفق مع نظام الكون وقوانين الطبيعة والفطرة الإنسانية. 
الحقيقة الرابعة: الأعمال التي تساعد على القضاء على الآلام والأحزان: 
يقول العلماء البوذيون: هي ثمانية أصول: 
١‏ - الاعتقاد الصحيح: ويقصدون به الاعتقاد بالحقائق الأربعة المذّكورة. 
؟- النية الصالحة: ويقصدون بها نفي الذات والسعي في إفادة 
الخلق ثم يقولون: 
هذا يحصل بثلائة طرق: 
ايوق الذها ولذاتها. 
ب - وبترك العداوة. 
ج- وبترك القتال. 


ع- القول السديد: ويقصدون به ترك ما لا يعنيه» والاشتغال .هما يفيده. 


5.1 0 10//: مراغط 


سسب وي ١‏ عمجيل تر 


5 - الفعل الحسن: ويقصدون به التذكر بالأحسام المركبة من أجزاء نحسة. 

ه- الكسب الصحيح: لا أدري من أين أدخل العلماء البوذيون هذا 
الأصل. والرهبان يعيشون على التسول ويحرم عليهم الاشتغال في حصول 
الرزق إلا أن يقال: إنهم يقصدون به القدر الكافي من القوت اليومي. 

1- السعي المشكور: ويقصدون به القيام بالأعمال النافعة. 

7- الذكرى الصالحة: ويقصدون بها ذكر بوذا وأحواله وسيرته. 

8- المراقبة الصحيحة: ويقصدون بها مراقبة بوذا وتذكره وإحضاره 
في القلب. وتركيز العينين على تمثاله. 

وهذه هي الأعمال الي تساعدهم على القضاء على الآلام والأحزان. 

وبناء على هذا رتبوا الأصول العشرة المعروفة عند الرهبان وهي: 

تحريم قتل النفس» وتحريم السرقة» وتحريم الكذب, وتحريم شرب 
الخمرء وتحريم الأكل بعد الظهرء وتحريم الرقص والموسيقى» وتحريم 
التطيبب» وتحريم الجلوس في الشارع والمكان المرتفع» وتحريم قبول الدايا 
من الذهب والفضة. ش 

هذه هي ا خحرمات العشرة المعروفة للرهبان البوذيين. 

وو اماف ::3ةا انتدايق بوتحرة الطلقات الرترد ةق ادبي 
بل سوق ببق النان حميعا. :وإن التفريق. المنضري اللاي دا إلبنه المتاليوشن 
ليس هو الأساس, بل الأساس ف التفريق صلاحية الفرد وعدمه.ء وأعماله 
في الحياة الماضية ويضيف إلى هذا بأن النجاة قد تحصل لفرد من أدنى 
الطبقات إذا سلك طريق العشق وامحبة والمراقبة. 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ه4+ في البوذية 


وهذا التعليم من بوذا من أعظم المرغبات للمنبوذين المضطهدين ف 
الطبقات الهندوسية للدخول ق البوذية. 
سبب الالام والمصائب: 

يقول بوذا: «تبدا الآلام والمصائب إذا أراد أحد أن يميز نفسه عن 
الآخرين» لأن كل شيء في الكون مربوط بوحدة لا انفكاك فيهاء فإبراز 
شخصية ما يدعو إلى تغيير العالم» والإنسان يجهد نفسه إلا أنه غير قادر 
على تغيير الكونء فتفتح له أبواب المصائب». ويضيف بوذا فيقول: 
«والجاهل لا يعذر في هذا الكون امحكم». 

وباختصار فإن من عقيدة بوذا أن الألم أرحح كفة من اللذة؛ فخير 
للإنسان ألا يولدء كما استنتج بعض العلماء من تعاليم بوذا أنه يجيز 
الانتحار» لأن البماء سبب للآلام. 

والبوذيون لايرغبون في التناسل ولذا يحرم على الرهبان أن يتزوجوا 
حتى لا يكونوا سببا للولادة. ولعل أبا العَلاء المعرّي تأثر بالبوذية؛ لذا 
أوصى أن يكتب على قبره بعد موته: 

هذا ماجناهأبي عله يي وماجنيت على أحد 

والبوذي لا يحصل على «النرفانا» إلا بعد اقتلاع شهواته الجسدية اقتلاعا 
تاماً فيقولون: إن من مُكَوّنات النرفانا: السيطرة الكاملة على النفس» والبحث 
عن الحقيقة» والنشاطء والهدوىء والغبطة» والتركزء وعلو النفس”". 


)١(‏ قارن جما في قصة الحضارة علوم 


5.1 0 10//: مراغط 


عسي ١‏ يمينا 


الألوهية في البوذية 

كان يواتن اول الك تداس التعدول: ف اهف الالرهية عرق 
من أن يقع في المتناقضات» ويترك الناس حيارىء ولا أدري كيف يدعي 
بوذا أنه حصل له «النرفانا» والعلم الإلمي» وهو لا يعرف ربه؛ وخالقه. 
وإلهه» ويضاف إلى ذلك أنه يدعو الناس إلى دينه ليخرحهم من المصائب 
والآلاف ومن نهنا تشكك:النادن كربق البوتذية وكونها مها 'فإن مطرفة 
الرب والخالق أساس الأديان والملل في العالم. 

فقال جمع من المحققين: إن البوذية ليست بدين؛ بل هي حركة 
عكسية قامت تعاند الأفكار الهندوسية؛ مما طرأ عليها من الخرافات 
والبدع. وخاصة محاربة الطبقات المعروفة في الهندوسية» فأراد بوذا أن 
يحذب هؤلاء المنبوذين إلى جماعته. 

وفعلاً لقد انتشرت البوذية في الطبقات المضطهدة في الهند أكثر من 
غيرها. ولكن السؤال هو: هل حصلا لمهؤلاء الضعفاء والمساكين 
ما أرادوا؟ ألا وهو معرفة الرب وذكره لاطمئنان القلوب. لا شك أن 
الجواب يكون بالنفي. فإن هؤلاء وإن ترقعوا قليلاً ني امجتمع المندي إلا 
أنهم لم ينور لهم طريق ال حق والحدى. 

وهنا يستطيع الإسلام أن يملأ هذا الفراغ الروحاني بتعاليمه السامية 
ابي شملت الحياتين الدنيا والآخرة. فالإسلام لا يُقِرّ بالطبقات (أقصد بها 
الطبقات الهندوسية الأربعة المعروفة) ولا ينظر إلى الأحناسء» فكل 


5.1 0 10//: ماغط 


دراسات ]9ع في البوذية 


بن آدم من تراب وخير الناس أتقاهم لله عز وجل. 

وأعود إلى موضوعي حول المباحث الألوهية في البوذية فأقول: 

إن المسألة لا يزال فيها نزاع شديد بين المحققين. وهم تحزبوا إلى 
فرقتين؛ كل منهما بأدلة لا قيمة لها ف ميزان النقد. ومع هذا فأثبت أدلة 
الفرقتين لتوضيح المسألة. 
أدلة المنكرين: 

قالوا: إن بوذا لا يؤمن بالإله الخالق. وكان يمنع أتباعه من النوض في ذلك. 

قلعتيو 3 نكرراق باعوو هن المندوس انا إل منوذا وها ورسدات 
الحلرل «ببرهما» فوقع بينهما خصومة شديدة في تعيين الطريق فتحاكما 
إلى بوذا». 

فقال بوذا: هل تعرفان مسكن برهما؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: هل رأيتما برهما؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: هل تعرفان طبيعة برهما؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: هل ترضيان أن تتحدا بالشمس؟ 

قالا: لا. لأنها بعيدة عنا وهي محرقة. 

قال بوذا: إذا لم يمكن لكما أن تتحدا بالشمس وهي مخلوقة 
فكيف يخالقها؟ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراشاك لسع تس كي | ريب في البوذية 


ثم قال لهما: هل برهما حاسد ومتكبر؟ 

قالا: لا. 

قال بوذا: وهل يوحد فيكم الحسد والكبر والبغض؟ 

قالا: نعم. 

قال بوذا: إذاً كيف يكن لكما أن تتحدا ببرهما وطبيعتكما تختلف 
وي 

ومرة حصل الكلام بين بوذا وبين عالم هندوسي «واششتا» فقال 
بوذا: هل رأيت «برهما» بعينك؟ بل هل من أسلافك أحد رآه بعينه؟ 
فسكت العالم الهندوسي. 

وقالوا أيضاً: لقد وقع الإجماع من العلماء المتقدمين على أن بوذا كان 
ينكر الألرهية وهؤلاء هم: 

«ثان سِين» سنة ١5٠١‏ ق.م» و«نَاجًا أرجَن» سنة 5٠/1امع‏ و«آاسّئك» 
سنة 6٠5"امى‏ و«بُسويئكَ» سنة كم و«دّحتاج» سنة ١617م‏ 
و«شانثت» سنة ٠‏ هلام, و«شاكيا شري بدر» سنة ٠٠1١م‏ وغيرهم. 

وقالوا أيضا: إن بوذا لم يذكر وجود الإله في الحقائق المقدسة» كما لم وص 
تلميذه البار «آنندا» بالإيمان بالله وإنما أوصى له أن يتخحذ من نفسه ملاذا. 

هذه بعض أدلة المنكرين فمن يريد الإيضاح أكثر من هذا فليرجع إلى 
كتاب «راهول» المسمى بوذا ش73 


.١١ بوذا دَرْسَنْ ص4‎ )١( 


ا ل 


5.1 0 10//: مراغخط 


دراسات 67 ]وغوه في البوذية 


أدلة المثبتين: 

إن بوذا كان يؤمن بالإله الأكبرء إلا أنه لم يهتم بهذاء لأنه كان أمرا 
معلوماً لدى المجتمع الحندي وأدلتهم على ذلك ما يلي: 
الدليل الأول: 

قالوا: العقل والنقل. 

أما العقل فلا يتصور الدين بدون الإقرار بالرب لأنه أساس مشترك 


بين جميع الأديان» ولهذا يتحاشى المنكرون أن يسموا البوذية 0 
وأما النتقل: فقد حاء لفظ (إيشور) معناه (إله) ف كتاب 


«انكرنكاي»'' ون كتاب «منجم نكاي»'"' ويجيب المنكرون على هذا 
بأن مفهوم الإله بدرن صفات هو فكر بحرد لا يفي بالغرض المنشود فإن 
بوذا لا يصفه بوصف يجعله موجوداً. 


الدليل الثاني: 
إن البوذيين لا يعتقدون اعتقاد البراهمة في ألوهية برهما (الخالق) بل 
يفضلون بوذا عليه. ش 


رهذا التفضيل هو سلاح قوي بأيدي المنكرين للرد على بوذا وأتباعه 
الذين يؤمهون بوذا ويعبدونه من دون الله وهو مخلوق مثلهم. 

ثم يقول المثبتون إن الشبهة حصلت لأسباب منها: 

١‏ - كان «سدهارتا» سابع سبعة كلهم يدعون ب«بوذا» وهم: 


.54١ الباب‎ )١( 
وهما من الكتب الأساسية لتعليمات بوذا.‎ ٠١ الباب‎ )5( 
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وزاسالت تبح ع تنسب | وهاه في البوذية 


«سكها بوذ» , و«بسا بوذ» » و«بسهاد بوذا» » و«كوسنكا بوذا » و«كرنا كنا بُوذا» 
و«سبا بوذا» » فاختلط الأمر فذكروا هذا بدلاً من ذاك» وذاك بدلاً من هذا. 

؟- إن بوذا قد أغار على «برهما» ولم يحيزم تعاليم «الفيدا» فاتهمه 
الندوس بالإلحاد. وأشاعوا هذا القول ف المحتمع الهندي فَمَسَّقَوه وكفروه 
حتى صارت البوذية غريبة في وطنها ومسقط رأسها. 

- كيف يتصور أن تكون التعاليم البوذية نخالية من مسائل ما بعد 
الطبيعة» مع أنها غرقت في بحر الشرك وظلمات البدعة» وجعلت «بوذا» 
مقام الإله الأكبر. فظل البوذيون يعبدونه من دون الله0". 

ومهما كان الأمر فإن هذا النلاف الأساسي يهدم أصل هذه النحلة 
المتتشرة في آسيا وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية. فإن الفكر المتدين 
لا يقبل أبداً أي دين من الأديان وفيه حلاف شديد في وجود الله 
وصفاتهء وكيف يقبل الإنسان ذو عقيدة وليمان آراء بوذا في تخليص 
الإنسان من المصائب والآلام» وهو لا يعترف في أي مرحلة من مراحل 
التخليص بروجود الله وقدرته؛ ثم يدعي لنفسه أنه حصل له «النيرفانا». 

فالرحل المفكر يرى بين الأمرين تناقضاً وتضارباً. وهذا التداقض من 
أحد الأسباب الأساسية لفشل هذه الحركة في مولدها ونشأتها. 
فإن سكان الهند لم يقتنعوا بأفكار بوذا كما اقتنعوا بتعاليم الإسلام السامية 
وهذا الذي حدث في الديار الأوريبة البعيدة عن التعاليم الإلية عندما 
)١(‏ لقد ثبت لدى البوذيين أن بوذا لما دنت حيأته الطويلة من خحتامها راح أتباعه 

يؤولهونه» ول ينتظروا موته. 
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7 في البوذية 


وصل إليها دعاة النصرانية» فإن أوربا قبلتها مع تحريفها وتبديلها مع أن 
بحيئ عيسى عليه السلام تأخر خمسة قرون عن بوذا ولكن لم تنتشر دعوته 
في أوربا. 

والآن بدأ الأوربيون مرة أخرى يبحثون عن دين يتمشى مع منطق 
العقل» ويفرق بين الخالق والمحلوق» وبين عيسى وربهء ولا شك أن هذا 
الفراغ لا يملؤه إلا الإسلام وتعاليمه الصافية النقية من التحريف والتبديل» 
رس التزايةاراريي :يكم ال اماقم ررأاعهد أو التعيري المنعة فيا 
بين أفغانستان واندونيسيا -وهي الأرض الشاسعة المنتشرة فيها الأفكار 
البوذية- فدخل معظم هؤلاء في الإسلام» كذلك يستطيع أن يؤدي هذا 
الدور في أوربا الآن. 

وأما البوذية فإن كانت تسحر الناس بتعاليمها التقشفية؛ فإنه إذا أفاق 
المرء من سّكرها وسيحرها عرف حقيقتها وغايتها. 
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دراسات ل ]| لاهو في البوذية 


المجالس البوذية الأربعة 

ا مجلس الأول: انعقد ا مجلس الأول فور وفاة بوذا وآمِر تلميذه 
المشهور: «آنندا» أن يجمع معتقدات بوذا كما أمِرَ غيره بتدوين نظام 
الحياة للرهباك. 

ا مجلس الثاني: انعقد ا مجلس الثاني بعد مائة سنة من وفاة بوذا وكان 
الغرض الأساسي هذا المحلس تنقية تعليمات بوذا من الطقوس والرسومات 
ال سيطرت على البوذيين. 

امجلس الثالث: انعقد هذا ا مجلس في حدود سنة 77١4‏ ق.م في عهد 
الملك «أشوكا» وكان الغرض منه إزالة الاختلافات ال وقعت بين 
البوذيين في كثير من المسائل. وبعد انتهاء امحلس أرْسّل الدعاءً والمبلغين في 
أرجاء المند وخارجها. 

ا مجلس الرابع: انعقد امجلس الرابع في نهاية القرن الأول الميلادي في 
عهد الملك «كنشك» وكان الغرض لهذا ا مجلس تفسير تعليمات بوذا 


5 00 
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دراسات ]برو في البوذية 


الفرق البوذية 
لم يأت عهد الملك «أشوكا» حتى انقسم البوذيون إلى ثماني عشرة 
فرقة. وأشهرها فرقتان هما: 
الفرقة الأولى: هنايان (يعيئ العربة الصغيرة). 
تنكر هذه الفرقة وحود الله تعالى والروح والإلههام» كما تؤمن هذه 
وماتء إلا أنه حصل له صفات عالية. وهو وصل إلى مرتية قديس 
واستحق أن يلقب ب«آجاريا منش». 
واتخذت هذه الفرقة قول بوذا: 
«لا تطلب من غير نفسك ملاذأ» قاعدة أساسية الحصول «النرفانا». 
هذه الفرقة تعتمد على قرارات ا مجلس الثالث. 
وانتشرت هذه الفرقة في جنوب الهند وجزيرة سيلان. وكتّب هذه 
الفرقة كيّبّت باللغة البالية. وأشهرها «تري بتاكا» (183351143) وهى 
الفرقة الثانية: ماهايان (يعيئ العربة الكبيرة). 
ويقصدون بها أن من انضم إلى عقيدة هذه الفرقة وركب على العربة 
الكبيرة مع جماعة «البهكشو» يحصل على «النرفانا»» وتؤمن هذه الفرقة بأن 
3 
بوذا ليس له جسم.ء بل إنه نور مجسمء؛ وظل ظهر ف الدنيا وهو الإله 
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دراسات -_ ]| عن في البوذية 


الأكبرء وهو الإله الأزلي» وهذه الفرقة غرقت في بحور الشرك. فاتخذدت مسن 
كل راهب إلا من دون الله واختزعت كثيراً من الرسوم والطقوس» 
وتفلسفت ف العبادات وطريق النجاة. 

الغالبُ أن هذه الفرقة أسّسّت في عهد الملك «كنشك» ووَضّععت 
ضوابطها في ا مجلس الرابع. 

انتشرت هذه الفرقة في الأرحاء الشمالية من الهند والتبّت ومنغوليا 
والصين واليابان. وأخذت كثيراً من معتقدات هذه البلدان» وأكثر كتب 
هذه الفرقة كتبت باللغة السنسكرتية والصينية والتبتية واليابانية ومن أشهر 
هذه الكتب: 

«ديعرندا سوترا» (517184 0184072) و«لنكا وتار سوترا» 
(517184 خط تخ ١‏ هكاالضآ). 
العبادة عند البوذية 

إن البوذية لا تعرف طريقة العبادات بالحركات فكل ما عندها هو: 

-١‏ الإكثار من الحمد والثناء على بوذا الحسنه وجماله وكماله على 
حد زعمهم. 
؟- التلذذ بذكره وتصوره في الخلوة والمجتمع؛ والدعاء بصيرورة نفسه 

مثله في الحياة الثانية. 

الكت انميت لدو ار تعره يتن البق اين العبادة عند 
الرهبان البوذيين. 


وقد أدت هذه العقيدة إلى تعظيم الرهبان وعبادتهم؛ ولي اعتقاد 
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البوذيين أن النجاة لا تحصل بمطالعة الكتب والتدبر فيهاء بل لابد من 
الأحذ عن الراهب الكامل الذي يبلغ درحة بوذا في التخلي عن الشهوات 
والرغبات. وهو الوحيد الذي يتولى كشف الأسرار””. 

وف المرحلة الثانية يقوم هذا العابد مقام المعبود» والمعتقّد مقام المعتقد 
والمخلوق مقام الخالق» فلم يبق بينه وبين خالقه أدنى فرق. ومن هنا 
يدعي الألوهية لنفسه. 

قارن بين هذه العقيدة عند البوذيين وبين عقيدة تصور الشيخ عند 
الصوفية. فإن السالك في التصوف يتصور شيخه غائباً أو ميتأ» ويرسم 
صورته على قلبه فلا يعمل شيعا إلا يإذنه فكأنه يعيش معه. 

وف المرحلة الثانية يتصور النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويرسم صورته. 
ون" الركلة البانية باعي رصوله إل ترجه ايان 
ترانيم البوذيين عند العبادة: 

أسجد للبوذا الإله الكامل» الذي انكشف له العالم. 

أسجد للبوذا الإله الكامل» الذي انكشف له العالم. 

أسجد للبوذا الإله الكامل» الذي انكشف له العالم. 

أعوذ بالبوذا الإله. 

أغوذ بالدية: 
)١(‏ يعبر بعضص العلماء عن هذه الحالة بقرلهم: 711:55571855ل7/4 يعئن: المرحلة اليّ 

يصل الإنسان إلى الاستغناء الكامل عن الموحودات. 
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دواسائت عب د اس يك | ونه في البوذية 


أعرذ بجماعة البهكش”" 

أعوذ بالبوذا الإله مرة أخر 

أعوذ بالدين مرة أخرى. 

أعوذ بجماعة البهكشو مرة أخرى. 

أعوذ بالبوذا الإله مرة ثالثة. 

أعوذ بالدين مرة ثالثة. 

أعوذ بجماعة البهكشو مرة ثالثة 

اقب كما ا إردلوضه 

أتقبل كه لا سرقة فيه. 

الك سك ا شير الي 

أتقبل 5 لا كذب فيه. 

أتقبل نكما لا شكر فيه 
إشاعة البوذية 

لم تكن الديانة البوذية قاصرة على أعلى طبقات المجتمع الهندي» بل 
فتحت أبوابها لكل من أراد الدخول نينا علافا للنانة الموسية 

نتشرت البوذية انتشارا هائلأء ودحل فيها جمهرة بواسدو كه 

الدنيا. واعتنئق الملك «أشوكا» الديانة البوذية كما اوري ريا انافاه 
وأرسل الدعاة والمبلغين في داخل الهند وخخارجها. وأرسل ابنه «ماهندرا» 
إلى جنوب الطند وسيلان» فبلغت البوذية إلى شرق آسيا ووسطهاء 
فانتشرت ف بورماء وتايلاند» وكمبودياء ولاوسء وأحزاء من الصين؛ 


)١(‏ البهكشو: اصطلاح خاص لفقراء البوذيين ورهبانهم. 
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دراسات ]باه في البوذية 


وكورياء واليابان» كما اتتشرت في بلاد منغوليا وتبّت وسيلان”". 

وكان السبب الأساسي في هذا شخصية بوذا التقشفية الجذابة» وعدم 
حوضه ف الفلسفات السائدة في تلك المناطق» ووحود بعض التعاليم 
الأخلاقية» ولم يكن آنذاك بين البوذيين والبراهمة خلاف كبير كما يقول 
السائح الصيئي «فاهيانا» الذي زار الهند في القرن الخامس الميلادي يقول: 
(إن الشعب يكرم الرهبان البوذيين والبراهمة سواء بسواء. والمعابد لكل 
الطائفتين تبنى جنباً إلى جحنب). 

فلما طلع القرن السابع بدأت بعض النزاعات والخلافات؛ فانعقد 
مجمع «قنوج» سنة 14م بين أتباعهما. ففاز البراهمة في هذه المناظرات 
والمناقشات. وبدأوا يكسرون شوكة البوذية إلى أن جاء «شنكرا جاريا» 
سنة .850-1784 مء وهو من كبار شراح «الفيدانت» ومن كبار دعاة 
الهمندوس» فأحرج البوذية من القارة الهندية. ويقال: إنه عمل بقوة عقله 
أكثر ثما عمل «أشوكا» بقوة سلطته. 

ثم جاء بعده نور الإسلام وتغلب على البقية الباقية فانهارت أمام هذا 
النور الإلحي الهندوسية والبوذية على حد سواء من السند إلى إندونيسياء 
وتايلاند» فاعتئق كثير من البوذيين والهندوس دين الإسلام. « وَقل جَاءَ 
آنْحَقُ وَرَهَقَ آلْبطِلُ إن آلبنطِلٌ كَانَ رَهُوهَا 2ح > ". 


(1١)انظر:‏ البوذية تاريخها وعقائدها ص (351). 


(؟) سورة الإسراء .)81١(‏ 
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دراساكة سدح ع بج سيت عه في الجينية 


لايد لآق ياحك.ق الديانات النديه نين آنا يذ كن شيعا عن اللبينية ضع 
قلة”'' أتباعهاء ولما للها من تأثير كبير في الديانات الأخرى في الطند. 
موجز تاريخها: 

يدعي أتباعها الجينيون أن دينهم قديم» كقدلم العالم. والزعيم 
الأمير الذي جدد أصولها ونشر عقيدتها هو «مّها بير سوامي» 
4.9 ه-45ق.م) كان معاصراً لبوذا"'. فحصلت بينهما معارك كثيرة» 
ونقده بوذا في بعض خطبه ومواعظه وقد تقدم «مها بير سوامي» ثلاث 
وعشرون «تير شنكر» (الرسل الذين يعتقد فيهم الحينيون الألوهية)» وكان 
آخرهم « مهابير سوامي» . وهؤلاء كلهم كانوا في فترة واحدة من الزمان 
وما بين كل اثنين منهم يستغرق ملايين السئين بل قد يعجز الرياضي 
ع بطل 


(1) يبلغ عددهم في إحصائيات سنة 1501م (1718405) نسمة» ولم تنتشر الجبئنية في 
ارج الحند لالحادها الواضح» وفحشها ف نظام الحياة كما سترى» كما أنها 
لم يكتتب لما الشيوع والانتشار في أرجاء الهند؛ فانحصر الجينيون في منطقة 
«ركجرات)»» هم فيها معابد ضخخمة تعتبر من العجائب. ولفظ «حين» معناه الفاتح 
يعن الذي غلب على شهواته ورغباته. 

0 ويرى الدكتور «موهان لعل» أنهما وإن كانا متعاصرين إلا أنهما م يلتقيا أبدأ 


((حين دهرم درشن)) ص8. 
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يقول «لالا ديوان جند» في كتابه «هل الجينية أزلية؟): 

«إن هذه الدنيا قديمة أزلية لا بداية لما ولا نهاية فكذلك اللينية». 

أولى الملاحظات على الجينية: أنها لا تعرف بدايتها ولا نهايتهاء 
ولا تحفظ تاريخهاء ثم افترقت إلى فرقتين كبيرتين وهما: 

«الفرقة الدجامبرية»"". 

و«الفرقة الشوتامبرية”". 

ثم انقسمت كل منهما إلى قسمين. قسم يعبد الأصنام» وقسم يحرمها. 

نالتببة الذي درم عباةة الأصدام ين الدجامرية بس تفازان 
بنتتحص» ومن الشوتاميرية يسمى «داس». 
ملاحظطة: 

هذا التقسيم يهدم أصل الدين فإنه يخرزق حذر العقيدة. 
تدوين علوم مها بير سوامي: 

بعد وفاة «مهابير سوامي» قام الحفاظ والرهبان يعلمون الناس «داود 
شانك»'"' من محفوظاتهم لقرب عهدهم .مرشدهم ولكن بعد مرور سبعة 
قرونء مضى الحفاظ الكاملون ول يبق فيهم إلا من يحفظ بعض الأجحزاء. 
فلما رأى «كند كند سوامي»”'' هذا الضعف توحه إلى تدوين ما بقي في 
)١(‏ ومعناها أن لباسهم السماء يع يفضلون أن يَكُوتُوا عُراةً. 
)1١(‏ ومعناها الذين يختارون اللياس الأبيض «حَين ذَهْرمٌ دَرْشَن») ص9١.‏ 


(9) التعليمات الْيَ أ حمها ((مها بير سوامي)) حسب زعمهم. 
(5) كان ذلك ف سنة 155١م‏ تقريبا. 
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دراسات ]| وه في الجينية 
الحافظة» فدون عدة كتب ثم تلاه تلميذه «أوما سوامي» فصئف كتابا نال 
مرتبة التوراة والإبجيل عند الجينيين وهو المعروف إلى يومنا هذا باسم 
«تتوارت سوترا» (50184 7871774847151) والآن يعتبر هذا الكتاب 
مصدراً وحيداً لتعليمات «مهابير سوامي» (هذه هي رواية الفرقة 
الدحاميرية). 

أما رواية الفرقة السُوتَامبرية فكما يقول مصنف كتاب «حين ست 
سار» إن «ديواردي» جمع نحو خمسمائة من علماء الحينيين في بلدة 
«بلبهي» في سنة 45م أي بعد حوالي عشرة قرونء وأمرهم أن يدونوا 
ما بقي من حافظتهم ف كتاب. 
النقد التاريخي: 

بعد إيرادنا هاتين الروايتين يسهل علينا أن نقول: 

إن تعليمات «مها بير سوامي» 0 بل ضاع منها 
جزء كبير عمرور الزمن. والذي بقي لا تشق بصحته التاريخية لأن 
«ديواردي» لم يتأكد من صدق هؤلاء الحفاظ والرهبان الذين حازوا من 
أنحاء البلاد, لأنه كان كلما سمع كلمة من فمهم أمر الكّابْ بكتابتهاء 
والأهم من هذا كيف يثق أحد بسند هذا الكتاب المنسوب إلى 
«ديواردي» مع أنه خال من أية وثيقة أو مستند تاريخي» فالعجب ممن 
يؤمن بهذه القصص والأساطير والحكايات. 
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دراسات ]54و في الجينية 


الاختلاف الأساسي بين الفرقتين الكبيرتين: 

الاحتلاف بين هاتين الفرقتين في أربع وثمانين مسألة» ولكن أكثرها 
حزئي ناشع عن التفكير فنعرض عن هذاء ولكن هناك اختلاف أساسي 
ف ثلاثة أمور يهدم هذا الدين: 
الأول: العلاقة الدنيوية: 

إنه لا تحصل المعرفة الكاملة» والنجاة الدائمة عند الفرقة الدجامبرية إلا 
بأن يقطع الإنسان علاقنه الدنيرية تماماًء بحيث يجتنب اللباس وسار 
العورات. لأجل هذا نرى نساك الفرقة الدحامبرية يعيشون عراة بخلاف 
الفرقة السوتاميرية فإنهم لا ينقطعون عن الحوائج الضرورية من اللباس 
والفراش والعصا وغيرها. 

فنساك الفرقة الدجامبرية يكتفون بثلاثة أشياء وهي: 

-١‏ شاسترا (الكتاب المقدس عندهم). 

؟- ومراح من ريش الطاووس لتكنيس الأرض وطهارتها. 

1- وإبريق للاستنجاء. 

فما نرى من الصور العارية في الكتب الدينية؛ والمراكز الثقافية: 
والمطارات»؛ والغحطاتء والمعابد» والاحتفالات» كلها تعبير عن الفرقة 
الدجاميرية. ش 

أما تساك الفرقة الشوتامبرية فيرمرن على وجوههم و عند الكلام 
وف السفرء بمخلاف الفرقة الدجاميرية فإن نساكها يجتنبون الثياب كلياء 
ويأكلون مرة واحدة في اليوم والليلة» ولا يستعملون الأواني» بل يضعون 
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دراسات ع ان فى الجينية 


الطعام على أيديهم, ثم يأكلونه بخلاف نساك الفرقة الشوتامبرية فإنهم 
يأكلرن مرتين في الأواني. 

هذا الاختلاف الأساسي في حياتهم الدنيوية وعلاقتهم بها. 
الثاني: الخلااف في حصول النجاة للمرأة: 

إن الفرقة الشُوتَامبَرِية ترى أن المرأة تحصل لما النجاة في قالبها 
النسائي. بينما ترى الفرقة الدجامبرية أنها لا تحصل لما النجاة, لأن في 
إبطها حرثومة صغيرة تموت بحركتهاء وكذلك أنها تنبجس كل شهر 
بحيضء فلا تقدر على المراقبة التامة مع عدم تحنبها من اللباس كلياً فتلزم 
عليها ولادتها بقالب الرحل في الحياة الثانية وهكذا... 
الثالث: العارف الكامل: ظ 

إن الفرقة الدجامبرية تعتقد أن العارف الكامل لا يلحقه الجوع 
والعطفل والرضن فق حياته الدتيوية خلانا للفرقة الكشوتاميزية. 

هذه هي الفروق الأساسية بين هاتين الفرقتين» أما الحزئيات 


والفرعيات فهي كثيرة لا تحصى نتركها إيثاراً للإيجاز. 
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دراسات -- 6 ان فى الجينية 


العقائد الرئيسة عند اججينيين 

-١‏ إن الدنيا ثمرات الروح والمادة» وليس لما خخالق ومدبر نخارج عنها 

؟- إن العلاقة ال نحدها بين الروح والمادة هي نتيجة «الكارما» لأن 
«الكارما» تعيد الروح إلى الدنيا مرة بعد مرة. 

- لا تتخلص الروح من العودة إلا بالإيهان الصحيح. والعلم 
الصحيح: والعمل الصحيحء ويسمى هذا الخلاص «المكّ» أي النجاة. 

ىت الروح الناجية هي «برماتما» وقد تعود بعد النجاة إلى الدنيا 
لإضاءة السبل للسائرين» فالواحب على الإنسان أن يجتهد في تخايص 
روحه من العردة. 

ه- الدنيا مركز الأرواح» ومستقر لمهاء وتسلسل الأرواح في الدنيا 
غير منقطع. 

5- «أهنسا برمو دهرما» (أفضل الدين ترك الإيذاء). 

/ا- يجب على الراهب الي أن يختار حياة «برما جاريا» يعن البعد 
عن المرأة والتطيب والتزين. 0 

)لب الفينار #العانة على ارين المنية كماع ال خف الاسان 
يعيش حياة شهوة ورغبة في الدنيا وبالتاللي لا يحصل له «النرفانا». 
الألوهية عند الجينيين: 

إذا فكرنا في العقيدة الأولى نحد أن الحينيين لا يعتقدون بوجود نخالق 
الكون ومدبره» بل يعتقدون أن الدنيا نتيجة للعلاقات الْيَ كانت بين 
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دراسات ل سب | 3517 ع في الجينية 
الروح والمادة. فهي قديمة قدم الروح والمادة» لأنها لم تكن معدومة 
فأوجدها موجد؛ بل كانت موجودة من الأزل بشكل آخر فتشكلت 
بهذا الشكل لأحل العلاقة الجديدة. 

وعلى هذا الأساس يقول بعض العلماء: إن الجينية هي رد 
الفعل للبراهمة. 

ولكن الحينيين ينكرون هذا ويقولون: نحن لا ننكر وحود الخالق» بل 
ننكر صفته الخالقة والمدبرة» لأن وحوده ليس خارجا عن الدنيا. 

يقول العالم الجيئ «بي آر كين» : «إن الحينيين لا يعتقدون بمعبود 
أزلي قديم» مرجود في كل زمان ومكان, عالم بكل صغيرة وكبيرة» قادر 
على كل شيءء وخالق الكون والحياة» بل يعتقدون بالأرواح الناجية الي 
حلصت من العودة وحصلت على «النرفانا» فبلغت درجة الإله». 

ويفهم من هذا: أن عدد آطة الحينيين كعدد الأرواح الناحية. 

ولذا نرى أن الحينيين يعبدون «تير شنكر» الأرواح الناحية بقولهم: 
«أنا أسجد أمام «تير شنكر» الْذي هو معبود» وهو الذي يمنح المحلوقات 
الأمن والراحة. ياليت لو حصلت على «النرفانا» .محض التفاته وكرمه». 

سبحان الله عما يصفون؛ فروا من إله واحدء فوقعوا ف أيدي 
آطة كثيرة. 
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دراسات عل ] فق في اجينية 


طبقات الرجال عند الجنيين 
إن الينيين يقسمون رجاهم إلى خمس طبقات: 

الطبقة الأولى: أرهت: هي الأرواح الناجية ال حصل لما علم كامل 
رتوو نام ترطاق ]ريس العو ندا ة القنا 
قبل موتها الطبيعي وهم أربعة وعشرون كما سبق 
ذكرهم. 

الطبقة الثانية: سدها: الأرواح الْيَ نحت من تكرار العودة إلى الدنياء 
ووصلت إلى مقام النجاة بعد موتها الطبيعي وهم أيضا 
أربعة وعشرون. 

الليقة القاقيةة اعارراء شو رنمن الرهياة و قله رك الفناة 

الطبقة الرابعة: أباديا: هو الراهب المرشد يتجول ف البلاد ويكون تابعا 
ل«اجاريا». 

الطبقة الخامسة: سادو: هو الراهب والناسك العادي الذي ابتدأ بحياته 
اجخينية. 


ص 
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دراسات ل ]| 84ةة في الجينية 


فلسفة عبادة الأصنام عند الجينيين 

إن المبتدئين الذين بدأوا حياتهم الرهبانية مشل الطبقة الخامسة» 
لايقدرون على استقرار الفكرء ودوام الذكر والمراقبة» لعدم تمكنهم من 
تركيز القلوب على تصور لمعبودء فاحتاج هؤلاء إلى إله ظاهر. فلما 
معنن و اتسيين نه كتين لزاغت الأصعام الى ميل 
الأوصاف المطلوبة فتوجهت كل فرقة إلى نحت معبودها وفق اعتقادها. 

فالفرقة «الدحامبرية» مثلا تنحت معبوداتها عراة لتصور تخليهم عن 
الضروريات الدنيوية بخلاف الفرقة «الشوتاميرية». هذه هي بداية عبادة 
الأصنام في الديانات الهندية» لأننا لا نحد ذكر الأصنام وبناء المعابد ف 
تعليمات «الفيدات» و«بوذا» فكلا المذهبين تأثرا بالجينية. 

أما الآن فقد صارت عبادة الأصنام عند الحينيين من الأمور الضرورية 
المستحسنة. فإن علماءهم كاسفرةعتئ الال الخديدة الى تركنت 
عبادة الأصنام» ويوجهون نقدهم إلى الإسلام» لأنه هو الذي حرم بناء 
الأصنام» وعبادتها أول مرة في تاريخ الديانات الطندية. 20 

هنا ينال القنارعمة إن كني لو اقدرة بضفة من سفات الله تعال 
فعلى أية صورة يصنعون أصنامهم؟ نقول: هم لا يصنعون صورة الإله الذي 
ينكرون وجوده بل يصورون حياة الأشخخاص الذين نحت أرواحهم من عودتها 
إلى الدنيا مثل ديو جي» و«بارش بات حي» ) و«مها بير جي» » و«سمومنات 
جحي وغيرهم من الأشخاص وهؤلاء الآن هم أكبر الآطة عند الجينيين. 


(1) هذا هو الصنم الكبير الذي هدمه الفاتح المسلم محمود الغزنوي المتوفى سنة ١417ه.‏ 
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دراسات -- ا فى اين 4 


أثر الجينية على الهندوسية والبوذية 

لقد تأثرت الهندوسية بالحينية في كثير من تشريعاتها وعقائدهاء وذلك 
يرحع إلى عدم وجود العقائد الرئيسة كما بينت من قبل. وأذكر هنا 
بعض العقائد والطقوس الي أحذتها المندوسية والبوذية من اللبينيين: 
- عبادة الأصنام وبناء المعابد: 

إن الهندوسيين ما كانوا يعرفون عبادة الأصنام وبناء المعابد في عصور 
«الفيدات» وكذلك البوذيون بل أحذوا ذلك من الجينيين حذواً بحذو. 
- أهنسا: 

إن تعليمات «الفيدا» تصرح بذبح الخيل واللجماموس والبقر. فجاء 
الجينيون وحرموا ذبح الحيوان» وقتل الجرائيم الي تطير في الهواء» وإلى 
هذا يشير أبو العلاء المعري تأثراً بالجينيين لا بالبوذيين كمازعم 
بعض المؤرنحين. 

فالديانة الهندوسية حرمت على أهلها ذبح الحيوان وخاصة البقرة. 
والآن هم كذلك يفتخرون بقولهم «أهنسا برمود هرما». 
مسألة التداسخ أو جولان الروح: 

لقد أثبتنا قبل هذا أن «الفيدا» صرح بوجود الجنة والنارء فجاء 
الجينيون وأَئّروا على الهندوسية والبوذية فاستصعب على هؤلاء الخروج 
من عقيدة التناسخ. 
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دراسات 3 في الجينية 


ع - الرَهْبَانيّة: 

لقد تقدم البحث في أعمار الإنسان في الهندوسية فالقسمان الأولان 
يتعلقان بالحياة الأهلية. 

أما الحينية فتحث على ترك العلاقات الدنيوية» والتمسك بالحياة 

الرهبانية. فتأثر بها النساك المندوسيون والبوذيون وتركوا العلائق 
الدنيوية» واحتاروا الحياة الرهبانية. 
ه- العرّى: 

لا نحد فكرة العري في الحندوسية والبوذية» ولا شك أنها جحاءت من 
الحينية» وأخذها النساك الهندوسيون والبوذيون. والآن هم الذين يحتفلون 
كل سنة ويتجولون في الشوارع عراة. ولكن الحكومة الهندية منعتهم عن 
ذلك في القرى والمدن. وبعد احتجاحهم الشديد سمحت لم أن يحتفلوا في 
الصحاري والغابات. 

هذه هي النحلة الجينية وعقيدتها. أوحزها قدر المستطاع مع أن 
تفصيلها يستغرق آلاف الصفحات. وهذه المباحث سهلة التناول تعود 
غامضة» فأرجر أن يكون فيها كفاية لطالب الحق الذي داب على المقارنة 
بين الحق والباطل والغث والسمين» والأخذ بما هو نافع له في الدنيا والآخرة. 

فسبحان الذي أنزل آيات بينات في كتابه المبين» يستري في فهمه 
الضرى والندركير ةقد لابن العام ااهل راشكر لعن 
نعمة الإسلام وكفى بالله نعمة. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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دراسات لد ل ب ]| مناه في السيخية 


الجو الفكري عند ظهور السيخِيّة 

إن أرض الحند أشرقت بنور الإسلام في فجر تاريخهء فلم تزل من ذلك 
اليوم محط رحال المسلمين من الغزاة والفاتحين والعلماء والدعاة؛ 
فتزعزعت العقائد الوثنية المنتتشرة في ربوع الهند أمام هذا التعليم الرباني؛ 
واللطف الإلمي الذي أحاط بأرجائها والزحف المبارك الذي قاده الفاتحون 
المسلمون» فلم تكد أوثانهم وأصنامهم تحفظ معابدهم ومراكزهم الدينية 
من الهدم والخراب. 

فيئس الهنادك والبوذيون والحينيرن من مصيرهم؛ واضطرب كيانهم 
الديي وَسلِبَتْ رئاسة الرهبان والنساكء فظهر في هذه الآونة على مطلع 
الهند بعض المصلحين الحنادك من الشعراء والأدباء» وتوجحهوا إلى رفع 
معنوياتهم بتوحيههم إلى حب «برهما» وعشقه الذي لا يتصورء 
ولا يدركء ولا يهدم؛ ولا يكسرء ولكن طبيعة الهنادك لم تقبل هذا التعبير 
الشعري لكونها اعتادت عبادة الآلهة المنحوتة من الأحجارء وكلتا 
الفكرتين اتخذتا سبيلين مختلفين. 
أ- طريقة المعرفة: 

هذه الطريقة لا تؤمن بالعمل الصالح» بل كل ما عندها هو الحصول 
على العلم والمعرفة» لأنها تعتقد أن الحياة غير كافية لمعرفة حقيقة الرب 
سبحانه وتعالى فضلاً عن عبادته وطاعته. 
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دراسات ]| ىناع في السيخية 

وكان الشاعر الهندي النساج يدعى «كبير داس» 1515٠0١‏ ١48-1١6١م)‏ 
وهو من الرسل الاثئ عشر التابعين لمدرسة «رامانندا» 550-1١5١‏ ١ام)‏ 
(04الخ اله اههع2) من أكبر الدعاة إلى هذه الطريقة لسبب ولادته في 
بيت برهميء» ونشأته في بيت أحد المسلمين» فخالف الجميع ْ طريقة 
فكرهم, وكان يدعو إلى التفكر في ذات الله ويصفهيأنه لايدرك 
ولا يتصورء فلماذاهذه العبادات والتقاليد والقرابين. 

وأظنه أول من دعا إلى وحدة الأديان في تاريخ الهند وكان يؤمن 
بعقيدة الحلول والاتحاد الْيَ بلغت أوجها وكمالها بعد «شنكرا جاريا» 
(4ملا- ٠‏ كلم). 

وأنقل هنا قطعة من أشعاره لتوضيح فكرته يقول: 

أبسسن تبحث عني وأناعندك * لا تجدني في الغنم ولا في البقرة 
ولا في السكين ولاافي الكدوم *# ولافي جلد الخيوان ولا في لحمه ودمه 

ولا في العبادات ولا في الرهباية * فإذا تبحث عني وجلتني في غحة واحدة 


يقول «كبير داس»: (اسمعوا أيها النساك والرهبان» أنا أحري مع كل 
تنفس. وأنا موجود في كل مكان). 

وكان نقده على الهندوسية إذ يقول: 

(إن الدنيا مخبوطة تعبد الصنم المنحوت من الحجرء ولا تعبد حجر 
الرحى الذي يؤكل من طحنه). 

وكان يأخذ الشيخ المربي وسيلة للحصول على المعرفة لاعتقاده أن الله 
د 
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إذ يقول: (رأيت الشيخ والرب واقفين بين يدي» فخررت ساجداً 
للشيخ الذي دل على الرب). 

وقد اننقد تقاليد المنادك وطقوسهم نقداً شديداً وله أفكار غريبة 
لا يسع المكان استيعابها. 

هذا هو الرحل الذي تأثر به مؤسس دين السيخ «نانك» في فكرة 
وحدة الأديان وهذا يتضح فيما بعد بجلاء. 
ب- طريقة العشق واغبة: 

هذه الطريقة تتفق مع الطريقة الأولى في حصول العلم والمعرفة إلا أنها 
لا تقف عند هذا الحد, بل تخطو حطوة يزيد عليها المحب والعشق وكان 
«الشاعر جائس» من كبار الدعاة إلى هذه الطريقة وله ديوان معروف 
ب«بد ماوت». 
ج- قثيلية راما: 

وهذه الطريقة لا ترضى بالتصورات المجردة فحسبء بل تنتحب 
شخصية محبوبة وتحعلها .مثابة الإله المعبودء وذلك لتركيز الذهن والفكر في 
المراقبة وعدم تشرده بعراد انام رابا أن محص ورانتا مهي الى 
تمثل أسوة حسنة ويعتبر «تلسي داس» (1547-1611١م)‏ من أكبر شراح 
هذه الطريقة فإنه أبرزٌ شخصية «راما» بصورة الابن المودب» والزوج 
السعيدء والأخ الكريم» والصديق الحميمء والحاكم العادل -إلى غير 
ذلك- (و قد أوضحت الكلام في «راما» ووجوهه التاريخي ف الديانة 
الهندوسية). 


5.1 0 10//: مراغط 


2 5 في السيخية 


د- تمنيلية كرشنا: 

هذه الطريقة تتفق مع الي قبلها إلا أنها تخالفها ف اختيار الشخصية 
للأسوة. ف«تلسي داس» انتخحب «راما» و«سورداس» (0.- 81-1١65‏ 5ام) 
انتتخب «كرشنا» ولف حوله من الأساطير والقصص. 

هذا هو الحو الاجتماعي والفكري الذي ولد فيه موسس دين السيخ 
«تائك» (559١88-1١١م)‏ في إحدى القرى التابعة عمديرية «لاهور» في 
منطقة «بنجاب» ف بيت هندوسي من طبقة «الكشترى» وكان من صغره 
محباً للخلوة والعزلة» ولازم بعض المتصوفين من المسلمين مشل حسين 
درويشء وإسماعيل البخاري» وعلي هجويري. وبابا فريد كنج, 
(؟910-145١م)‏ وجلال الدين البخاري وغيرهم, وأسّس دين مُمتَرَجا 
بين الأديان جميعا وكان من مريدي «كبير داس». وينسب إليه كتاب 
«كرو كرنتها صاحب»'" الذي نال مرتبة الاحتزام والتقديس لدى جميع 
السَيخِيّين» وهو مملوء بالأمور المتناقضة والعقائد المتضاربة» وفيه مزج 
غريب بين الإسلام والحندوسية والبوذية وغيرها من أديان الند. 

ويظهر من مطالعة هذا الكتاب أن صاحبه حاول أن يجعل نفسه ف 
درجحة رفيعة» ليكون مطاعا من جميع أصحاب الأديان والملل على 
اختلاف طرقهم ومناهجهم, ولكن هذه المحاولة فشلت في بدايتهاء فإن 
)١(‏ يقول «كرئار سِنْعٌ» : (الذي ألف «كروكرنتها صاحب») هو «أرحن» أملاه على 

«كرداس حي» مابين 705١178317-1١م‏ وفيه مائة واثنا عشر شعراً ل«بابا فريد 


كنج)») كما أنه يشتمل على مجموعة كبيرة من أشعار ((كبير داس)». 
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دواساتت تمل 7 54 في السيخية 


السيِحِيّة ظهرت في امجتمع الهمندي كالقوة الثالثة امخاربة من الحندوسية 
والإسلام في حين واحد. 

وهنا أذكر بعض عقائد السيخيين الي اقتبسوها من الهندوسية: 

-١‏ وحلدة الأديان: 

لقد سبق إلى «نانك» الكتاب المقدس عند المنادك «البهلفت كيتا» 
بقوله: ( بأية طريقة تعبدونين فأنا أحفظكم بنفس الطريقة» الناس يختارون 
لعبادتي أشكالا مختلفة فكل طريق يوصلكم إلي). 

وف «الفيدانت»: 

(إن «الفيدانت» لا يخالف أي فكر سواء أكان دينيا أو فلسفيا). 

وهذه الأفكار لا تزال سائدة في أفكار المنادك؛ فهم يقبلون بكل 
بساطة العقائد المتناقضة بدون حرج ومناقشة؛ وهذا نحد فيهم من يؤمن 
بالتوحيدء ومن يؤمن بالتثليث» ومن يؤمن بالآلهحة الكثيرة» وفيهم من 
يححد الألوهية أصلاًء وهم جميعا في ربقة الهندوسية» فإن الولادة تحسم 
عليهم البقاء في ملتهم ونحلتهم؛ ولا يمكن لشخص أن يخرج من طبقة إلا 
بتنقل الأرواح من جسم إلى جسم آخرء ومن طبقة إلى طبقة أخرى. هذا 
هو مبدأ فكرة وحدة الأديان في تاريخ الهند. 

وقد استغل «نانك» هذه الفكرة وأراد أن يعيدها إلى أذهان الهنادك مرة 
أخرى إلا أنه بكمال سياسته ضم إلى فكرته دين الإسلام وأحذ منه بععض 
العقائد ال رأى أنها تتفق مع الفطرة البشرية» وليس هذا إلا نزعة نفسية جرته 
إلى ذلك للحصول على الزعامة الروحية من جميع أصحاب المذاهب والأديان. 
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قراساك تمي حت ع ميد له في السيخية 

يقول «نانك»:(إن الهنادك لهم ست مدارس فكرية؛» وكل مدرسةلما 
مؤسسها والمنتمون إليهاء وجميع الموسسين ينهلون من معين واحد وإن 
اختلفت مظاهرها وتقاليدها وعاداتها. فأية مدرسة تؤمن بالخالق وعظمته 
وقدرته فاقبلها كأنها هي ضالتك المنشودة. فإن في ذلك تطورا ورقيا. ألا 
رذق أن اسن اندز وى مولع ١‏ دوا ماتلف :يك الله واس درن 
اختلفت أشكال عبادته» وتعددت مظاهر خلقه)0". 

ويقول الزعيم السيخي «كوبند سنغ» : 

١لا‏ فرق بين مندر «معبد الهنادك» ومسجد «مصلى المسلمين» وبين 
عبادة الحنادك وصلاة المسلمين). 

ونقول هذا الزعيم: إن معبد النادك ومصلى المسلمين لا يستويان في 
غايتهما وقصدهماء حتى ولا في مظهرهما فإن المعبد مركز الأصنام 
والأوثان وتطهر أرضه بروث البقرة وبوهاء بخلاف مصلى المسلمين فإنه 
ضهن 'لغباذة الله وشدة وتطون أرسة مالاء ولواب 

وإن اله تعالى يقول: « وَأ آلمَسَجِدَ للَّهِ فَلا تَدَعُوأ مَعَ اله 
أَحَدا © 24. 

أما العبادة عند النادك فإنما هي عبارة عن الرقص والموسيقى والغناء 
والسجود للأصنام والأوثان وفعل الأعمال القبيحة مثلا مس النساء ذكر 
الرحل لطلب الأولاد وهو ما يسمى عندهم ب«لنك بوجا». 


)001 باب: راك اسا - كروكرنتها صاحب . 
(؟) سورة اللحن: الأية .١4‏ 
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دراسات مل] و9غقه في السيخية 

بخلاف صلاة المسلمين فإنها عبارة عن الذكر والتسبيح, والخنشوع 
والنضوع لله الواحد القهارء بقلب سليم ولسان طاهر ولباس نظيف. 

فى لهذا الزعيم أن يسوي بين «مندر» ومسجدء وبين عبادة الهنادك 
وصلاة المسلمين؟ ولكنه مشي على فكرة «نانك» الذي يحلم أن يرى ف 
كل شيء الوحدة والوفاق. 

يقول «نانك»: (من الصعب أن يكون الرحل مسلما حقيقياء ولكن 
إن وحِدَ تُحلي سبيله). 

يقصد بهذا أنت لا ترفض أي شخص سواء كان سيخيا أو مسلما 
إذا قبل أفكارك. 

نقول لهذا الزعيم: إن المسلم الحقيقي إذا قبل خرافاتك وترهاتك فقد 
حرج من الإسلام؛ فإن الإسلام يرفنض بكل قوة الأفكارَ الدحيلة بأية 
صورة تكون. 

يقول الله تعالى: ( وَمَن يبتع ير آلِإْلدِم ويا شلن يفيل مه مِنّه 
َهُوَ فى الْآحِرَة مِنَ آلحَسِرِينَ 2 4 ”". 


.86 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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دراسات ل ] برو فى السيخية 


قبسات السيخيّة من الهندوسية 

أكثر ما تأثرت به النحلة السييخية هي الهندوسية المنتشرة ف شبه 
القارة الهندية, إلا أنها لم تأخذ بها بحذافيرها بل حاولت أن تُهدّبهَا 
مستعينة بالتطورات الحديدة» والأفكار الشخصية. والديانة الهندوسية كما 
ينك من قبل خالية من العقنائد الرئيسنة؛ فلم تعنارض الأفكار البنيعدية 
الغريبة الواردة عليها» بل قبلقها بكل بساطة وسذاجة؛ واعتبر الهنادك 
الفرقة السسٌيحيّة جزا منهم. وأذكر هنا بعض العقائد الْيَ اقتبستها السيخيّة 
من الطندوسية: 
أ - مقصد الخحياة: 

مقصد الحياة عند ال هندوسية المعروفة بين الجماهمير هو حصول «النرفانا» 
أي -اتحاد الروح ببرهما والنجاة من جولانها وتنقلها- أحذت السّيخيّة هذه 
العقيدة» إلا أنها لما تأثرت بالإسلام وعرفت مشكلة إقامة الحجة عليها أضافت 
إليها (إلا أن يشاء الله العليم القدير فينجيها من هذا التنقل بلطفه وكرمه). 

ولا شك أن هذا الاستثناء غير وارد ف عقيدة التناسخ, وإلا فيلزم من 
هذا أن ينجو غير برهمي من التناسخ. وهذا وإن قال به بعض علماء 
الهندوس إلا أنها ليست عقيدة الجماهير. 
ب- عقيدة الحلول والاتحاد: 

#انت هذه التقيسدة شائدة'ق اطسق مسد عهد: بعييك. ويعمير أرقي 


الناس في الهند وأعمقهم فكرا عند الهندوس من عرف حقيقة 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات ]| لألة في السيخية 


(218174017711154 11ه) يعن هر فقط لا ثاني لهء وهذه هي غاية الفكر 
الهندي كما يوضح «الفيدانت»). 
الخطوة الأولى: أن تعرف الخالق .ععرفة مخلوقاته. 
والخطوة الثانية: أن تميز بين الخالق وطبيعة الكون. 
والخطوة الثالفسة: أن ترى الوحدة بين الخالق وطبيعة الذرة الي علق 
منها هذا الكون. 
والخطوة الرابعة: وهي الغاية العظمى عند المنادك أن ترى أن ذرة 
التخليق تتلاشى في ذات الخالق» لأنها هي هيولى 
الكائنات» ومصيرها الاتحاد بعلة العلل. 
ولهذا لا يستنكر «الفيدانت» على من يدعو مع اللّه هأ آخر. 
وقد ظهر على الفكر المندي رجحل فلسفي وهو «شنكر جاريا» 
(450-184م) شارح مشهور ل«الفيدانت» وروج هذه العقيدة في 
أوساط الناس» وبرهن لا بالدلائل والوجدان» فانتشرت هذه العقيدة ف 
ربوع الهند. وكثر المؤمنون بها من النادك والبوذيين والجينيين فما يزال 
نساك الهنادك ورهبانهم يغالون في صنوف التعذيب الجسديء ويحتملون 
المشمّات اختيارا وزهدا ويفنون حياتهم في ذلك للحصول على غايتهم 
وهي الاتحاد والحلول. 
وقد كان من أقوال «شنكر جاريا»: (إن «الروح» و«برهما» 
و«الكون» شيء واحدء ولكن نحن فرقناهم وميزناهم لعدم معرفتنا بهم 
فلو نزهنا أنفسنا من الشهوة والغضبء والحرص والتكبر» واشتغلنا 


5.1 0 10//: مراغط 


اراسات ل حت 000 فى السيخية 


بحصول المعرفة لوحدنا هذه الأشياء الثلاثة متحدة). 

ويقول أحد شراح «الفيدانت»: نحن لا نستطيع أن نرى اللّه لا في 
كنهه, ولا ف مخلوقاته, لأننا ابتلينا ب(مايا) أي الخدعة ال تحيطنا من جميع 
حوانبناء وهي دائمة تذكرنا بالأنانية (أنا) فلو محونا هذا الفرق» وحركنا 
أتقسننا عا يبه اللنه ويرضاهء وحدنا كيف نتلاشىء ونتحد في ذاته 
العظيمة اتحاد الأمواج ف عمق البحار"". 

هذه هي ترهات «شنكراجاريا» وزملائه أخحذها «نانك» موؤسس 
السيحِيّة بحذافيرها يقول في «كروكرنتها صاحب»: 

(أنت القلم وأنت الخط» وأنت الحبر وأنت الطاولة). 

يقرل «نانك»: (فقط أنت لا غيرك). 

ويقول في موضع آخر: (أنت السمكء وأنت الشبكء وأنت الصياد. 
وأنت فقط أنت لا غيرك). 

هذه هي عقيدة السيخ في ذات الله سبحانه وتعالى. 

وإن الْسّيخِيّين قد حدعوا المسلمين بدعواهم أنهم يؤمنون بالتوحيد 
كما أقره الإسلام» ولكن أين التوحيد النقي الصافي من هذه العقيدة 
الضالة المضلة الداعية إلى الاتحاد والحلول. 
ج- أساطير المنادك: 

يدعي السسُيخيُون أنهم يؤمنون بالترحيد ولا يشركون بالله أحداء بل 
هم أول من فهموا معنى التوحيد» لأنهم اقتبسوا أحزاءه المبثرثة من 


)١(‏ انظر هذه التفاصيل وغيرها في شروح «الفيدانت). 
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دراسات _ لس 48 في السيخية 
الأديان المحتلفة فنقوه من شوائبه» وأقاموا عليه براهين عقلية» وأدلة 
وحدانية» لم يسبق إليها أحد. ولكن المتأمل ف كتبهم يستغرب لما يرى 
فيها من خخرافات وأساطير تهدم فكرة التوحيد أصلاً. 

إليكم بعض ما قال به «نانك» في كتابه «كروكرنتها صاحب»:(إن 
برهما خرج من سرة «وشنو»» وبدأ يرتل أشلوك «الفيدا» ولكنه لم يدرك 
نهاية الرب فبقي في ظلمات الجولان). (راجع راك تحري باب). 

ويقول في موضع آخر: 

(هو: «وشُئُو» هو: «شِيو» هو: «بَرّهَما» هو: «بارتي» هو: 
«لكشمي»''' فالذي يريد أن يعبر عن الرب يصمت ويبكم, لعدم معرفته 
به وبهذا يشهد «البران» وكرشنا والبوذيون والرهبان وأن «دهرما ديوا» 
يحمدك ويُنْنِي عليك...). (باب حب جي). 

هذا الباب هو فاتح الكتاب المقدس عند السَيخِيين يرتلونه كل صباح 
ومساء. وليس فيه شيء من التوحيدء إنما هو عبارة عن أساطير الهنادك, 
وأسامي أصنامهم, وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على استغراقهم ف 
الشرك بالله عز وجلء وأما التوحيد الصحيح فإن السَيخييين لم يفهمره 
حق الفهم, فلو رجعوا إلى الإسلام لوجدوا بغيتهم فيه. 
د - الغناء والموسيقى: 

إن الراهبات الهندوسيات يعبرن عن شوقهن وحُبّهن للإله المعبود 
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دراسات 1# لل د | 5485 في السيخية 
عاشقات «كرشنا» ومن بعدهن ممن أظهرن العشق والحب له. «ميرابائي» 
المولودة سنة 145-1621١5١‏ 5ام) الَْ كانت تدور مع الرهبان والنساك في 
المعابد والخائقات» ويُسحرهم وُسكرهم بصوتها الجميلء وألحانها 
الجذابة» وكانت تضرب «كرتال» (هو نوع من آلة الموسيقى) وترققص 
أمام تمثال «كرشنا» وتنتقل من معابد «برندا» و«داركا» (المدينتان اشتهرتا 
بتماثيل كرشنا). 

هكذا دخل الغناء والموسيقى في تكوين الفكر الحندوسي. 

وعلماء الحنادك وفلاسفتهم اتخذوا الموسيقى وسيلة للتعبير عن تخليق الكون 
ووجوده من عدمه؛ فهم يسمعون هذه الألحان في جميع أجزاء العالم. 

ولم تكن الفكرة السّيخيّة في جانب من هذه الفلسفة» فقد كان 
مؤسسها «نانك» يجيد الموسيقى إلى حد الإعجابء واتخذها وسيلة لنشر 
مبادئه حتى رتب كتابه «كروكرنتها صاحب» على ترتيب الألحان الغنائية 
لْيَ بلغت واحدا وثلاثين لحناً. 

ونحد في آخر الكتاب فهرسا طويلا لهذه الألحان» ولكل لحن خمسة 
فروع وثمانية أصوات (عبره «نانك» بالزوجات والأولاد) هذا هو الكتاب 
القلس عتك السيعمة: 

يقول الدكتور «حُويّال ميئم) أحد رجال السيخ: 

(أكثر أساتذة"'' السيخيين كانوا يجيدون الموسيقى» وإن الموسس 
الأول «ناتك» كان يغ في المجامع بصوت جميلء ويلازمه رجحل من 


)١(‏ يقصد بهم المصلحين العشر الذين أكملوا دين السييخ. 
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دراسات ع ] فاقلا في السيخية 
اللتلمين ,يضري على الكل بالتمي» ورت كتابه بالشتعر والزم »نتسب 
عرق ليم لتك بالرسيتن الى ها تان كين وهباذائت أذ اودر اضانهع 
الدينية» وهو جزء لا ينفك عن السّيحِيّين واشتهر هذا الدين بين الناس 
سورك سو يعار عدر خري لزي ون اعسانيم 
كما يجري الدم ف عروقهم...). 

هكذا بحد تأثر دين السيخ بالهندوسية» وأخذه فلسفة الموسيقى والترنم 
منها. وزاد على هذا التفكير الحندوسي أشياء لم تكن معروفة من قبل. 

هذه هي بعض الأمور ال تأثر بها دين السيخ بالحندوسية. 

وأما الأمور الى خالفها فهي كثيرة؛ أذكر بعضها: 

-١‏ لا تحصل النجاة عند السَيخِيّين من «كرما مارج» (الطقوس 
وتقديم القرابين) ولا من «كيان مارج» (الاستغراق في حصول العلم 
والمعرفة) بل من عبادة الله الواحد واتباع طريقه. 

لا شك أن السّيحية هنا تأثرت بالإسلام أكثر من الحندوسية» فإنها 
لا تعرف معنى العبادة بل «كرما مارج» و«كيان مارج» هما طريقتان 
أساسيتان عند الهندوس وعليهما مدار النجاة”؟. والإسلام يدعو إلى العبادة 
وأ الآ إيا 


50 


2 


ا 00 


والاتباع. انظر قوله تعالى: « * وَقَضَىْ رَّكَ أل تَعْبدُوَا الآ ايا 


)١(‏ وأما للحصول على «النرفانا» فيضاف عليهما الطريق الثالث وهو «باكتي مارج» 
يعيئ الرياضة والمحاهدة. 


.)77( سورة الاسراء الآية‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


وا يح حححج 1 ابييل لم1 


وقوله تعالى: ١‏ وَمَاخَلَقْتُ الجن وَالانس إلا لِيَعْبّدُونِ © م 2. 

وقوله تعالى: 9 إن أَرَضِى وَاسِعَةٌ فَإيَىَ فَأَعْبُدُون 4 '" إلى غيرها 
من الآيات الكثيرة في معنى العبادة. 

يي ايد 


ولا لوطه امه ليلا مَا تَدَكَرُونَ © » " 


ا 2 


وقال تعالى: « وَاتَبعُوَأ أَحْسَنَ مَآ أنزل لَيَكُم مّن ربكم » 9 
غيرها من الآيات. 

-١‏ ليحي تحرم الرهبانية» وتحظر على أتباعها الخروج من الدنيا 
وتركها كلياء بل تحث الناس على الاشتغال بكسب الرزق بخلاف فقراء 
الهنادك والبوذيين والحينيين الذين يرون أن الدنيا هي مصدر الشر. 
ولا شك أن هذه الفكرة أقرب إلى الإسلام من الحندوسية. 

ون اه ب ا لي مي 
وَممّآ 000 00 الأرْض وَل كما الشيكةة 3-0 وَلْسَتُم 


0-4 


جذي لآ أن تمض وا فيه لما أله عب حَبِد 8 » ”' 


يه | 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية (05). 
(؟) سورة العنكبوت الآية (05). 
(') سورة الأعراف الآية (؟). 
(؟) سورة الزمر الأية (©0). 


(5) سورة البقرة الآية (/751). 


5.1 ط100//: مراغط 


دراسات ‏ مسس] 588 في السيخية 


ويقول تعالى في موضع آخخر: ط فَإذا قُضيّت الصّلوةُ فَنتَشِروأ في الأرض 
هومن فَضْ ل الله واوا الله كثرًا للد دَتُفَلحُونَ هم »”". 

وهناك أحاذيث كثيرة تحث المومنين على اكتساب الرزق» وتنعهم 
من التواكل والتكاسل والتسوّل من الناس» منها: حديث معروف يرويه 
أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 

«واللّه لأن يأخد أحدكم حَبلاً فيحتطب على ظهره. فيأكل أو يتصدق» 
خير له من أن يأتي رجلاً أغناه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه ذلكء فإن 
اليد العُليا خير من اليد السفلى» متفق عليه. 

- تَنقُلُ الأررَاح مر بعد أخرى إلى الدنيا ليس بحتم بل قد ينجو 
الإنسان من التنقل أحياناً محض لطف الله وكرمه. 

يسك 3 النجحاة بلطت اللنه زر قرسة عير معروية ف اللندرتسية 
والبوذية واحينية. 

- المساواةٌ بين الرجال والنساء في العفو والمغفرة بخلاف الحندوسية؛ 
فإنها تعتير المرأة أساس كل شرء والحينية توحِبُ عليها ولادئها في قالب 
الرجال لحضول النجاة ها, 

والهتفسال بتسول: < يَتأيّها آلثاس | إن حَلَفْسَكُممّن دكَرٍ قي 
در وا وقبَآبلَ لععارَهوَاإَأََر محم الك يد 


.)9( سورة الجمعة الآية‎ )١( 
.)١7( سورة الحجرات الآية‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل ] .و؟ع في السيخية 


فالإسلام لا يفرق بين الرحال والنساء بل يعتبرهما نوعين مختلفين 
يكمل أحذهما الآخر: 

ه- السسيحِيّة لا تقدس لغة من اللغات المختلفة» بل عندها جميع 
اللغات على سواء. فإن الرب يسمع خواطر القلب بخلاف الهندوسية الى 
تقدس اللغة السنسكرتية وهي لغة «الفيدات» يخاطب بها «برّهَما» عبادّه 
ولا يقبل عبادئهم إلا بها. وهي الآن من اللغات الميتة في الهند,» حتى 
علماء الحنادك فيما بينهم لا يتخاطبون بها فضلاً عن غيرهم. 

والقرآن الكريم يقول: « وَمَآ أَرْسَلْمَا من رسُولٍ إل بلِسَّان قَوَمِ 
ِيْسَينَ لَهُمْ فيل اله مَن يَسَآءُ وَيهَدِى من سَمَاءْ وَهُوَ اَي 
آلحَكِيم © > ". 

وقد أنزل اللّه كتابه الأخصير بلسان عربي مبين يقول تعالى: ١‏ إننًا 

5- إن الرب لا ينظر إلى قوم دون قوم بل دينه للجميع؛ فمن أذ به 
نحاء والهندوسية لا تقر بذلك فإن البراهمة هم قوم مقدسون عند الرب 


لوو و و و ا ار م ةن وي ا 


وهم الذين يقومون بعبادته وتقديم القرابين له. 
والقرآن الكريم يقول: « يَكَأسُهًا الثاس أَعَبُدُوأ ركم ألّذى 


.)5( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
(؟) سورة الزحرف الآية (؟).‎ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات ل#_-_ ]| ١4و‏ فى السيخية 


خَلَفَكُم وَنّذِينَ من فيلك لعَلّكُمْ تتقر 

وف الحديث المشهور يقول رسول 0 «وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»”. 

- السيخييّة تعارض فكرة الأتَار (وهي أن ينزل الرب بصورة البشر 
لإنقاذ عباده الصالحين) وتؤيد عقيدة الرسالة والنبوة الى أقرها الإسلام. 
كول الللةتعان عاطا تين أن «يعلسري ل القناض: « كل إِنّمَآ تأ بَسَرُ 


ره # اسم 


مشلكمٍ ى أنَمَ إلهُكُمَ إل وه م ". 

إلا أن السيخِيين لم يستقروا طويلا على هذه العقيدة بعد وفاة 
مصلحهم» بل سرعان ما أُلهُوا أساتذتهم» ومُصلحجيهم؛ فبدأوا يعبدونهم 
من دون الله فوقعوا في شرك وكفر أكثر من غيرهم؛ فإن مُصّلحهم 
هو الآمر والناهي؛ وهنو الشرعٌ وكلامه مقدسء وتذكرّه ف المراقبة 
أفضيل العيادة: 

هذه هي بعض الأمور الّيَ خالف فيها السيخيون عقناقك هدوس 


.)؟١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
رواه البخخاري ني حديث طويل في كتاب التيمم (رقم 5780)» وني كتاب الصلاة‎ )( 


(رقم 13748). 
(5) سورة الكهف الآية .)١١١(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات _ لل ]| لوبو فى السيخية 


قبسات السيخيّة من نور الإسلام 

صفات الله جل شأنه: 

مع وحود التناقض والتضارب فإن السيخحية أخذت أشياء كثيرة من 
الإسلام وضمتها إلى نحلتها.. 

منها: بعض صفات الله جل جلاله. فإن الهندوسية تقسم هذه 
الأوصاف إلى ذوات كثيرة وتؤمن بأزلية الخالق» والروحء والمادة» ومنذ 
زمن بعيد يحاول علماء الهنادك إقامة الحجج والبراهين على عقيدتهمء 
ولكن العقل الحر رفض هذه التأويلات بشدة؛ ولم يخضع لماء وقد كان 
المصلحون السيخيون باتصال مستمر مع علماء الإسلام فلا غَرْرَ إذا 
أخذوا منهم بعض العقائد الإسلامية. ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين 
أن يفهم من هذا أن «نانك» كان مسلما في الباطن وهندوسيا ف الظاهرء 
كما يعتقد البعض ف الهند وفي الديار الأوروبية» فإنه يحب على كل مسلم 
أن يفهم بدقة أن الإسلام لا يقبل التجزئة. فمن أخذ بشيء من الإسلام 
وبشيء من غيره» وخلط بعضه ببعض فالإسلام منه بريء. 

ونعود إلى موضوعنا فنقول: إن السسّيخيّة تومن بتوحيد الله تعالى 
وتقول: هو أزلي» وخالق» ومحيطء وهو علة العلل» بعيد عن الحسدء 
والتنافر» وهو ليس إله قوم دون قوم؛ عادل» رحيم؛ كريمء لم يخلق البشر 
ليعذبهم على ذنوبهم, بل لغايته الحقيقية وهي العبادة له'". 


)١(‏ هكذا يقول الدكتور «حوبال حند سنغ») قْ مقدمة ترجمة «(كروكرنتها صاحب». 


5.1 ط10)0//: مراغط 


دراسات للب ]| #؟و؟ فى السيخية 


ولا شك أننا نحد في هذه العبارة كثيرا من المعاني الْيَ دعا إليها 

الإسلام مثل قوله تعالى: 

"4 © و مْوَآلوَل وَالآحر وهر وباط َهَْكلَ شَىَءِ عَلِيم‎ - ١ 
إلا أنه لم ترد كلمة الأزل والقديم في خق الله سهان وال اننا‎ 

ورد ذلك على لسان الفلاسفة فتركه أولى من استعماله. 

- خالق: قال تعالى: « وَخَلَقَ كل شَىْءِ فَقَدَرَهم تَقَديرًا » "ا 

وجاء في حديث مشهور يرويه أبو هريرة يقول: جحاءت فاطمة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم تسأله غاذما فقال نا رونا عندي 
ما أعطيك» فرجعت فأتاها بعد ذلك فقال: «الذي سألت أحب 
إليك...أو ما هو خير منه؟» فال لها على قولي: لاء بل ما هو خخير منه) 
قات نتنال سنت الله عليه روسك فون (التهورك الشمارات 
السبعء ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شيءء منزل السوراة والإنجيل 
والقرآن العظيمء أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليسس بعدك 
شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»ء وأنت الباطن فليس دونك شيءء 
اقض عنا الدين وأغننا من الفقر». رواه مسله0". 


.)75( سورة الحديد الآية‎ )١( 
.)17( سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.)١17/١5( صحيح مسلم‎ )5( 


5.1 0 10//: مراغط 


ذرافناك تبي عع نت | موا فى السيخية 


غ- ليس إله قوم دون قوم: يقول الله تعالى: اد 
نّدى خَلفَك وَالْدِينَ من فلكم لَعَلّك تَنَقُونَ 
أما برهما ل 
فمه. ويقبل العبادة منهمء والأقوام الآخرون عند الهنادك «جندال» وهؤلاء 
لا تحصل لهم النجاة حتىيُولْدُوا في قالب براهمة في حياة أخرى 
فالنجاسة عند الحندوسية تحصل من الخلق والولادة بخلاف الإسلام 
قال تعلى: نما المت ركوزت تَجْس را سايم 
آلكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمَ كد ا 
فإنها نحاسة الشرك والكفر والظلم» ألا ترى أن المشرك إذا آمن بالله 
زوسولة واتقاه اكنرهها يدن زمر الرسو اتسيف اعيدت هده 
العقيدة من الإسلام. 
اذل شرق لم ا اسه 0 
مُبَدِلَ لكلمتف وَمُوَآلستميعُ اللي © > ”" 
5- رحيم: يقول الله تعالى: اد 
آَليَحْمْْ اليّحِيم © » * 


ع 
26 
3 


.)7١( سورة البقرة الأية‎ )١( 
.)148( (؟) سورة التوبة الآية‎ 
.)١١( سورة الأنعام الآية‎ )5( 
.)١55( (؟) سورة البقرة الآية‎ 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات | لل ه56 فى السيخية 


1- كريم: يقول الله تعلل: يها لإنسنْمَا عل برت كَآلكريم © 4'". 


وفي موضع آخر: « فتعللى الله | 
د دي 0 
العرّش الكريم (©) » 


١ ضحد‎ 


لْمَلك أَلْحَعٌ يه إلله إلا هُوَرَبُ 


- الغاية الحقيقية: يقول الله تعالى: « وَمَا حَلَقْتٌُ الجر وَالْإنسٌ إل 
ليَعَبْدُون © » " 


بخلاف الهندوسية والبوذية والحينية ال تومن بعقيدة التناسخ وتنقل 
الأرواح من جسم إلى جسمء فما خلق مخلوق على وجه الأرض إلا بما 
ا ا ا 0 0 0 
المستمر حتى يتحد ببرهما (خالقه)» ويحصل «النرفانا». 

وهكذا نحد أن السَيحِيّة تأثرت بالإسلام أكثر مسن الهندوسية» وأن 
الكتاب الأساسي عند السَّيحِيّين مملوء بلفظ الحلالة وأوصافه المسنى» 
والأديانٌ الهندية لا تعرف هذه الأسماء الحسنى ولا تنسبها لذات الله تعالى. 

ويستمر الدكتور «حجوبال جند سنغ» في بيان عقيدة السيحيين فيقول: 
«الناس في العدالة الإلمية كلهم سواء لا يميزهم اللَّهِ بالقوم والمنس فكل 


يتحاسب على أعماله)». 


.)5( سورة الانفطار الآية‎ )١( 
.)١١5( سورة المومنون الآية‎ )١( 


(") سورة الذاريات الآية (05). 


5.1 0 10//: مراغط 


الات سسسييت ست تك ست اه في السيخية 

قارن بين هذا وبين الطبقات السائدة عند الهنادك» فالطبقة الوضيعة وهي 
طبقة «شودرا» أحط وأحعس من الحيوان وحشرات الأرضء والطبقة العليا 
وهي طبقة «البراهمة» أفضل على الإطلاق وهي الطبقة لي تكاد تكون معبودا 
عند الهنادك. فهذه العدالة الإلهية قد يسمعها أهل الهمند من لسان سيخي من 
الهنادك أول مرة ف تاريخهم. ولا شك أنها قبست من نور الإسلام. 

يقول «تائتك»: (إن الرب هو خالق كل شيء من هذه الكائنات يما 
فيها الأشياء المحسوسة وغير ا خحسوسة). 

وقول القرآنا الكريم :ل ونه خلفكة وماكتمتون وه ”0 

ويقول «ثائتك»: (هو لا يحتاج إلى شيء في التخليق). 

ويقول القرآن الكريم: «١‏ قَالَّ كذالك قَالَ رَيّكَ هُوَ على هَيّنُ وَكَدْ 
حَلَمَمُكَ من قبَلُ وَلَرْتك سَيِعًا © » ". 


2 
2 


وني موضع آخر: « هَل أتَى عَلَى الِإنسّن حِينٌ مِنَ آلدَهرٍ لم يَكن 
مَبَحَا كك كورًا 26> . 

و«برهما» يحتاج إلى الأرواح» ومادة التكوين في التخخليق عند الحنادك. 

يقول «ثائتك»: (هو لايدرك بالحواس). 


.)15( سورة الصافات الآية‎ )١( 
.)1( سورة مريم الآية‎ )١( 
.)١( سورة الإنسان الآية‎ )6( 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات للا /او؟ في السيخية 


ويقول القرآن الكريم: « ل تُدْرِكُه الأَبْصَرٌ وَهُوَ ُدَرِكُ 
الأبصرر وَهُوَ آللّطيفالحَبِيرٌُ هم > ”. 

هذه الاقتباسات وغيرها تدل دلالة واضحة على مدى تأثر «نائك» 
بالإسلام؛ إلا أنه اختلط عليه بعض العقائد الوثنية فلم يستطع التخلص 
منها وفشل ف محاولته التوفيق بين الملل والنحل» فإن كتابه الذي نال منزلة 
التقديس عند السيخيين مجمع للأفكار المتضاربة» والأديان المحتلفة» والملل 
المتفرقة» فإنك بحد فيها ترهات فلاسفة الهنادك من أمثال «كبير داس» 
و«روي داس» و«سورداس» و«برومانتد» وغيرهم» وبعض الحقائق 
والمعارف لْىَ ينقلها من مشايخ الصوفية من المسلمين من أمثال «بابا فريد 
كنج شكر» و«بابا مردان -حان» و«بابا ستا» وغيرهم ولا شك أنه كان 
بين هؤلاء المتصوفين وبين فلاسفة الحندوس نزاع شديد ف الأفكار والآراء 
والطرق» وإن كان بينهم تلاحم ف الغاية. 

وأكثر من هذاء أن دعاة السّيحِيّين يفتخرون بهذا التجميع الفكري 
بدون أن ينظروا إلى المتناقضات الموحودة فيه وما حدث من أحله من 
البلايا والمشاكل ف فهم أصل الفكرة السيخيّة. 


0 سورة الأنعام الآية‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


ذزافيات جع سي بيجت || هه فى السيخية 


القواعد الخمسة عند السيخِيّين: 

هذه هي القواعد الخمسة الي يلتزم نذا كل يحي اينما كأن؛ 

الأولى: «الكيشو»: وهو استرسال الشعر من الرأس وإعفاء اللحى 
فإنه يحرم على سييخي أن يحلق رأسه ولحيته. 

الثانية: «را لكا نغا»: وهي عبارة عن الضفائر المجدولة فوق الرأس وذلك 

الغالئة: «الكانشا»: يعين اختيار سروال متسع يضيق عند الركبتين. 
وتحريم لباس «دهوتي» الذي يلبسه الهندوس وهو رداء كاه 
حول اللحمسد من تحت السرة. 

الرابعة: «الكارا»: وهو سوار من حديد يلف حول المعصم. ويحرم 
جميع أنواع الحلي والجواهر. 

لخامسة:«الكريال): وهو عبازة عن تر من السيوف يتجلى ,ينه 
سيخي» لأنه يحتاج إليه محاربة أعدائه. 
فكرة الرسالة والنبوة: 

إن الفكرة المنتشرة بين الهنادك هي عقيدة «أفتار» (ومعناها أن ينزل 
الرب على الأرض بصورة البشر) -وبينت استحالتها فيما سبق ف العقائد 
المندوسية-» ولكن هذه هي الفكرة السائدة بين الهنادك. فهم لا يزالون 
يؤمنون بألوهية كل مصلح دين هما في ذلك «تائك» وغيره إلا أن مؤسس 
السيحية لم يقتنع بهاء وتأثر بعقيدة الإسلام في إرسال الرسل والأنبياء من 
ب آدم وبقيت هذه العقيدة معروفة عند السَّيحييّين إلى زعيمهم الخامس 


أأكقط.طم1)6//: مضغط 


دراسات ‏ مل] 84ؤوة في السيخية 
وهو «أرجن داس» المولود في سنة 571١م؛‏ والمتوفى ١50١م‏ ولما تولى 
رئاسة السَّيحِيّين هذا المصلح أعلن بألرهية جميع المصلحين السابقين» 
وأدحل في السّيحيّة عقيدة «أفتار» وإ فهرس هؤلاء المصلحين: 

اج تاك 578-١8‏ ١م‏ هو مؤسس النحلة السيحيّة. 

-١‏ أنكد: 05-١68‏ هوامم. 

.م١61/4-١14790‎ 0  :سادرما‎ -# 

5- رام داس: ‏ (875١-١581١ام.‏ 

ه - رجن داس: كه لكام 

“- هر كوبند: ‏ 898١554-1١م.‏ 

-٠‏ هري رأي: 1551-16م. 

- هري كرشنا: 505١57314-1١م.‏ 

4- تيغ بهادر:  1١15١‏ -100ام. 

.م١1:8-1١5550‎ 0 كوبند سنغ:‎ -٠ 

هذه هي سلسلة عباقرة السّيحِيّين تبدأ من «ثائَك» وتنتهي إلى «كوبند 
سنغ»» وهناك لاف شديد بين الفرق السَّيخِيّة في بعض هؤلاء فإن 
المستخلف أحيانا يموت بدون تعيين من يخلف» ثم هل فكرة السيخية 
تطورت واستكملت وهي لا تحتاج إلى المصلحين الجدد؟ وكذلك 
انقسمت السيحِيّة إلى حزبين» حزب يرى أنه لا حاحة إلى مصلح حديدء 
«وكوبند سنغ» هو حاتم المصلحين» وحزب يرى ضرورة استمرار هذه 
السلسلة الي لا نهاية لما. فهذا الحزب ينتحب في كل عصر مصلحا 


5.1 0 10//: مراغط 


دراسات _ ال و7 في السيخية 


جديدا يشرح لهم أحكام الشريعة, ويفسر لهم الكتاب حسب حاجة 
الزمن واقتضائه. 

هكذا ترى أن الفكرة السيخية الي بدأت بوحدة الأديان» وتقليل 
المنافرة بين الفرق والمذاهب» فشلت في بغيتها. وظهرت بفكرة جديدة؛ 
وقوة ثالثة تحارب في وقت واحد الحهندوسية والإسلام. وقد دارت بين 
السّيخيّين والمسلمين معارك كثيرة في داحل الهند. وكانت هذه الفرقة 
سببا رئيساً لفشل المهاد الإسلامي الذي قاده شهيد الإسلام الشيخ أحمد 
ابن عرفان المعروف بالبريلوي والشاه إسماعيل الشهيد. وانهزم المسلمرن 
على يد هذه الفرقة في ميدان «بالاكوت» وانتهت بانتهائهم دولة إسلامية 
قوية ظلت ثمانية قرون تحكم بلاد الحند» فاستولى عليها المستعمر البريطاني 
ونن ذلك البزه إلى يومنا هذا لم يعدلهذه البلاد حكم الإسلام 
والله المستعان. 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 0 10//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات .؟” في كتب الهندوس 


موضوع البشارات في كتب الهندوس 

إن موضوع البشارات في كتب الهندوس شغل بال علماء الهند مع 
اعتزافهم بأن كتبهم غير منزلة. 

قد الى الشيع عنمف إبراهيم السالكوتئ' المتوقتى :نف 607 هد 
وهو أحد كبار علماء أهل الحديث في الهند رسالة باسم «بشارات 
محمدية» واختصرها العلامة المناظر الشيخ ثناء الله الأمرتسري المتوفى سنة 
(7017١ه)‏ رئيس جمعية أهل الحديث ف الهند باسم «محمد رشي» ونشره 
الشيخ محمد داود راز سنة (//11١ه).‏ 

كما ألف الأستاذ محمد مطيع الرحمن الجاتر فيدي باسم 
حاتم النبيين». 

وقد ظهر كتاب جديد بقلم همس نويد العثماني في الموضوع نفسه 
إلا أنه توسع فيه بما لا تُقرُه كب القّوم كل هولاء أرادوا إقامة الحجة 
على المندوس من كتبهم. 

بز ان طبر ”اميق ف نارين والقاذيناني أرضا امنسوا بهذا 
الملوضوع . فألف «عبد الحق الوديارتهي» (1710559581217511) القادياني 
كتاباً باسم «ميثاق النبيين» استقصى فيه جميع البشارات الواردة في كتب 
غير المسلمين من اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين والزردشتيين. 
وطبع هذا الكتاب في عام 955١م؛‏ وترحم إلى عدة لغات عالمية. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 7١‏ في كتب الهندوس 


كما ألْف في الموضوع نفسه بعض الحهندوس منهم: الد كتور «ويد 
بركاش» رسالتين عن البشارات بالبي ويقْمٌ في كتب الهندوس. 

نا ةلاكوو ورزاقيف وروامة كي قية لكفات مسلا الله 
صديقي ف الموضوع نفسه؛ واعترف فيها بأن معنى «نراشنس» بالعربية 
«(حمد» وهو الذي حاء ذكره في «آتور فيدا». 

وكلمة «نراشنس» مركبة من «نر» ومعناها الإنسان و«شنس» 
ومعناها الممدوح من الناس ((5841511) يعي الإنسان الذي مدحه الناس. 
وادعى فقال: من هو هذا؟ غير «محمد» صلى الله عليه وسلم. 

كما أن القاديانيين في تراجمهم لمعاني القرآن الكريم وتفسيره أشاروا 
إلى هذا الموضوع بإسهاب. 

وقد اشتهر في الأوساط العلمية في الهند السيد «أديار» (410آ420) 
المولرد سنة 570١م‏ في منطقة «تامل نادو» رئيس تحرير صحيفة يومية 
«نرُوئام» بكتابه «الإسلام الذي أحِبّه» وفيه فصل كامل عن البشارات في 
كتب الهندوس7". 

ولكن السؤال الذي يدور في أذهان كثير من الناس هو: كيف 
تسربت هذه البشارات إلى كتب الهندوس مع أنها غير منزلة. . 


وما هو موقف الهندوس أنفسهم بحاه هذه البشارات؟. 


)١(‏ وقد بلغ أنه أسلم. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات ه.؟” في كتب الهندوس 


وللإحابة عليه أقول: 

١ك-‏ لعل «الآريين» افتبسوا هذه البشارات من تعليمات سيدنا إبراهيم 
فم ادها الله سبحانه وتعالى أن يبعث من ذرية إسماعيل قار سول 
كما جاء ف القرآن الكريم: 

١‏ رَبنَا وَأ لحت لبو رسرلا ا م تلو عََيّهم َبتك وَيَعَلّمُهُ 
الكتَبَ وَالحكمَةٌ َيْرَكَيهمَ | انك أنتَ العَِيرُ آلْحَكِيم © » . 

لأنه قد ثبت أن هجرات «الآريين» كانت في الفترة 5 فيها 
دعرة إبراهيم عليه السلام في العراق وما حولها. وهي من المناطق الي مر 
بها «الآريون» في هجرتهم حتى وصلوا إلى السند. وحملوا معهم بعض 
الأفكار الكلدانية والبابلية تم انكشافها ف الأمهار ال وحدت في حفريات 
«موهان جحودار» 5 وادي السند. 

وقد كنت أرى أن «البراهمة» نسبة إلى إبراهيم عليه السلام؛ ثم 
وقفت على كلام أ بي الفضل السكسَكِي الحثبلي (وت8ملاه) في كتابه: 
«البرهان في معرفة الأديان» يقول فيه: 

«وسُّموا براهمة لإقرارهم بالله تعالى» وتكذيبهم بالوسائط وهم 
الرسل» إلا إبراهيم عليه السلام» فإنهم يقرلون برسالتة فسهوا لذلك 


١؟‏ 
براهمة»! 1 


.)١79( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)87( البرهان في معرفة الأديان» ص‎ )'( 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 7 في كتب الهندوس 


بل وقد ادعى الدكتور ران نات» الأستاذ بالجمامعة الهندوسية ببنارس 
في مقال نشر في صحيفة «تائمس آف إنديا» (هآه1 07 118185) في 
شهري يوليو وأغسطس عام 9175١م:‏ «أن جزءا كبيراً من تعليمات «ريج 
فيدا» أخذت من التوراة وصحف إبراهيم»0". 

ولكن أين لهذا الباحث الهندوسي أن يطلع على صحف إبراهيم 
إلا أن يقصد به كتاب «حيمس» المنسوب إلى إبراهيم باسم: 

(الذالختتخلظم 07 80012 1118) الذي ترجمه من اليونانية 3 عام 
ام أو كتاب «حي -إيج- بوكس» اف تع الفترية إن اليونانيق» ثم 
ُرجم منها إلى الإنليزية باسم: (31ه اللخ 1تهظ هم 07 7857431111 1118) . 

ولا أعتقد صحة نسبة هذه الكتب إلى إبراهيم عليه السلام. 

وأما قوله تعالى: « صحف إِبْرهِيم وَمُوسَىْ ( 4 "© فلا نعرف 
مصير هذه الصحف والغالب أنها فقدت. 

؟- إن الهندوس أدخلوا تعديلات كثيرة في كتبهم فمن الممكن أنهم 
ألحقوا هذه البشارات في كتبهم في العصور الإسلامية إرضاءاً للمسلمين. 

وقد أفادني الأستاذ «سلطان مبين» رحمه الله تعالى أستاذ اللغة 
السنسكرتية بكلية شبلي ممدينة أعظم كره؛ المحقتص في أديان الهند, في 


رسالة بعث بها إلى بتاريخ 1975/5/95١م‏ جواباً عن سؤال وجهت إليه 


.)15( ميثاق النبيين ص‎ )١( 


(5) سورة الأعلى: الآية .)١9(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 0.00 في كتب الهندوس 


عن البشارات فقال: 
«إنها مرضوعة, أدخلها الهندوس ف كتبهم في العصرر المتأخرة» كما 

انيع الثرا كنا فق العد لاشلا وجعارها مقدسة ومترلى قل كنات 

«بهاوشيا بران» وكتاب «كلكي ا7 2 
وهذا الرأي له وجه, لأن معظم كتب الهندوس قد تمت ترجمتها إلى 

اللغة العربية في عهد المأمون بن الرشيد بدار الحكمة في بغداد. ولكن 

لم أحد أحداً من المؤولفين السابقين أشار إلى وحود البشارات في هذه 
الكتب. وهنا أخص بالذكر أبي الريحان محمد بن أحمد البيروني المتوفى 

سنة هه الذي أتقن اللغة السنسكرتية وترحم كتابين إلى العراييتة 17 

وألّف كتابه الشهير «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 

مرذولة» ولم يشر إلى وجود البشارات في كتب الحندوس. 
ولذا يحب الحذر والاحتياط من قبول هذه البشارات» وأما موقف 

)١(‏ ويوحد ف هذين الكتابين كثير من البشارات. 

(0) يقول البيروني في مقدمة كتابه «تحقيق ما للهند» (ص): «وكنت نقلت إلى 
العربية كتابين أحدهما في المبادئ» وصفة المودحودات؛ واسمه: «ساتك) واللآخر 
من تخليص النفس من رباط البدن» ويعرف ب «باتنجل» وفيها أكثر الأصول الي 
عليها مدار اعتقادهم دون فروع شرائعهم» ولا يعرف مصير الكتاب الأول؛ وأما 
الثاني فوحدت نسخة عتيقة في مكتبة كوبرولو في استانبول. وباتانجل: هواسم 
مولف هندوسي عاش ف القرن الثالث بعد الميلاد. واسم كتابه: «يوحا سوترا» 
واليوحا عندهم نوع من التصوف والرياضة تطهر منه الأعمال العجيبة المشهورة في 
المراكز اليوحية في الهند لاستجلاب السواح الغافلين. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات م7 في كتب الهندوس 


علماء الهندوس بحاه هذه البشارات فبعد تتبع أقوالهم تبين لي ما يلي: 

-١‏ منهم من طبق هذه البشارات على زعمائهم وأبطاهم. 

-١‏ ومنهم من ينتظر ظهور صاحب هذه البشارات في آخخر الزمان. 

8- ومنهم من اعترف برضعها مثل «ديانند» وأتباعه. 

4- ومنهم من اعتزف بصدقهاء ولكنه لم يدحل في الإسلام مثل الدكتور 
«ويد بركاش» والدكتور «راميش برشاد». 

ه - ومنهم من اعتزف بصدقها وأحب أن يدخل ف الإسلام ولكنه ماف 
على نفسه وعلى رئاسته. 
وأما"من أعكان الإسذلام: وأعلن به.فقد تحمل أنواعاً مسن العتذاب: من 
الضرب والشتم والتشريد. فمن تمكن منهم أن يهرب من أيديهم 
فقد بحاء ومن بقي في أيديهم فالله أعلم عصيره. 

5- ومنهم من اختار الصمتء فإني كتبت إلى بعضهم ف الهند» وأرسلت 
إليه بعض بطاقات البشارات» وطلبت منه عرضها على أساتذة 
الجابدات الندرسياك هرد علي الرسّل إلبه:#بان:الأسسائذة الدذين 
عرضت عليهم هذه البطاقات اختاروا الصمت. 
فقلت: صندق الله العظيم إذ يقول: 
وفيا انه اير وا بك انر لقف وت رةه 


3 0 
04 


59 8 00 سا سمي ةع مده 0 
يضلهر بجعل صدروءد ضَيّقا حرجا خانما يضعتد فى السماء 
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5.1 0 10//: مراغط 


بشارات ملل س] ؤءلا في كتب الهندوس 


حَدالِك مَل اله آليَجَسَ عَلى آَلّذِير لا مُؤْمنُو © 2004 


ولكن أقول: مهما يكن الأمر فالقضية هي قضية المندوس أنفسهم.ء 
وقد وُحدت مجموعة من البشارات في كتبهم؛ وهم مسئولون عنهاء 
ويجحب عليهم أن يبينوا موقفهم تحاهها. 

وبعد هذه المقدمة أذكر بعض هذه البشارات الى وحدتها في كتب 
المندوسء وأطبقها على نبينا محمد يٌ رإن كان في بعضها تكلف 
فالله المستعان. 

وأبدأ بذكر قصة آدم وحواءء والغرض من بعثة الأنبياء كما جاء ل 


.)١5؟©( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


5.1 0 ه1//: مراغط 


بشارات ذلا في كتب الحندوس 


قصة وجود آدم وحواء 


١ 5 6 37 32‏ 
(«خلق ر جل اعه ادم وامراة ايها حيووتي)2"72 5 
نن 2 


وردت كلمة «آدمو» في «بهاوشيا بران» ولم ترد هذه الكلمة في 
كتب الحندوس الأخرى» و«آدم» كلمة عبرية معناها (إنسان) وقد جاء في 
الأصل الآشوري «أدامو» أي يعمل وينتج. 

لقد اتفقت الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام على أن 
إنسان خلقه الله تبارك أسماؤه هو «آدم» ففي الإصحاح الثاني من سفر 
التكوين:« وجبل الربُ الإلهُ آدمّ تراباً من الأرض» ونفخ في أنفه نسمة 
نحناة نان إل فسا بجي 30 

رأف القوان الكريم شيك ]بصق اح و اكتز ون أرق نسهاة. ورد 
قإذا سَوٌَيْعُهُم وَنَفَخْتَ فيه من رُوحى 0 لَهُه سَجِدِينَ ©© 
دام ا بَمَعُونَ © الآ إبليسّ ار 


4 0 
٠. ©»0© السجدين‎ 


.)١9-1١4/5( بهاوشيا بران‎ )١( 


5 (0/7). 
(5) سورة الحجر: الأية )5١-5/8(‏ . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات أل في كتب الهندوس 


ووردت كلمة آدم قٍِ القرآن الكريم ف أربعة وعشرين موضعا. 
وكلمة «حيووتي» لعلها من «حواء» 7''» وهى كلمة عبرية ومعناها 
(حياة) وهي زوجحة آدم؛ وسميت بحراء لأنها أم كل حي من البشرء 
والله أعلم. 

عصيان آدم ربه 

«فى شرق قرية «بردال» وفى حديقتها اللميلة الى بناها الف ذهب آدم 
لرؤية زوجت ففي غت شجرة الذنوب جاء الشيطان بصورة ثمال ,كم من 
النش فأكلت الرأة الشمرة هن الشجرة الت أخرجتهما من اللنة إلى الدني04). 

لض ال 


يس 


اكه أنت ور جلك الْجدة نه كلا منْهًا رَعَدَا حَيّتُ سِنَُمًا وََا تقرّبا 


7 مو رم 


هلذه الشَّجَرَةٌ تتكوتا ٠‏ من آلفَللمينَ © فَأَرَنَّهُمَا آَلشَّيْطَنُ عَنْهَا 
ا 


)١(‏ حاء ذكرها في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة رقم (508؟؟). 
)١(‏ بهاوشيا بران (1/54+«-78) . 


(؟) سورة البقرة: الآية ©3541 . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات لب في كتب الهندوس 


بعئة الأنبياء والرسل 

يقول (كرشتا».: 

ريا أراجئن” من أجل إنقاذ الأبرالء وإفناء 0 ال وهمن اه إعادة إقامة 
شرعة الدين: أهبط بنفسي دورة بعد أخرى» 7 

و «كرشنا» هو بطل من أبطال الهندوس» وهم يعتقدون فيه الألرهية 
وأنه مظهر من مظاهر الإله» وأنه هبط بنفسه إلى الأرض. وهى عقيدة 
محرفة من النبوة والرسالة. وقد تأثرت النصرانية بشخصية «كرشنا» 
فجعلبوا المسيح عليه الصلاة والسلام مظهرا من مظاهر الألوهية» وإنه إله 
تحسم بصورة اليشترنة وهذه العقيدة تعرف عند المهندوس باسم «أفتار» 
وهى كلمة ستسكريتية معناها- التزول. 

وف اصطلاح المندوس: نزول الرب إلى الأرض بصورة البشر لأداء 
رسالة خاصة - كما سبق شرحه. 

وإذا كانت عقيدة «أفتار» عند الهندوس هي صورة محرفة من النبوة 
والرسالة. فالقرآن الكريم يشير إلى أن الله تبارك وتعالى بعث لكل أمة 
رسولاً ونبيا. 


2 


و 3 ف 00 
ف ون مَنَ أَكَة إل حلا فيهًا تديك م "". 


(1) البهكفت كيتا (8/5). 
)١(‏ سورة فاطر الآية (15). 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات ون في كتب الهندوس 


ا ا ا ال ا 
بالقسئط رَهُمْ لا يُظلَمُونَ م > ". 

وبناء على هذا بدأ المسلمون يدرسون الأديان الأخرى ف فحر 
تاريخهم بعد أن وضعوا أمام أعينهم بأنه وقع التحريف والتبديل في جميع 
الأدياة التتايقة على الاسلام , يقتول الله تعالل»: << مويل للّذينَ يكتبون 
لكشت أذيوع ذا بر رن ملذادية عند آذ لمق نايف كنا فيلا 
توَيلٌ لهم مَمًا كَتَبَتْ أَبْدِيِهمَ وَرَْلَ لَهُم مِمًا يَكسِبُونَ © » ". 

وإن الإسلام هو آخر الأديان وخاتمهاء وهو دين الحق عند الله تبارك 
دن ب عاد رك 

والكتب الهندوسية تنص على بعثة أربعة وعشرين رسولا. ظهر منهم 
الحميمٌ إلا الرابع والعشرين. وهم ينتظرون ظهوره. وقد سموا هذا النبي 
المنتظر بأسماء منها: 

-١‏ «كلُكي» يعن الذي يطهر الناس من الذنوب والآثام. 

؟- و(نراشنس» : يعي الإنسان امجمود. 

#-_ ورجكت كرو» : يع معلم العالمين. 

وقد حددوا فترة ظهور هذا الببي المنتظر بأن يكون ف زمن« كل يرج». 


.)417( سورة يونس الآية‎ )١( 
. سورة البقرة: الآية (9/ا)‎ )'( 
.)١9( سورة آل عمران الآية‎ )5( 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات و في كتب الهندوس 


وعلى هذا الأساس فالني المنتظر يظهر في الفترة الأخيرة وهى «كل ٠‏ 
يوج» الي بدأت منذ آلاف السنينء وتاريخ العالم يشهد بأنه لم يظهر بعد 
المسيح عليه الضلاة والسلام من يستحق أن يكون ثبياً ومنجياً غنيز سيدنا 
تمد ستول الله علية أنطيل الغلاة والفمن» ؤهدا الأثر ولاو علماء 
الهندوس إل التفكير الجدي في النبي الذي ظهر قبل ألف وأربعمائة سنة. 

وأما البشارات الواردة في كتب الهندوس فمنها صريحة ومنها بحملة؛ يحتاج 
إلى التفسير مع التأكيد بأن وحود هذه البشارات في كتبهم لا ترفع منزلتها 
لما سبق أن بِيّنا بأن تاريخها في ظلام» إنما المراد بهذا البحث وهو إقامة الحجة 
عليهم بكتبهم. وأما المسلمون فليسوا في حاجة إلى اثبات نبوة محمد رسول الله 
َل من كتب الهندوس» لأن نبوته وو ثابتة بالدلائل العقلية والحسية. 

وبعد هذا فأنقل ماورد من البشارات في كتنب هؤلاء القوم؛ وأشرحها 
على ضوء الروايات الإسلامية» فإذا رأيت بعض الإختلاف؛ فمعنى ذلك أنه 
وقع شيء من التحريف ف هذه البشارات مثل غيرها من النصوص الأخرى. 

َ ين 9 
-١‏ «فى ذلك الوقت فى قرية «شامبهل» عند رجل انمه «وشنوياش» صاحب 
قلب رقيق يولد في ببته «كالكي» 27. 

شرح الكلمات: 

لفظ «شمبهل» مركب من كلمتين «شم» معناه: الأمن» و «بهال» 
معناه: القرية أو البلد. يعئ به: قرية الأمن» أو البلد الأمين. 


.)١8/7( البهكفت بران‎ )١( 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات ولبن في كتب الهندوس 


شرح الكلمات: 

لفظ «تمبهل» مركب من كلمتين «شم» معناه: الأمن» و «بهال» 
معناه: القرية أو البلدء يعين به: قرية الأمن» أو البلد الأمين. 

و «رشنوياش» مركب من كلمتين -أيضاً- «وشنو» معناه: الله و«ياش» 
معناه: العبدء يعني اسم أبيه: عبدالله. و «كالكي» معناه: مُطْهّر من الذنوب والآثام. 

والقرآن الكريم يشير إلى أن الله تعالى بعث محمداً رسول الله وَل 
بعلي الومطلة قال قحال عاط اللينه: (خُد مِن أَنْوَالِهمَ صَدَقَة 

2 - 3 2 2 الله : 

شرم وتْسيهم بها وَل عله بن لتك سكين لَه وآ 
سَمِيعٌ عَلِيم © 4 ”2. وقال تعالى: ؤإِنّما يريد آله ليُذهِبٌ عَنَكُمُ 
كفي اهل اميت اخ اكه تفي و 

وقال تال وما يريد اله لِيَجَعَلَ عَلَيِكُم مِّنْ حَرَّجٍ وَلكن يُرِيدُ 
007 3 


4 000 


لوط وف قوس ريه 221 رمم ره + هم 0 

واللبى يَلِهِ كان سببا للتطهير» فمن آمن به وصدقه وعمل مما حاء به 
يكون طاهرا بإذن الله ومن أسمائه ويهِ كما أخخبر أنه: الماحي ومعناه: 
الذي حو يه الكفرة والتكثر نين أغلظ اليناساع: 
)١(‏ سورة التوبة الأية 19 .)١٠١‏ 


)١(‏ سورة الأحزاب الآية (؟5؟). 


(؟) سورة المائدة الآية (5). 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات لزلا في كتب الهندوس 


محمدء وأنا أحمد, وأنا 0 الذي بمحو اله بي الكفرء وأنا 000 د 
الناس على قدميء وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي 7"©. 
١‏ َ ين 
- «ربو لد «مهارشى كذكي» فى بيت «وشنوياش» هن زوجته «سوهق)”"© 
كلمة «سومَتّي)» معناها: صاحبة السلامة والأمن» ولعلنا نرى ربطا 
بين هذا المعنى وبين اسم أم البي وف (آمنة). 
و «و شنوياش) معناه: عبدالله كما سبق. 
بن َن َن 
*- «رانه بولد في الثاني عشر هن ظهور القمر في شهر اما «هادوه”© 
معنى «مادوه» 6 ا مرغوب فيه) 0 إلى ارم وهر شهر 
0 
قال ابن إسحاق: (إنه ولد لإتني عشرة حلت من - القرلم 


جرس 0 وفيه 


)١(‏ أخرحه البخاري 4/5 5ه» والترمذي 18417» وأحمد »8٠١/14‏ 815» والدارمي 
1 , وابن سعد ٠١4/١‏ كلهم من طرق عن جبير بن مطعمء؛ قال الترمذي: 

.)١١/7( كلكي بران‎ )١( 

5) كلكي بران .)١8/9(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات بدن في كتب الهندوس 


بعنث وفيه عرج به إلى السماء. وفيه هاحرء وفيه مات). 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: والصواب: الثانى عشر. 
وهو يوافق الثالث والعشرين من شهر أبريل سنة ١لامم‏ حزم به 


محمود باشا فلكي. 
نَ 3 ين 


4- دراك مهار شى كلكي» يكو ن متصفا بصفات غاني200. 

ونحاول الآن تطبيق هذه الصفات على النبي وهٌ علما بأنه لم يوحد 
أحد من أبطال الهندوس من اتصف بهذه الصفات. وبخاصة في فترة «كل 
يوج» الي يرتقب فيها ظهور هذا الببي. 

والصفات الثمانية هي: 

الأولى: (04 0846 ومعناه: الإخبار عن المستقبل» وفيه إشارة إلى 
المعجزات الى وهبها الله تعالى لنبيه و مايدل على صدق نبوته؛» وقد 
أل القلباء كن كييرة باسم دلائل النبوة وأشهرها كتاب البيهقي - رحمه 
الله تعالى-» وفيه مئات الآثار لبيان المعجزات. 

الثانية: (0101:121474) يعن يكرن هذا الببي من أشرف قومه. 

روى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي ودّاعة قال: قال العباس#ه بلغه 
عط ب الل الناس: فصّعد امبر فقال: «من أنا ؟» قالوا: أنت رسول 
الله» قال: «أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلبء إن الله خلق الخَلْقَ فجعلني في 
خبر خَلْقِه وجعلهم فرقتين» فجعلني في خير فرقة؛ وخلق القبائل؛ فجعلني في 
)١(‏ البهكفت بران .)١19-17/1١57(‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات ”7 في كتب الهندوس 


خير قبيلة؛ وجعلهم بُيوتاء فجعلني في خيرهم بيتاء فأنا خيركم بيتاء 
وخي ركم نفسًا0©. 

وعن واثلة بن الأسقع وه قال: قال رسول اللَك: «إن الله اصطفى من 
ولد إبراهيم !#عاعيل» واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني 
كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم)("). 

وعن أبي هريرة ذاه قال: قال رسول الله يل: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع؛ وأول مشفع»0". 

وقد شهد أبو سفيان وهو كان على كفر أمام هرقل حين سأله عن 
نسبه فقال: هو فينا ذو نسبء قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في 
أنساب قومهاء يعن في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة. 

الغالغة: (121081043147) يعن: الغالب على نفسه. 

فيه إشارة إلى أن البي يَلفْةٌ كان أملك لنفسه من غيره» فإن كل إنسان 
معه قرينة من الشيطان يأمره بالسوءء ويزين له ا محارم» فيقع الإنسان 


)1١(‏ الإمام أحمد في المسند ورا اهنا الرزمذي 87048» والبيهقي في الدلائل 
9 كلهم من طريق سفيان» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالله بن الحارث بن 
نوفل» عن المطلب بن أبي وداعة عنه؛ وقال التزمذي: حسن. 
قلت: والمطلب بن أبي وداعة صحابي أسلم يوم الفتح» ويزيد بن أبي زياد الهاهمي 
مولاهم الكوق ضعيف» كبر فتغير وصار يلقن وكان شيعياً. ولكن مثشل هذا لا 
بأس في المتابعات والشواهد. فمن شواهده حديث واثلة بن الأسقع الذي بعده. 

)١(‏ رواه مسلم 1787/54, والتزمذي 8700» وقال التزمذي: حسن صحيح. 

(5) رواه مسلم 2177/87/5 وأبو داود 04/8 . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات في كتب الهندوس 


ف المحظرات إلا أن الله تبارك وتعالى جعل نبيه محفرظا مسن كيد 
الشيطان ومكره. 

كما روى أبو هريرة ذه » عن النبي هك أنه قال: «إن عفريتا 
من الجن تفلت عل البارحة ليقطع علي الصلاة؛ فأمكنني الله منه, فأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم, فدذكرت 
0 ل ا ا ل يا 
قول أخي سليمات: « رب اغفرٌ لى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد 

0007 ا 0 و 
من بَعْدىَ إنك أنت ارهاب » «فرده الله خاستا»0"©. 

وقد شهدت عائشة رضي الله عنها بقوها: (أيكم يملك إربه كما كان 
النى يلك غلك إريه) 0 

وقد أشار النبى يه في الأحاديث الصحيحة إلى «أن الشديد ليس 
بالصرعة, إنما الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب)0"©. 

الرابعة: (581111) .ععنى: عنذده العلم الإلهي, ويراد به الورحي» يعي 


أن كلامه وحي من الله والقرآن الكريم يشير إلى هذا بقوله: « وما 


5 2 2 0 2 “د 3 »م و 8 فق 
ينطق عن الهومث © إن هو إلا وحى يوحى © 2*4 . 


. 584/١ ومسلم‎ ,504/١ رواه البخاري‎ )١( 

. 107/١ رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »557/١١‏ معلقاء» ومسلم 3١١4/4‏ وأحمد 778/9 كلهم عن 
أبي هريرة. 

(5) سورة النجم: الآية (4) . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات _ لل لب ]| .971 في كتب الهندوس 


وقال تعالى:ل وَلوَتَقَوٌ َل عَلَيْنا بَعَْض الأقَاويل 62 لأحَدنا مِنهُ 
بآليمين 2 > ". 
وقال تعالى: < رَحَذالِكَ أَرْحَيمَآ إلَيِكَ كرْءَانًا عَرَِي لَسدْرَأمٌ 


قر وَمَنْ حَوَلَهًا 4 ©2. 


والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. 

الخامسة: (2412414م) معناه: رحل قوي البنية الذي لا يُعُلْب. 

يعين أنه في نحَلْقِه رجحل تام مُهيب لا نقص فيه» وليس المراد به أنه ضخيم. 

وقد وُصِفّ رسول الله يل بأنه «كان رجلاً مربوعاء بعيد مابين المدكبين» 
كما ف حديث البراء بن عازب 7445" . 

ووصفه علي بن أبي طالب َيه بقرله: (م يكن النبي ويد بالطويل 
ولابالقصيرء ششن الكفين والقدمين»؛ضخم الرأس, ضخم الكراديس» 
طويل المسربة, إذا مشى تكفا تكفزًا كأنما ينحط من صببء / أر ق, قبله ولا بعده 
مغله صلل 20 


. )55( سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
. )1( سورة الشورى: الآية‎ )١( 


() أخخرجه البخاري (575/5))» ومسلم (1818/4)» والنسائي ».)١817/8(‏ وأحمد 
.)581١/5(‏ 


(5) أحرحه الترمذي ف المناقب» بريقم 9517؛ وقال: حسن صحيح. وأخرحه أيضا 
الحاكم 4/7 :75٠0‏ وصححه ووافقه الذهي. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 7*0 في كتب الحندوس 


وشغن الكفين: غليظ الأصابع والراحة. 

وضخم الكراديس: وهي رؤوس العظام. 

والمسربة: الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة. 

والصبب: ما انحط من الأرض. 

هذه من أوصاف رجحل صحيح البنية وابلجمسم» وهي ممدوحة ف 
الذكور دون الإناث. 

وقد أُعْطِي البي يد المهابة والجلالة يخاف منه العدو. 

ففي حديث جابر بن عبدالله4ه قال: قال رسول الله يلهِ: «أعطيت 
خَيْساً ) يُعطّهُن أحدٌ قبلي؛ تُصيرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعِلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء فإبما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحِلّتَ لي المغام 
وم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة؛ وكان البي يبعت إلى قومه خاصة وبُعِفت 
إلى الناس عامة» "2. 


وف حديث أبي هريرة طه: «بُعشت بجوامع الكلم» ونصيرت الرعب» 9). 


وقال الشيخ الألباني ف تعليقه على مختصر الشمائل: (سنده ضعيف لكن له طرق 
أرى يتقوى بها عند أحمد ) (288/1 95 21717601١1610 543781١‏ 155غ 
206 سنن الطبقات .)14١75-51١/1(‏ 
وجملة «شثن الكفين والقدمين» مع الحملة الأخيرة منه في صحيح البخاري (كتاب 
اللباس) من حديث أنس بن مالك. انتهى. 

. )771/١( رواه البخاري (4175/1-/4717)) ومسلم‎ )١( 

(؟)زواه مسلم (99/1/1) . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات ان في كتب الهندوس 


وروى أن ركانة صارع البي يله فصرعه يلك ©. 

السادسة: (8814511114 481110) يعين: قليل الكلام. 

رالبي وَيْهٌ اعطي حَوامِعَ الكلِم كما ثبت في الأحاديث الكثيرة. 

منها: مارواه أبو هريرة ذه قال: سمعت رسول الله ويه يقول: «بُعشت 
بجوامع الكلم...» 7". 

وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن تحديث رسول الله يه فقالت: 
(ماكان رسول الله يله يَمْرْدُ كسَرْدٍكم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام بين 
)١(‏ رواه أبو داود 4./14 2951-8 والترمذي 1541//4 ١18-17‏ كلاهما من طريق محمد 

ابن ربيعة» عن أبي الحسن العسقلاني؛ عن أبي حعفر بن محمد بن ركانة» عن أبيه 

فذكر الحديث وزادا من قول البي يم : «فرق مابيننا وبين المشركين العمائم على 

القلانس». 

قال الترمذي: حسن غريبء إسناده ليس بالقائم؛ ولا نعرف أبا الحسن 

العسقلاني» ولا ابن ركانه. 

كذا حسن غريب في النسخة المطبوعة» بينما ذكر المزي عنه في تحفته» غريب» 

فقط. إلا أن أبا داود ذكر في إسناده فقال: عن أبي حعفر بن محمد بن علي 

ابن ركانة. 

ورواه ابن قانع في معجمه من طريق أبي الحسن, عن محمد بن يزيد بن ركانة» عن 

أبيه فذكر الحديث كذا قال المزي. 

ورواه ابن سعد في طبقاته 1/4/١‏ من طريق أبي الحسن العسقلاني» عن أبي 

جعفر محمد بن ركانة غن بيه فجعل با تعفر كنية عمد بن ركاتة والله أعلير, 
)١(‏ رواه البخاري )401/١17(‏ ومسلم )771/١(‏ . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات وك في كتب الهندوس 


فصلء يحفظه من جلس إليه) 27. 

السابعة: (08413) مغناه: السحي الكريم الذي لايبخل يما عنده. 

وف هذا الرصف بلغ البي يِه منزلة لايضاهيه فيها أحد 

عن جابر بن عبد الله 5ه يقول: (ما سُْيْلَ رسول الله يلْهُ شينا قطء 
فقال: لا) 29. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله ولو أجود النساس 
بالخيرء وكان أجود مايكون في شهر رمضان حعى يدسلخ, فيأتيه جبريل 
فيعرض عليه القرآن» فإذا لقيه جبريل كان رسول الله يلد أجود بالخير من 
ا 

وعن أنس َه قال: (كان النبي وَل لا يَدَخِرٌ شيئاً لغد) 2©7. 


2151/5 رواه التزمذي في السنن ه/..” وفي الشمائل رقم 755, وأحمد‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.‎ 575/١ وابن سعد‎ 

(5) أخرحه البخاري :))455/1١(‏ ومسلم .)١18٠05/4(‏ والدارمي (١/54)؛‏ 
وابن سعد (714/1)» وأبو الشيخ (47).؛ والنرمذي في الشمائل رقم (7١5)؛‏ 
والبغوي في شرح السنة .)189-0/١5(‏ 

() أخرحه البخاري في بدأ الخلق )٠05/3(‏ وفي صفة النبي ولد (076/5)؛ وف 
فضائل القرآن (4/9)؛ ومسلم .)١807/5(‏ والنسائي ))١75/4(‏ وأ“صد 
وى وى +ؤوى +75 واللرمذي ف الشمائل رقم »)1١7(‏ وابن سعد 
(4/1>*-ودمع وأبو الشيخ (17)» والبغري في شرح السنة (190/17). 

(4:) أخرحه الترمذي رقم 2517517 وابن حبان 275500471١84‏ والبغوي ١07/١7‏ 
وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 7 في كتب الهندوس 


وعن أنس 5ه أيضا: (أن رجلاً أتى النبي يله فسأله فأعطاه غنما 
بين جبلين فأتى الرجل قومّه فقال: أسلِمُوا فإن محمدا يُعطي عَطاءً رجل 
ما يخاف فاقة) 20. 

وهذا قليل من الكثير من جوده وكرمه وَي. 

الثامنة: (811465474]) ومعناه: المعتزف بالحميل. 

ولقد كان النيِيَ كثيراً مايذكر الأنصار لمساندتهم ومناصرتهم له 
وتمنى أن يكون منهم. 

روى أبو هريرة عن البي يع أنه قال: «لو أن الأنصار سلكوا وادياً أو 
شعبا لسلكت في وادي الأنصار» ولولا ا هجرة لكنت امرء من الأنصار» ”. 

ويقول يِعٌ عن أبي بكر الصديق ونه «ومانفعني مال قط مانفعني مال 
ار 

ويغني عن كل هذا قوله تعالى: « وَإنّكَ لعَلَى دق عَظِيِمٍ © 74 


(1) رواه مسلم »١8٠07/54‏ وعنه البغوي 23917/1١7‏ وأبو الشيخ ص4 . 

(0) رواه البخاري ١١17/17‏ . 

(5) رواه أحمد في مسنده ؟/سه” له وابن ماحه 275/١‏ وابن أبي شيبة )1/١7‏ 
وابن عاصم ف السنة رقم ١775‏ كلهم من طريق أبي معاوية؛ عن الأعمش؛ عن 
أبي صالح؛ عن أبي هريرة طه. وإسناده صحيح. 


(4) سورة القلم: الآية 4 . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات و؟ في كتب الهندوس 


ه- «وهو يركب على الخصاناء ويخرج هنه الدون ولايضاهيه أحد في رعبه 
و الف ويكون تون ويعدم مئات الألرف من الظلمة والكفرة) 20. 

ما ألصق هذه الصفات بنبينا ييه وإليكم بيان ذلك: 

-١‏ عن جابر بن ممرة نه قال: (رأيت رسول الله يلو في ليلة إضحيان» وعليه 


حلة مرا فجعلت أنظر إليه وال القمر, فهر عندي أحسن من الو 


. 70-19-9١ 1 البهكفت بران‎ )١( 

() أرحه التزمذي رقم 27951١‏ والدارمي 5.0/١‏ والحاكم 2187/4 والطبراني ف 
المعجم الكبير 21841 وأبو الشيخ في أحلاق البي و كلهم من طريق الأشعث 
ابن سوار» عن أبي إسحاق» عن جابر بن سمرة» إلا أبا الشيخ فقد رواه من شعبة» 
عن أبي إسحاق» عن البراء. 
قال الزمذي: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث الأشعث» وروى 
شعبة والثوري» عن أبي إسحاق» عن البراء» ثم ساق إسناده وقال: وق الحديث 
كلام أكثر من هذاء وسألت محمدا -يعين البحاري- قلت له: حديث أبي 
إسحاقء» عن البراء أصحء أو حديث حابر بن سمرة ؟ فرأى كلا الحديثين 
ينها اه 
قلت: أشعث بن سوار ضعيف كما قال الحافظ ابن حجرء وقد خالفه شعبة 
والشوري؛ وهما من أمراء المؤمنين في الحديث إلا أن الحاكم صححه ووافقه 
الذهبي؛ فلعل أبا إسحاق روى من وجهين» عن حابر بن سمرة» وعن البراءء 
ولذلك صَّحّح البخاري الطريقين؛ وليست المخالفة في نفي شيء أو إثبات شيء) 
إغما المحالفة في سوق الإسناد. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 77 في كتب الهندوس 


؟9- وعن أبي إسحاق قال: (سأل رجحل البراء بن عازب أكان وجحه 
رسول الله يل مل السيف ؟ قال: لا. بل مثل القمر) "©. 
١ 00 . 0 5‏ 
تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه)”". 

وآنا عات :قاذ يعجر عدن اللتذونى: ل جنار لأسيينا. 

وأما ركوب الحصان فلا يعرف من زعماء الهندوس من ركب الخيلء إلا 
أنهم تخيلوا أن النبي الخاتم يركب الخيل» ولذا نجد أنهم في بعض كتبهم المقدسة 
«كلكى» أنه راكب على الخيل ذي أربع جناح؛ فمن هذا الراكب؟ 

| ين بن ن 

5- (رانه ,عساعدة أربعة من أصحابه بيك الشيطاث. وأن لللاتكة تنزل على 
الأرض لمساعدته في حروبه» 2©. 

فيه إشارة إلى أصحابه الأربعة من الخلفاء الراشدين الذين كانوا مثل 


)554١١ والطيالسي‎ 257/١ والدارمي‎ »8514٠ رواه البخاري 555/5.» والترمذي‎ )١( 
وأحمد 2581/4 وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 

)١(‏ أخرحه الترمذي في شمائله رقم »١1“‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير» وعزاه 
للطبراني والبيهقي» وف إسناده عبدالعزيز بن أبي ثابت الزهري قال الحافظ: 
متروك؛ لقد احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه وكان عارفا بالأنساب. 


(؟) كلكي بران 7/ه-/ . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات في كتب الهندوس 


الوزراء ق حنياة رسول الله يل وأما نزول الملائكة إلى الأرض لمساعدته 
ل ل 0 00 


مكو مور 


ادكه مروف 0 شر وإتظميع ب 


أ 
3 


توبك ومَاآلنضْ إلا من دد لآ زا حَكيم © إذ يُعَمِيكُم 


ال ماء لَيُطَهَرَكُم به 


- وم« .».» دعاس 


نكم رجز الدجسن وَليَرَبط 0 فَلُويبكم وَيُنَبِتَ به 
لْأَقَدَامَ © إذ يُوحى رَكُكَ إلى المَلشَكَة ا ل ارين 


6 
- 
ل اا و 


عامنوا له 2 قوب لين كثردأ " 


2 


لالد بير 


افق الهو سولهر فَإنَّ لله ديد لقاب هع 0" 


000 فَوْقَ الْأعْمَاق 


لضو او 
/ا- «رانه بعد ولااته يتوجه إلى الخبال ليتعلم هن «برش رام» ثم يذهب إلى 
الشمال. ثم .يعود إل مو لده) 200 
«برش رام» : معناه: المعلم الأكبر. ولعلنا نرى في هذه البشارة 
بوضوح ثلاثة أحداث مهمة في حياة البي وَيدٌ: 
)١(‏ سورة الأنفال الآية ١١-9‏ 


(1) كلكي بران. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 4ا؟7 في كتب الهندوس 


-١‏ تحنئه في غار حراء قبل البعثة» وبحيء جبريل إليه بالوحي الأرل 
قائلاً له (إقرأ). 
؟- وهجرته إلي المدينة الواقعة إلى همال مكة. 
- وعودته إلى مكة مكان ولادته عند فتحها. 
بن ين ين 

م- «إن الناس يسحرون من عبقه الذي نرج من جسمف وأنا عق جسمه 
الطاهر يخختلط بالهواى وَيُلَطْفْ الأرواح والنفوس» 0©. 

وئما هو معلوم في شائل انيعي تضوع رائحة ذكية من جسمهوة. 
ووردت ف ذلك آثار كثيرة أذكر منها البعض. 

عن أنس قال: (مامسَست بيدي ديباجاً ولا حرير؟ ولا شيئاً ألينَ من كف 
رسول الله وَل ولا شَمِمِتُ رائحةً قط أطيب من ريح رسول الله وَل ) 2"7. 

وعن جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله ولْدْ صلاة الأولى» ثم 
رجع إلى أهله وخرجت معه. فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا 
واحدا قال: وأما أنا فمسح خدي قال: فوجدت يده بردا أو ريحاء كأنما 


5 0 002 
أخرجها من جزنة عطار) " . 


. 5١/7/79 البهكفت بران‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري 2557/5 ومسلم 54/4 214١‏ وأحمد 23٠01017/7‏ والبيهقي ف 
دلائل النبوة 7014/١‏ . 

(6) رواه مسلم 21١5/4‏ وعنه البيهقي في الدلائل 7557/١‏ . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات ”7 في كتب الهندوس 


وعن أنس قال: (دخل علينا النبي يَلةِ فقال عندنا (أي نام للقيلولة) 
فعَرق. وجاءت أمي بقارورة فجعلت تُسْلِت العرَّقَ فيها. فاستيقظ النبي 
يِِدُ فقال: ««ياأم سُليم ماهذا الذي تصنعين ؟ » قالت: هذا عَرَقَك نجعله في 
طيبناء وهو من أطيّب الطيب). 

وف رواية: (إن النبي يخ كان يأتيها فيقيل عندهاء فَتَبِسّط له يطعا 
فقيل عليه وكان كثير العرّق. فكانت جمع عَرََهُ فتجعله في الطيب والقوارير 
فقال الببي وَليِ:«ياأم سليم ماهذا » قالت: عَرَقَكَ أدوف به طيبي» 2"7. 

وعن جابر بن عبدالله قال: «ككان في رسول الله يلع خحصالء لم يكن في 
طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه؛ أو ريح عرقه» (©. 

وأما رهبان الهندوس وعلماؤهم فيحرم عليهم استعمال الطيبء وعليهم 
أن يلطخوا أحسامهم بالتراب لإذلالها فتخرج منهم روائح كريهة. 

ن ين دن 
ه- «أول هن ذبح وضحى هو أنهدو فصار كالشمس» ©. 

يعن ذبح لله وقد جعل أهل الجاهلية الذبح لغير الله. فأعاده النبي وَل 
كما كان قبل ذلك منذ عهد إبراهيم خايل الله قعظمت منزلته عند الله. 
وصار كالشمس ف انتشار دينه» وسمر تعاليمه. 


-181/١ رواه مسلم 2115/5 وأحمد 2110/1/9 2546 والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
م7 وأدوف من داف- يدُوف دَوفا: خلطه.‎ 
. 51/5 رواه البيهقي في الدلائل‎ )0 


(؟) سام فيدا (8/7/5). 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 21 في كتب الهندوس 


وأما كلمة «أحَمِدو» 32 اللغة السنسكريتية فلم يستطع أحد علماء 
ال هندوس أن يعرفوا معناها. لأنها ليست من لغتهمء فتخبطوا في تفسيرها 
قا لذ تايف لف 
وقد تجاهل «ماكرونيل» و«اكيت» مؤلفا «معجم الفيدا» فلم يذكرا 
الكلمة في مي ا 
م كن نَن0 
٠‏ «رسوف يأتي معلم روحاني مع رفقائه الكراج؛ ويشتهر بين الداس بامسم 
«رمخامد» . ويستقبله الأميو قائلا: باساكن الصحراكى هلام الشيطالا. صاحب 
الممجزات» بريثاً من كل شرء قائماً على اعطق خبيرا ومجسمافي معرفة للك وغبا لد 
ملام عليك ذا عبدك أعيش كت ندميك» 2. 
كلمة «محامد» لا توحد قي اللغة السنسكريتية» وهى محرفة من لفظ 
(«محمل»» ثم هذه الصفات المذكورة في «محامد» لم ترحد في بطل من 
أبطال المندوس» وقد وحدت بأتم صورها في نبينا محمد ويد 
عو ان 
١١-«وفي‏ هذه الأدوار إذا جاء وقت ظهور اللير اللماعي للإنسان فإنه يعرف 
اللقا وبظهور «محمل» تنتبي الظلمات. ويطلع نور الفهم واللكمة» ". 
والفترة البى كانت قبل بعثة النبي يَِ اشتهرت بالجاهلية» والفرة 
بعد البعثة عرفت بالإسلام» والعلم, والخير الإجتماعي» فببعثة النبي وَل 
انتتهت الظلمات. ش 


)١(‏ بهاوشيا بران /5/ه-8. 
(0) البهكفت بران 5/7/ . 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات مرف في كتب الهندوس 


لغ الله 
- (رأكنى ديوي «صاحب الشريعة الغراء» جعلناك فوق سرة الأرض لتقديم 
القرجيئ» 20. 

يقرل علماء الجغرافيا: إن مكة تقع في سرة الأرض»ء وفيه إشارة إلى 
أن البي المنتظر سيظهر ف مكة (©. 

وعلماء الهندرس ل يُعينوا سرة الأرض» ويبدو أنهم لم يعرفوا مرقعها 
من بلادهم فسكتوا عن هذا. 

وأمامي الآن تفسير «ريج فيدا» للعالم الهمندوسي «شري شرما آحاريا» 
إلا أنه لم يقل شيا ف تفسير هذه الفقرة من «ريج فيدا» 9©. 

ويَرُوي العالم المصري الدكتور حسين كمال الدين قصة الاكتشاف 
الزن ودع رانيد التحسش ركان تخد د اعرف قايا عرق كان 
يجري بحثاً ليعد وسيلة ُساعد كل شخص في أي مكان من العالم على 
معرفة وتحديد مكان القبلة» لأنه شعر ف رحلاته العديدة للحارج أن هذه 
هي مشكلة كل مسلم عندما يكرن في مكان ليست فيه مساحد تحدد 
مكان القبلة» أو يكون ف بلاد غربية» كما يحدث لمئات طلاب البعثات في 
لخارج... لذلك فكر الدكتور حسين كمال الدين في عمل خريطة جديدة 
للكرة الأرضية لتحديد اتحاهات القبلة عليها. 
)١(‏ ريج فيدا «/4/59 . 


() انظر: رحمة للعالمين )7١1/١1(‏ للشيخ محمد سليمان المنصور فورى. 
(؟) تفسير ريج فيدا 1917/7 . 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات في كتب الهندوس 


وبعد أن وضع الخنطوط الأولى في البحث التمهيدي لإعداد هذه 
الخريطة» ورسم عليها القارات النمسء ظهر له فجأة هذا الاكتشاف 
الذي أثار دهشته... فقد وجد العالم المصري أن موقع مكة المكرمة في 
وسط العالم.. . وأمسك ببده «بر'حَلاُ» وضع طرفه على مدينة مكة؛ ومر 
بالطرف الآخر على أطراف جميع القارات» فتأكد له أن اليابسة على 
سطح الكرة الأرضية موزعة حول مكة توزيعاً مننظماً.. وود مكة 
-ف هذه الحالة- هي مركز الأرض اليابسة. 

وأعد خريطة العالم القديم قبل اكتشاف أمريكان واسراليا -وكرر 
امحاولة- فإذا به يكتشف أن مكة هي أيضاً ور كيل وو النايسة بسكن 
بالنسبة للعالم القديم يوم بدأت الدعوة للإسلام 7©. 

٠‏ - روكب «اندو» ابيب نوعا من الفرس يقال له «آشو» أول مرق 
وعرج به إلى السماك وقطع ثلاثة مدازل» ©. 

ف هذه الفقرات من «ريج فيدا» ذكر الفرسء والخاتم» ورسول يظهر 
في العرب «عرّن». 

ولفظ «إندر» هو في الأصل إله الرعٌد عندهم ولكن المعنى الوصفي 
له بأنه «مهيب» وأن هذا الرسول قطعه ثلاثة منازل على فرسه «آشو». 


مكل تقليق سطن :هذه الفقزات على رسيول الله 35 


)١(‏ مكة المكرمة مركز العالح: بحلة العلم والإيمان عدد ٠١‏ عام /ا/191 ام (بتصرف). 


(؟) ريج فيدا .)/1١/155‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات يفف في كتب الهندوس 


قال الله تعالى: ( فَكَانَ قَابٌ فَوْسَيّن أَوْ أَدْئَ © فَأَرْحَيَ إلى 
عَبّدم مَآ أَرَحَ © ما كدّب آلمُوَادُ مَا رامت © أَفْتْمَرُوئَهُء عَلَىْ ما 
يَرَمك © وَلقَد رَءَاةُ تزلة أخرمك © عند سذرة المتهئ 
عندَهًا جَكَهُ المَأوَمت © » 2. 

والفرس المذكور هو «البراق» ففي صحيح البحاري في حديث المعراج 
«ثم أتيتُ بدابة دون البغل وفوق الحمار». 

قال الجارود: وهو البراق ياأبا حمزة ؟ قال أنس: نعمء ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «ريضع خطوه عند أقصى طرفه». 

ون رواية ابن إسحاقء من طريق الحسن البصري مرسلا: (إن جبريل 
أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد فأركبه البراق» وهو دابة أبيض بين البغل 
والجمارء وف فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه؛ يضع يده في منتهى طرفه, فحملني 

31 5 5 . 

عليه: ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفرتم ”"2. 

وف الحديث عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق (إن رسول الله يلِعِ قال: 
ا دنوت منه لأركبه شمس فوضع جبريل يده على معرفته”" ثم قال: ألا 
تستحي يابراق ثما تصنع, فوالله ماركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه, قال: 
0 000 ل 0( 
فاستحى حتى أرفض عرقا ثم قر حتى ركبته) '. 
(0 سورة النجم: آية ١5-9(‏ ). 
(؟) انظر ابن هشامء القسم الأول ص (5937) . 
0) المعرفة: اللحم الذي ينبت عليه شعر العرف. 
(4) انظر ابن هشام» القسم الأول ص 718 وقوله: أرفض - سال. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات في كتب الهندوس 


التبشير ب«نراشسدس» 
كلمة «نراشنس» 06 من كلمتين «نر» يعئ: الإنسان و«أشنس» 
معناها: الممدوح من الناس (58415582) ومعنى الكلمتين: الإنسان 
الممدوحء أو الذي حمده الناس. يقول الدكتور «راميش برشاد» ف مقدمة 
لكتاب سللام الله صديقي : «(معنى نراشنس بالعربية «محمد» وهو الذي جاء 
ذكره في آتور فيدا» . 
إليكم فقرات من الكتب الهندوسية عن أوصاف «نراشنس». 


*« ”د د 


4 انه جميلء ويكون أتعل من في الأرض» '2. 


«* #* «* 


ه١-‏ «إن نووه يدخل بيتا بيده 27. 
يعن ينتشر الإسلام بسرعة» ويُسمعٌ صورث الحق في كل بيت. 


*« نينا د 


- انه يطهر الناس هن الذنوب والآثاع» ©. 


«* «* «* 


.02 (رانه بر كب الإبل»‎ - ١1 


() ريج فيدا 3/9/1 . 

() ريج فيدا 7/5/7 . 

م ريج فيدا ؟/5١٠١/1‏ . 
(4) آتور فيدا ٠9//ا71١70/1.‏ 


أأعقط. طم )مع 1//:ماغط 


بشارات تأرف في كتب المهندوس 


وركوب الإبل شيء غير معروف في الهندء كما أنه م ينبت من 
ركب الإبل من أبطال الهندوس. 


«* #6 «6 

م١-‏ إن له الى عشرة زوجة) 0. 

ال هندوسية لا تُقِرَ بتعدد الزوحات كما أنه لم يوحد بطل من أبطالهم 
له أكثر من زوجحة» إلا ما حكي عن إلمهم «كرشنا» بأن له عدداً من 
الجواري يلاعبهن»ء وَهّنْ معروفات ب«جوبي» (6081) ولكن زوجته 
الحقيقية واحدة وهى «رادها» (114هع) ©). 

وأما أزواجٌ البي وَل فبَلَعّ عددمّن هذا العددّ: 

-١‏ أول أزواجه وَيِه : حديجة بنت خحويلد ين اسيك بن عبدالعزري. 
تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو ابن حخمس وعشرين سنة» وهي ابنة 
خمس وأربعين سنة» فولدت له كيل القاسم والطيب والطاهر وعبدالله 
وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة" وماتت رضي الله عنها قبل المجحرة 
بشلاث سنين» وق رواية: بسنة» وكانت قبله عند عتيق بن عايذ 
ابن عبدالله بن عمر ابن مخزوم» ثم لف عليها أبو هالة هند بن زرارة 
رق الفا 
(1) آتور فيدا 7/1١71//٠٠‏ . 


. 715-1514154 القاموس الهندوسي ص‎ )١( 
فلقبان لعبدالله.‎ 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات طرف في كتب الهندوس 


-١‏ فلما ماتت خديجة تزوج عليه الصلاة والسلام سودة بنت زمعة 
ابن قيس بن عبدشمسء وكانت قبله عند ابن عمها السكران بن عمرو بن 

©- ثم تروج رسول الله يله بعد سودةء عائشة بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهماء ولم يتزوج بكراً غيرهاء وتزوجها ممكة وهي بدت ست 
سنين» وبين بها بعد الهجرة بسبعة أشهر في شوال وهي بنت تسع سنينء 
وبقيت معه تسع سئين وحخمسة أشهرء وماتت سنة ثمان وحخمسين. 

- ثم تروج رسول الله يَْهُ حفصة بنت عمر بن الخنطاب بعد الحجرة 
بسنتين وأشهر. وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي فمات عنها 
بجروح أصابته يوم أحد”")» وتوفيت سنة حمس وأربعين. 

ه- ثم تزوج زينب بنت خزعة بن الحارث؛ وكانت قبله عند عبيدة 
ابن الحارث بن المطلب بن عبدمناف, قتل يوم بدرء ويقال: عند الطفيل 
ابن الحارث» وقيل: إن الطفيل طلقها فتزوجها عبيدة؛ وتوفيت زينب في 
حياته الطلك: بعد ضمه + بثمانية أشهر. وف رواية: بشهرين. 

5- وتزوج أم سلمة بنت أبي أمية» وكانت قبله عند أبي سلمة 
عبدالله بن عبد الأسد المحزومي» فولدت له عمر وسلمة ودرة وزينب» 
وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين آخر نساء البي وله وفاة. 

ا- وتزوج زينب بنت جحش بن رئاب» وكانت قبله عند زيد ابن 


حارثة مولاه» ماتت في أول خلافة عمرء وهى الي زوجها الله تعالى 


. 2/١ اللإصابة‎ )١١ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات يفف في كتب الهندوس 


منه2» ولما فتحت البلاد» وأتاها عمر مافرض لها بكتء ودعت الله وين 
أن لا يريها عاما قابلا حتى تلقي رسول الله يَلِهٌ على مافارقته من التقلل 
ف الدنياء فماتت قبل تمام العام. 
وكانت قبله عند رجحل من بن عمها اسمه: صفوان بن ذي شقرء وماتت 
وجاءت من بلاد الحبشة) وكانت هنالك مهاحرة مسلمة. وكانت قبله 
تحت عبيدالله بن جحش الأسدي فارتد إلى النصرانية ثم ماتء قيل إن 
النجاشي ملك الحبشة زوج النبي وله أم حبيبة وأصدقها أربعمائة دينار 
ذهباء وماتت ف خلافة أخيها معاوية رضي الله عنهما سنة أربع وأربعين. 
-٠‏ وتزوج إثر فتح خيبر صفية بنت حيي بن أخطب من بي 
أبن بي الحقيق» وماتت سنة خمسين. 
عبدالعزى» وقيل: تحت حويطب أحي أبي رهمء وقيل: تحت مسعود 
(1) وهي تفخر على نساء النبي ي وتقول: الله ون أنكحينٍ من السماء. تقصد به قوله 
تعالى: « فَلمًا قَضَئْ رَيَد مّنَهًا وَطرًا رَمجَسَكهًا 4 (سورة الأحزاب 517). 
انظر: صحيح البخاري (فتح الباري) )5١14-1507/1١5(‏ . 


د 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 0 في كتب الهندوس 


ابن عمروء تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد إحرامه؛ وبنى بها بسرف» 
وماتت بها أيام معاوية نه وذلك سنة إحدى وخمسين وقبرت هناك 0©. 

7 - مارية بنت شمعون القبطية المصرية» وهي أم ولده إبراهيم: 
أهداها له صاحب الإسكندرية» وأهدى معها أحتها سيرين» وغلاما 
خصيا اسمه مابور» وبغلة يقال لما الدلدلء فقبل هديته واختار لنفسه 
مارية» وكانت من قرية ببلاد مصر يقال لما حفن» وقد وضع عن أهل 
هذه البلدة معاوية بن أبي سفيان ذه في أيام إمارته الخراج إكراما لماء 
ومن أجل أنها حملت من رسول الله ول بولد ذكر وهو إبراهيمء وقالوا: 
وكانت مارية جميلة بيضاء؛ أعجب بها رسول الله يه وأحبهاء وحظيت 
عنده لاسيما بعدما وضعت اراهن رد 

وأما أخختها سرين فوهبها رسول الله وو لحسان بن ثابت» وأما الغلام 
الخصى وهو مابورء فقد كان يدحل على مارية وسرين بلا إذن كما 
جرت به أعادتة عصر شكلم يعض لقان فينها ينيب ذلك ولم يشعروا 
بأنه خصى, وأما البغلة فكان عليه الصلاة والسلام يركبها. 

هؤلاء الاثنتا عشرة عشن حياة زوحية مع النبي وله لمدة قصيرة أو 
طويلة وله يَلهْ زوجات أخر غير أنهن متن أو طلقن قبل الدخول بهن 
ومن هولاء: 

-١‏ العالية بنت ظبيان بن عمروء فتزوجها ولم يدخل بها وطلقها. 


قال الزهري: تزوج رسول الله و امرأة من بين عمروء فأنبيء أن بها 


(1) ورجح الحافظ أن تكون ماتت سنة تسع وأربعين. الإصابة 411/4 . 


5.1 ط10)0//: مراغط 


بشارات في كتب الهندوس 


يياضاً فطلقها ولم يدحل بها. 

؟- وأخحت ابن الحون الكندي» فاستعاذت منه وقالت: لقد عدت 
بعظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: «الحقي بأهلك» وطلقها وم يدحل 
بهاء واسمها: أمية بنت النعمان بن شراحبيل. 

-٠‏ وخحولة بنت الحذيل بن هبيرة التغلبي؛ فحملت إليه من الشام. 
فماتت في الطريق» فتزوج خالتها: شراف بنت فضالة بن خليفة 
تتعملة إليه مع العام :قماكتة فق الطريى أضا. 

4- وعَمرة بنت زيد» إحدى نساء بئ كلاب» وكانت قبله عند 
الفضل بن عباس بن عبدالمطلبء فطلقها ولم يدحل بها. 

ه- وأما ريحانة بنت زيد من بِنٍ النضير» ويقال من بين قريظة الي 
أخذها لنفسه صفياء وكانت جميلة» فعرض عليها رسول اللي أن تسلم 
فأبت أولاً ثم أسلمت»؛ فسر به رسول المي واصطفاها لنفسه وذلك 
سنة ست من الهجرة فكانت عنده حتى توفى عنها وهي ف ملكه. 

* د * 

,20 ررإن للئات هن أصحابه بقوهمون بدعوته»‎ ١ 

وفيه إشارة إلى بعث النبي وَِوٌ أصحابه إلى الآفاق بدعوة الإسلام, 
فقد بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النحاشي ملك الحبشة» ودحية 
ابن خليفة الكلبي إلي قيصرء وعبدالله بن حذافة السهمي إلى كسرى؛: 
وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم 


(0) آتور فيدا .70/١71//9٠.‏ 
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بشارات 74٠‏ في كتب الطندوس 


وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحذفي» وعمرو بن العاص 
إلى جيفر وعبد ابن الجلندي» وهما من الأزد والملك منهما جيفر» وجرير 

كما أن أصحابه حملوا الرسائل منه يقْةّ وهم جميعا يدعون إلى الإسلام 
أبا زرعة الرازي فقال له: ياأبا زرعة ! أليس يقال حديث النبي وق أربعة 
آلاف حديث ؟ قال: ومن قال ذا ؟ قلقل الله أنيابه» وهذا قول الزنادقة 
ومن يُحصى حديث رسول الله يه قبض" رسول الله وَل عن مائة ألف 
وأربعة عشر ألفا من الصحابة» روى عنه؛ وسمع منهء قيل له: يا أبا زرعة! 
والأعراب» ومن شهد معه حجة الوداع 7©. 

ولم يحصل هذا لأي نيء أو زعيمء أو بطلء في تاريخ العالم أجمع إلا 


(1) انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر ص7١٠2‏ ومقدمة ابن الصلاح ص378 . 
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بشارات في كتب الطهندوس 


«رانه صاحب عشرة عفود) 270. 

فيه إشارة إلى أصحابه العشرة المبشرين» فإن منزلة هؤلاء عند البي وق 
مثل العقد في العنق وهم: 

-١‏ أبوبكر الصديق 5ه الخليفة الأول. 

؟١-‏ وعمر بن الخطاب َه الخليفة الثاني. 

- وعثمان بن عفان 5ه الخليفة الثالث. 

- وعلي بن أبي طالب نه الخليفة الرابع. 

ه- وأبو عبيدة بن المراح ذه ولقبّه رسول الله يلع بأمين هذه الأمة. 

5- طلحة بن عبيدالله بن عثمان القرشي» وهو ممن شهد له النبي يل 
بالشهادة وهو حي كما ف صحيح مسلم'؟ من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله يليهْ كان على غار حراءً» هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة بن عبيدالله والزبير. فتحركت الصخرة. فقال رسول الله يله: 
«اهدأ فما عليك إلا نبي أو نوشمي 

ومات شهيداً سنة ست وثلاثين في جمادي الآخرة وقيل: رحب. 

- والزبير بن العوام بن خويلد حواري رسول الله يل هو أول من 

سل سيفه في سبيل الله. 


4- وعبدال رمن بن عوف, وهو من أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام. 


)١(‏ آأتور فيدا ١‏ ؛ والعقود: جمع عِقد. 


(1) مسلم 1880/4 . 
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بشارات في كتب الهندوس 


8- وسعد بن أبي وقاص 45 . 

-٠‏ وسعيد بن زيد ذَقه. 

وهؤلاء الصحابة العشرة لهم فضائل ومناقب كثيرة» وقد شهد لحم 
رسول الله وليه باللمنة. 

وكال فال« اكه ني اذا ارسلتتك كنيةا ومبشرا وقدرةا 
رَدَاعيًا إلى اله بإذنه وَسرَاجًا مُِيرًا © 4 7 

َ ْ ني نبت د 
رراسمعوا أبها الداس أن «نراشدس») ,برتفع ذكرم 202 
ولعل في هذا إشارة إلى قوله تعالى: « وَرَفَعْنَا لَك ذِكرَّكَ © » ©. 
فقد كان التي محمودا في الأرض» ومحمردا ف السماء. ويظهر 

ذلك جليا ف قصة المعراج بأنه لم يأت سماءً من السمارات إلا وكان 


3 : : 


. سورة الأحزاب: آية هع‎ )1١( 

آتور فيدا .1/1١71/9٠١‏ 

(م) سورة الشرح: آية 5 . 

(4) ابن هشام (القسم الأول: ص07 4) من حديث عبدالله بن مسعود ذه عن النبي 
ييه قال ابن إسحاق فيما بلغيى: «أن حبريل لم يصعد به إلى سماء من السماوات 
إلا قالوا له حين يستأذن في دخحوها: من هذا ياحبريل ؟ فيقول: محمد» فيقولون: أو 
قد بعث ؟ فيقول: نعم» فيقولون: حيّاه الله من أخ وصاحب ! حتى انتهى به إلى 
السماء السابعة)». 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات ئون”07 في كتب الهندوس 


وف الباب العشرين من «آتور فيدا» يوحد جملة من الفقرات تسمى 
«كنتاب» ومعناها: المستور. يعئ أن الزمن لانن سوف يكشق مر هلله 
الفقرات. ومن هذه الفئقرات المستورة. 

و« * 

6 (رباأيها الناس ١نمعوا:‏ إلا «نر اشدس) يمد و أنه ريهاجر هن إبين ستئ 
ألف وتسعين.» ذاني لأحفظه من أعدائى وهوير كب الإإبلى» وله اثدتا عشرة 
ذوجق ومنؤزلته مثل السملى وقد أعطبت" (رمامح» هائنة ديدار خالص» وعشر 
تسبيحات. وثلاغانة رزس» 0 

-١‏ فيه إشارة إلى بعض صفات البى وَف. 

؟- وفيه إشارة إلى هجرته من مكة إلى المدينة. 

5 : : م ا ل 0 

5- وفيه إشارة إلى حفظله من الأعداء « وَاللّهُ يَعَصمَك من الناس 4 2©. 

ه- و«مامح» مر كب من لفظين: «ما» يعينٍ «مها» ومعناه عظيمء؛ 
و««امح» الذي حمد -ومعي اللفظين- الذي 5-4 حمده وثناؤه في العالمين. 

ومن يكون هذا غير نبينا محمد وَل ؟ 

5- ومائة دينار خالص: إشارة إلى أصحابه المخلصين الذين هاجروا 
إلى الحبشة. 

. ١/١71//7٠ آتور فيدا‎ 0١ 


(؟) سورة المائدة: آية /51 . 


5.1 0 10//: مراغط 


بعاوصاي سيئناقة إقتازة إل العديرة المترين بافية. 

- وثلامماثة فرس: إشارة إلى أصحاب غزوة بدر الذين كان عددهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشرة» والله تعالى أعلم. 

هذه الفقرات من «آتور فيدا» لايزال يقرأها الهندوس في المناسبات 
الدينية. ولكن لم يثبت ف التاريخ من يصدق عليه هذه البشارات إلا على 
نبينا محمد يفو وال هندوس ينتظارون ظهور هذا النببي منذ آلاف السنين؛ 
ويتجاهلون أن النبي الملدصوف بهذه الصفات قد تم ظهوره قبل ألف 
وأربعمائة سنة. 

تبن د *« 

ررإن وجلا ذا سيرة طيبة ججماء إلى الك «بهوج» ملك السدد في 
ظلمات الليل وقال له: يها لللك إن ديدك «آزيا دهرم» ربفوق جمبع الأديان (فى 
الهند. ولكن حكم الإله الأكب أني أظهر دين رجل يأكل كل شيء من 
الطيبات, وهو غنتون لإخلافاً لعادة المندوس) ولا يكون على رأسه ضفيرة مدلاة 
ولا معقوصة (إمثل مايكون على رؤوس نساك المسدوس) وله للية طويلة. 
ويحدث انقلاباً عظيما ويؤذن في الناس؛ ويأكل من كل شيء من الطيبات 
ماعد١‏ حلم اللنزيرا ودينه بدسخ جتبع الأديان و عيداهم اللي (والإله الأكبر 
هو الذي أوحى) إلبه هذا الدين»". 


0 بهاوشيا بران /7107-7//9. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات ”7 في كتب الطهندوس 


4- وقد تواترت الروايات عن بوذا أنه عند موته قال لتلميذه 
«آ نندا»: 

«أي آنددا ل خرن فأنا لست أول بوذل ولا آخرف بل سيأتي بعدي من 
يكون قلبه خالياً عن الحقد والمسدء وهو ذو عقل سليمى يقود الئاس إلى الي 
ويندو هم الطريق. ويسقى تعليمه إلى الأبد» ". 

باعتزاف علماء الهندوس توجد في «ريج فيدا» بشارات كثيرة تشير 
إلى بعثة النبي ويد في آخخر الزمان. 

ه- وقد سئل «راماجندرك: كم عدد النازل إذ١1‏ قطعها الإنسان يلقى الله 
سبحانه وتعالم؟ فقال: أربعة عشر منزل. فقيل له: هل وصل إلبها أحد؟ فقال: 
لك قل ول أنت؟ قال: 2. قل له: وهل ببصل إليها أحد؟ قال: نعم. قيل: ما 
اجمد؟ قال: محامد. قبل له: أبن ,يولد؟ قال: إنه يولد في أرض صخري ويعيش في 
أرض النخيل. ومن هنا ينتشر دينه في العالم كل. الذي يقوله يتحقق. الذي يقبل 
دينه يدخل اللنة, والذي يكفر به يدخل الدارء يآكل اللحم ويشرب اللبن, 
ويحارب أعداءه بالسيف, ويفتح هلكهم”. 

هذه بعض أوصاف النبي الذي يظهر في آخر الزمان في كتب 
الهندوس» وهم لايزالون يقرؤونها ليلاً ونهاراًء ويتتظطرون ظهور هذا النبي 
المرسل ف الهند حتى الآن. ولا يدرون أن نبيهم ونبي العالمين قد ظهر قبل 
ألف وأربعمائة سنة» إلا أن العصبية الجاهلية ال ورئوها ضد الإسلام» 


.)15( نبي آحر الزمان في الفيدا ص‎ )١( 
للمؤلف: عبد العزيز جمال الدين» مطبع‎ )١١51-1١١8( البشارات المحمدية ص‎ )1( 


بوسفي بدحي. 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات 5/, في كتب المهندوس 


وني الإسلام يلد قد أعمت' قلوبهم؛ وأصمّت آذانهم. 

قال تعالى: وله 5ران جيم كدر 1 عر الج راوس لي 
تُدُوبٌ ل يَمْمَهُونَ يها وَلَهُمْ أَعْيْمُ ل يبُصرون بها وَلهُمَ اذا لآ 
يَسْمَعونَ ب أزتتك كالآتعم بَلَ هُمْ سل أزتتك هُمْ 
َلْعَفِئُوَ رج 4 7" إلا من رحمه الله فآمن به وصدقهء ودخحل في 
زمرة المؤمنين. 

هذا ما وحدت في كتب القوم والله تعالى أعلم بصحته. لأن كتب 
وني لتنا :اكلام اقمن المحيا حدا إثبات هذه الكتب إلى 
مؤلّفيها كما فصلت القول من قبل. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام؛ وصلى الله على نبينا نبي الرحمة 
والسلام» وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الحساب. 


(1) سورة الأعراف .)١785(‏ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ارات ل ]17:7 في كتب ادوس 


خاتمة البحث 

وف نهاية هذا البحث عن أديان الهند أقول وبالله الترفيق: 
الرسالة الإسلامية وبخاصة عقيدة التوحيد. لأن المتصوفين من المسلمين 
اللنود كر هن النتيدة الاسشاؤية السديعة البدردغا إلنبهة ارال واس 
وكان عليها خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وجاهد 
لأجلها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسار على 
نهجه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من أئمة أهل السنة. 

ولكن هؤلاء المتصوفين خلّطوا بين العقيدة الإسلامية وبين العقيدة 
الوثنية. وأوضح دليل على ذلك كثرة الأضرحة على القبور في المند 
وأعمال الشرك فيها بكل معانيه» كالطواف والسجود والاستغاثة والنذر 
وما إلى ذلك وكل هذا ما يفعله ال مندوس لأصنامهم في معابدهم. 

وهذه الأعمال الشركية أساءت كثيراً إلى عقيدة الإسلام الصافية 
القائمة على توحيد الله وعبادته وحده. 
المندوس قد نشروا أكاذيب وأباطيل حول الإسلام وعقيدته؛ وحرل 
رسولنا الكريم وتاريخنا العظيم. والطالب الهندوسي في بداية مراحل 
تعليمه يُسيئ الظن بالإسلام والمسلمين وبتعاليمه السامية. فوحب على 


5.1 0 10//: مراغط 


بشارات لم7 في كتب الحندوس 


سلف الهند أن ينقلوا أمهات الكتب الإسلامية إلى الحندية0؟2. 

وزد على ذلك أن المسلمين حكموا الهند قرابة ثمانية قرون» ولكن لم نر فيهم 
من اهتم بنشر الدعوة الإسلامية الصحيحة عقيدةٌ وسلوكا إلا من رحمه الله تعالى 
بين رعاياه المندوس» بل زاد الطين بلة أن المسلمين اهتموا بتزجمة الكتب 
الهندوسية» مثل: «الفيدات»» و«الكيتا»» و«الرامايان» إلى اللغتين العريية والفارسية» 
ولم يهتموا بتزجمة معاني القرآن الكريم؛ والأحاديث النبوية» والسيرة الطيبة» وسير 
الخلفاء الراشدين» والصحابة الآخرين» ومن بعدهم من التابعين» وكتب العقيدة 
الصحيحة إلى اللغة السنسكرتية» والبراكرتية وهي لغة الشعب. 

وإنه لمفخحرة عظيمة لحكومتنا المملكة العربية السعودية -أدامها الله 
ركتفاي ين شسند الأعدايت ان انزع يقدفة كاب ان العر. لقند يس الله 
إنشاء بجمع الملك فهد بالمدينة النبرية لنشر كتاب الله وترجمة معانيه 
وتفسيره باللغات المنحتلفة. 

وإنه لموضع اعتزاز وفخر لكل مسلم على وجه الأرض أن يرى ترجمة 
معاني كتاب الله وتفسيره باللغات المختلفة تنشر على هذا النطاق الواسع 
لأرّل مرة في تاريخ الإسلام الطويل. فلله الحمد أولاً وآخراً. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(0 ولا رأيتُ ذلك عزمت على تأليف موسوعة القرآن الكريم باللغة الهندية الي تشمل على 
معظم مطالب القرآن من عقيدة وسلوك وقصص الأنبياء ودعوتهم؛ وسير الأشخاص؛ 
وتاريخ الشعوب والأقوام وغيرهاء أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. 


5.1 0 10//: مراغط 


الفهارس 


-١‏ فهرس المصادر والمراجع 
؟- فهرس الموضوعات 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فهارس محل-س]| ١هللا‏ فهرس المصادر والمراجع 


فهرس أهم المصادر والمراجع 


-١‏ فهرس المراجع العربية 
- القرآن الكريم. 

-١‏ إبراهيم أبو الأنبياء لعباس محمود العقاد. دار الكتاب العربي. 
بيروت /5511١ام.‏ 

؟9- الآثار الباقية في القرون الخالية. للبيروني (ت ٠154ه).‏ 

- إثبات نبوة البي ولد لأبي الحسن أحمد بن الحسين بن هارون 
الهماروني الزيدي المتوفى سنة (١47ه).‏ دار التراث العربي. 
القاهرة 91/95١م.‏ 

:- أديان العالم الكبرى. للقيية شعنت دان اكليف :حر السير للكنيدينة 
الأسقفية» بالقاهرة. 

ه- أديان الهند الكبرى: للدكتور أحمد شلي. 

5- الأديان في كفة الميزان. محمد فؤاد الحاشمي. دار الكتاب العربي بالقاهرة. 

-٠‏ الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. للشيخ عبد القادر شيبة 
الحمد. من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

4- أسطورة تحسد الإله. للشيخ عبد الصمد شرف الدين. الطيعة 
الأولى 5995١ه.‏ حامعة الملك عبد العزيز يجدة. 


- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإاسلام. للدكتور علي 


ا 1 ااا 


فهارسس  _‏ ل د ك7 فهرس المصادر والمراجع 


عبد الواحد وافي. دار نهضة مصر للطيع والنشر بالقاهرة. 

-٠‏ إظهار الحق. للشيخ ر-مت الله الهمندي (ت 8١١١ه).‏ تحقيق: 
الدكتور أحمد حجازي السقا. دار التزاث العربي لطباعة والنشر 
بالقاهرة /51/17١م.‏ 

-١‏ أقانيم النصارى. للدكتور أحمد حجازي السقا. دار الأنصار 
بالقاهرة /ا/91ام. 

57- إنحيل برنابا مزيف. لعوض سمعان. دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية بالقاهرة 919١م.‏ 

-١‏ إنجيل برنابا. تحقيق سيف الله أحمد فاضل. دار القلم. كويت 
؟ا/١.‏ 

.م١95/ إنحيل برنابا. ث ر-جمة الد كتور خحليل سعادة. مطبعة المنار‎ -١ 

-١‏ الإنسان في ظل الأديان. للدكتور عار نحيب. المكتبة التوفيقة 
بالقاهرة 5911 ١م.‏ 

7- الاضطهاد الدينٍ في المسيحية والإسلام. للدكتور توفيق الطويل. 

-١7‏ البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير إ(ت 5لالاه). دار الفكر 
بيروت لبنان. 

4- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: لأبي الفضل السكسكي 
الحنبلي اوت "لىركم). 

8- بستان الأزهار في تفسير الشعار. للمطران ثاوفيلس المرقصي. 
مخطوط في مكتبة الدير تحت رقم .١٠١1‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


فهارس # ب ]| لاوما فهرس المصادر والمراجع 


-٠‏ بين الإسلام والمسيحية ا عبيدة الخزرحي (ت ١8ده)‏ تحقيق 
الدكتور محمد شامة. مكتبة وهبة 91/4١م.‏ 

-١‏ تاريخ الأقباط والمسيحية لزكي 000 مكيكة" النيضية الصرية 
بالقاهرة 91/5١م.‏ 

7 - تاريخ التمدن الإسلامي. بجر بجي زيدان. دار الهلال. 

-١‏ تاريخ الفلسفة. للدكتور إبراهيم مدكور. 

5 17- تاريخ اللغات السامية. لإسرائيل ولفنسون. الطبعة الأولى بالقاهرة 
8ام. ظ 

ه"- تاريخ المسيحية في العصور الوسطى. لحاد المنفلوطي. دار التأليف 
والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة. 

5- تاريخ المسيحية في فجر المسيحية. لحبيب سعيد. درا التأليف 
والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة. ش 

0- تاريخ اليعقوبي. دار صادر بيروت. 

4- تحقيق ما للهند: لأبي الريحان البيروني (ت٠5‏ 54ه). 

الترجمة العربية لكتاب «الكيتا». 

.#- الترجمة العربية لكتاب «منو إسمرتي» يعي «شريعة منو)). 

8- تفسير ابن جرير الطبري. المطبعة الأميرية ببولاق /15١ه.‏ 

؟م- تفسير ابن كثير. دار الشعب بالقاهرة. 

عم التلمود تاريخه وتعاليمه. لظفر الإسلام خحان. دار النفائس. الطبعة 
الثانية 901/17 1١م.‏ 


5.1 0 10//: مراغط 


هار متحي سيت ]| ووه فهرس المصادر والمراجع 


5 - تنقيح الأبحاث للملل الثلاث. لسعد بن منصور كمونة اليهردي. ' 
من رجال القرن السابع الحجري. دار الأنصار بالماهرة. 

ه"- تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. لابن مسكويه (إت١47ه).‏ 
المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة. 

5- التوراة السامرية. ترجمة أبي الحسن إسحاق الصوري الكاهن , 
السامري. دراسة وتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. 
دار الأنصار بالقاهرة 9178١م.‏ 

3- التوراة تاريخها وغاياتها. ترجمة وتعليق سهيل ديب. دار النفائس 
بيروت /ا/ا11ام. 

"- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وت ١لاه)‏ مطابع ا جد التجارية. 

- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المهجري. تأليف: آدم متز. 
ترجمة: محمد عبد الهادي. دار الكتاب العربي بيروت. 

-4٠‏ حضارة الهند: لغوستاف لوبون. 

-0١‏ حكمة الأديان الحية. لجوزيف كاير. ترجمة المحامي حسين 
الكيلاني. دار مكتبة الحياة بيروت. 

؟4- حياة برنابا. للقمس بيشوي عبد المسيح. مكتبة امحبة. 

7 - حياة بولس. للمؤلف ف. ب. ماير. ترجمة القمس مرقس داود. 
مكتبة المحبة بالقاهرة. 

4- حياة قسطنطين العظيم. تأليف: يوسابيوس القيصري. 


5.1 0 10//: مراغط 


فهارس  _‏ لل لت وو7, فهرس المصادر والمراجع 


ترجمة: القمص مرقس داود. مكتبة المحبة بالقاهرة. 

ه:- الخطر اليهردي: بروتوكولات حكماء صهيون. ترجمة: محمد 
خليفة التونسي. دار التراث بالقاهرة /ا/90١م.‏ 

7- دائرة معارف القرن العشرين. محمد فريد وجدي. المكتبة العلمية 
الجديدة. بيروت. 

41- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. للمؤلف موريس 
بوكاي. دار المعارف بالقاهرة 91/1 ١م.‏ 

4- ديانات قليمة. للشيخ أبو زهرة. 

8- الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. للدكتور محمد 
عبد الله دراز. مطبعة السعادة بالقاهرة 9579١م.‏ 

6 جداتيالة لان وت فسوي : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي بيروت. 

١ه-‏ سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
و(ته17١ه).‏ دار الحديث بحمص. الطبعة الأولى /18١اه.‏ 

7ه- العرب واليهود في التاريخ. للدكتور أحمد سوسة. الفكر العربي 
للإعلان والطباعة والنشر بدمشق. 

ه- العقيدة والشريعة: للحولدتسيهر . المرجحم بالعربية. مطابع دار 
الكتاب العربي .بمصر. 

5 ه- فتح الباري. للحافظ ابن حجر العسقلاني وت ؟857ه). المطبعة 
السلفية بالقاهرة. 
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فهارس 7 -س] هن فهرس المصادر والمراجع 


هه- الفصل ف الملل والأهواء والنحل. لابن حزم (ت455ه). 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 

5- قصوص الحكم. لابن عربي (ت578ه). تحقيق أبي العلاء 
عفيفي. دار الكتاب العربي ببروت. 

- الفهرست. لابن النديم. مكتبة خياط بيروت. 

4- ف موكب الشمس. للدكتور أحمد بدوي. الطبعة الأولى بالقاهرة 
6م 

48- فيض القدير شرح الجامع الصغير. للمناوي (ت.٠٠١٠٠١ه)‏ دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 

- قاموس الكتاب المقدس. تأليف جماعة من المسيحيين. مجمع 
الكنائس ف الشرق الأدنى بيروت. الطبعة الثانية 91/1١م.‏ 

-١‏ قصة الحضارة. ول ديورانت. ترجمة محمد بدران. الإدارة الثقافية 
ف جامعة الدول العربية. الطبعة الثالثة 6ا517١م.‏ 

- قيامة المسيح. لعوض سمعان. دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية بالقاهرة. 

71- الكتاب المقدس. من إصدار دار الكتاب المقدس ف العالم العربي 
ام. 

4- كتب السير والمغازي. 

6- الكنر المرصود ف قواعد التلمود. تأليف الدكتور وهلنج. ترجمة: 


يرسف حنا نصر الله. الطبعة الثانية بيروت 55748١م.‏ 
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فهارس ل ب ل /اه نا فهرس المصادر والمراجع 


- لمحات من التاريخ في الإنيل. لحبيب سعيد. دار التأليف والنشر 
للكنيسة الأستقية بالقاهرة 915 ١م.‏ 

7- محاضرات ف النصرانية. للشيخ محمد أبي زهرة. دار الفكر العربي 
/ 37 ام. 

- محمد ول في الدوراة والإنجيل والقرآن. لإبراهيم خليل أحمد. 
مكتبة الوعي العربي بالقاهرة. 

8- المستدرك. لأبي عبد الله لحاكم ته ٠‏ 4ه) دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت لبنان. 

- مسند أحمد. للإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي. بيروت 
ام. 

١‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية. للمهندس أحمد عبد الوهاب. 
مكتبة وهبة بالقاهرة 191/8 ١م.‏ 

9 المسيحية نشأتها وتطورها. تأليف: شارل جنيبر. ترجمة: 
عبد الحليم محمود. المطبعة المصرية صيدا بيروت. 

7- مشكلة الألوهية. للدكتور محمد غلاب. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. الطبعة الثانية ١94851١م.‏ 

4- مقارنة الأديان. للدكتور أحمد شابي. مكتبة النهضة المصرية 
17 ١م.‏ 

ه- مقالات عن الطندوسية للمؤلف في بجحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة. 


5- الملل والنحل. للشهرستاني (ت 48 هه). مطبعة مصطفى البابي 
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فهارس _ ل[طإهروم فهرس المصادر والمراجع 


الحلبي بالقاهرة ١951١م.‏ 

7 - المنقذ من الضلال. لأبي حامد الغزالي (ته . ده). دار الأندلس 
بيروت. الطبعة السادسة /951١م.‏ 

4- النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام. للمهندس أحمد 
عبد الوهاب. مكتبة وهبة بالقاهرة 91/9١م.‏ 

هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى. لابن قيم الجوزية 
(ت ١‏ هلاه) من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

- الطند والعرب في عهد الرسالة: للقاضي أطهر المبا ركفوري. 

5١‏ يسوع المسيح. للأب بولس إلياس. 

- اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. للدكتور غستاف لوبون. 
ترجمة عادل زعيتر. عيسى البابي الحلبي ١1177١م.‏ 

40- يوحنا المعمدان النبي يحيى الكليكل. لعبد الرزاق نوفل. مطابع دار 
السعادة بالقاهرة. المطبعة الثالثة. 

؟- فهرس المراجع الأردية 

5 أديان العالم. للشودري غلام رسول. لاهور. الطبعة الثالقة 
8 ام. 

م-آريا سماج كي تاريخ. لاله لآجَبَتْ رائ. دهي. 

7-آريا سماحي عقيدة نحات: الرام نكري. بنارس. 

لاد أزلية الأناجيل الأربعة وقذاتها. 'للقنس يركنت الله. لاهور 
م. 
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فهارس ‏ ب ل 8 78 فهرس المصادر والمراجع 


-أكر أب بهي نه جاكي تو: شمس نويد عثماني. رام فور. 

8 أواكمن كا تحقيقي جائزة: الرام نكري. بنارس. 

+٠‏ البهكقت كيتا: ترجمة حسن الدّين أحمد. دلحي. 

تاريخ أرض القرآن. لسيد سليمان الندوي. دار الإشاعة. كراتشي 
هاو ام. 

- تاريخ الصحف السماوية. لسيد نواب علي. مكتبة أفكار. 
كراتشي. الطبعة الخامسة 511١م.‏ 

4 تاريخ كنائس آسيا والهند في القرون الوسطى. للقس بركت الله. 
لاهور. 9571١م.‏ 

4 3- تاريخ كنيسة روما. للقس خحورشيد عالم. لاهور ١1151١م.‏ 

ه- جديد هندوستان مين ذات بات: سري نواس. دهي . 

- حضارات وادي السند. محمد إدريس صديقي. إدارة الآثار القديمة 
في باكستان 9059١م.‏ 

10 - حضارة وادي السند والحضارات بعدها. تأليف: مورتيمر وهيلر. 
ترجمة: زبير رضوي. دطي. 

- حق بركاش: الشيخ ثناء الله الأمرتسري. 

8- خلاصة تاريخ بايبل. تأليف: بي. ايس. دين. ترجمة: بي. ايم. 
مشتاق ومحمد دين باحوه. لاهور. 

٠٠‏ -دلائل القرآن بجواب افتراء ديانند وبهتان: الرام نكري. بنارس. 

١-سييخ‏ مذهب. محمد رفيق خخان, الجامعة السلفية. بنارس. 
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فهارس ل ]| بلا فهرس المصادر والمراجع 


١١‏ -السيّح والعَلّمّانية. لكرتار سيغ. 

١-عشق‏ أو بهكي: عماد الحسن الفاروقي. دلحي. 

٠‏ ١-فجر‏ المسيحية (طلوع مسيحيت). ايف. ايف. بروس. ترجمة: 
دي. خليل. لاهور. 9179١م.‏ 

ه. -فلسفة الإسلام. للمؤلف: دي. أوليري. ترجمة: إحسان أحمد. 
كراتشي. 

١٠١‏ -قاموس الكتاب المقدس. تأليف: يس. ايم. آر. كرين فيلد. و أر. 
ايج. ويترن. لاهور. 

١١-قديم‏ هندوستان كي ثقافت وتهذيب: كرسيي. دلمحي. 

-قديم هندي فلسفة: راي شيو موهن لعل. دلهي. 

8 الكتاب المقدس. بايبل سوسائي. لاهور. 

١٠‏ كتبنا المقدسة. تأليف: حي. تي. مينلي. ترجمة: ج. ايس. إمام 
الدين» ومسز/ سح. ايل. ناصر. لاهور ١/59١م.‏ 

١-ما‏ هي المسيحية؟ للشيخ تقي العثماني. كراتشي “لاو ام. 

اش هيك رفتئ؟ العنيح ثناء الله الأمرتشري: عنائق: 


١١‏ -المسيحية قي باكستان. للدكتور محمد نادر رضا صديقي. لاهور 


8 ام. 
1 -المسيحية في ضوء القرآن والإنخيل. لعبد الوحيد خان. لاهور 
هاو ام. 
6-هندو دهرم كي جديد شخصيتين. محمد فاروق خان. دطهي. 
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فهارس كت فهرس المصادر والمراجع 


7١-هنلوستاني‏ تهذيب كا مسلمانون بر أثر. الدكتور محمد عمر. عليكره. 

7١-هندوستاني‏ مذاهب. عدد خاص لصحيفة «الدعوة». 

موادي سند أور أس كي بعد كي تهذيب: سرمور تيلر. دلحي. 

8 ح-وادي سند كي تهذيب: ترجمة محمد إدريس الصديقى. 

٠1١-ويد‏ كى قدامت: سيد حامد على. 

اليهودية والنصرانية. للمودودي أبي الأعلى (ت 899١ه).‏ 
ترتيب: نعيم الصديقي. إسلامك بك ببلشر. لاهور 15وام. 

7 فهرس المراجع الهددية 

7 ابانِشَادُ: تفسير جمن لال غوتام-مدينة بريلي. 

١‏ -أَنْيِمْ أفَارَ: الأستاذ مطيع الرحمن الخاترفيدي-مدينة مظفر فور. 

اهنسا أورستياء رام نات معن ش 

7ح بها وشا بُوران: ترجمة هندية لرام شرما-مدينة بريلي. 

الم نكا رض .رارضا مدي بريلق: 

بوذا درش ب بزاهول سسيكر تايان 

89 رَامَايَانَ. (ملحمة راما) إلا أني لم أقف على الترجمة العربية. 

ب ستيارت بر كاش: ديائنك. 

١‏ سنْسَكِرت كي جَارْ أدَهياي: رام دهاري سنغ-مدينة دالي. 

١١‏ -الفيّدات الأربعة: ريج فيداء سام فيداء آتور فيداء ياحور فيدا. 


عم ١‏ -فيدك ِنْدِ كس: ترجمة رام كمار-مدينة بنارس. 
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١‏ -فيدك دَهَرَم رس نريندر ديو -مدينة بتنه. 

- كلكي أفتار أور محمد صلى الله عليه وسلم: ويد بركاش- 
مدينة إله آباد. 

١5‏ -محلة «كائتي» الأسبوعية بالهندية. 

١‏ - مَنَو إسُورتي: ترجمة الدكتور جمن لال غوتام-مدينة بريلي. 

١‏ مها بَهارَت بهاشا: ج وكيش -مدينة دلطى. 

8ح مها بَهارّت: ترجمة هندية. 

٠‏ ١ح‏ مُوَهانْ جُودَارٌ: ستيش جندر-مدينة كاشي. 

١‏ -تَرَاشنْس أورَ أنْتِم رشي: ويد بركاش-مدينة إله آباد. 

١-هندو‏ ذَهرمَ كوش للدكتور راج بلي باندت-مدينة لكنؤ. 


ساس 6 اس © اسم 


4 ١-وشيًا‏ دَهَرَمْ دَرشَنْ: بهاري لال نندا-مدينة بتنه. 


4 - فهرس المراجع الإنجليزية 

7711 .1701110 115 017 21151001637 52850131 ىم -ئ1١‏ 

+240111.1617خكا .للاظة لخ اذى .لأ[ظز8 '[0 10150015810 ١ ٠-‏ 

١ئ5-‎ 82107010241014 81118011104. 

١17-5820281 0183151 10 01105157711111. 128315. 71014171017. 107720177 
١والككا‎ 

8585 .17/0110 12315 01 1011 [1اط8 -4ئ١‏ 

70 127 1110145 77خ 5 الخ18” 0111511411113 01 581510121155 -ؤو1 ١‏ 
١51١1‏ 


١٠٠١١ 17108110 01111511471 (اللشط‎ 8001. 0188.197 0111201 
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فهرس الموضوعات 
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فهارسر ]م ىرا فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
مقدمة الطبعة الثانية 5 
تقديم الشيخ أبي الحسن علي الندوي ه 
قصة هذا الكتاب ٠‏ 
مقدمة الطبعة الأولى ١‏ 
علم الأديان ١‏ 
التصنيف ف الأديان ”7 
مصادر الأديان ف 
دراسات الأديان عند المسلمين 38 
البهودبة 

تاريخ اليهود ين 
الكنعانيون وأصلهم ل 
إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء 4.5 
آل إبراهيم 53 
من هم الفكسوسيون الذين في عهدهم هاجر إبراهيم إلى مصر؟ 4ه 
الذبيح هو إساعيل الطينلة 5ه 
من هم العبريون؟ 1 
هجرة يعقوب وبنيه إلى مصر 5 
بعئة موسى ايلم لإنقاذ بني إسرائيل من ظلم فرعون 4“ 
قصة خروج موسى وجماعته من مصر م 
تاريخ الخروج 48م 
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هئ ال فهرس الموضوعات 


مدة قيام ب إسرائيل في مصر 
يوشع بن نود 

دور القضاة 

دور الملوك 


حالة اليهود عند نزول القرآن كما يصوره القرآن 


-١‏ كفرهم بالله واليوم الآخر 
؟- إنكارهم الإبمان بالتوراة 


-_ استهزاؤهم بالله 


: - كفرهم بالنبي المنتظر 

ه- لبسهم الحق بالباطل وكتمانهم الحق 
5- نفاقهم 
- تركهم النهي عن المنكر 
- موالاتهم للكفار والمشركين 
9- تحريفهم لكتاب الله 
-٠‏ نبذهم للعهود 
-١‏ ادعاؤهم بأنهم أبناء الله 
7- أكلهم أموال الناس بالباطل 


-١7‏ جيبنهم في الحروب 
-1١‏ حبهم للدنيا 
كتب العهد القديم 
مجموعة العهد القديم 
(القسم الأول) أسفار موسى 
السفر الأول 
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١5 


١4 


فهارس ‏ -_ ل ا9ا] لاون فهرس الموضوعات 


(السفر الثاني) الخروج ١4‏ 
الوصايا العشر ١4١‏ 
ومن أعيادهم نين 
(السفر الثالث) اللاويون ه4١‏ 
(السفر الرابع) العدد ١65‏ 
(السفر الخامس) التثنية فد 
(القسم الثاني) الأسفار التاريخية 
)١‏ سفر يوشع بن نون 8 
)١‏ سفر القضاة. ١61‏ 
أهم ما يشتمل عليه هذا السفر ١6+‏ 
1") سفر راعوت 0-6 
4) سفر صموئيل حول 
7/5) سفر الملاك ١‏ 
غبار الأيام الوك وت 1874 
8) أحبار الأيام الثاني ١١4‏ 
٠‏ ) سفر عزرا 55 
1 اشفر نميا 5 
)١١‏ سفر أستير من 


(القسم الثالث) أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية 


61 سفن أيوات ١57‏ 
0( مزامير داود ١16‏ 
(364079) أخبار سليمان ١1/‏ 
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فهارس ل-ي] إن فهرس الموضوعات 


(القسم الرابع) أسفار الأنبياء 


)١‏ أسفار إشعياء 


؟) إرميا 


"') مراتي إرميا 
:) حَرّقِيال 
ه) دائيال 
7) هوشع 

)٠‏ يوئيل 

8) عاموس 

عرنديا 

)٠‏ يونان 


)١١‏ ميخخحا 
اعم 
)١‏ حَبَقَوم 
)١ 4‏ صَفْئْيا 
)٠١‏ حَجي 
5 ركرنا 
)١١7‏ ملاخجى 


الدراسة التاريخية للعهد القديم 
١‏ - اللغة العبرية 
7 - اللغة الآرامية 
-1١‏ اللغة اليونانية 
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١74 


١/8 


اليل 
١8‏ 
:م١‏ 


فيارس سسجمتح حجنت | ون فهرس الموضوعات 


التوراة ل 
الأدوار الى مرت فيها كتابة التوراة ايل 
نظرة عامة في التوراة ومراحل تدوينها 2 يس 000 ١95‏ 
نسخ العهد القديم 
-١‏ العبرية ١‏ 
؟ - السامرية 2<لس يحي 
موقف الإسلام من العهد القديم 0-6 
النراجم القديمة للعهد القديم 
-١‏ الترجمة السبعينية 5 
-١‏ الترجمة الكلدانية 01 
- الترحمة اللاتينية 21 
ع - الترجمة الحبشية 31١‏ 
ه- الترحمة الغوطية لمن 
>- الترجمة الأرمنية 3106 
- الترجمة العربية 30١‏ 
خلاصة البحث 17 
الفرق اليهودية 
١‏ - شاسديم (0114511(211/0) /51 
(الأول) المصادر اليهودية 18 
(الثاني) عقيدة هذه الفرقة ا 5181 
- الصدوقيون شق 
أهم مميزات هذه الفرقة (من ناحية العقيدة) 2237 


أأكقط. 0]مع1//: ماكط 


فهارسن  _‏ م بايا 


مميزاتها من حيث المصادر 
الصدوقيون والمسيح 
'- فرقة القرائين أو العنانيين 
أهم مميزات هذه الفرقة 
غ- السامرة 


التلمود وتعاليمه حم ا 
العلمود (0]لا/ا اله 1) 
الوحي المكتوب 
الوحي الشفوي 
أقسام التلمود 
سرية التلمود 

نماذج من نصوص التلمود 

العزة الإلهية في التلمود 
أرواح اليهود قي التلمود 
ممنوع رد الأشياء المفقودة لغير اليهود 
جواز الغش مع غير اليهردي 
غير اليهود في نظر التلمود 
التلمود والمسيح 
الأمان في التلمود 
المرأة غير اليهودية في التلمود 
دراسة تحليلية لنفسية اليهود 
اللغات الى استعملت في تأليف التلمود 
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١ 
يكف‎ 
يكف‎ 
يضف‎ 


77 / 


فهارس ا/ا/ فهرس الموضوعات 
بروت و كولات صهيون ومقتطفات منهال 56879 
من البروتوكول الأول 50 
من البروتوكول الثاني ينا 
ومن البروتوكول الثالث سا 
ومن البروتوكول الرابع 66 
ومن البروتوكول الخامس ينا 
ومن البروتوكول السابع _ ب 7777227 سم ا 
ومن البروتوكول الحادي عشر 5 
ومن البروتوكول الرابع عشر "١‏ 
ومن البروتوكول السابع عشر 5 
ومن البروتو كول التاسع عشر 58 
ومن البروتوكول الرابع والعشرين 1 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فهاريس ‏ ل ]| #الايا فهرس الموضوعات 


المسيحية 
المسيح عليه السلام ن 
شجرة نسب المسبيح 33> 
الملاحظة الأولى 0" 
الملاحظة الثانية ف 
الملاحظة الثالثة 18 
الملاحظة الرابعة 307 
الملاحظة الخامسة "7/١‏ 
الملاحظة السادسة ا" 
الملاحظة السابعة "7/١‏ 
الملاحظة الثامنة 7" 
الملاحظة التاسعة "7١‏ 
الملاحظة العاشرة "7/١‏ 
الملاحظة الحادية عشرة فى 
الملاحظات 1" 
أساب مناوأة اليهود لدعوة المسيح اطوكلة ا 
النصارى بعد رفع المسيح لطي 
القرن الأول هام 
القرن الثاني علي 
المرن الثالث ص 
القرن الرابع ٠ش‏ رض 
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فهارس ‏ لبإ ران فهرس الموضوعات 


المسيح في القرآن الكريم 
أم عيسى مريم وحياتها 
ولادة المسيح الكل 
من معجزات المسيح اكد 
عيسى ني من أنبياء بن إسرائيل 
دعوة عيسى اكهئلة 
ليس المسيح إلا عبد لله ورسولاً من رسله 
نزول الإبحيل على المسيح 
تبشير المسيح محمد رسول الله بعده 
تكفير من تأله المسيح 
إنكار القرآن على الغلاة من أهل الكتاب 
ما صلبوا المسيح بل رفعه الله إليه 
نزول المسيح قبل القيامة 


تأثير بولس اليهودي في المسيحية وانتقالمها من التوحيد إلى الوثنية 
تعنادد داوف نز لين 
خلاصة ما أحدثه بولس في المسيحية 
المفاقر التصرائية حب ٠.‏ +» 
(النوع الأول) الأناجيل الأربعة 
-١‏ إبحيل متى 
- إبحيل مرقس 
'- إبحيل لوقا 
4 - إبحيل يوحنا 
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يسن 


6ن 


4ن 


6ل 


فهارس ل ايا فهرس الموضوعات 


محتويات الأناجيل 
-١‏ القصص ا 
- العقيدة 0م 
1- الشريعة المسيحية ا 


4- الزواج وتكوين الأسرة ا 
(النوع الثاني): الأسفار المقدسة 
القسم الأول: رسائل بولس 


52 رسالة إلى أهل رومية‎ -١ 
رسالتان إلى أهل كورنثوس ام‎ 7-1 
2 رسالة إلى أهل غلاطية‎ - 4 
ه - رسالة إلى أهل أفسس لين‎ 
رسالة إلى أهل فيلبي كن‎ -5 
8 #تدوبتالة إن آهل كولوس‎ 
رسالتان إلى أهل تسالونيكي كن‎ -1-4 
رسالتان إلى تيموثاوس دين‎ -١١-٠ 
رسالة إلى تيطس دكن‎ -١ 
رسالة إلى فيلمون ا‎ -١ 
رسالة إلى العبرانيين ا‎ - ١ 
القسم الثاني: الرسائل الكاثوليكية‎ 
1 رسالة يعقوب‎ -١ 
0 رسائل بطرس ويوحنا‎ 5-5 
/ا- رسالة يهوذا ل‎ 
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فهارس | هلالا فهرس الموضوعات 


القسم الثالث: سفر أعمال الرسلء وسفر رؤيا يوحنا .٠4م‏ 
سفر رؤيايوحنا ل ١و»م‏ 


قانونية العهد الجديد ل ”هلم 
الأناجيل المرفوضة_ 00000 #ا8م 
بولس وأفكاره في هذه المصادر نض 
نسخ العهد القديم والجديد 
الأولى: نسححة فاتيكان كن 
النسخخحة الثانية: النص السكندري وام 
النسخحة الثالثة: نسحة سيناء 2 
أب وكرفيا (الأسفار الخفية). 1 
إغيل عيسى الطينلة 1 
برنابا وإنجيله هه 
إنحيل برنابا في الوثائق القديمة 4 
متى عثر على إبحيل برنابا؟ 0ك 
هل يشترط في كاتب الإنجيل أن يكون حوارياً؟ 4١‏ 
إنكار النصارى نسبة هذا الإنحيل إلى برنابا ٠ش‏ لت 


البشارات في العهد القديم ‏ 25 
البشارات في العهد الجديد 4707 


تتنطنات من إنحخيل :بزنانا 42 
-١‏ البشارات محمد رسول الله وَلة. 44 
براءة عيسى من الذين اتخذوه إها 45 
صلب يهوذا الخائن بدلاً من عيسى .6 
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فهارس لإ هباي فهرس الموضوعات 


الفرق المسيحية 


43 فرقة المرقيونيين‎ -١ 
2.5١ فرقة البربرانية‎ - 
5 فرقة اليان‎ -1" 
7 فرقة التثليث‎ - 
فرقة أبيون لذت‎ -١ 
فرقة الشمشاطي اإداعة‎ - 
فرقة الأريسيون رك‎ - 
أشهر الطوائف المسيحية‎ 
455 الكاثوليك‎ -١ 
5 أهم عقائد هذه الفرقة‎ 
؟- فرقة الأرئوذكسية رف‎ 
أهم مبادئ الكنيسة الأرثوذكسية ع‎ 
م- البروتستانت المعارضوت 4 /ع‎ 
أهم مبادئ الفرقة البروتستانية كلا‎ 
6/1 عقيدة التغليث وإبطاها‎ 
354 )1112111 881411, 0017117158( عقيدة التغليث‎ 
معنى التثليث عند المسيحيين؟ كمع‎ 
1/1 عقيدة الكاثوليك في ذات الله سبحانه وتعالى‎ 
4 عقيدة الأرتوة كس :في الله تعالى‎ 
عقيدة الكفارة وأثرها في عقيدة التثليث .هه‎ 
المقارنة بين الإسلام والنصرانية /ا.ه‎ 
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فهارسى مل ]أ بايا فهرس الموضوعات 


35 5 0 
كصول كي آدبان الهند 
مقدمة الطبعة الأولى هزه 
المنهج الذي سرت عليه في هذا الكتاب داه 
الهندوسية 
حة تاريخية عن جغرافية الهند وه 


أصل سكان المند ْ 1ه 
هجرات الآريين إلى بلاد الهند ااه 
انضمام أهل الند إلى امجتمع المندوسي 4ه 
غارة الأفكار الجديدة . 014 
مؤسس الحندوسية 1ه 
مشكلة العقيدة في الهندوسية 00 
اسم الهندو سية رن 
مراحل تدوين الكتب الهندوسية 
الدور الأول لاه 
الدور الثاني 1ه 
الدور الثالث خرف 
الدور الرابع 0 
الدور انامس اه 


دراسة المصادر الأساسية لدى الهندوس لب ##المه 


١‏ - ريج فيدا (91/58124 210) ومعناه الدعاء والثناء. أخريك 
- ياجور فيدا (9824 <01الشلا). /الاه 
- سام فيدا (7/81(48 5.40/4) ومعناه الأمن والراحة. كن 
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فها وف اس ع م | ران فهرس الموضوعات 


؛- أثور فيدا (7/814 +4111581) يع رقى السحر. 1ه 
الاتحاهات التفسيرية للفيدات | 00020000 ل 8ه 
ه- مها بهارت (8284847 14له1ال 00000 4ه 
سبب تأليف هذا الكتاب 7-7-7-7 48ه 
5- الكينا 688747 ااال .هه 
لا- رامايان (1ل4 840145 00000707090790 00 -_5مه 
- الفِيدَانت (1788417371) ((معناه زبدة الفيدا)). دوه 
اتماهات مفسري الفيدّانت د 86هه 
- اليُوجًَا فَاسِشنًا (0045/45151114). 6ه 
-٠‏ دَهَرمٌ شَاسْتّرا (58145:1114 1الخظظل0114) 7ه 
محتويات دهرم شاسرا ماده 
الطبقات في امجتمع الهندوسي وكه 
الطبقة الأولى: البراهمة 4ه 
الطبقة الثانية: الكشتري 25 
الطبقة الثالثة: الويش الاه 
الطبقة الرابعة: الشُوّدّرا 284 
قضية دخول المنبوذين في الإسلام هلاه 
موقع تآمل نادو ولاه 
١‏ - الصحف التاملية دلازه 
- الصحف الأردية //عه 
م- الصحف الإحليزية ولاه 
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فهارس سج يس سه نت ١|‏ واي فهرس الموضوعات 


الفقه الهندوسي (أحكام الأدوار الأربعة للحياة ال هددوسية) 


الدور الأول: برهما جاريا آشرم (مرحلة طلب العلم) امه 
الدور الثاني: كِرَهّسسنًا آشَرَم (الحياة العائلية) /امه 
الدور الثالث: بَانَ برست آشَرمٌ. (دور التربية الجسدية والروحية)»><<<__ 86ه 
الدور الرابع: سَنْيَاسَ آشَرَمْ - (الحياة الرهبانية) 283 
أحكام الأسرة 
النكاح 24١‏ 
تعدد الزوجحات وه 
نكاح الأرامل 11 
الحرمة بالمصاهرة 4ه 
الزواج في السن المبكر 24 
المنتعة 2 
الحجاب اك 
الاعتزال ف حالة الحيض هوه 
الفرق الهندوسية 
فرقة فشبق د 
فرقة سيفا /اوه 
عبادة الأصنام 048 
عبادة الأبقار 0 


العبادات ف الهندوسية 
الصلاة ل 
الصوم 05+" 
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أهم العقائد الهندوسية 

١‏ - خلق الكائنات في الفكر الهندوسي 
فكرةٌ الفيدا في الخلق (171101706117 1/8210) 
فكرة الفِيّدَانُت (1110110131 ©118047111) 
فكرة البران (11150176111 0847010]) 
؟١-‏ عقيدة (أفْتَانََ م1 هلام) 
وأفتار له أربعة أقسام 

. (بورن أفتار)‎ -١ 

4 (أنشان أفتار‎ -١ 


؛ - (ِأذْهَيا كاري أفثَار) (47810/كذ 464 119طه). 


مسألة القيامة 
» - عقيدة الكَارمًا 


ه- عقيدة الرفائا 
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فهارس ]| ليللا فهرس الموضوعات 


البوذية 


تاريخ موجز عن نشأة اللوذية سس لايك 


تعليمات بوذا 54١‏ 
الحقيقة الأولى: وجود الحزن له 
الحقيقة الثانية: ف أسباب وجود الحزن 5.3 
الحقيقة الثالثة: في القضاء على الآلام والأحزان 7 
الحقيقة الرابعة: الأعمال الي تساعد على القضاء على الآلام والأحزان___ “4+ 
سبب الآلام والمصائب 36> 
الألوهية في البوذية 5.5 
أدلة المنكرين 1 /3 
أدلة المثبتين 548 
الدليل الأول 4 
الدليل الثاني 44 
المجالس البوذية الأربعة 1 
الفِرّق البوذية 
الفرقة الأولى: هنايان (يعينٍ العربة الصغيرة). > 
الفرقة الثانية: ماهايان (يعينٍ العربة الكبيرة). 6 


العبادة عند البوذية 16 
ترانيم البوذيين عند العبادة هه+ 


إشاعة البوذية 3565 
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فهارس 7 فهرس الموضوعات 
موجز تاريخها 53١‏ 
ملاحظطة 9 
تدوين علوم مها بير سوامي 4 
النقد التاريخي مب 
الاختلاف الأساسي بين الفرقتين الكبيرتين عبد 
الأول: العلاقة الدنيوية عب 
الثاني: الخلاف في حصول النجاة للمرأة 3 
الثالث: العارف الكامل وكة 
العقائد الرئيسة عند اجخينيين 5< 
الألوهية عند الحينيين 315 
طبقات الرجال عند اجنين 58 
فلسفة عبادة الأصنام عند الجينيين اح 
أثر الجينية على الهندوسية والبوذية 
-١‏ عبادة الأصنام وبناء المعابد 037 
؟- أهِنسًا 38 
-٠‏ مسألة التناسخ أو جولان الروح 042 
- الرَهْبَانِيّة اد 
ه - العرذي 034 
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فهارس ]| 0178# فهرس الموضوعات 


1 00 
قبسات السيخيّة من الهندوسية 
أ- متققصد الحياة 
ب- عقيدة الحلول والاتحاد 
ج- أساطير النادك 
د - الغناء والموسيقى 
قبسات السّيخيّة من نور الإسلام 
القواعد الخمسة عند السيخِيين 
فكرة الرسالة والنبوة 
البشارات في كتب المندوس "١لا‏ 
قصة وجود أدم وحواء 
عصيات آدم ربه 
بعئة الأنبياء والرسل 
البشارة الأولى 
البشارة الثانية 
البشارة الثالئة 
البشارة الرابعة 
البشارة النامسة 
البشارة السادسة 
البشارة السابعة 
البشارة الثامنة 
البشارة التاسعة 
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"8 
"17 
"17 
"15 
10 
55 
"554 


5534 


لا 
حضف 
8 


احرف 


فهارس 


البشارة العاشرة 


البشارة الحادية عشرة 


البشارة الثانية عشرة - 
البشارة الثالئة عشر 
البشارة الرابعة عشر 
البشارة الخامسة عشر 
البشارة السادسة عشر 
البشارة السابعة عشر 
البشارة الثامنة عشر 
البشارة التاسعة عشر 
البشارة العشرون 

البشارة الحادية والعشرون 
البشارة الثانية والعشرون 
البشارة الثالئة والعشرون 
البشارة الرابعة والعشرون 
البشارة الخنامسة والعشرون 
خاتمة اللبحث 


فهرس المصادر والمراجع 
-١‏ فهرس المراجع العربية 
-١‏ فهرس المراجع الأردية 
©- فهرس المراجع الهندية 
4 - فهرس المراجع الإمحليزية 
فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


ككل 


يلف 


إنتاج الموّلى العلمي والدعوي:_ 


-١‏ أقضية رسول الله يلد لابن الطلاع القرطبي. 

قراضة وتحقيق والاستعذراك عليه الظيعه الثائية: وتغاة الطيقة القالعة مغ 
مزيد من التحقيق والاستدراك» وقد ترحم إلى الأردية لحاحة القضاة 
وا حامين الإسلاميين ف باكستان. وطبع ممدينة لاهور عام /9/.1١م.‏ 
؟- المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي. 

دراسة وتحقيق. الطبعة الثانية عام 57١‏ ١ه»ء‏ وقد ترجم الكتاب إلى 
الأردية» وطبع ممدينة لاهور ل باكستان. 

#- أمالي ابن مردويه. 

دراسة وتحقيق. الطبعة الأولى عام ١٠14١ه.‏ 

- فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور. 

للعلامة الشيخ محمد حياة السندي المترفى سنة (571١1١اه).‏ دراسة 
وتحقيق. الطبعة الثالثة عام 151١9‏ ١ه.‏ 

ه- دراسات في الجرح والتعديل. 

تأليف. الطبعة الرابعة عام 5١9‏ ١اه.‏ 

>- التمسك بالسنة في العقائد والأحكام. 

تأليف. الطبعة الأولى عام 411 ١ه.‏ وقد ترجم إلى الأردية. 


5.1 0 10//: مراغط 


/ا- دعوة القرآن. (باللغة الهندية). 
طبع أكثر من حمس مرات. ولقد هدى الله به إلى الإسلام لقا كثيرا 
من غير المسلمين. فالحمد والثناء كله لله عز وجل. وترجحم إلى بعض 
اللغات الحندية الأخرى. 
- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الإسناد. 
تأليف. الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ والطبعة الثانية تحت الطبع. 
4- بحوث متنوعة في فقه السنة . 
منشورة في بجلات الجامعة الإسلامية» وترم أكثرها إلى 
اللغة الزكية. 
-٠‏ أبو هريرة في ضوء مروياته. 
دراسة تحليلية لمائة حديث من مروياته لبيان المنهج الذي سار عليه 
المولف في الدفاع عن هذا الصحابي الحليل الذي اتهمه أهل الأهرا, 
ولقد لقي هذا المنهج قبولاً عام في الأوساط العلمية؛ ونرَهٌ به كثير من 
أهل العلم في دراساتهم, والفوا سولة مولفنات» واعيد 2 
عام 41 ١ه.‏ وهو جزء من رسالة الماجستير البالغ عدد أحاديثه ألفا 
وخمسمائة حديث من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. 
5- معجم موسوعة القرآن الكريم باللغات الأجنبية. 
تحت الإعداد. وهذا يشتمل على مجالين:- 
أعدهياة اعفان والعبادات والمعاملات والأخلاق والأسرة وامجتمع. 
وثانيهما: الأعلام والأسماء: أعلام الأنبياء ودعوتهم, وأعلام الملوك 
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والأشخاصء وأعلام الأماكن والبلدان؛ وأسماء الحيوانات والنباتات 
والفواكه» وهذا يشتمل على مسمائة عنوان في موضوعات مختلفة؛ 
ريكمل ف ثلاثة آلاف صفحة تقريبا إن شاء الله تعالى بعدة لغات. 

؟ -١‏ المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للحافظ البيهقي. 
ف تسعة أحزاءء وهي تحت الطبع. والحمد لله على ذلك. 

-١*‏ اليهودية والمسيحية. 

.ها١‎ 15٠09 تأليف. الطبعة الأولى عام‎ ٠ 

ه ١‏ - فصول في أديان الهند. (الهندوسية, والبوذية, والجينية» والسيخية). 
تأليف. الطبعة الأولى عام 41١1/‏ ١ه.‏ 

هذا والذي قبله هما الآن بأيديكم في بحلد واحد. ولله الحمد. 
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